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تقديم 


سبق "لصر النهضة" أن أصدرت ف يناير عام ۲۰۱۱ دراسة عن "الجالية 
البريطانية فى مصر ۱۸۸۲-۱۸۰۰ للباحثة ناهد السيد زيان» وها نحن اليوم ننشر 
عملاً جدیدا يتناول تاريخ امالية الفرنسية ونشاطها الاحتماعی فى مصر منذ 
الاحتلال البریطان وح العدوان الثلائى على مصر عام ۱۹۰۲ الذى شا ركت فيه 
فرنسا على نحو حطی وقد سبق أن أشرنا إلى أننا اعتدنا فى دراساتنا أن نولى 
اهتماما خخاصاً لتاريخ الحركة الوطنية والسياسية المثلة فى مقاومة الغزاة وامحتلين» 
وم نولل اهتماماً لوضع الحاليات الأجنبية فى بلادنا؛ رغم حطورته وأهميته» حاصة 
فى بالات النشاط الاجتماعى ذى الصلة الوثيقة بتعامل مصر والمصريين مع 
حضارة الغرب وثقافته. 
ومن واقع هذه الأهمية تُصدر السلسلة هذا العدد» وهو دراسة علمية 
اكادعية حصلت با الدكتورة نوريس محمد سيف الدين على درجة الدكتوراه من 
كلية الدراسات الانسانية بجامعة الأزهر» تحت إشراف أ. د. إلهام ذهمئء و أ. د. 
تحية أبو شعيشع» وموضوعها يكتسب آهمية خاصة من أكثر من زاوية: أوها حدة 
الموضوع وأصالته» باعتباره يؤرخ لدور ونشاط الحالية الفرنسية عصر. وثانيها أن 
الدراسة تنتمى محال التاريخ الاحتماعی لمصر الحديثة والعاصرة» وهو جال لا يزال 
يحتاج مزيدا من جهود الباحثين والورحین. وثالثهما أنه يهتم بدراسة التأثير 
الحضارى الغربى على مصر من خلال دور الجالية الفرنسية فى مصر؛ فتدرس المولفة 
نشاطاتّها الاجتماعية والثقافية ومدى تأثر المصريين با باعتبارها ثقافة وافدة» ومن 
ثم فهى تمثل - بشكل أو آحر- رؤية لعلاقة مصر بالغرب من زاوية معينة. 
والواقع أن فرنسا بعد احتلال بريطانيا لمصر عام ۱۸۸۲ كفت عن 
منافستها فى المسألة المصرية» ثم جاء الوفاق الودى معها عام ۱۹۰۶ ليصدق على 
إطلاق يد بريطانيا وحدها فى مصرء دون تدخل فرنسی» ومن ثم بدأت مرحلة 


چ 


مصير النهضة 


حديدة فى علاقة فرنساء أو على الأدق علاقة الفرنسین .عصر - وليس فرنسا 
الدولة كسلطة سياسية واستعمارية - تلك العلاقة الي اتخذت ابحالات الاجتماعية» 
والتعليمية والثقافية میداناً ماء والى أصبحت تؤثر فى قطاعات مهمة تتنتمى 
للطبقات العليا من ابحتمع المصرى بالدرجة الأولى. 

وسوف يرى القارئ الكريم أن الدكتورة نوريس على وعي كامل 
عوضوع دراستها وإشكالياته» حيث مهدت لفترته التاريخية بدراسة عن أوضاع 
الفرنسيين فى مصر أعقاب رحيل حملتهم الاستعمارية عليها وتولية محمد على حكم 
مصر» ورصدت كيف ولاذا تزايدت أعدادهم فى عهدى محمد سعيد باشا 
والندیوی إسماعيل» حیث كان الأول يميل إلى الثقافة الفرنسية بحكم تعليمه 
وتربيته» ومن ثم منح جاليتهم امتيازات عديدة» كما شجع إنشاء مدارس 
الإرساليات الفرنسية .عصر وأعاد إحياء المجمع العلمى المصرى الذى كان أسلافهم 
قد أقاموه .عمصرء ومنحهم امتياز قناة السويس» واستمر إسماعيل على هذه السياسة 
وأضاف إليها الاستعانة بخبرات فرنسية فى تنظيم مبان القاهرة وتحمیلها على الطراز 
الفرنسى» كما فرض اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى للتعليم بالمدارس» وأسس 
مدرسة الحقوق الى كان التدريس ا بالفرنسية. : 

وقد درست كذلك التوزيع الجغراق للجالية» وحللت ظروف وأسباب 
توافد الفرنسيين إلى مصرء ثم عاللحت أهم أوجه النشاط الذى مارسوه سواء كان 
فى وظائف الحكومة أو فى مارسة المهن الحرة. وق فصلين مهمين تناولت المؤلفة 
الدور التعليمى والثقاق للجالية فى دراسة مستفيضة على جانب كبير من الأهمية؛ 
فدرست على نحو حاص مؤسسات التعليم الفرنسی» ودور الفرنسيين فى التعليم 
العالى وتأسيس ابلامعة الأهلية وتأسيس جامعة الاسكندرية. . . كما تناولت 
نشاط الحالية الثقاق والفئ فى فصل مت درست فيه دورهم ف تأسيس الصحف 
والاكتشافات الأثرية وتأسيس ذورها» وحهودهم فى تأسيس المجمامع العلمية 
والجمعيات والمكتبات» فضلا عن نشاط الحالية فى جحال الفنون المسرحية والأوبراء 
وتمصير هذه الفنون» وكذلك نشر الثقافة السينمائية وفتوهًا. 

وجعلت الد کتورة نوريس تغوص داخل مجتمع الخالية الفرنسية فى مصر 
حيث درست أحواله الشخصية وسلوكياته الاجتماعية وأنشطته الخيرية والصحية 


ا 


ا جسالية الفرنسية ى مصر 


والرياضية. . . الخ وقد قادها ذلك لأن تدرس مدى تأثير هذا النشاط أو تلك 
الثقافة على المجتمع الصري» ايجابيا وسلبيا فى شى المحالات» لعرفة مدى تأثير 
"الثقافة الفرنكفونية" وتفوقهاء وهو ما كان یز الإمبريالية الفرنسية عن غيرها. . 
تحية إلى الدكتور نوريس سيف الدين على هذا الجهد الطيب» ونأمل أن تضیف 
الجديد دائما إلى رصيدها العلمى ف مقتبل الأيام» خدمة لوطننا الجدير بكل جهد 
يسعى إلى رفعته بالعلم والعرفة والإخلاص. . . 


والله ول التوفیق»»؛ 
رئيس التحریر 
أ. د. امد زکریا الشّلق 


أكتوبر ۲۰۱۱ 


- لك 


الملقدمة 


شهدت مصر تحولات كبيرة فى أعقاب الاحتلال العسكري البریطان للبلاد ف 
عام 1887م؛ وهی مرحلة هامة ف التاريخ الحديث والى شهدت أحداثا سياسية 
وعسكرية أثرت على الوضع الداخلى فى مصر فى مختلف النواحى السياسسية» 
والاقتصادية» والاجتماعية. 

كانت مصر قبل عام ۱۸۸۲م موطنا بحذب ابالیات الأجنبية وذلك ف 
أعقاب النهضة الشاملة الى عمت البلاد على يد الأسرة العلوية خلال القرن التاسع. 
عشر والذى شهد دورا ملموسا للجالية الفرنسية فى مصر على مختلف الأصعدة 
سواء العسكرية أم الاقتصادية ام العمرانية وال ظهرت ثمارها جلية فى عهد الخدير 
إسماعيل فحظيت اءالية الفرنسية وضعا مميزا داخل المجتمع المصرى إلى أن احتلت 
بريطانيا - عدو فرنسا التقليدي - مصر. 

وانطلاقا من تلك المعطيات جاء اختيار موضوع هذه الدراسة (اللحالية الفرنسية 
فى مصر ۱۸۸۲ - 17مم). مع التر کیز على ابحانب الاحتماعي» حيث تناولت 
بعض الدراسات العلاقات المصرية الفرنسية» خحاصة الاقتصادية والسياسية دون 
التطرق إلى الأوضاع الاجتماعية الى عاشتها الحالية الفرنسية فى ظل الاحتلال 
البریطان لمصرء ومن أجل ذلك كان اختيار فترة الدراسة فكان عام ۸۱۸۸۲ نقطة 
تحول ف تاريخ مصر الاجتماعى وليس فقط السياسى. وكان من الضرورى البحث 
ف التأثيرات الاجتماعية الى حدئت للجالية الفرنسية إبان فترة الاحتلال البریطان 
حاصة وأن الجالية البريطانية بدأت تظهر على الساحة المصرية وتزداد عددا وقوة 
استنادا إلى قوة ونفوذ الاحتلال فكان من الطبيعى أن يصيب أفراد الحالية الفرنسية 
فى مصر الخوف والقلق على أوضاعهم الاجتماعية خاصة بعد اتفاذ سلطات 
الاحتلال إحراءات تعسفية حيال كل نفوذ فرنسى فى مصرء وقد أصابئ الفضول 
لمعرفة ردود أفعال الأوساط الفرنسية ف مصر إزاء احرب الى شنتها سلطات 
الاحتلال حيث أنه من المؤكد أن الفرنسيين لن يقفوا مكتوق الأيدى خاصة وأنه 
۸ يتبق أمامهم سوى الحفاظ على نشر ثقافتهم داحل المجتمع المصرى طوال ما 
يقرب من مسة وسبعين عاما شهدت مصر خخلالها تغيرات سياسية واجتماعية 


1۳ 


مصر اللهضة 


محلية وعالية انعكست ظلاها على امالية الفرنسية. 

كان اختیار عام ١955‏ لإغهاء فترة الدراسة لتطور الأحداث السياسية فى مصر 
بصورة سريعة وخطيرة قلبت الموازين العالمية وال بدأت بتأميم شركة قناة 
السويس وال كان للفرنسيين فيها النصيب الأكبر من الأسهم ما سبب حسارة 
اقتصادية كبيرة» ما حدا بالدولة الفرنسية إلى مشاركة كلا من بريطانيا واسرائیل 
فى شن عدوان ثلاثى على مصر مما أدى إلى قيام الدولة المصرية باتخاذ اجسراءات 
قوية بحاه ابالية الفرنسية أدت ف النهاية إلى القضاء على الوجود الفعلى للفرنسيين 
على الأراضى المصرية للدرجة الى وصل ها الأمر إلى حو ابحالية الفرنسية من قائمة 
. الاحصاءات السنوية للجاليات الأجنبية فى مصر وذلك ف السنوات الأولى اللاحقة 
للعدوان الثلاثى. 

وقد اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر والمراجع المتنوعة وال جاءت 
على رأسها بحموعة الوثائق غير المنشورة الوحودة بدار الوثائق القومية والى مثلت 
ركيزة أساسية فى إمداد الدراسة بصورة دقيقة للأحوال الاجتماعية للجالية 
الفرنسية حلال فترة الدراسة وتأتى ف المقدمة وثائق أرشيف وزارة النارحية وال 
آمدتی بكثير من العلومات الدقيقة غطت جميع فصول الدراسة. 

وكان لوثائق عابدين أهمية كبيرة فى الحصول على معلومات حول النشاط 
الثقاق الفرنسى فى مصر ولاسيما فى جال الصحافة والجمعيات العلمية والخيرية 
بالإضافة إلى فن المسرح والفنون الحميلة خاصة التاحف. 

أما وثائق بجلس الوزراء فقد أسهمت إسهاما كاملا فى إبراز الدور الفرنسى 
الفاعل فى مصلحة الآثار المصرية ولاسيما الملفات الخاصة بنظارة المعارف والأشغال 
بالإضافة إلى الملفات الخاصة بالطوائف والجاليات. الأجنبية وكذلك ملفات 
الجمعيات والشركات الى أبرزت دور الفرنسيين ف محال التعليم. 

سامت سجلات ديوان الداخلية فى إبراز أهم ابگرائم الق ارتكبها بعض أفراد 
الجالية الفرنسية فى القاهرة» خاصة فى فترة العشرينيات. كما أفدت من وثائق 
الدائرة البلدية بالإسكندرية» محافظ الأبحاث» وديوان الخديوى. 

زحرت وثائق دار احفوظات العمومية بالقلعة وخاصة "ملفات خدمة 
الموظفين" بالكثير من المادة العلمية الى توضح صورة الوظف الفرنسى فل مصر 
وأحواله حاصة بعد صدور قانون تمصير الوظائف عام ١477‏ وما ترتب عليه مسن 
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ا جالية الفرنسسية فى مصر 


استحقاقات وذلك من خلال أوراق ربط العاشات بالاضافة إلى "دفاتر مواليد 
ووفيات قنصلية مرسيليا" الى آبرزت مسألة زواج المصريين بالفرنسيات. 

أما بالنسبة للوثائق النشورة الزاحرة يما مكتبة دار الوثائق القومية فكسان لما 
أهميتها حاصة مجموعة القرارات والمنشورات الى كانت تصدر عن مجلس النظار» 
بالاضافة إلى بحموعة الوثائق الرسمية الى أصدرقا وزارة العدل. 

وأمدتئئ المصادر الأجنبية» والى تمئلت فى وثائق الخارجية البريطانية 15056180 
6 ببعض النقاط الى كانت تحتاج إليها الدراسة. 

وقد أفادت الدراسة من بعض المصادر العربية المنشورة لأشهر المعاصرين أمثال 
کلوت بك» على مبارك» وأمين سامى» هذا إلى حانب التقارير الادارية ال 
صدرت لأيرز الشحصیات البريطانية أمثال كرومرء والسدن غورست. وكذا 
الدوریات العربية والذ کرات الشخصية بالاضافة إلى الاحصاءات الرسمية الى 
أصدرمًا الحكومة الصرية طوال فترة الدراست. إلى جانب الرسائل العلمية والراحع 
العربية والأجنبية مع الاستعانة ببعض مواقع الشبکة المعلوماتية» بالاضافة إلى بعض 
الواد التسجيلية من أرشيف الاذاعة المصرية. 

وقي النهاية لا يسعي أن أعبر عن شكر وامتنان وعرفان بابمیل لأمى الحنون 
وال تعجز الكلمات عن وصف مدى جى وتقديرى وامتنان؛ فالکلمات وان 
كانت ملء السموات والأرض لا تفى ما أدين به لها. 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى أستاذتى الفاضاة الأسستاذة 
الدكتورة/ إلمام محمد على ذهین لما بذلته معى من جهد وما قدمته لى مسن نصسح 
وتوحیه كان نبراسا لى فى طريق البحث والدراسة» وأشكر أستاذتى الأستاذة 
الدكتورة/ تحية محمد أبو شعيشع على ما بذلته من حهد معى طوال فترة الدراسة. 

كما أشكر الأستاذ الدكتور/ محمد عفيفى على ترشيحه هذه الدراسة للنشر» 
وأتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور/ أحمد زكريا الشّلق على قبوله لنشرها. 

وأخيرا أتقدم بخالص الشكر إلى السادة أمناء دار الوثائق القومية» وأمناء مكتبة 
دار الکتب المصرية» وكذا موظفى دار احفوظات العمومية بالقلعة» وجميع المكتبات 
الى استمدت الدراسة منها المادة العلمية. 

د.نوريس محمد سيف الدين 


الفرنسیون فى مصر فى عهد الأسرة العلوية 


بداية توافد الفرنسیین على مصر: 

توحد رابطة تاريخية بين مصر وفرنسا تعود إلى القرن السادس عشر و کان 
مصدر هذه الرابطة هی الجالية الفرنسية الى توطنت مصر فى ذلك الوقت؛ وعلسی 
الرغم من القلة العددية للجالية» إلا أنما استطاعت أن تعيش ف مصر .عقتضی نظام 
الامتيازات الأجنبية"» تلك الامتيازات الى شحعت التجار الفرنسیین على القدوم 
إلى مصر وممارسة بحارة الترانزیت وذلك عن طريق نقل بضائع الشرق وافند إلى 
أورويا عبر الأراضى والوان المصرية. 

بلغ تعداد الجالية الفرنسية فى ذلك الوقت بضع عشرات» حيث تركز الفرنسيون 
فى القاهرة؛ الإسكندرية» ورشید» ففى القاهرة عاشوا فى بيوت متواضعة بسيطة فى 
حى كان يسمى "حى الإفرنج" على أطراف الأزبكية» فى حين كانست سکناهم فى 
الإسكندرية؛ ورشيد فيما كان يسمى "بالوكالات" حيث السكن والتجارة فى مكان 
واحد(؟, 

أما عن الحياة الاحتماعية للجالية الفرنسية فى القرن السابع عشر فلم تكن 
تتصف بكثير من الود مع أهالى البلاد حيث أنه لم تكن للفرنسیین اتصالات وثيقة 
بالمصريين وذلك فيما يخص المشاركات الحياتية والإنسانية» ولا اقتصر الأمر فقط 
على المعاملات التجارية» وكان التنظيم الداحلى للجالية الفرنسية مقننا حيث 
كانت توجد مدة محددة لإقامة الفرنسيين فى مصر لا تتعدى العشر سنوات؛ كما 
كان محظورا على الفرنسيين اصطحاب زوجاتهم معهم أو الزواج من مصريات» 
وذلك باستثناء القنصل الفرنسى الذى كان من حقه اصطحاب زوجته إلى مصسر 
على أن تكون هذه الزوحة "كبيرة السن وحميدة الاعلاق" لكسن كثير من 
الفرنسيين ۸ یلتزموا بتطبيق هذه الشروط حيث قام بعض التجار باستقبال النساء 
ف منازهم كما قاموا جلب ابلواری اللاتى أقمن معهم فى بیوقم ماتسبب فى 
إغضاب المصريين وظهور مشكلات بين الحكومة المصرية والقنصل الفرنسی من 
جهة وبين الفرنسيين والمصريين من جهة أخرى فلم يتقبل الشعب المصرى هذا 
الأمر والذى اعتبر خحرقا لتقاليد امجتمع”". 

كذلك خد أنه كان محظورا على الفرنسيين ركوب الخيل وإنغا سمح لهم فقسط 
بركوب الحمير هذا باستثناء القنصل الذى سمح له ب رکوب الیل وارتسداء اللابسس 
الفرنسية حيث أجبرت الجحالية الفرنسية فى مصر على ارتداء اللابس الشرقية (. 
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مصر الهضة 


وإذا ما وصلنا إلى القرن الثامن عشر نحد أن عدد البیوت التجارية للجالية 
الفرنسية فى مصر قد بلغت إجدى عشر بیتا تحاريا فى حين بلغ عسدد التجار 
الفرنسيين خمسون تاحرا بینما لم يوحد فى مصر ف ذلك الوقت سوى اثنين مسن 
التجار الانجلیز ۱ . 
وبعیدا عن جال التجارة فقد توافد على مصر العديد من رجسال السدین ٠‏ 
الفرنسیین خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر( وقد استمر هذا التوافد 
ق القرن الثامن عشر وكان من آبرز هؤلاء الأب کلود سیکار الذی كان يهدف 
إلى تحويل آقباط مصر إلى الذهب الکائولیکی وظل يعمل على ذلك مدة عشسرین 
عاما منذ عام ۱۷۰۷ع(. 
مع هايات القرن الثامن عشر ودحول الحملة الفرنسية مصر فى عام ۱۷۹۸ 
دخلت مصر عصرا جديدا وأحواء جديدة عاشها المصريون لم يعتادوها من قبل» 
فكانت الحملة الفرنسية النواة الأولى للتعرف على الشخصية الفرنسية وذلك من 
خلال ما حلفته من آثار نحملها فيما يلى: 
أولا: ادعى الفرنسيون أنهم يحاولون تعريف الشعب المصرى بالحقوق السياسية 
وذلك من خلال الدعاية لبادی الغو رة الفرنسية (الخر ية» الاخاء السو 0 
وذلك من أحل إثارة المصريين ضد الماليك وادعاء إشراك المصريين فى الحكم 
من خلال مشاركتهم ف الدواوین(. 
ثانیا: الطباعة: فقد ظهرت فى مصر أول مطبعة عربية حاءعت ها اللجنة العلمية الق 
تضمنت مائه عالم فى مختلف العلوم منها الهندسة المعمارية» الآثارء تحليل الیاه» 
التأليف» الترجمة» ومن أجل هؤلاء العلماء أحضر بونابرت الطبعة ال كانت 
ثورة حقيقية فى الشرق”) ومن خلال تلك المطبعة وصلت النشورات الي 
تحتوی على أوامر بونابرت الصادرة للأهالى باللغة العربیة ؟, 
ثالعا: ظهور الصحف رالجلات: مع وجود المطبعة فى مصر أصبحت الأحواءٍ 
مناسبة لظهور الصحف وابحلات وال حرص عليها بوتابرت الذى أصدر 
أوامره إلى مارك أوريل باصدار حريدتين احداهما حريدة " لوكورييه دی 
يبت "0187016 [e Courrier‏ وكانت جريدة اجبارية:؛ ثقافية: فتية. 
وأدبية» هذا بالإضافة إلى جريدة سياسية كانت تصدر باللغة الفرنسیة", 
وتوالى ظهور الصحف المتخصصة مثل صحيفة" لاديكاد ايجبسيان" والسىّ 


۲ 


تخصصت ‏ الشنون الأدبية والفنية و کذلك صحيفة "لافریتسماه" وال 
حصص قسم منها للأخبار العلمیة" *. هذا وقد ظهرت جُلة أدبية علمية أطلق 
علیها "العشرية المصرية" ازع 1260806 2 حيث نشرت با التقاریر 

العلمية للحملة مثل تقرير عالم الكيمياء "بيرتوليه" من تون وتات 
الصوديوم بشكل طبيعى فى منطقة وادى النطرون!". 

رابعا: الفنون: تم تكوين وإنشاء " فرقة التمثيل الفرنسية" فى مصرء كما کون 
فرنسيان فى القاهرة وهما أوديفر وهانج فرقة موسيقية وتم الاعلان عن تلك 
الفرق فى صحف الحملة الفرنسية9 , 

خامسا: ورت هل ين قله هی ت باحلات العامة مفل 
صالات الموسيقى والطاعم والقهاوی'. 

یتضح مما سبق أن الحملة الفرنسية على مصر آدحلت على الصریین آفکارا وأمورا 
م یعتادوها من قبل وان دل تتم الاستفادة ولم تتعکس هذه الأفكار على 
ل ا اه 


أحوال اجالية الفرنسية منذ عام 8٠8١م‏ -- ٤‏ ۵۱۸۵: 

كانت الحالية الفرنسية تعد من أهم الحاليات الأوروبية ال اسستقرت على 
آرض مصر فى عصرها الحديث وذلك مع تولى محمد على باشا حكم مصر عام 
8.مام. 

تعلق عقل محمد على بفرنسا ونابليون وانتصاراته الى وصلت إلى عنان السماء 
وقد ساعدت الدسائس الى كانت تحيكها انجلترا مع المماليك للتخلص من هذا 
الوالى الجديد إلى ميل محمد على إلى فرنسا والفرنسيين فنهج الباشا النهج الفرنسى 
ق تنظيم وتحديث مصر(. 

أدرك محمد على حاجة مصر الشديدة إلى التحديث وعمل تغييرات حذرية فى 
البلاد ولم يكن ليتحقق ذلك إلا بالعلم لذلك اعتمد الباشا على وسيلتين لتحقيق 
ذلك امدف: 

الأولى: إنشاء المدارس الحديثة. 

الغانية: البعفات التعليمية. 

عين محمد على بالتعليم الأولى طوال سنوات حكمه واستعان بالفرنسیین مسن 

۳۱ 


مصر النهضسة 


ذوى الخبرة للاشراف على العملية التعليمية والإدارية فى المدارس المستحدثة فى 
ذلك الوقت ففى عام 675١م‏ أنشأ الباشا بجلسا للمعارف وبذلك انفصلت إدارة 
التعليم عن نظارة الحربية وأصبحت إدارة مستقلة أطلق عليها "إدارة المدارس" تلك 
الادارة ال قامت بإنشاء العديد من المدارس الابتدائیة"". وق عام ۱۸۳۷م قرر 
محمد على إنشاء مسين مدرسة تغطى أنحاء القطر المصرى منها أربعة فى القناهرة 
وواحدة فى الإسكندرية والباقى فى الأقاليم"". هذا بالاضافة إلى مدرسة تجهيزية 
وكان التعليم فى هذه المدارس جميعها قائم على نمط المدارس الفرنسسية ونظامها 
حيث النظام الداحلى» بدون مصاريف وتخصص للتلاميذ مرتبات شهرية بالاضافة 
إلى الملايس”"". 

كذلك حرص محمد على باشا على إنشاء المدارس المتخصصة مثل: مدرسة 
الطب. مدرسة الصيدلة» مدرسة الولادة» ومدرسة الألسن. 

لم تكن المنظومة الصحية فى مصر مؤسسة على فهج علمی, لذا قام محمد على 
باستدعاء الفرنسی كلوت بك للحضور إلى مصر طبيبا ورئیسا للجراحين فى 
الجيش الصری» كما تولى إدارة مصلحة الصحة المصرية حيث سن جملة مسن 
القوانين واللوائح لتحديد واحبات كل موظف وتعيين حدود عمله واحتصاصاته ق 
الصلحت كذلك قام بتشكيل ابجلس الصحى والذى رأى تطبيق الأنظمة واللوائح 
الفرنسية ف المنظومة الصحية الصرية نخاصة وأنها تتوافق مع نظام ابگیش الصری 
الذى تم ترتيبه على الطريقة الفرنسية» بالإضافة إلى ذلك فقد أدخحل كلوت ببك 
نظام المستشفيات العسكرية إلى مصر. أما من الناحية التعليمية نقد كان لمذا 
الفرنسى الفضل ف الإشراف على إنشاء مدرسة الطب ©. كذلك كان له دور 
كبير فى إنشاء مدرسة للولادة عام ۱۸۳۲ م حينما اقترح تأسيس مدرسة للقابلات 
واستعان ف بادئ الأمر بعشر جواری حبشیات من سرای الخاصة ؟, وأشرفت 
على هذه المدرسة قابلة من دار الولادة بباريس هی مدام فیری ر۴ e.‏ مسع 
طبيب عربى درس ف فرنسا"". 

آما مدرسة الصيدلة بالقلعة فقد اقترح الدكتور باريزت ۳564 ضمها إلى 
مدرسة الطب بأبى زعبل وأشرف بنفسه على دمج المدرستين عام 1۸۳٠١‏ . 

كانت مدرسة الألسن من أهم إنحازات محمد على وال كان معظم مدرسيها 
من الفرنسيين إلى أن أدارها المصريون الذين عادوا من بعثاتهم فى أوروبا وحاصة 

۲۳ 


ا جالية الفرئسسية 8 مصر 


فرنسا الى كانت قبلة البعثات» وعلى الرغم من أن أول بعثة تم إرساا فى عام . 
۳ كانت إلى إيطالياء إلا أن على مبارك يعتبر أن أول بعثة حقيقية تلك الى 
أرسلت إلى فرنسا عام 1875م وال تنوعت مابين دراسة الطب وافندسة 
والتاريخ الطبيعي والعلوم البيطرية والعسكرية والصناعات"؟, 

إن تلك البعثات الأولى إلى فرنسا ساعدت على توجيه مصر وجهة فرنسية 
ونشوء جيل حدید من المفكرين المصريين الذين عملوا على تطوير أفكار اجتمع 
المصرى معا يتلائم مع امختمع والدين ومن آبرز لاء الششيخ رفاغة رافع الطهطاوى 
باعث النهضة الفكرية الحديئة ق مصر والذى قضى عدة سنوات فى باريس كان 
ها تأثيرها القوي فى تطوير أفكاره ونرى ذلك واضحا من خلال كتابه " تخليص 
الابريز فى تلخخيص باریز ۳۳؟. والذى عكس إعجابه بالمرأة الفرنسية الى تعشق 
المعرفة والعلم و تتمتع بالحرية دون غيرها من نساء الشرق» لذلك حاء دفاعه عن 
حق المرأة فى التعلیم" ". وقد ثبت للطهطاوى مشاركته الفاعلة فى مدرسة الألسن 
الذى عين كا أمينا على المكتبة الملحقة بالدرسة وكان يساعده فى ذلك مسيو 
ديزون مدرس اللغة الفرنسية بالمدرسة ال كان ما عدد كبير من الدرسین 
الفر نسيين ,™ 

مع انسجام العلاقة بين محمد على والفرنسیین على تلف لام 
ازدادت أعداد الفرنسيين فى مصر ودخلوا سلك الوظيفة ف الحكومة الصرية فعلى 
عاتقهم تم بناء الجيش والبحرية المصرية وذلك على أيدى سليمان باشا الفرنساوی 
والسیو سیریزی("؟*. هذا بالاضافة إلى العمال الفرنسيين الذين كانوا يعملون فى 
المدابغ الى تزود "دار الصناعة" أو "الترسانة" ما يلزمها فى صناعة الهمات من 
ا نواع ابملد( 2 

بدأ الفرنسيون يفرضون لغتهم على الجتمع المصري لتحل شيقا فشيئا محل اللغة 
الإيطالية وبتشجيع من حاكم البلاد فهاهو أمر يصدره محمد على عام: ١٠18م‏ إلى 
بحيب أفندى قبو کتخدا! " بالأستانة يكلفه فيه باختيار أساتذة يجيدون اللغتين 
التركية والفرنسية للتدريس ف المدارس المصرية الحديعة"". 

رحب محمد على بمجئ الارساليات الكائوليكية الفرنسية إلى مصر وال 
كانت تدف إلى نشر المذهب الکائولیکی وإدحال أكبر عدد من الأقباط فيه فأينما 
حلت إرسالية كانت مهمتها الأولى هو بناء كنيسة وإلى جانبها مدرسة وكانت 


۳۳ 


مفسر النهشه 


أهم هذه الارسالیات وآبرزها الفرنسيسكان» الفریر» الجرويت» الراعی الصا 
القلب: المقدس”"". و کانت القنصلية الفرنسية لما نفوذها مع السلطات احلية مسن 
أجل تذلیل أية عقبات قد تواحه الارسالیات الفرنسية مثال ذلك أنه فى عام 
6 مم قام قنصل فرنسا بإرسال مكاتبة إلى مفتش الفيوم بخصوص تعيين أحد 
الفرنسیین وكيلا لدير القدس بالفيوم وأنه "يريد المخاطبة للفيوم بعندم معارضسته 
واعتماده لوكالة الدير وحمايته وإذا لزم له شیم للمساعدة فيجرى کابساری مسن 
ر ۱ 
بالإضافة إلى ما سبق فان مصر فى عهد محمد على كانت معشوقة کثیر مسن 
الفنانين الفرنسیین الذين جاءوا إلى مصر وتوطنوها ومارسوا فنومم فى أحيائها وبين 
شعبها وأشهر هؤلاء الرسام "دوليه" الذى امتلك مرسما حاصا فى حى الأزبکیة(*؟. 
ولا ننسى أن أهم الاكتشافات الأثرية الى حدئت فى مصر فق بدايات عصرها 
الحديث كانت على يد العا الأثرى الفرنسى جان فرنسوا شامبلیون" ‏ وذلك 
ضمن الحركة الثقافية الى شهدقا البلاد فى عهد محمد على. 
نستطيع أن نلمس مدى تزايد أعداد الحالية الفرنسية فى مصر فى عهد محمد 
على ويعود ذلك إلى عاملين: 
الأول: بقاء كثير من الحنود الفرنسيين فى مصر بعد جلاء الحملة الفرنسية وهؤلاء 
عرفوا ولقبوا "بالمماليك الفرنسيين". 
الثاین: توافد أعداد من الفرنسيين المعارضين لنظام الحكم فى فرنسا فى الفترة التالية 
لانتهاء حكم نابليون لفرنسا حيث غادر كثير من المعارضين لنظام الحكم 
الجديد فرنساا" ؟. واتخذوا مصر قبلة هم ودحل كثير منهم فى خدمة الباشا 
والحكومة المصرية فاستقروا ف البلاد وكونوا الفروات وامتلكوا العبید 
والجوارى الحبشيات 00 
ما أن تولى عباس باشا الأول حكم البلاد" *. حي حدئت انتكاسة للجالية 
الفرنسية فى مصر بل وامتدت هذه الانتكاسة على مستوى امجتمع المصرى فكل 
الابحازات والمشروعات التنموية ال قام با الحد محمد على ومحاولاته الاصسلاحية 
قام الحفيد مدمها» حيث أمر عباس باشا بالغاء المدارس وقصرها على مدرسة 
واحدة» كما ألغيت مدرسة الألسن الى تولى نظارقما الشيخ رفاعة الطهطاوى 
خمسة عشر عاما وضع فيها أسس النهضة العلمية ق مصر - الى تعلمهاق 
۷ 


ا جسالية الفرنسسية فى مصسر 


باريس- كما نفى الباشا الشيخ الطهطاوى إلى السودان بسبب (شادته عمبادئ 
الثورة الفرنسية والحكم الدستوری(*. 

وق (حراء تعسفى ضد الفرنسيين قام عباس باشا بعزل عدد كبير من الموظفين 
الفرنسيين من حدمة الحكومة الصریة( *. بالاضافة إلى عدد لا بأس به من عمال 
الصانم والمعامل"“. كذلك قام بإقصاء الخبراء الفرنسيين الذين استعان هم حده 
محمد على باشا فى تنظيم شكون البلاد ما أدى إلى تراجع النفوذ الفرنسى قى مصر 
فائرة ES DD‏ بصورة ملحوظة. أما من بقى 
من الفرنسيين فقد تمت معاملته بصورة سيئة تتصف بقلة الاحترام"“. 

على الرغم من الانکماش الذى حدث للجالية الفرنسية إلا أن احساولات 
الفرنسية فى التواحد بشكل واضح وملموس ف ابحتمع الصري لم تنقطع أو تتوقف 
وخير مثال على ذلك ما حدث قبيل مقتل عباس باشا بخمسة أشهر ففى فبراير من 
عام ۱۸۵6 م وصل أربعة أحوة من الرهبان الفرنسيين "الفریر" - "من مريدى 
القدیس جان بابتيست دی لاسال" - إلى القاهرة وأحذوا فى تأسيس أول مدرسة 
ثانوية لهم فى القاهرة فى منطقة درب الحنينة ومن هنا أحذ التعليم بعدا جديدا 
لا سيما وأن المدرسة بدأت تستقبل التلاميذ من جميع الجنسيات ومختلف الأديان ' 
وليست حکرا على طائفة بعينها كما كان متبعا فى ذلك الوقى““. 

كذلك آنشات جمعية الفرير الفرنسية مدرستين للبنين الأولى مدرسة "سانت 
فام" بشارع الرملی» والثانية بشارع الموسكى» وهی مدرسة "سان جوزيف"“. 

على الرغم من إغلاق عباس باشا غالبية المدارس إلا أن ما بقي منها أمر الباشا 
بإدخال تعليم مبادئ اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة التركية؛ وأصبحت هذه المدرسة 

نواة للتعليم الابتدائي الأحنى فى مصر وخاصة لأبناء الطبقة الأرستقراطية وأبناء الطبقة 

ار 

يتضح ما سبق أنه رغم افسار الدور الفرنسي فى عهد عباس لول إلا أن 
احاولات الفرنسية لم تتوقف عن التوغل ف الجتمع المصرى ولا سيما فى جال التعليم. 


تزايد أعداد الفرنسيين 54 ۱۸۰ - ۱۸۷۹ع: 
ما لبشت أن تغيرت أحوال الفرنسيين .عجوع محمد سعيد باشا للحکم("*. فقد 
عرف عنه حبه للفر: نسيين ولكل ماهو فرنسي فقد تربى فى الا سكندرية منذ الصغر 


Yo 
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وهناك تعرف على صديقه الفرنسي فردیناند دی لسبس - ابن القنصل الفرنسي فى 
الإسكندرية - توطدت آواصر الصداقة بينهما فى مصر وق فرنسا عندما سافر 
سعيد باشا للدراسة. وعندما تولى الأخير الحكم جاء الصدیق الفرنسی مهتا وما 
لبث أن عرض عليه مشروع قناة السويس فما كان من الباشا الا أن وافق وأصدر 
فى ۳۰ نوفمبر عام ٤‏ 480١م‏ مرسوم الامتياز بتأسيس شركة تتسول حفر قناة 
)44( 

وش ۱ 

أحذت النح والامتیازات تتوالى على الفرنسیین فى مصر ما شجع كثير منسهم 
على التوافد على مصر لاستثمار أموالهم فى تأسیس الشر کات ومن هؤلاء الهندس 
الفرنسي "كوردييه" الذى منحه سعيد باشا فى عام ۱۸۰۷ حق امتياز توصیل 
المياه للإسكندرية وتوزيعهاء وبعقتضى هذا الامتياز أسس "كوردييه" شب رکة 
لاستغلال هذا الامتياز مدة حخمسة وعشرين عاماء كما تأسست فى نفس العام " 
شركة المطاحن المصرية" برأس مال فرنسى قدر بأكثر من ثلاثة ملايين فرنك"*. 

شجع سعيد باشا التعليم الفرنسى وبخاصة مدارس الإرساليات حيث قام .منح 
"الفرير" قطعة أرض كبيرة فى منطقة "الخرنفش" لبناء مدرسة وذلك ف يوليو 
۸ وسميت .مدرسة "القديس یوسف"( *. 

واصل سعيد باشا اظهار حبه وميله للثقافة الفرنسية فكانت فرنسا فا نصيب 
كبير فى البعثات الى أرسلها الباشا للنهل من فيض العلم والمعرفة والثقافة الفرنسية؛ 
حيث أرسل أربعة عشر طالبا وذلك طوال فترة حكمه"“. 

من الأعمال الى تحسب لسعيد باشا انشاؤه للمجمع العلمي المصري والذى 
انقطعت أعماله منذ الحملة الفرنسية على مصر وكان جحل أعضائه من الفرنسيين 
وقد أصدر الججمع العلمي بجلة هی معنامزع82 Bulletin de institut‏ وقد تم نشر 
العديد من الموضوعات والتقارير والمذكرات فى هذه ابحلة۳؟, 

نعلم حیدا أن مصر عرفت الصحافة على يد الحملة الفرنسیة" ؟. ولكن هذه 
الصحافة لم تؤثر ف المجتمع المصرى ولم تعبر عن شئونه ولكن مع تولى محمد على 
باشا حكم البلاد وصولا إلى سعيد باشا ظهرت العديد من الصحف الأجنبية لخدمة 
الحاليات الأجنبية التوطنة ف البلاد. ۱ 

وقد بلغ عدد الصحف الأجنبية على عهد سعید باشا اثنق عشر» تسع منسها 
فرنسية وثلاث ايطالية صدرت جيعها فى الاسکندرية لخدمة الأنشضطة التجارية 


۳۹ 
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والصناعية حيث أا كانت ف بجملها صحف اعلانیة*؟. 

تطلبت الصحف وحود مطابع وعلى عهد سعيد باشا آنشعت مطبعتان 
فرنسیتان الأولى أنشئت فى عام 808١م‏ وكان صاحبها يدعى فانسون بيناسون 
Vincent Penasson‏ أما المطبعة الثانية فكانت مطبعة أنطوان موريس أنشأها هذا 
الفرنسى فى عام 8١م‏ ف مدينة الإسكندرية وقامت هذه المطبعة بنشر العديد من 
المطبوعات المهمة منها مؤلفات مارییت باشا وحريلة Le Moniteur Egyptien‏ 
مت بالإضافة إلى فهرس معهد الآثار المصرية وغيرها من المطبوعات ووئسائق 
الوزارات فيما بعد” ©. 

كانت تربية وثقافة سعيد باشا الفرنسية وميله الشديد للفرنسيين كان له تأثيرا 
كبيرا على توافد أعداد من الفرنسيين إلى مصر حيث استعان بعدد منهم فى تسیر 
أمور الدولة هذا بالإضافة إلى استعانته هم فى مشروع قناة السويس الذى فتح 
الباب أمام ابالية الفرنسية فى مصر للت ركز فى أمساكن جديدة غير القساهرة 
والإسكندرية وبصفة خاصة بورسعيد والسویس" ؟. فبدأت الحالية الفرنسية من 
جديد تستعيد مكانتها مرة أخرى بعد أن فقدقا فى عهد عباس باشا. 

نعم لقد تغيرت أحوال الأجانب بشكل ملحوظ فى عهد سعيد باشا وبخاصة 
الفرنسيين الذين تمتعوا بحرية فى مصر لم ينالوها من قبل فى أى عهد سابق ولاسيما 
وأن حاكم البلاد ولأول مرة يتحدث لغتهم الفرنسية بطلاقة9©. 

حدئت تطورات مهمة للجالية الفرنسية فى مصر منذ تولى إمماعيل باشا أريكة 
البلاد("؟. هذه التطورات كانت نتائجها ملموسة على مصر والمصريين بالإضافة إلى 
ابحالية الفرنسية» فعلى المستوى العام أراد إسماعيل باشا إقامة نمضة شاملة فى البلاد 
سواء على المستوى العمراني أم الثقاق إلى غير ذلك مستعينا بالكوادر الفرنسية حاصة 
وأنه كان منبهرا وشغوفا بفرنسا الى كانت من أولى البلاد الأوروبية الى زارها فق 
صغره" ”2 والحياة الفرنسية ال اتخذها مثالا له فى حياته ونحح إلى حد بعيد فى تطبیسق 
النموذج الفرنسى على أرض الواقع فى مصر على جميع الأصعدة. 

لقد أعجب الخديو إسماعيل بالعمارة الباريسية فأراد أن تضاهى القاهرة باريس 
ف كل شيء فأمر بتنظيم المدينة وتخطيطها وفتح الشوارع الحديدة وتحميلها بغرس 
الأشجار على جانبيها وكانت أهم هذه الشوارع شارع محمد علی؛ عبد العزيسز» 
عابدين» كما اهتم بتشبيد البانن الفاحرة ومن أبرزها الأوبرا وخلال عدة سنوات 


۳۷ 
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قليلة فى عهد إسماعيل احتفت معا م القاهرة والاسكندرية المألوفة بحميث انك إذا 
نظرت إلى هاتين المدينتين فان عينيك ستأحذك إلى البنايات المرتفعة والحدائق 
والتماثيل والشوارع الواسعة الى تمت بخبرات فرنسية وعلى الطراز الفرنسی(. 

حرص إسماعيل باشا على إقامة الحدائق والمتتزهات على غرار النظام الباريسى» 
فقام المهندس الفرنسى ديشان بتصميم حديقة الأزبكية وأشرف علسى تنفيذها 
وإدحال الخدمات إليها بإنارتًا بالغاز فكانت مكافأته أن أصدر الخديو أمرا بتعيينه 
ناظرا للأزبكية براتب سنوی قدره ثلاثين ألف فرنك فرنسی( *. 

ومع تواجد العماریین الفرنسيين فى مصر فى عهد الخديو إسماعيل بدأت تنتشر 
الطرز العمارية الفرنسية ف القصور والبنايات المصرية ول تكن تلك المرة الأولى 
الى تنفذ ها القصور على الطراز الفرنسى حيث استقدم محمد على باشا الفرنسيين 
لبناء قصوره ف القاهرة والإسكندرية فقد شید محمد على قصره فى شبرا على طراز 
الروكوكو الفرنسی(؟. فى حين استعان بالمهندس الفرنسي سيرزي بك لبناء قصر 
رأس التين بالاسکندر ید۳ 3 . وقد مشى إسماعيل باشا على حطي حدهء فاستعان 
بالهندسین الفرنسیین دی ِ دل روسو اللذين قاما بتشييد قصر عابدين 
والذی يشبه إلى حد بعيد قصر "الثویلری" بساحته الأمامية المعروفة يسساحة 
"الکونکورد" وقد تم بناء قصر عابدين فى ست سنوات (1859-18537م) 
وذلك على طراز النهضة الفرنسية المستحدثة وكذلك جد هذا الطراز فى قصر فايقة 
هام ابنة الخديو إسماعيل "حالیا مقر وزارة التربية والتعليه'09. 

توالى بناء القصور على الطراز الفرنسي ومنها قصر الزعفران (مقر جامعة عين 
شمس بالعباسية) الذى أنشأه الخديو إسماعيل بتأثير طراز المرحلة الأخيرة من عصر 
النهضة الفرنسية» وقد قام كبار رجال الدولة ببناء قصورهم بتصميمات فرنسية 
وكان على رأس هؤلاء إسماعيل صديق المفتش ناظر مالية مصر فى ذلك الوقست 
والذى شید قصره مستخدما طراز "الباروك الحديد"”". 

زینت القصور بالزخارف الفرنسية فقد استقدم الخديو إسماعيل العديد مسن 
الفنانين الزحرفین وأحصائی الرسم الحائطى الفرنسیین لزخرفة القصور والمنشآت 
الى شيدت مستخخدمين فن الباروك الفرنسی» هذا وقد استعان هؤلاء الفرنسيون 
عساعدین لهم من عمال ونقاشين ومزخرفین مصريين ما لبثوا أن تعلموا هذا الفسن 
وبدأوا ف تقليد الفرنسيين '2. مما ساعد على انتشار هذا الفن فى منازل الصرین 
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خحاصة الأغنياء منهم. 

مع ازدياد أعداد ابمالية الفرنسية فى عهد الخديو إسماعيل ازدادت وتنوعت 
الأنشطة ال مارسها الفرنسيون فى مصر ونحد ذلك ظاهرا ف الاسكندرية وها هو 
على مبارك يصف لنا فى حططه لمدينة الاسكندرية مظاهر التواجد الفرنسى فى 
الشارع السكندرى وكانت أبرزها انتشار القهاوى وأشهرها "القهوة الفرنساوية 
وقهوة "لدومند" وكلتاهما .كيدان محمد علی» هذا بالإضافة إلى إنشاء بيوت 
. الضيافة: أو "الل و کاندات". 

مع فهاية الستينات من القرن التاسع عشر وصل عدد الجالية الفرنسية ف مصر إلى 
خمسة عشر ألف فرنسى مقيم فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية منتشرين 
ف جميع القطاعات خاصة القطاع الوظيفى بالحكومة المصرية حيث تولوا العدید مسن 
المناصب الإدارية فى جميع احالات سواء الهندسية؛ الطبية» العسکرية التعلیمیة۳. 

وتحدر الإشارة إلى أنه لم تنقطع زيارات الرحالة الفرنسيين إلى مصر فى القرن 
التاسع خر( 

لا ريب أن جميع ابحالات الى شا ركت فيها الحالية الفرنسية فى مصر فى عهد 
الخديو إسماعيل» تحقق فيها النجاح بصورة لا نستطيع إغفالهاء لكن مهرة نجاح 
الجالية الفرنسية فى مصر لم تظهر إلا فى حال التعليم. 

اتسمت سياسة إسماعيل باشا بالانحياز إلى التعليم الفرنسى ففرض اللغفة 
الفرنسية كلغة أحنبية أولى يتم تدريسها فى جميع المدارس الحكومية الأولية منها 
والاعدادیة ", 

كان الخديو إسماعيل صاحب فكرة إنشاء مدرسة الحقوق ی عام ۱۸۱۸ 
وعهد بتأسيسها وتنظيمها إلى احامی الفر نسى الأستاذ "فيدال" لول۷ و کانست 
الدراسة باللغة الفرنسية"". 

بالاضافة إلى ما سبق فقد ازدادت إبان حكم الخديو إسماعيل أنشطة مدارس 
الإرساليات الدينية الفرنسية فى مصر حيث أعاد العزاريون الكاثوايك فتح 
مدرستهم ف الاسکندرية ق عام A1‏ هذا وقد حرص الخديو على إعطاء 
المبات والاحسانات للراهبات والرهبان ففى عام ۷٦۱۸م‏ صدر أمر هذا نصه: 
"أمر کرم منطوقه قد احسنا علی الر اهبات السمات بون باستور باحروسة بلغ 
تسعين أردب قمح يصرف لهم _ععرفة المالية ويخصم غنه بالابعادية على طرف 

۲۹ 


مصر الهضة 


الديوان فأصدرنا أمرنا هذا لكم بذلك لتعلموه وبحروا مقتضاه» من اللحيزة"0". 

هذا ويعد عهد الخديو إسماعيل من أكثر العهود بعد عهد محمد علي الذى كثر 
فيه عدد البعثات التعليمية إلى فرنسا حيث يلغ عدد المبعوثين فى عهده ۲ مبعوثا 
ذهب منهم إلى فرنسا ۱۲۲ فى حين كان عدد البسوئین إلى انخلترا ٤٠ء‏ و۱۵ 
مبعوثا إلى ايطالياء و 7 إلى سويسراء و ه إلى المانيا!””. 

أصبحت اللغة الفرنسية فى عهد اليو إسماعيل لغة الطبقة الحاكمة جنبا إلى 
جنب مع اللغة التر کیه . 

رعا لم تصل اللغة الفرنسية فى عهد الخديو إسماعيل إلى أن تصبح لغة رجحل 
الشارع المصرى ولكنها كانت بالفعل لغة الصحافت فالصحافة الفرنسية كانت من 
أوائل الصحف الأجنبية الى عرفتها مصر فى عصرها الحديث؛ وازداد النتشاط 
الصحفى الفرنسى فى عهد الخديو إسماعيل بصورة ملحوظة» حيث ظهرت فى 
عهده ولأول مرة صحف العارضة الخاصة وكان ذلك نوعا جديدا من الصحافة لم 
تعتاده مصر من قبل. 

كانت صحيفة مامرعع .1 أول صحيفة معارضة تنشأ ف البلاد فى أعقاب 
تولى النديو إسماعيل مقاليد الحكم والی أنشأها المسيو أنطون موريس بالإسكندرية 
وكانت البداية من خلال توجیه نقدا لاذعا للحاكم الحديد وحکومته(؟. 

أما جريدة نامر 5وعمعه:م م فقد كانت لسان حال الحالية الفرنسية 
وال كانت من أشد وأعنف الجاليات الأجتبية ال عارضت تقرير نوبار باشا 
الخاص بإصلاح النظام القضائى فى مصر(". 

شهدت الحالية الفرنسية منذ عهد محمد على وصولا إلى عهد الخديو إسماعيل 
ازدهارا وتطورا وذلك على الصعيد الاقتصادی والاحتماعی ما أدى إلى ازدياد 
تواجد أعدادا كبيرة من أفراد هذه الحالية والذى استمر حى جى الاحتلال. 
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هوامش التمهيد 


(۱) عقد اتفاق عام ١٠٠٠م‏ بين السلطان العثماق سليمان القائري وبين ملك فرنسا فرنسوا الأول والذى 
عوحبه حصل الفرنسيون القیمون ف الولايات العثمانية ومنها مصر على امتيازات اقتصادية كبيرة من 
حيث حرية البيع والشراء» كذلك الإعفاءات الضريبيةء بالإضافة إلى حرية الاقامة ومارسة الشعائر 
الدينية. روبير سوليه: مصر ولع فرنسى» ترجمة: لطيف فرج افيد المصرية العامة للكتاب ۴۱۹۹۹ 
ص ص ۰۱۹۱۱۱ 

(۲) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره؛ ص ص 2١7‏ ۰۱۸ 

(۳) روبم سوليه: مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۸ 

(4) المرجع نقسه. 

(ه) كوثر عبد السلام البحيرى: أثر الأدب الفرنسى على القصة القصيرة؛ اليعة المصرية العامة للکتاب 
۰ ص . 

(د) كان آبرز هولاء جریفان افاجار» آندریه تیفیه, جان بالرن؛ ودی فیلامون: ‏ حين عد الأب کوبان من 
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الفصل الأول 
التوزیع الجغراى للجالية الفرنسية 
ونشاطها الوظیفی والهنی 


ا جالية الفرنسسية ل فصر 


أولا- أسباب توافد الفرنسيين على مصر ۱۸۸۲ -1985: 

كانت مصر موطن جذب للأوروبيين بصفة عامة والفرنسيين بصفة حاصة 
منذ عصرها الحديث» ساعد على ذلك عدة عوامل داخلية وحارجية: 
- قدم العلاقات الصرية الفرنسية: ۱ 

كانت أهم وأبرز العوامل الى ساعدت على توافد الفرنسيين على مصر التاریخ 
القدم بين الدولتين حيث كانت فرنسا أسبق دول أوروبا الى حاولت غزو مصر على 
يد بونابرت كما أسلفنا وعلى الرغم من فشل هذا الغزو إلا أنه ترك أثرا فى نفوس 
الفرنسيين وبخاصة العلماء منهم الذين رافقوا الحملة فشغفوا حبا بأرض مصر المليفة 
بالكنوز والآثار» هذا الشغف الذى امتد حي مسينيات القرن العشرين فقد جاءت إلى 
مصر أكثر من بعثة فرنسية للتنقيب عن الآثار منها فى الثلاثينيات بعثة المسيو مونتیه 
Pierre ۸‏ أستاذ علم الآثار المصرية جامعة ستراسبورج والذى جاء إلى مصر 
للقيام بأعمال الحفر للبحث عن الآثار الصرية بجهة تانیس القدیعة!؟ وقد استمر توافسد 
علماء الآثار الفرنسيين على مصر حن فاية فترة الدراسة ففى فبراير من عام 1165م 
قام السیو حورج دی ميره 060720 6۲6 1 العام الأثرى الفرنسى بزيارة مصر زيارة 
علمية للجمع مادة كتاب عن معالم الأقصر والكرنك وأبو سبل واصطحب ابنته وعدد 
من آلات التصوير وظلوا عصر أربعة أشهر”. هذا بالإضافة إلى الدور اهام الذى لعبه 
الفرنسيون فى مصلحة الآثار المصرية والذى سوف يتم تناوله بشيء من التفصيل فى 
صفحات الدراسة. 
- الاستعانة بالخبرات الفرنسية: 

كانت الخبرة الفرنسية من أهم العوامل الداخلية الى ساعدت على إقبسال 
الفرنسيين على مصر ولا سيما اهتمام حكام مصر من الأسرة العلوية منذ عمد 
محمد على باشا باستقدام الخبراء الفرنسيين فى مختلف ابحالات والاستعانة هم للقيام 
بنهضة شاملة لتحديث البلاد امتدت حن فترة الدراسة وال شهدت استمانة 
الحكومات المصرية التعاقبة بالخبرات الفرنسية التباينة الى لم تخل وزارة أو إدارة أو 
مسا ی 
- الاستلمارات فى عصر الاحتلال: 


كان لمشروع قناة السويس الذى تبناه سعيد باشا وأتمه الخديو إسماعيل أكبر 
۳۷ 


مصر الهضة 


الأثر ف ازدياد أعداد الفرنسيين ق مصر فى فترة الدراسة حيث أن العامل 
الاقتصادى كان عاملا أساسيا فى توافد الفرنسيين على مصر وهذا بفضل 
الامتيازات الاجنبية الي استغلتها ابالية الفرنسية بصفة حاصة أكبر استغلال خاصة 
فيما یتعلق بالشروعات الاستثمارية» تلك الامتيازات الى أعفتهم من دفع الرسوم 
والضرائب بالاضافة إلى التجبر الفرنسي الذى سنری صورته واضحة متمثلا فى 
القنصلية الفرنسية ومدى ضرما عرض الحائط بالقوانين والتقاليد والأعراف ف 
امجتمع الصری"". 
- الحرية الديئية 

استمر حكام مصر فق منح الحرية الكاملة للإرساليات الدينية الفرنسية فى مصر 
بل وإغداقها بالعطايا والاعانات والإعفاءات للمؤسسات التابعة لهذه والإرساليات» 
ما ساعد تلك الأخيرة على ترسيخ أقدامها طوال فترة الدراسة0©. 
- نشو الثقافة الفرنسية: 

ظلت فرنسا غير مرحبة بالاحتلال الاجلیزی لمصر ولم تغير سياستها حى 
أبرمت اتفاقا مع انجلترا عام 4 ٠19ع0).‏ وهو ما يعرف "بالاتفاق الودى" والذى 
أتاح للعنصر الفرنسى التواجد فى مصر ليحقق جزءا من الحلم الفرنسى الذى فشل 
فى احتلال مصر عسكريا فلم يبق له سوى نشر الثقافة الفرنسية بين الصرین 
وذلك عن طريق العلوم والفنون والآداب وهذا ما سوف توضحه صفحات 
الدراسة. 
- تدشيط السياحة الفرنسية فى مصر: 

شهدت مصر إقبالا كبيرا للسياحة ق 
والثلائینیات فقد حرصت فرنسا على قيام طلاب المدارس بتنظيم رحلات إلى مصر 
كما حدث ف عام ۱۹۲۹م عندما قام فريق من طلاب المدرسة الأهلية العالية 
للمناحم بفرنسا برحلة إلى مصر لزيارة حزان أسوان وقناة السويس» كما منحتهم 
مصلحة الاثار المصرية ترخحيصين جانيين أحدهما لزيارة المتحف المصسرى والآحر 
لزيارة الأماكن الأثرية بالوجه القبلى". 

وق عام ۸۱۹۳۲ تم منح مسين عضو من أعضاء جمعية علمية فرنسية تدعى 


Societe 'ل‎ Ensignement populaire Technique et Professionnel 0۳۳۵۲6, 
۳۸ 


ا جسالية الفرنسية ى مصر 


تخفیض قدره ۳۰/ من أجور السفر على حطوط السکك الحديدية الصرية 
لاعضاء الجمعية المذكورة أثناء وجودهم فى القطر الصری لقیام برحلتهم 
العلية“. 

كذلك قامت وزارة المعارف فى عام 2۱۹۳۳ .عنح تصاريح بزيارة الأماكن 
الأثرية (المتحف القبطىء الساحد الأثرية» آثار الوجه القبلى» بالاضافة إلى دخول 
المتحف المصرى) باسم السيدة هنریت سلاريه Mme Huriette Celarie‏ الکاتبة 
الصحفية الفرنسية ق جحلة 20205 عظ 465 86772 وال كتبت العديد من 
القالات عن مصر ومن اللافت أن المفوضية المصرية بباريس قد تحملت نفقات 
السيدة المذكورة وزوجها فصرفت للا ثلاثة آلاف فرنك وذلك بدعوى ما تستفيده 
البلاد من حسن الدعاية على صفحات ابجلة الفرنسية "ذات المكانة الممتازة فى 
عالی الأدب والسياسة" بل وحاولت القنصلية طلب منح تذاكر السفر جانا إلا أن 
الداخلية المصرية رفضت فما كان من القنصلية إلا أن طلبت تصاريح محانية لزيارة 
المتاحف والآثار وهو ما تم بالفعل(. 

لعبت وزارة الخارجية المصرية دورا فاعلا فى تیسور الرحلات السياحية 
الفرنسية إلى مصر حيث كانت تتدخل للوساطة من أجل عمل تخفيضات فى أحور 
السکك الحديدية من أجل بعض الرحلات الفرنسية مثلما حدث عام ۸۱۹۳۳ 
حيث استطاعت الوزارة المذكورة أن تحصل من الإدارة العامة" لسكك حديد 
وتلغرافات وتليفونات الحكومة الصریة" على تصاريح بتخفيض ۸۳۰ فى أحور 
السفر باسم ستين طالب كشاف من مدارس الابساء اليسوعيين بفرنسا من 
الإسكندرية إلى مصر فالقنطرة وبالعكس وكانت هذه التخفيضات بناء على 
الطلب المقدم من رئيس كليات الآباء اليسوعيين بفرنسا وعلى الرغم من أن المادة 
۳ من التعليمات القنصلية لا تنص على الإعفاء من رسسوم التأشيرات إلا أن 
واحب ابحاملة من جهة والرغبة ف تشجيع حركة الكشافة فى مصر والسياحة إلى 
القطر من جهة آحری کانا مبررين لمنح التأشيرات انحانية الطلوبة . ۱ 

بالاضافة إلى ما سبق فقد شهدت البلاد إقبال کثیر من الصحفیین الفرنسین 
على زيارة مصر لكتابة القالات عنها ومن هؤلاء السیو ععصعطه وان الص حفى 


الباریسی الذى حاء إلى مصر عام ۱۹۳۰ مندوبا عن حريدة 0200106 -- وهى 
۳۹ 


مصر الهضة 


جريدة أسبوعية أدبية كانت تصدر ق باريس في الثلائینیات- وكانت مهمة هذا 
الصحفى موافاة جريدته بعقالات عن المشاتى الصریة(۳, ` 

كانت تلك إذا أسباب توافد الفرنسيين على مصر ف فترة الدراسة وال 
تباينت مایین أسباب اقتصادية وثقافية بالإضافة إلى الصلات القديعة بين البلدين 
وهذه أسباب سعى إلى تحقيقها الجانب الفرنسى» كذلك كانت هناك أسسباب 
سعت الحكومة المصرية إلى تحقيقها من أحل الصا الداخلية وعلى رأسها 
الاستعانة بالخبرات الفرنسية وكذلك العمل على زيادة السياحة الفرنسية كل هذه 
العوامل أدت إلى إقبال الفرنسيين على التواجد فى مصر بل والتوطن يما لفترة 
طويلة. 


انیا- الإحصاء السکای: 

حاء عام ۱۸۸۲ مليئا بالأحداث السياسية والعسكرية وال أدت إلى وجود 
حالة من عدم الاستقرار فى القطر المصرى بان الثورة العرابية وما حدث من مذبحة 
ف الإسكندرية فى ١١‏ يونيو وقع فيها عدد من الأجانب ما بين قتيل وجريح هذا 
بالإضافة إلى ضرب الدينة فى ١١‏ يوليو من قبل الأسطول الانجليزى ما سبب هلعا 
کال الد شن فرعن وا كانت" ١‏ ونا الم ات سرقة اسب 
لبيوتهم من أموال وحلى إلى غير ذلك" أما الحالة فى القاهرة فلم تكن مستقرة 
حيث عم القلق المدينة» وارتفعت الاستعدادات الأمنية حى أن حكمدار المدينة فى 
a SES CEO E ۱‏ 
احلات التحارية والأحياء الأوروبية“'. 

لاشك أن تلك الأحداث أثرت على أوضاع 052 فى مصر وخاصة 
الفرنسین ما أدى إلى اضطرار الكثير منهم إلى ترك البلادء فخلال السنوات الأول 
للاحتلال الانحليزى لمصر تناقصت أعداد الحالية الفرنسية بصورة ملحوظة وذلك 
بفضل وقوف الاحتلال ف وجه النفوذ الفرنسى فى مصر خاصة ف الفترة مابين 
عامى ۱۸۸۲ و ۱۸۹۷ فقد بلغ عدد الفرنسيين فى مصر عام ۱۸۸۲م نحو 
5 نسمة أى /٠۷,٤‏ من نسبة الأحانب ف مصرء فى حين بلغ عددهم فى 
عام ۱۸۹۷م حوالى ۱۶۱۵۵ نسمة أى ,۸۱۲ من نسبة الأحانب وذلك بنقص 

۶ 


زه ۳ 

كانت هناك زيادة فى عدد الأوروبيين فى مصر ف الفعرة مسابن ۱۸۹۷ 
و۱۹۰۷ وال بلغت 60/ ويعود سبب تلك الهجرات الأجنبية إلى مصر فى تلك 
الفترة إلى الاستقرار الأمئ الملحوظ ف أعقاب انتهاء الثورة العرابية". 

وعلى الرغم من تلك الزيادة العددية للأحانب فى مصرء إلا أن ابحالية الفرنسية 
احتلت الرتبة الأحيرة حيث وصلت النسبة المئوية لعدد أفراد هذه الجالية خلال 
عشر سنوات 7/ وهی أقل نسبة زيادة بين الحاليات الأجنبية فى مصر فى حين 
ارتفعت نسبة البريطانيين إلى 5"/ هذا بالاضافة إلى زيادة أعداد اليونانيين بنسبة 
۰0 والايطاليين ۸4۳ والألمان 4 5/ والسويسريين ٠١‏ والبلحيك ۳/۳۳ 

وهكذا نحد أن عدد الفرنسيين ف مصر عام ۱۹۰۷ وصل إلى ١459١‏ نسمة 
أى بنسبة ۷/ من جملة الأحانب فى مصر» فى حين وصل عدد الرعايا البريطانيين 
ف نفس العام إلى 7١761“‏ أى بنسبة ٩‏ من جملة الأجحاني“'. 

فى عام ۱۹۱۷ جاءت الحالية الفرنسية فق المرتبة الرابعة بين أهم اکبر الجاليات 
الأحنبية فى مصر من حيث العدد وهی اليونانية» الايطالية؛ البريطانية على الترتيب» تلك 
الجاليات ال مثلت ۷۸ من عدد الأجانب فى مصرء بينما لم تتحاوز بقية الدول 
الأجنبية الأخرى مجتمعة نسبة /7١‏ وال شلت الأرمن» النمساويين» الأسبان» الروس» 
البلجيك؛ الألمان» المولنديين» السویسرین؛ والأمریکیین" ". وغيرهم من الأوروبيين 
وغير الأوروسيين الذين توطنوا مصر فى تلك الفترة. 

لا يحب أن نغفل أن مصر فى عام ۱۹۱۷م قد شهدت نقصا ملحوظا فى عدد 
الأحانب وذلك بسبب اندلاع الحرب العلمية الأولى وانضمام الكثيرين مسن 
الأحانب إلى جيوش بلدانهم فى ميادين القتال" ©. وبالرغم من ذلك جد أن تعداد 
عام ۱۹1۷م قد أوضح ازديادا ملحوظا فى أعداد الحالية الفرنسية وال بلغ عددها 
۰ نسمة”' ؟. وذلك على الرغم من اشتراك كل الفرنسيين فى مصر - والق 
تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة عشر والخمسين عاما - فى الحرب العالمية الأولى 
والذين عادوا إلى مصر ما أن وضعت الحرب أوزارها لمواصلة مزاولة أعماهم 
ووظائفهم ف مصر وذلك كما أثبتت ملفات خدمة الموظفين الوجودة بدار 
احفوظات المصرية؛ وبذلك ارتفعت نسبة الفرنسيين ق مصر ق عام ۸۱۹۱۷ 
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مصر النهضة 


لتصل إلى /٠١‏ من جملة الأاحانب( "©. 

أثبتت الإحصاءات أن أكبر فترة ازدياد لأعداد الفرنسيين فى مصر كانت فى 
فترة العشرينيات وطبقا لاحصاء عام ۱۹۲۷م فقد بلغ عدد الفرنسيين نحو 
۲ نسمة أى بنسبة /١١‏ من جملة سبكان مصر فى ذلك الوقت("؟. ورما 
یرجم السبب ف ذلك الارتفاع - الذی لم يحدث من قبل ولا من بعد - إلى 
انتعاش الحياة الاقتصادية من حديد فى مصر فى أعقاب انتهاء الحرب العالية الأولى 
وإقبال الكثير من الفرنسيين على استثمار أموالهم فى يحالات البنسوك والتأمينات 
والمشروعات العقارية والبورصة إلى غير ذلك من ابحالات الى شاركت فيها الجالية 
الفرنسية فى مصر فى ذلك الوقت. 

ما أن حلت فترة الثلاثينيات على مصر إلا وتغيرت أوضاع الفرنسيين المقيمين 
فى البلاد حيث يتضح من إحصاء عام ۱۹۳۷م وجود نقص واضح ف أعداد ابالية 
الفرنسية والق بلغت فى ذلك العام ۱۸۸۲۱ نفسا ما يعن أن النسبة قد نقصت إلى 
۰ من جملة السكان عما كانت عليه فى العشرینیات(*؟, 

استمرت أعداد الحالية الفرنسية فى تناقص حن الأربعينيات وهذا التشاقص فى 
الحقيقة لم تنفرد به الجالية الفرنسية فحسب بل شل معظم الجاليات الأجنبية 
الأحرى وأهمها ابالية الايطالية الى كانت تمثل ۸۲۰ من جملة الرعايا الأحانب فى 
مصر عام ۱۹۳۷ وال تراجعت أعدادها فى عام ۱۹۶۷ لتصل نسبتها إلى 15/ 
من مجموع الأجانب» فى حين زادت أعداد البریطانین إلى ۸۱٩‏ بعد أن كانت 
۷ والحالية اليونانية أصبحت 75/ بعد أن كانت ۳۷ فى حين تراجعت 
أعداد الحالية الفرنسية لقصل إلى ٩۷۱۷‏ نفسا", . 

تعد معاهدة مونترو ۸ مايو ۱۹۳۷م من أكبر وأقوى الأسباب الى أثرت ف 
تناقص أعداد الحالية الفرنسية حيث تضمنت العاهدة الغاء الامتيازات الاجنبية وقد 
كانت فرنسا أكثر الدول الأوروبية ال لديها أكبر المصالح فى مصر مسن حیسث 
الاستثمارات حيث بلغت قيمة استثمارات الحالية الفرنسية فى مصر نحو ۲۷۰ 
مليون جنیه مايين شركات احتكارية کبری ف بحالات الغاز والكهرباء والمياه إلى 
شركات التأمين والبريد والائتمان العقاری» هذا بالإضافة إلى الاستنمارات 
الفرنسية الضخخحمة ف شركة قناة السويس". 

و3 


ا جالية الفرنسسية قل مسر 


ورغم التعنت الشديد من الجانب الفرنسى ف الفاوضات إلا أنه فى النهاية تم 
توقيع الاتفاقية وال أعطت مهلة زمنية انتقالية قدرت بائنق عشر عاما”. بعدها 
يتم تمصير الشركات وتتلاشى المحاكم المختلطة» كل هذا بالتأكيد أثر على الجالية 
الفرنسية وأدى إلى تضاژل أعدادها ق مصر. 

تعد القوانين المصرية الصادرة فى العشرينيات ومطلع الأربعينيات من القرن 
العشرين والخاصة بتنظيم دخول الأجانب إلى مصر من أهم العوامل الى ساعدت 
على ازدياد أو تضاؤل أعداد الأجانب فى مصر بصفة عامة والجحالية الفرنسية بصفة 
حاصة ولا سيما وأن أبواب مصر قبل الحرب العالية الأولى كانت مفتوحة علسى 
مصراعيها حيث تدافع مئات المهاجرين من مختلف بلدان الشرق والغرب لدخول 
مصر وكان ذلك يحدث بصفة يومية بلا ضابط ولا رقيب إلى أن قامت الحرب 
العالية الأولى فی عام 4 ۹۱٠م‏ فوضعت الأجهزة الأمنية رقابة شديدة على السدود 
الصرية لمنع دخول رعايا الأعداء وغير الرغوب فيهم سياسياء وتم إنشاء قسم 
حاص بوزارة الداعلية لمراقبة المهاجرين الاحانب بصفة عامة ومن لهم توجهات 
سياسية ثورية أو شيوعية بصفة خاصة» ولم يكن يستم السماح بالدخول إلى 
الأراضي المصرية إلا إذا كانت هناك مصلحة تدعو إلى ذلك كعلاقات مالية أو 
عائلية أو للعلاج. وق يوليو سنة 977١م‏ صدر قرار وزاری للقيام بإجراءات 
مشددة لتنظيم حركة ال هجرة إلى مصر - فكانت أساسا لقسم الحوازات حاليسا- 
هذا وم يوجد ,عصر تشریعا يعاقب كل من يدخل الأراضى المصرية بدون تصريح 
إلى أن صدر القانون رقم 44 لستة ١٤۹٠م‏ الذى نظم دخول الأجانب إلى مصسر 
ومعاقبة كل مخالف*". إلا أن الفرنسيين فى كثير من الأحيان كانوا يضربون 
عرض الحائط بالقوانين المصرية ومن أمثلة ذلك أنه فى الأول من يناير عام 2۱۹۲۹ 
تم بدء العمل بالقرار الوزارى الصادر من الداخلية بشأن جواز منح رخص مؤقتة 
للإقامة فى مصر لمدة لا تتجاوز 4۸ ساعة لكل سائح يرغب فى زيارة مصر وليس 
بيده تأشيرة دخول شرط أن يلحق بالباحرة الى أقلته فى نفس الميناء أو فى أى ميناء 
آحر من الوان المصرية» كذلك يتم تقدم تلك الرحص الموقتة معرفة حامليها 
لإدارة البوليس عندما يطلب ذلك" . 


وعلى الرغم من صدور هذا القرار الوزاری إلا أنه فى ١"‏ سبتمير ۱۹۲۹ 
< 


معسر النهضة 

قامت القنصلية الفرنسية بالإسكندرية ممثلة فى مندوها بإنزال امرأة فرنسية حاءعت 
إلى الإسكندرية على ظهر الباحرة الفرنسية 14 ٣١‏ بدون جواز سفر أو تأشيرة 
دخول وكان بوليس الميناء قد احتجزها إلا أن مندوب القنصلية الفرنسية صعد إلى 
الباخرة وحاول إنزال المرأة إلا أن مفتش البوليس تصدى له فما كان إلا أن حضر 
قنصل فرنسا بالإسكندرية بنفسه بعد ظهر ذلك اليوم وأنزل المسرأة وعندما حساول 
الكونستابل المصرى تأدية واحبه .عنم المرأة دفعه كاتب القنصلية بعضف كما أهانه 
القنصل بقوله “م1نهطسة“ وبذلك تمكنت المرأة من الترول. وقد حوكمت هذه المرأة 
ق احکمة القنصلية بتهمة حضورها خلسة على ظهر السفينة وحكم عليها بالغرامة 
والسجن مدة شهر واحر ° وق ذلك ما يثبت دخوضا مصر بطريق غير شرعى. 

هذا بالإضافة إلى التجاوزات الى كانت تتم من قبل المفوضية المصرية بباريس 
الق كانت تعطى تأشيرات دخول لفرنسيين دون موافقة وزارة الداخلية ففى 5" 
نوفمير 915١م‏ منحت القنصلية المصرية بباريس تأشيرة إلى امرأة فرنسية تدعى 
Wilhelmine Reimer‏ لمدة شهر واحد إلا أن الشهر أصبح عاما إلى أن اکتشفت 
الداخلية الأمر0), 

كذلك فى عام ۱٩۳۳‏ منحت القنصلية المصرية بباريس تأشيرة لفرنسى يدعى 
Dupon Pierre‏ دة ثلاثة شهور بتاريخ ۳ نوفمبر ۱۹۳۳م وقد اعترضت إدارة 
الأمن العام بوزارة الداحلية على منحه هذه التأشيرة فأوضحت القنصلية أنما متحت 
التأشيرة بتاء على حطاب موجه إليها من حل صیدناوی وشرکاه بباریس ”"". 

وامتد الأمر إلى رأس الفوضية حيث تلقت وزارة الداحلية برقية من محمود 
فخری باشا وزير مصر المفوض بباريس تتضمن أن 060025 1686 العضو السابق 
فى مجلس النواب الفرنسى واحامی أمام حکمة استئناف باريس وزوجته سيصلان 
اليوم الاسكندرية على ظهر الباخرة اببريا" وقد فاقما أذ تأشيرة دخول القطر 
المصرى وأن وزارة الخارجية الفرنسية أوصت بدخوهما القطر”".. سياسة الأمسر 
الواقع! 

وحدير بالذكر أن كثيرين من الفرنسيين كانوا يدخلون مصر بتأشيرة سياحة 
ولكن الهدف الحقيقى هو الإقامة فى مصر بل والعمل با ففى عام ۱۹۳۹ أرسل 
وزير فرنسا الفوض .مصر خحطابا لوزارة الخارجية يطلب فيها منح المسيو فولتيرا 
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تأشيرة عودة إلى مصر والترحیص لزوجته بالاقامة الدائمة فى مصرء لکن وزارة 
الداحلية لم توافق على منح تأشيرة بالعودة وأن على صاحب الشأن أن يغادر 
مصر فق الوعد الحدد له وإلا طالبت الوزارة بإبعاده» والسبب ق ذلك أن هذا 
الفرنسی دحل مصر بتأشيرة سياحة وأنه عند انتهاء مدتما حاول بكل الوسائل 
مدها وأنه كان يبدى كل يوم أسبأبا مختلفة لتبرير هذا المد بل أنه عندما قابل 
السكرتير العام فى مسألته لم يذكر موضوع التحاقه .عدرسة الحقوق الفرنسية وإثما 
كان يشكو من أن البوليس لا يريد تسليمه جواز سفره إلا على ظهر الباخرة عند 
(حاره من مصرء وقد أبدت وزارة الخارجية المصرية أسفها لعدم امکافا اقناع 
وزارة الداحلية عنح تأشيرة العودة وأا ستحاول فيما بعد أن تقنعها بإعادة النظر 
ف الوضوع ۲٩‏ وذلك رغبة من هذه الوزارة ف بحاملة سعادة وزير فرنسا 
المفوض وهكذا يتضح دور وزارة الداخلية فى تلك الفترة وال كانت تعمل 
جاهدة على محارية الهجرات الفرنسية غير الشرعية إلى مصر فأحيانا تصيب 
وأخرى..! 

جدير بالذكر أن أعداد الجالية الفرنسية الق ذكرت ف الدراسة لم تكسن 
جميعها فرنسية خالصة» بل دخلت معها مختلف الجنسيات الق كانت تحت 
رعويتها وحمايتها مثل التونسيون» ابمزائریون» والمراكشيون _ وذلك بالطبع 
بسبب الاحتلال الفرنسى لنطقة شال أفريقيا - بالإضافة إلى عدد لا باس به 
من الصریین» وكذلك اليوتانيين الذين ثبت أنمم الجالية الأوروبية الوحيدة فى 
مصر الى انضم بعض أفرادها إلى الرعوية الفرنسية7”©. 

ولا يحب أن ننسى يهود مصر الذين اختاروا الرعوية الفرنسية فى فترة 
الاحتلال فى مصر وبأعداد: كبيرة غير مسبوقة ففى عام ۱۸۹۷ كان عدد 
اليهود "الإسرائيليين" الحتمين .عظلة الرعوية الفرنسية قد بلغ ۳۳۰۲ بینسا 
كان عدد اليهود الذين ينتسبون للرعوية البريطانية ۸ يتعد ٩۲۹‏ شخخص"©.. 
وهذا يعن أن اليهود فى مصر كانوا عیلون إلى الاحتماء بالرعوية الفرنسية 
أكثر من الرعوية البريطانية رغم مرور خمسة عشر عاما على الاحتلال» وهذا 
دليل على مدى النفوذ الفرنسى وقوته داخل امجتمع الصری. ومع مرور 
السنوات ازداد عدد اليهود فى مصر التابعين للرعوية البريطانية حي وصل 


fo 


مصر الهفة 


عددهم فی عام ۷٤۱۹م‏ إلى ۲۱۹۲ نسمة» ولكن رغم ذلك تفوق عدد 
اليهود التابعين للرعوية الفرنسية والذى وصل عددهم فى نفس العام إلى 
۸ تمه( 


ثالنا: التوزیع اججغراف: 

إذا ما نظرنا إلى أماكن تركز ابالية الفرنسية فى مصر نحد أنه كان مرتبطا 
ارتباطا وئیقا .مناطق استثماراقهم وال تركزت ف القاهرة. الإسسكندرية ومدن 
القناة. 
- أعداد الفرنسيين فى القاهرة: 

القاهرة هی عاصمة البلاد وما ترحد السلطة المركزية حيث الوزارات 
والادارات والمؤسسات الکبری والمرافق والخدمات ووسائل التسلية الق حذبت 
إليها الأحانب بصفة عامة والفرنسيين بصفة نخاصة. 

أما عن أحياء القاهرة الى سكنها الفرنسيون فنجد أن هناك أحياء أقبل 
الفرنسيون على سكناها بشكل لافت ف حين شهدت بعض الأحياء ندرة فى 
تواجد الفرنسيين با وسكناهاء ففی عام 1911م كان عدد الفرنسيين فى القساهرة 
۲ فى حين كان عدد البریطانیین لايزيد عن ۷۰۲4 نسمة *) واالجدول 
الآتى يوضح اعداد الفرنسيين فى أحياء القاهرة الائن عشر: 


اعداد الفرنسيين فى أحياء القاهرة عام ۹۱۷١م‏ 
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ا جالية الفرنسية فى مصر 


وهذا هو عدد الفرنسيين الخلص ذوات الأصول الفرنسية أما باقى عدد 
الفرنسيين طبقا للإحصاء فإنهم فرنسيون بالرعوية والحماية حيث وجد فى أحياء 
القاهرة فى نفس العام (1511) ٠٤۸۸‏ مصرى ذو رعية فرنسية"" ولذلك عدوا 
من الفرنسيين فى الاحصاء إلى غير ذلك من الجنسيات المختلفة الحاصلة على التبعية 
الفرنسية والى يما أصبح عدد الفرنسيين ف القاهرة فى ذلك العام ۸۲۵۲. 

يتضح من الاحصائية السابقة أن حى عابدين كان أكثر الأحياء الى سكنها 
الفرنسيون ف القاهرة ويأتى بعده على الترتيب الأزبكيةء الوایلی» شبراء الحمالية» 
الوسکی, باب الشعرية» بولاق» الدرب الأحمر» السيدة زينب» وقد جاء كلا من 
حى مصر القديمة وحى الخليفة من أضعف الأحياء الى لم يقبل الفرنسيون على 
سکناها. 

وبالاضافة إلى أحياء القاهرة العروفة فقد أقبل الفرنسیون على سكن منطقة 
العادی وال كانت تتبع قسم حلوان فى ذلك الوقت( *. 

وقد ازدادت آعداد الفرنسیین بالقاهرة فى عام ۱۹۲۷ طبقا لازدیاد عدد آفراد 
الجالية الفرنسية فى مصر فى ذلك العام حيث وصل عددها ق القاهرة نحو ٩۰٩‏ 
منهم 44۸٩‏ ذکور و ۰۰1۰ [ناث" . 

إلا أن الأعداد بدأت تتراجع من جديد فى السنوات اللاحقة ففی عام ۶۱۹۳۷ 
بلغ عدد الفرنسیین فى القاهرة ۷۵۰۹ منهم ١475‏ ذکور و ٤٠٤١‏ اناث فق 
حين نقصت أعدادهم فى تعداد عام ۱۹6۷ لتصل إلى 4018 منسهم ۲۱۳۲ 
وطبقا e‏ ا ا 


EEE ET سكس‎ 


اعداد الفرنسیین فى أحياء القاهرة عام ۱۹۷ 

احتلف التوزيع الغراق للجالية الفرنسية القيمة فى القاهرة فى الفقرة مايين 
۷ و ۱۹4۷ فقد ظل حى عابدين فى الصدارة وأتى ف المرتبة الثانية حى مصر 
الجديدة ذلك ای الذى أنشىء على الطراز الأورویی عامة والفرنسی خحاصة 
واحتفظ حى الوايلى بالرتبة الثالثة كما كان منذ الحرب العالمية الأولى فى حين 
تقدمت الحمالية إلى المرتبة الرابعة لتحل محل حى شبرا الذى تراج ع إلى المرتبة 
التاسعة وسط أحياء القاهرة الى يقطنها الفرنسيون فى حين تقدمت عليه كلا مسن 
السيدة زینب» الموسكى» روض الفرج» ومصر القديمة فى حين تراحعت كلا مسن 
بولاق» الدرب الأحمر» وباب الشعرية إلى الراتب الأخيرة فى حين ظل حى الخليفة 
أضعف الأحياء الى لم يقبل على سكناها الفرنسيون طوال ثلائون عاما. 

وإذا ما تمت مقارنة يرن الفرنسيين وغيرهم من الأجانب من حيث تركزهم فى 
أحياء القاهرة بنحد على سبيل الثال أن الإيطاليين كانوا على عكس الفرنسيين حيث 
كان تواحد العنصر الإيطالى فى حى باب الشعرية تواجدا ملحوظا بالمقارنة 
بالفرنسيين وذلك ف عشرینیات القرن العشرين وهذا ما أثبتته سجلات الداحلية 
الخاصة بحی باب الشعرية““. 

ومن آبرز الشوارع الى سکنها الفرنسیون ف الأحياء القاهرية شارع الترهة 
بشبرا!"" شارع جامع عابدین بجی عابدین" * شارع الغوریة*ه وشارع تار 
باشا بالدرب لاجر( شارع ادریس راغب بالازیکی 2 شارع السكة 
الجديدة بابمالیة! * شارع الناصرة “. وحارة الطواشی بالوسکی("*. 

وکما ذکرنا من قبل فان عدد الرعایا الفرنسین فى القاهرة فی عام ۱۹۶۷ 
وصل إلى 451١©‏ منهم 447 فرنسی والباقى حنسیات مختلفة تحت الرعوية أو 
الحماية الفرنسية مابين جزائری» تونسی» مراكشى» سوری» فلسطین ویونان 


1۸ 


ا جالية الفرنسية فى مصر 


بالإضافة إلى المصريين الذين بلغ عددهم ۲۹۱ ف القاهرة"“. 
- أعداد الفرنسيين فى الاسکندرية: 
وإذا ما تركنا عاصمة القطر المصرى لنبحث عن الفرنسيين ق بقية المدن 
المصرية؛ فلا بحد أمامنا الا أن نتجه إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث المدينة 
الى احتضنت رعایا أوروبا فى ذلك الوقت مدينة الاسكندرية. ۱ 
كانت الإسكندرية منذ نشأتها تتميز بالطابع الأورومتوسطى وذلك لتواحسدها 
وقريما من الدول الأوروبية الواقعة على البحر التوسط وأهما: إيطاليا واليونان وفرنسا. 
ازداد الطابع الأوروبى للإسكندرية فى عهد الاحتلال البریطان بصورة كبيرة لا 
تخطئها عين ما جعلها مدينة مميزة وفريدة عن بقية المدن المصرية» حيث عاد کسثیر 
من الأجانب الذين هاجروا من المدينة فى أعقاب أحداث الثورة العرابية وأحذت 
أعدادهم تتزاید لتصل فى عام ۷ إلى أكثر من 5 ألف نسمة أى ما يعادل 
۱,۰ من جملة سكان الاسكندرية وكان اليونانيون أكثر الأحانب عددا فى 
الاسكندرية ويأتى ف المرتبة الثانية الايطاليون ثم البريطانيون وأخيرا الفرنسیون"". 
حلال فترة الدراسة تباينت أعداد الرعايا الفرنسيين فى مدينة الإسكندرية فقد 
وصل عددهم فى عام ۷ ال °٦‏ . منهم ۵ فرنسى ۸ ذكور 
و ۲۰۱۷ نات بالاضافة إلى ۱۳۱ مصری ومصرية ک‌انوا تحت الرعوية 
الفرنسية حيث بلغ عدد الذكور ۰1۰۰ بينما وصل عدد الإناث إلى 0/١ ٤‏ . 
أظهرت الإحصاءات السكانية أهم الأحياء الى سکنها الفرنسيون فى مدينة 
الإسكندرية وقد احترت عام ۱۹۱۷ مثالا لتوضيح هذه الأحياء والق اشتملت على 
تسعة أحياء هی العطارين» الجمرك» كرموزء اللبانء المنشية؛ مينا لبصل؛ حرم بك 
الرمل» وأخيرا معسكرات المهاجرين ومراکب» وفيما يلى جدول بأعداد الفرنسيين 
والمصريين ذوى الرعوية الفرنسية والأحياء الى سكنوها ف الاسكندرية على الترتیسب ف 
عام ۱۹۱۷م: 


1۹ 


| ای | فرنسین_] المصرين ذرى الرعوية الفرنسية 


آعداد الفرنسین فى احیاء الإسكندرية عام ۱۹۱۷ 

یتضح من الحدول السابق أن حى العطارین من الأحياء الق أقبل على سکناها 
فرنسیو الاسکندرية كذلك منطقة معسکرات الهاحرین وحرم بك والجمرك 
والرمل والنشية واللبان كانت فى مراتب متوسطة من حيث السکین فى حين كان 
كلا من حى کرموز ومینا البصل من أضعف الأحياء الى سکنها الفرنسیون فى 
مدينة الاسکندرية. 

ازدادت آعداد ابحالية الفرنسية فى الاسکندرية فى عام ۱۹۲۷ حى وصلت إلى 
۹ نسمة منهم 416۱ ذکور و ۷۷۸ اناث(؟. وهذه الاحصائية هي 
شاملة لكل من هو ذا آصول فرنسية بالاضافة إلى ختلف ابلنسیات الى حازت 
على الرعوية الفرنسية وال یظهرها الحدول الاتی: 


ا جالية الفرنسية فى مصر 


رعايا فرنسا فى الاسكندرية عام ۱۹۲۷ 
يتضح من الجدول السابق عدة نقاط: 
أولا: انخفاض عدد الفرنسيين فى عام ۱۹۲۷م بالمقارنة مع تعداد عام 1911م 
بفارق بلغ ۱۰۲۱ نسمة. 
ثانيا: مَافت كلا من الطائفة الاسرائيلية والصرین على الدخول ف الرعوية 
الفرنسية بزيادة عددية ملحوظة بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الجنسيات الى 
اكتسبت الرعوية والحماية الفرنسية مما يعكس الزيادة المذكورة فى عدد الحالية 
الفرنسية وكذلك يعكس مدى قوة النفوذ الفرنسى فى مصر. 
شهد عام ۱۹۳۷ انخفاضا ملحوظا فى عدد رعايا الجالية الفرنسية المقيمة ف 
الإسكندرية وال بلغت ۷۳۱۸ نسم( "*. وهذا بصفة عامة ولكن الأمر فى 
حقيقته ليس كما هو ظاهر لنا وهذا ما سوف توضحه الاحصائية التالية: 


رعايا فرنسا فى الإسكندرية عام ۱۹۳۷ 


۱ 


نستنتج من اجحدول السابق ما یلی: 
أولا: ازدیاد عدد الفرنسیین فى عام ۱۹۳۷ مقارنة مع تعداد عام ۱۹۲۷ بزيادة 


قدرها 4ه لسمة. 
ثانيا: ازدياد عدد المصريين المنتمين للرعوية الفرنسية فى الاسكندرية بزيادة بلغفت 
١‏ لسمة. ْ 


ثالثا: أن الانخفاض العام فى عدد الحالية الفرنسية فى الإسكندرية برع إلى انخفاض 
عدد الجنسيات الداحلة فى الرعوية والحماية الفرنسية هذا بالإضافة إلى عدم وجود 
رعايا فرنسا من الإسرائيليين فى هذا الاحصاء. 
شهدت مدينة الإسكندرية انخفاضا ملحوظا فى عدد امحالیات الأجنبية القاطنة 


ها بصفة عامة والحالية الفرنسية بصفة خاصة وذلك فيما بين عامى ۱۹۳۷ و 
۷ ويرجع ذلك على الأرجح لقيام الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - 69۹5۵ 
وانضمام كثير من أفراد الحاليات الأجنبية إلى جیوش بلادها للمشاركة فى الحرب. 

يوضح الإحصاء السکان لمدينة الإسكندرية عام ۱۹٤۷‏ انخفاضا فى أعداد 
الفرنسيين والذين بلغ عددهم ۳۲۵۹ نسمة منهم ١448‏ ذكورء و754١‏ 


اتانت(۱۳): 


0 


رعايا فرنسا فى الإسكندرية عام ۱۹۶۷ 
يتضح ما سبق عدة نقاط: 
أولا: انخفاض عدد الفر نسین فى الاسکندرية حلال عشر سنوات بسنقص قدره 
۸ نفسا. 
o‏ 


ا جالية الفرنسسية ى مصر 


ثانيا: انخفاض عدد الرعايا التابعين للرعوية والحماية الفرنسية ونحد ذلك واضحا ف 
السوريون والفلسطينيين الذين نقص عددهم فيما بين عامى ۱۹۳۷ و ۱۹۶۷ 
من 807 ال ۸۷ ورعا يعود ذلك إلى حصول سوريا على استقلالها فى عام 
٥‏ . 
كذلك انخفاض عدد الحاليات الى تنتمي لبلاد الغرب العربى الكبير (تونس» 

الجزائر» المغرب). ولا ننسى المصريين الذين انخفضت أعدادهم فى تلك الفترة بنسبة 

كبيرة حيث كان عددهم فى عام ۱۹۳۷ قد وصل إلى ۱۳۰۸ أما عام ۱۹۶۷ 

فقد نقص عددهم نقصا حادا حى بلغ ١51‏ مصرى من ذوى الرعوية الفرنسية» 

ولعل ذلك مرجعه إلى قوانين الجنسية المصرية وال كانت بداية صدورها فى عام 

48 وعرور الوقت تم تفعيلها ومن ثم أتت ثمارها حيث تمسك كثير من 

المصريين بجنسيتهم الأصلية خخاصة مع تطور الحركة الوطنية فى البلاد. 
حدئت تغيرات مع مرور السنوات فيما يخص الأحياء الى سكنها فرنسيو 

الإسكندرية خلال أربعينيات القرن العشرين حيث قفزت منطقة محرم بك إلى 

المرتبة الأولى الى فضل الفرنسيون سكناها مزحزحة بذلك منطقة العطارين السیق 
كانت تحتل هذه المرتبة فى عام ۱۹۱۷ إلى المرتبة الثانية وحلت محل معسكرات 

00 الى لم تعد موحودة على خريطة الاسكندرية واليكم الدول التالى 

ساد اه تسه وماك كيد 

ES‏ د 

ETE‏ ال كر 

SETS EE 

الاجال 

الفرنسیون فى أحياء الاسكندرية عام ۶۷ ۱۹م 

هذا بالاضافة إلى منطقة سیدی بشر الى سکنها أغنياء الفرنسیین!*. 

or 


|٤ 


عصسر النهطسسة 


جدير بالذ کر أنه وعلی عکس ما قد یتوقعه البعض فان الحالية 0 
القاهرة كانت أكبر من الإسكندرية حيث أن الأخيرة كانت مركز إقامة کثیر من 
الحاليات الأجنبية وبخاصة الحاليات الكبرى اليونانية» والايطالية» والبريطانية حيث 
كانت أعداد هؤلاء فى الإسكندرية تفوق أعدادهم ف القاهرة وهذا ما ألبتعه 
الإحصاءات الر سية. 


۳- آعداد الفرنسيين فى مدن القناة: 

إذا كانت كلا من القاهرة والاسکندرية قد شهدتا طوال فترة الدراسة ترکزا 
لعدد كبير من أفراد ابالية الفرنسية الذين توطنوا وأقاموا فى هاتين الدینتین» فان مدن 
القناة (بورسعید. الإسماعيلية) والسويس حاءت ف المرتبة الثالثة بين الدن المصرية الي 
سكنها الفرنسيون لا لتلك المدن من أهمية كبرى لدى الأحانب بصفة عامة والفرنسيين 
بخاصة ولا سيما أن معظم الاستثمارات الخاصة بشركة قناة السويس كانت أسهما 
يملكها الفرنسيون بالإضافة إلى وحود عدد كبير من الموظفين الفرنسسيين يعملون 
بشركة القناة. 

كانت محافظة القناة فى ذلك الوقت وحسب الاحصاءات الرسمية المنشورة 
تشمل مدينة بورسعيد وال ضمت حي العرب وحى الافرنج» كما ضمت محافظة 
القئاة كلا من الساحل الشرقى والساحل الحنوبى» بالإضافة إلى مدينة الاساعيليةه 
أما السويس فكان ها إحصائها الخاص يماء وفيما يلى جدولا إحصائيا باعسداد 
الفرنسيين فى محافظة القناة عام ۱۹۱۷: 


الصريين ذوى التبعية الفرنسية 


ا جالية الفرنسية فى مصر 


وق إحصاء آحر لأعداد الفرنسيين المقيمين فى بورسعيد والإسماعيلية فى عام 
۷ وجدت أرقاما مغايرة للأرقام الى جاءت ف الجدول السابق ففى حين أوضح 
الإحصاء السابق أن عدد الفرنسيين فى بورسعيد بلغ 5557 وق الإسماعيلية ۲۸4 إلا 
أن الاحصاء ابحدید أوضح أن عدد الفرنسيين فى مدينة بورسعيد وصل إلى ٩۰۲‏ وف 
مدينة الإسماعيلية بلغ ۳۱۳4۳ وسواء أكان الاحصاء الأول صحيح أم الإحصاء الثان 
فإنه يتضح بصورة جلية مدى انخفاض أعداد الفرنسیین فى مدن القناة وذلك بالمقارنة 
مع أعداد ابالية البريطانية المقيمة ما فى نفس العام وال بلغت فى كلتا المدينتين ۲۵۳۹ 
أقام أكثر من ثلثيهم فى بورسعيد!*"©. 

ما أن جاء عام ۱۹۲۷م إلا وشهدت مدن القناة ازديادا فى أعداد الفرنسیین 
القاطنين فيها ویرجع ذلك إلى الزيادة العامة الى شهدقا مصر فى آعداد الجالية 
الحدول التالى لبيان أعداد الفرنسيين ف مدن القناة عام ۱۹۲۷ع: 


الفرنسيون فى مدن القناة عام ۱٩۲۷‏ 
من الجدول السابق يتضح عدة نقاط: 
أولا: ظهور ما مى .منطقة (محافظة القناة) وال لم تكن موحودة فى تعداد عام 
۷ ما أدى إلى قامة ما يقرب من ألفى فرنسى فى هذه المنطقة وبالتالى 
ازدياد عدد الفرنسيين. 
ثانيا: ازدياد ملحوظ ف أعداد الفرنسيين فى مديئى بورسعيد والاساعيلية شهد عام 
۷ م تراجعا ملحوظا فى أعداد الحالية الفرنسية المتواحدة فى مدينق 


oo 


آعداد الفرنسيين فى مدن القئاة 4۷م 

نستنتج ما سبق مدى الانخفاض الذى حدث لأعداد الجالية الفرنسية فى مدن 
القناة فى ثلائینیات القرن العشرين. 

وفيما يلى بیان تفصيلى لرعايا فرنسا فى مدن القئاة عام ۱۹۳۷: 


رعايا فرنسا فى مدن القناة عام ۵۱۹۳۷ 
یتضح من الاحصائية السابقة انخفاض عدد الفرنسيين وتبعياتمم ما يقرب مسن 
الثلث خلال عشر سنوات فى مدين بورسعيد والإسماعيلية.. 
آما مدينة السويس فقد بلغ عدد الفرنسيين بماعام ۱۹۱۷ء ۱۱۵ تفس( 
وان ارتفع هذا العدد ارتفاعا طفیفا فى عام ۱۹۲۷ والذی بلغ ۶ نفساء وق 


اف 


ا جسالية الفرنسسية فى مصسر 


الجدول الآتى توضيح لرعايا فرنسا ف السويس عام ۱۹۲۷ من الفرنسيين ون 


رعايا فرنسا فى السويس عام ۸۱۹۲۷ 
تواصل مستوى الانخفاض فى أعداد ابالية الفرنسية فى مدينة السويس حي بلغ عددها 
فى عام ۱۹۳۷م 7077 نفساء وفيما يلى إحصاء بأعداد الفرنسيين ورعاياهم فى السويس: 


رعايا فرنسا فى السويس عام ۱٩۹۳۷‏ 


4 - الفرنسيون فى الأقاليم المصرية: 
كان الفرنسيون مثلهم مثل جميع ابلالیات الأجنبية فى مصر من حيث تركزهم 
ف الدن فهم كانوا سكان مدن» حيث كان تركزهم ف محافظات بعینها هى: 
القاهرة» الإسكندرية؛ بورسعید. السويس» وان وحدوا ف الأقاليم فإنغا تركزهم 
باه 


مصر اللهضة 


كان فى عواصم تلك الأقالیم(۳. 

سكن أغلب الفرنسيين مدن المديريات لا الريف ويرحع ذلك إلى ملائمة تلك 
الدن لمعيشتهم بالإضافة إلى ارتباطهم بالأعمال التحارية والصناعية الق تصلح فا 
المدن أكثر من الریف(؟*. 

وإليكم نماذج لأعداد الفرنسین ف المديريات الصرية سواء فى الوجه القبلی أم 
البحرى عير سنوات متباينة: 


مديرية أسيوط ۳۳ مديرية الدقهلية | . 1 
3 فى بندر التصورة 


سيرم | ۱ رةس | الما 
مديرية القليربية 


تعداد الفرنسيين فى الوجه البحرى والقبلى عام ۵۱۹۱۷ 
هذا بالاضافة إلى مديرية الصحراء الغربية الى لم يوجد بما سوى فرنسيين 
اثنين؛ أما مديرية سيناء فلم يقطنها أى فرنسى (*". 
ما أن جاء عام ۱۹۲۷م حي شهدت مديريات الوجه البحرى والوحه القبلى 
تغيرات فى مستوى توطن الفرنسيين يما سواء على المستوى العددى أم على مستوى 
التوزيع الجغراق وق الجدول التالى توضيح لذلك: 


۰۸ 


آعداد الفرنسین فى الوجه القبلی والبحری عام ۱۹۲۷ 

آما مديرية الصحراء الغربية فوصل عدد فاطنیها من الفرنسیین ۷۱ فرنسی 
ولاول مرة بحد وجودا للفرنسین فى سیناء حيث بلغ عددهم ١4‏ منهم ۸ إناث و 
دک 

جدير بالذكر أن عدد الإناث فى الوجه القبلى قد بلغ ٠٦۳‏ فرنسية ق حين 
وصل عددهن ف الوجه البحری ۹۰۸ *. 

وإذا ما حاولنا عمل مقارنة بين إحصاء عامی ۱۹۱۷ و ۱۹۲۷ نحد أن عدد 
الفرنسیین قد زاد فى کل من الوحهین القبلی والبحری ولکنها زيادة لا تتناسب 
وححم الزيادة العددية للفرنسیین ال شهدها مصر فى عشرب ینیات القرن الاضی 
وال اعتبرت آکبر زيادة شهدقا البلاد وهذا على الستوی العددی. 

آما التوزیع ابلغراق للفرنسيين ف الدیریات فقد حدثت تغييرات فى مديريات 
الوجه القبلي حيث ارتفعت أعداد الفرنسیین فى عام ۱۹۲۷ فى مديريات الجيزة» بن 
سويف» المنياء جرجا قناء وأسوان» فى حين تراجعت أعدادهم فى مسدیریی الفيوم» 
أسيوط. 

وعلى مستوى الوجه البحری فقد شهدت مديرية البحيرة زيادة ملموسة ف 
أعداد الفرنسيين وهى زيادة ۸ تشهدها بقية مديريات الوجه البحري بل على 


۹ 


مصر النهضة 


العکس تماما حيث أصاب تلك المديريات انخفاضا حادا فى أعداد الفرنسيين ماه 
ولكن بالرغم من هذا الانخفاض إلا أن مديريات الوجه البحرى ظلت متفوقة على 
مديريات الوحه القبلي فى أعداد الفرنسيين. 

مع حلول لائینیات القرن العشرين شهدت مديريات الوجه القبلى والبحرى 
انخفاضا ملحوظا فى أعداد الجالية الفرنسية المتوطنة يما وذلك تماشيا مع حالسة 
الانخفاض العددى العام الى شهدتا الحالية على مستوى البلاد» وق الحدول التالي 
بيان إحصائي لأعداد الفرنسيين فى مديريات الوجه القبلي والوجه البحرى فى عام 


۷ ام: 


تعداد الفرنسيين فى مديريات الوجه القبلى والوجه البحرى عام ۱٩۹۳۷‏ 

يتضح من الاحصاء السابق: 

أولا: النقص الشديد الذى حل بأعداد ابحالية الفرنسية ف مديريات وجهى السبلاد 
القبلى والبحرى والذى وصل إلى النصف تقرییا بالمقارنة مع احصاء عام 
۷ ۵ 

ثانیا: تميزت بعض الدیریات عن الأخرى بانخفاض آعداد ابالية الفرنسية يما عما 
كانت عليه سابقا وهی بين سویف. الفيوم» أسیوط النیا؛ قناء آسوان» هذا 
بالنسبة للوجه القبلی» أما مدیریات الوحه البحری فکانت البحرة على رأس 


5 


ا جسالية الفرنسية ى مصر 


القائمة الى شهدت انخفاضا فى أعداد قاطنيها من الفرنسيين تلتها الغربية 

فالدقهلية فالشرقية فالقليوبية فالمنوفية وان ظلت مديريات الوجه البصری 

متقدمة على مدیریات الوجه القبلی. ۱ ۱ 

آما آقسام الحدود وال تمثلت فى البحر الأحمر (منطقة خلیج السویس) وسیناء 
والصحراء الغربية فقد شهدت تفاوتا فى آعداد الفرنسین المقيمين با ففى حین 
انخفضت تلك الأعداد فى سیناء حى بلغت ثلاث فرنسيين» فقد ارتفع عدد 
الفرنسيين فى منطقة الصحراء الغربية حن وصل عددهم إلى ٩۳‏ فى عام ۱۹۳۷ 
وقد تركز هولاء الفرنسيون فى عدة مناطق بالصحراء الغربية مبينسة ق ابلدول 
الآتى: 


المنطقة العدد 


مناطق ت ركز الجالية الفرنسية فى الصحراء الغربية عام ۱۹۳۷ 

أما باقى العدد فرعا يكونوا قد انتشروا فى أماكن أحرى لم تذكرها 
الإحصاءات. 

يتضح من الإحصاءات السابقة استئثار كلا من القاهرة والإسكندرية بأكبر 
عدد من أفراد الحالية الفرنسية ثم تأتى مدن القناة بعد ذلك وكذلك يتضح إقبال 
الفرنسيين على سكي احافظات ولم يكن ذلك خاصا بالجالية الفرنسية وحدها بل 
كان بغية مختلف الحاليات الأوروبية حاصة الكبرى منها وفيما يلى بيان لنسسبة 
الفرنسیین فى الألف من حيث توزيعهم على أقسام مصر المختلفة مع مقارنة بابالية 
البريطانية: ۱ 
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نسبة التوزیع اجغرافی للجالية الفرنسية واجمالية البريطانية على مستوی البلاد 

یتضح من الاحصاء السابق مدی التقارب بين نسبة الفرنسیین والبریطانیون من 
حيث الاهتمام بسكن احافظات. فى حين ظهر تفوق الفرنسیین على البریط_انیین 
من حيث توطنهم فى البنادر» وکلا من الوجهين البحری والقبلی ومن هنا يظهر 


مدی حرص الفرنسیین على الانتشار فى أرجاء البلاد. 

حدير بالذ کر أن الاحصاءات السکانية الى تمت خلال أربعون عاما من فترة الدراسة 
أثبتت التفوق العددی للاناث الذكور من الفرنسيين» والیکم الحدول الاتی للتوضیح: 

آعداد الفرنسیین إناثا وذکورا فى مصر 

وهذا فیما یتعلق بامالية الفرنسية سواء الفرنسیین ام الجنسيات الختلفة الى 
اکتسبت الرعوية والحماية الفرنسية في مصر. 

آما آعداد الذکور والاناث ذوی الأصول الفرنسية اخالصة فقد أوض حتها 
إحصاءات عامی ۱۹۳۷ و ۱۹4۷ فى کل من محافظی القاهرة والاسکندرية: 
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| ر | 1 ال ال | و 
أعداد الفرنسيين فى القاهرة والإسكندرية 

يتضح من الاحصاءات السابقة كثرة تواحد العنصر النس‌ائی الفرنسى فى 
الجتمع الصری وذلك بالقارنة مع العنصر الذكورى ورعا كان ذلك بسبب زيادة 
العنصر النسائی ف العائلة الفرنسية فى مصر (. 

كما هو معروف فان الاحصاءات السكانية فى مصر تتم کل عشرة آعسوام 
وآحر احصاء سکان فى فترة الدراسة للجالية الفرنسية كان احصاء عام ۱۹۷ 
ولا سيما أنه بعد تسع ستوات أى فى عام ۱۹۵ وقعت أحداث العدوان الثلافی 
(الفرنسى - البریطان - الاسرائيلى) على مصر وق أعقاب انتهاء هذه الأحداث 
تم إلغاء الجالية الفرنسية من قائمة الاحصاء السکان الرسمى للدولة" "وذلك بسبب 
قيام الدولة بترحيل أعداد كبيرة من الفرنسيين من مصر فى أعقاب العدوان0©, 
على الرغم من أننا لا نستطيع أن نحدد بالأرقام أعداد الفرنسيين فى مصر بعد عام 
۷ وحی عام 2١14057‏ إلا أن الظروف الداخلية للبلاد ساعدت على تراجع 
أعداد الجاليات الأوروبية بصفة عامة والفرنسية منها بصفة خاصة وذلسك لعدة 
أسباب: 
أولا: امك ۷ بدأ تنفيذ قوانين اقتصادية لصالح المصريين وأمها كان قانون 

تمصير الشرکات(؟. 

ثانيا: بحلول عام ١449‏ انتهت بشكل فعلى الفترة المحددة لوجود احاکم المختلطة 

على الأراضى المصرية بالإضافة إلى إلغاء الامتيازات الأجنبية طبقا لاتفاقية 

مونترو وال كانت تضفى حصانة دبلوماسية كبيرة على الأحانب فى مصر 
ثالغا: فى عام ۱۹۰۲ صدر قانون رقم ۷؛ الخاص بتنظيم عملية الرقابة علسی 
حوازات سفر الأحانب القادمين إلى مصر عن طریق البر والبحر فى جیسع 

۱۳ 


مصر النهضة 


النافذ المصرية الرسمية» هذا بالإضافة إلى تنظيم إقامة هؤلاء الأجاننب". 

وبذلك تسیبت هذه الإجراءات والتغييرات فى انخفاض أعداد ابالية الفرنسية. 

وق تحليل للدكتور جمال حمدان فقد رأى أن الحالية الفرنسية قد أصاما 
ابخمود بين بحموع الاليات الأوروبية الى توطنت البلاد وذلك من الناحية العددية 
وبسبب ذلك كان معدل ارتفاع أعدادهم منخفضا للغاية» نعم كان یوحد ارتفاع 
عددى ولكنه ارتفاع شديد البطء" وهذا حلافا للجاليات الأجنبية الکبری سواء 
اليونانية أم الايطالية أم البريطانية وبخاصة الأخيرة اللي زادت أعدادها بشكل 
ملحوظ بعد احتلال حكومتها لمصر وان كانت تلك الزيادة قد ظهرت بصورة 
واضحة ف الحقبة العشرينية وح الحقبة الأربعينية من القرن العشرین؛ كما أثبتت 
ذلك الاحصاءات الرسية. 


رابعا: الدشاط الوظيفى والمهنى: 

تكون مجتمع الحالية الفرنسية فى مصر نتيجة امجرات ال وفدت من فرنسسا 
والی تباينت أعدادها طوال فترة الدراسة إلا أن هذه الهجرات قد تنوعت» حيث 
كانت فى بداية الأمر عبارة عن بحموعة أفراد تقوم الحكومة المصرية باستدعائها من 
فرنسا للاستخدام فى عدة حهات حکومية ومن ثم يقوم هؤلاء باستدعاء أسرهم 
وعائلاتهم للاقامة معهم فى مصرء ولكن من ناحية أحرى توأجدت أعداد كبيرة من 
الحالية الفرنسية الى جاءت إلى مصر وأقامت يما ومارست العديد من الهن الحرة 
بعيدا عن الوظائف الحكومية وعکن أن نؤكد أن هذه الطائفة من الفرنسيين قد 
توطنت مصر بكامل رغبتها فكانت مصر هی خيارها الأول وهؤلاء هم آغلبيسة 
ابحالية الفر نسية. 
أ مساهمة الجالية الفرنسية فى الوظائف الحكومية: 

استطاع الفرنسيون فى مصر أن يفرضوا وحودهم فق بعض الوظائف الحكومية 
حيث تم تعيين كثير من الفرنسيين فى بعض الوزارات ولا سيما الأشغال» الحقانية 
العارف. الصحة, الخارجية بالاضافة إلى بعض الدوائر الحكومية. 
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ا جسالية الفرنسسية فى مصر 


-١‏ الأشغال والمواصلات: 

اعتمدت نظارة الأشغال على كثير من المهندسين والرسامين الفرنسيين خحاصة 
ف قطاع مصلحة السكة الحديد» ومن أوائل هؤلاء كان المسيو بيير حافینیه الهندس 
الیکانیکی الست‌خدم بنظارة الأشغال العمومية بوظيفة مفتش ورات وكبارى 
الإسكندر . 

تعددت مهام المهندسين الفرنسيين فى مصر فقد تخصص البعض ف الاشراف 
على هندسة المصانع مثل المسيو ريشان " باشهندس فابريقات آرمنست" والمسيو 
بريشون "باشمهندس فابريقة الروضة". 

وقد استطاع الفرنسيون أن يشغلوا مناصب هامة فى نظارة الأشغال مثل السیو 
بوانيه بك الذى كان سكرتيرا لنظارة الأشغال فى عام ۱۹۰۲م(. والمسيو ف. 
هارتمان "باشهندس قومبانية الغاز ۳۳ . 

تشهد ملفات أذونات ربط العاش بدار احفوظات على آعداد الهندسین 
الفرنسیین الذین التحقوا بالوظائف الحكومية خاصة مصلحة السكة الحديد والذین 
استمروا فى وظائفهم بالرغم من صدور قانون ۲۸ لسنة ۱۹۲۳ م والذی نص على 
احالة جميع الوظفین الأجانب إلى العاش فى محاولة لتمصير الوظائف الحكوميسة 
حاصة بعد أن نالت مصر استقلالها عام ۱۹۲۲ع؛ ولكننا نخد أن كثيرا مسن 
الفرنسيين الذين أحيلوا إلى المعاش طبقا للقانون؛ تم التعاقد معجهم مسرة أحرى 
للاستمرار فى تأدية آعماهم الموكلة إليهم ومن هولاء المسيو ليون ليوتو الذى كان 
مهندس كبارى بالسكة الحديد وأبرم معه عقد امتد حیق عام ۱۹۲۷ع(۳. 

وقد امتدت هذه العقود حن الثلائینیات» ففى عام ۱۹۳۰م كان المسيو شارل 
شفاليه رئيسا لقسم الإدارة بإدارة امندسة بقسم عموم الصازن بالإسكندرية» 
كذلك كان المسيو برنیه رئيسا لقسم "الكهرباء والیکانیکا والاء والغاز والسرش" 
بالاسکندریة(. فى حين كان فرنسوا روستان أفندى مديرا لقسم اليزانية بوزارة 
الأشغال العمومية» كما احتفظ المسيو |. تبييه بوظيفة مهندس بقسم العمارة 
والتصميمات .عصلحة المبان الأميرية :", 

حدير بالذكر أن وزارة المواصلات / تقم بإبرام عقود إلا مع ذوى الخبرة فقط 
من الفرنسيين الذين رأت الوزارة أن الوظيفة بحاجة إليهم مثل المسيو فيريه فرنسوا 
ادريان مفتش اشارات بالسكة الحديد الذى وصل إلى منصب " باشهندس الدريسة 
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بمندسة قسم مصر" والذی أحضر من فرنسا ضمن ستة مفتشین وعين بااص‌احة 
منذ عام ۱۸۹۲م '. 
۲- الحقانية: 

ثل الوجود الفرنسی فى نظارة الحقانية فى وظيفة القضاء وهو تواحد یمود إلى 
" عهد الخديو إسماعيل حيث أن قوانين احاکم المختلطة فى مصر هی صناعة فرنسسية 
حيث قام احامی الفرنسى مونروی - الذى اتخذه نوبار باشا سكرتيرا له - بصياغة 
قوانين احاکم المختلطة '©. » بل أن المحاكم المختلطة فى مصسر قد اسستوحت 
نظامها القضائی من النظام الفرنسى ويظهر ذلك فى وظيفة "النائب العسام" 
Gener!‏ تناععناء2:0 فهی وظيفة قضائية فرنسية ال 

عندما تشکلت احاکم الأهلية فى مصر قامت الحكومة الصرية بتعيين المسيو 
شارل لوجريل الفرنسی ابحنسية قاضیا فى محكمة مصر الابتدائية الأهلية عام 
4 و/ یلبث طويلا حي عين قاضیا فى محكمة الاستعناف عام ۱۸۸1م وق 
أكتوبر من عام ۱۸۸۷م عين بوظيفة النائب العام ف احاکم الأهلية '“ وهو ما 
يعن أن الفرنسيين كان لحم دورا قضائيا بارزا فى المحاكم المصرية. 

شهدت فترة الدراسة العديد من القضاة الفرنسيين الذين تم تعيينهم فى احاکم 
الختلطة الوحودة .عصر وقد تنوعت اختیارات الحكومة المصرية لمؤلاء القضاة فقد 
استعانت الحكومة بقضاة فرنسيين قدموا من تونس مثل: المسيو بول راندیه ‏ انهم 
64 الذى عين قاضيا محكمة الإسكندرية المختلطة نحو ست سسنوات إلى أن 
توق فى عام ۳۱۹۲۹ . 

ولکن الصدر الرئیسی لتعیین الفرنسیین كقضاة ف احاکم الختلطة كان هو 
الاستعانة .عمدرسين الحقوق الفرنسیین الذين یدرسون فى مدرسة الحقوق كما 
حدث فى عام ۷١۱۹م‏ حينما عين المسيو بيير ارمنجتون قاضیا بمحكمة اسكندرية 
الختلطة وكان قبل هذا التاريخ مدرسا للقوانین .عدرسة الحقوق السلطانية وذلك 
منذ عام ٩۱۸۹م"‏ أى أنه أمضى ف تدريس القوانين حوالى ائنستین وعشرين 
عاما أهلته لتولى منصب القضاء. 

لم يقتصر دور الموظفين الفرنسيين ف احاکم المختلطة الصرية على رحال 
القضاء فحسب بل نال الفرنسيون حظا وافرا فى شغل وظيفة "كاتب محكمة" 
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والأمثلة على ذلك كثيرة منها السیو جان باتیست دلفین الذى عمل کاتبا عحکمة 
مصر الختلطة حى بلغ الستین من العمر عام ۸۱۹۳۲ إلا أنه مد له سنتین وذلك 
عقتضی قرار من مجلس الوزراء ". 
وهذا يعن أن موظفی الحقانية حظوا باستثناء‌ات من القانون رقم ۲۸ لسننة 
۳ وذلك لحاجة انحکمة الختلطة للكتبة الفرنسیین حيث أن معظم حسالات 
تسحیل القضایا كانت تتم باللغة الفرنسية. 
هذا بالنسبة لوظائف احاکم المختلطة» لکن وزارة الحقانية حظيت ببعض 
الستشارین الفرنسین من أشهرهم السیو فرنسوا دی موراتی الذی شغل منصب 
مساعد مستشار ملکی بقسم قضایا اسكندرية بالحقانية. حي وفاته عام 
۵۶ وق عام ۱۹۱۲ تم تعیین مسیو فرانسوا بیتری مستشارا خديويا 
لاقلام قضایا الالية والعارف( ؟. 
وهكذا نری أن الحقانية فى مصر اعتمدت اعتمادا كبيرا على الموظفين 
الفرنسيين سواء فى السلك القضائى داخل احاکم المختلطة أم فى الشكون الإدارية. 
۳- العارف: 1 
لعب الفرنسیون فى مصر دورا فاعلا فى السألة التعليمية الى شسهدفا السبلاد 
خلال فترة التحدیث منذ عهد محمد على باشا ولکن سرعان ما تراجع هذا الدور 
بان الاحتلال الانجلیزی والذی كانت له محاولات كثيرة فى القضاء على الوجسود 
الفرنسی لا سیما ف الدارس التابعة للحكومة المصرية» وهو ما جح فيه الانحلیز إلى 
حد بعید ماعدا بعض الدارس الى استطاع الفرنسیون السيطرة عليها خاصة 
مدرسة احقوق ومدرسة الفنون امحمیلة "؟. 
سرعان ما استرد الفرنسیون مکانتهم ف الدارس الحكومية الصرية بعد اعلان 
استقلال مصر عام ۱۹۲۲م والیکم أسماء بعض هولاء: 
- السیو بونیه مارسل مدرسة التحارة العلیا. 
- السیو مالاروش مدرسة العلمین العلیا علوم. 
- السیو ادران مدرسة امليزة الثانوية. 
- السیو أودبير الدرسة الثانوية الجديدة. 
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- المسيو تابيه مدرسة رأس التين الثانوية. 
> المسيو جوتت مدرسة العباسية الثانوية. 
- المسيو فور المدرسة الابراهيمية الثانوية. 
- المسيو لامبور المدرسة الخديوية. 
وهؤلاء تم منحهم علاوة فى أكتوبر عام ۱۹۲۷م 
هذا وقد حرصت وزارة المعارف على الاحتفاظ بالخبرة الفرنسية الى كانت 
تحتاحها مصر فى ذلك الوقت ففى عام ۱۹۳۲ م نشرت جريدة المقطم خبرا يشير 
إلى موافقة مجلس الوزراء على بحدید عقود طائفة من كبار موظفى وزارة العسارف 
الفرنسيين نظرا لأن الحاجة لاتزال ماسة ندماقم ولعدم وحود من يحل محلهم من 
المصريين وقد استمرت الوزارة فى تعيين المدرسين الفرنسيين بالمدارس الحكومية 
فى فترة الثلائینیات حيث لم تقتصر على مدارس القاهرة والإسكندرية بل امقدت 
هذه التعيبنات إلى مدارس الوجه القبلى والوجه البحرى مثال ذلك أنه فى عام 
۲ قررت الوزارة تعيين عدد من المدرسين الفرنسيين ومنهم: 
- مسيو ارشان مدرسة المنيا الثانوية. 
- مسيو أوبرى مدرسة المنصورة الثانوية. 
- مسيو بوانتيه مدرسة طنطا الثانوية. 
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لقد حافظت وزارة العارف على الخبرة الفرنسية فى بحال التعليم الدرسی وهو أمر 
حرصت عليه الحكومة الصرية فى أعقاب انتهاء الحماية الانجليزية واستقلال البلاد. 
+ - الصحة: 

استعانت " مصلحة الصحة العمومية" فى مصر بالكثير من الأطباء والسوظفین 
الفرنسیین فى مختلف التحصصات وکانت قرارات تعيين الأطباء فى وقت من 
الأوقات ف يد "ناظر الداحلية" ففى عام ٤‏ 1۸۹م أصدر رياض باشا ناظر الداخلية 
قرارا فى ۲۲ مارس ۱۸۹۶ بتعيين الدكتور لويس ليون دولاری طبيبا.محجر 
السويس وعيون موسی(" ؟. 

وقد شهدت مصر ق أوائل القرن العشرين وفود كثير من الأطباء الفرنسيين 
مثل الدكتور فرنسوا بومبیان 'نصةء مهم هعمو" الذى حصل على دبلوم طبيب 
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من كلية الطب بباريس عام ۱۸۹۸ وجاء إلى مصر فى عام ۱۹۰۵ وعمل 
عستشفیات الحكومة المصرية وق عام ۶۱۹۲۳ عمل عصحة الصحة 
بالاسکندریة۳؟, 

تعددت التخصصات الطبية الفرنسية فى مصر ومنها تحال طب الأسئان ومن 
المتخصصين فيه الدكتور"البرت التسیه" الذى جاء إلى مصر عام ٥۹۰٠م‏ بعل أن 
حاز على دبلوم طب الأسنان من باریس" ©. 

حظى الفرنسيون فى مصر بشهرة طيبة ف بحال الطب البیطری وعلى رأس 
هؤلاء المسيو جارى تورى الذى شغل منصب رئيس البيطرية بترسانة الحسورض 
المرصود”"''". وقد ترقى الكثير منهم مثل بيورتك الذى كان (باشحكيم) أطباء 
مصلحة الطب البيطرى ''. 

أشرف الأطباء الفرنسيون على بعض العامل فى مصر ففى عام ۱۹۲ تمت 
الموافقة على تعيين الدكتور ا. کومبتسون 00۳00102 ۸ .+2 مديرا للمعمل 
البكتريولوجى التابع لبلدية الإسكندرية وقد أبلغت وزارة الخارجية المصرية هذا 
الأمر لوزير مصر المفوض ف فرنسا'“. 

جدير بالذكر أنه كان لفرنسا مندوبا دائما ما مجلس الصحة البحرية 
والکورنتینات المصرية بشارع البورصة القديمة بالإسكندرية ۲ ", 

وخلافا للأطباء فقد استعانت مصلحة الصحة بالفرنسيين ف الوظائف الادارية 
فقد قرر بحلس النظار فى حلسته المنعقدة فى ۳۰ مايو ۱۸۸۷م تعیین المسيو حورج 
حوتيه بوظيفة كاتب تحريرات (أفرنكى) من الدرجة الثانية بقلم إدارة الصحة "بأقل 
من مرتب هذه الوظيفة"'"“. 

وف ۱۸ فبراير ٤۱۸۹م‏ أصدر ناظر الداحلية رياض باشا قرارا بتعيين "حفراء 
صحيين" عهد إليهم ملاحظة وتنفيذ الوسائل الصحية الجارى تطبيقهافى ذلك 
الوقت فى مناطق القناة وعيون موسى وذلك ف اطار تنظيم مجلس الصحة البحرية 
والكورنتينات المصرية وقد شمل التعيين كلا من فنسنت بير» وروكاجو فردا "'“. 
وق نفس الشهر قامت نة انتقاء المستخخدمين .عصلحة الصحة العمومية بطلب 
تعيين المسيو جاستون بول بوظيفة رئيس قلم .عاهية قدرها ۲۸ جنيها وقد وافق 
ناظر الداخلية على الطلب فى 75 فبراير""'. 
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هكذا شارك الفرنسيون فى الوظائف الحكومية الخاصة .عص لحة الصحة 
المصرية. 
۵ - الالي 2: ۱ : 

على الرغم من الخبرة الكبيرة فى محال التجارة والاقتصاد إلا انه لم يثبت مايفيد 
بوحود موظفين إداريين فرنسيين ق وزارة المالية وإن استعانت المالية بالفرنسسيين 
بصفة مستشارين أو أعضاء لحان وأبرز الأسماء فى هذا المجال المسيو واتليه المستشار 
الملكى لوزارة المالية فى فترة العشرينيات والذى كان عضوا ف اللجنة المنوط لما 
دراسة القانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۲۳ الخاص بالموظفين الأجحانب وبخاصة المادة 
العاشرة منه الخاصة بشروط حدمة الموظفين والغمال الأحانب وشروط إحالتهم إلى 
المعاش أو فصلهم من الخدمة تلك اللجنة الى كانت برئاسة عبد الخالق ثروت 
رئيس وزراء مصر"'. 

كذلك كانت توجد مشاركات فرنسية فاعلة فى المحلس الاقتصادی - الذى 
أصدر بجلس الوزراء قرارا بإنشائه فى ۲ سبتمبر ۱۹۲۲م وكانت له مسساهماته 
الكبيرة عند بحث مشروع إنشاء البنك الزراعى - وقد ترأس هذا اجلسس وزير 
المالية وكان من بين أعضاء هذا احلس مسيو فنسینو» والمسيو میرییل الذى اشترك 
ف جنة تألفت خصيصا للنظر فى النظام الدمركى الحديد لعام ۹۲ ۱م) بالاضافة 
إلى السیو واتلیه الذی كان من غير أعضاء ابحلس(۳۳. 

نعم لم یوحد فى وزارة الالية موظفين فرنسین ف الادارات الختلفة كما رأیناق 
الوزارات السابقة ولکننا وحدناهم فى مناصب استشارية هامة حیسث کانست لهم 
مشار كام الواضحة فى العدید من القوانین والشروعات الوثرة ف ابجتمع الصری. 
*- الخارجيسة: 

كان للفرنسيين دور ف الدبلوماسية الصرية ولکنه ليس بالكثرة الى شهدقا 
بعض الوزارات المصرية وباطلاعى على الوثائق التاريخية ل أجد سسوی نموذجين 
فقط الأو ل هو المسيو وذه6وانا8 حعنت۸ وونموط© وقد شغل مسيو بولابوا وظيفة 
مدير ق "نظارة الخارجية" ف الفترة من ۱۸۷۷م إلى ۹۰۰٠م‏ أى أنه أمضى أكفسر 
من عشرين عاما فى حدمة هذه النظارة حى احالته إلى المعاش ""'. 


أما الموظف الفرنسى الثان الذى حدم بوزارة الخارجية هو مسيو بيير سوربييه 
0 


بك موزطوم8 زم" الذی عمل بوزارة الخارجية وتدرج ف الناصب إلى أن 
أصبح مراقبا بالوزارة وأحیل إلى العاش بعد بلوغه الستین عاما فى عام ٤۹۲٠م‏ بعد 
أن قضی إحدى وأربعين عاما فى خدمة هذه الوزارة ۳ "؟, 

رأت الحكومة المصرية منذ عام ۱۹۲۲م أنه من الضرورى تثبیت أقدام 
المصريين فى عالم السياسة والدبلوماسية المصرية» حيث تقدمت وزارة المعسارفٌ 
بطلب إلى مجلس الوزراء لارسال خمسة من الشباب الصری مدة ثلاث سسنوات 
متتالية إلى باريس لتلقى العلوم فى ابخامعات والعاهد العالية الى تدرس فيها العلسوم 
السياسية والاجتماعية تمهيدا لمشاركتهم فى الأعمال الدبلوماسية والوظائف 
السياسية فى الخار 9" ", 

جدير بالذكر أن المصريين من ذوى الأصول الفرنسية حاولوا الالتحاق بوزارة 
الخارجية المصرية ومن هؤلاء عباس حفيد سليمان باشا الفرنساوی( ". وبصفة 
عامة فان التواحد الفرنسى فى الخارجية المصرية فى فترة الدراسة كان تواجدا ضعیفا 
علی الستوی الوظیفی. ۱ 

وإذا ما ابتعدنا عن الوزارات فاننا نيحد أن الفرنسیین قد انتشروا فى الدواثر الحكومية 
مثل الدائرة السنية الى كان يعمل يما مسیو بر بيانكى اطعمها8 ع2 الذى شغل 
منصب مدير قلم التواصى بالدائرة السنية حيث ظل بالخدمة قرابة ثلاثين عاما منذ عام 
۳ إلى أن أحيل إلى التقاعد "“» كذلك عمل مسيو اميل سوستنا بالدائرة السنية 
حيث شغل منصب أمين دفتر حانة قلم الاستشارة" "“. وهی فى بحملها أعمال كتابية. 

كذلك بحد أن الفرنسيين كان هم تواحدا ملحوظا بالطابع الأميرية والأهليسة 
من مصححين ومراقتی تصحيح حيث كان التواجد الكبير فى الأقسام الفنية كمذه 
المطابع وقد أثبت الفرنسيون الحدية والمهارة ما أهلهم للوصول إلى قمة السلم 
الوظيفى ومن هؤلاء مسيو فرانسوا بوانسوه اءءصاع .26 الذی عمل بالمطبعة 
الأهلية فى عام ۱۹۰۰م وسرعان ما أثبت حدارته ما مكنه فى عام ۱۹۰۸ أن 
يصبح "رئيس ورشة أوربى" ومن ثم رئيسا لورشة الطباعة بالمطبعة الأميرية إلى أن 
ترك حدمة الحكومة المصرية فى عام ۳۳۱۹۲4 . 

كان للفرنسيين نصيب فى مصلحة الأراضى الأميرية ولم أحد أفضل من عام 
١0م‏ خير مثال على ذلك ففى ذلك العام تولى رئاسة المصلحة المسيو بوترون» 

۷۱ 


مصسر النهضسة 


مسیو ليون رئيس ثان قلم الادارة مسیو حایار رئيس قلم احسابات أما مسسیو 
فورنیه فکان "أفوكاتو الصلحة" هذا فى وجود عضو واحد انحلیزی مو مستر 
: ن٩۳‏ 

كذلك لم يسلم الديوان اللکی من وجود بعض الموظفين الفرنسيين وكان 
أشهرهم المسيو لويس لوموديور حيث كان موظفا مدنيا بالحاشية العسكرية الملكية 
فكان مدربا رياضيا بالحرس الملكى بسراى عابدين منذ عهد الملك فواد("۳ 
وكان تخصصه تعليم الجمباز" ''“حيث قام بتدريب فاروق وهو صغير على مختلف 
التدريبات الرياضية مع المسيو بروكر معلم الشيش والسيف بالسراى""© وقد ظل 
المسيو لوموییور ق وظيفته بالديوان الملكى طوال عهد الملك فاروق حن أن الأخير 
أنعم عليه بنشان النيل الخامس بمناسبة عيد ميلاد الملك وعناسبة التتو 0520 

تدر الاشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت فى كثير من الأحيان لا تستطيع 
الاستغناء عن بعض موظفيها الفرنسيين رغم طلب حكوماقم واستدعاژهم لهم 
كما حدث عام ۱۹۳۹م حينما نشبت الحرب العالمية الثانية حيث أصدرت 
الحكومة الفرنسية أمر التجنيد العام والذی شل الرعايا الفرنسيين فى مصر عندذ 
أبدت بعض الوزارات والمصالح الحكومية والدواوين الرغبة ق التوسط لدى 
السلطات الفرنسية لاستبقاء عدد من هؤلاء اجندین فى مصر نظرا لا يباشرونه من 
الأعمال الحامة سواء كان ذلك ف الصا الحكومية أم ف الصانع والشس رکات 
الخاصة ذات النتحات الأساسية لتموين البلاد مدنيا وعسكريا أثناء الحرب مفل 
المسيو سافون الذى كان مديرا لعدة شركات منها شركة الفحم الى تورد الفحم 
إلى الأسطول الابحليزي كذلك الخبراء الفرنسيين الموظفين بالشركة المصرية لغزل 
ونسج الصوف» وكان من هؤلاء من يترتب على غيابه إغلاق مصانع ومن ثم 
انتشار البطالة بين العمال المصريين فضلا عن أن البلاد فى ذلك الوقت كانت ف 
حاجة إلى إبقاء كامل قدرقا على انتاج النسوحات الى صدر المرسوم بقانون رقم 
۸ لسنة ۹ عنم تصديرها ومن بين هؤلاء الخبراء المسيو هنری بيلارد. 

كذلك رفضت الحكومة المصرية الاستغناء عسن المسيو ماريوس وكيل 
Ebenrecht‏ وشركاه - وكلاء شركة براند الفرنسية الى تسورد مسدافع السورتر 


وذخائرها اللاز مة للحیش المصرى. وقد طالبت الحكومة المصرية بإبقاء طائفة مسن 
۷۲ 


ا جسالية الفرنسسية فى مصر 


الخبراء والحراس الفرنسيين العاملين بالنيابة المختلطة. وقد كان من الطريف أن 
يبدى الديوان الملكى رغبته فى ابقاء المسيو لويس لوموییور حيث أنه المرن 
الرياضى للحرس". وقد خاطبت الخارجية المصرية المفوضية الفرنسية فى حالة کل 
من هؤلاء الأشخاص فأبدت الأخيرة ما يفيد استحالة تلبية الطلب نظرا لما لديها 
من أوامر مشددة لا تملك نفضها"". 

جدير بالذكر أن وحدت تموذجا قدمه المسيو ليون منديس أسون «0ع1 
-Mendes osson‏ الذى كان مستخدما بالبوستة بوزارة المواصلات - وهى 
استمارة عرفت ,ما مى "كشف أملاك" وكانت صورته كالآتى: 

"أنا الموقع أدناه أقر وأعترف آنی لا أمتلك أطيانا ولا عقارات ولا مستغلا أو 
مستأحرا شيئا من ذلك لا بجهة بلدى ولا بأية جهة كانت وأشترط على نفسى 
بان إذا اشتريت أو استغليت أو استأحرت شيئا من ذلك سواء كان فى دائرة 
توظفى أو فى غيرها من جهات القطر المصرى آخبر الحكومة عنه". “'. 

ذكر الكاتب الانحلیزی وايت آرثر أن الفرنسيين فى مصر قد احتلوا الرتبة 
الثالفة من حيث عدد الموظفين الأجانب ف امیئات والوسسات الحكومية المصرية 
عام ۱۸۹۷م» حيث جاء الانحلیز فى الرتبة الأولى والذين بلغ عدد موظفيهم 40۰ 
ف حين بلغ عدد الموظفين الإيطاليين ۲۸۰ بینما وصل عدد الفرنسيين إلى ۲۶۰۳ 
موظفاء وهذا ما أكده العتمد البریطان "كرومر" ف تقریره" *. 

مع مرور السنوات وازدياد أعداد الفرنسيين فى مصر بحد أنهم أحذوا يتنافسون 
على شغل الوظائف فى جميع المؤسسات الحكومية المامة وعلى رأسها امیش 
البوليس» الهيئات القضائية الادارات العامة» التربية والتعليم» وإذا ما حاولنا مقارنة 
أعداد الفرنسيين بأعداد الانحلیز الموظفين"الذكور" نحد الآتى: 
1 
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مصر الاهضة 


متتس اللا | 
آعداد الموظفين الفرنسيين والانجليز فى مصر عام ۵۱۹۱۷ 

يتضح من الحدول السابق أن الفرنسيين فى مصر تفوقوا على الانجليز فى بعض 
الوظائف داحل الحكومة المصرية وذلك أثناء فرض الحماية الانجليزية على مصر - 
والق بدأت منذ عام ٤‏ ۱۹۱- خاصة فى قطاعات ابیش, البولیس, القضاء 
والتعليم؛ ف حين لم يكن للفرنسيين نصيب ف قطاع البحرية. 

وقد تفاوتت أعداد الموظفين الفرنسيين بالحكومة المصرية طوال النصف الأول 
من القرن العشرين إلى أن وصلت إلى ثلاثة وستين موظفا سواء بالحكومة المصرية 
أو الميئات العامة وذلك طبقا لإحصاء عام ٤‏ ٥1۹م“‏ . 

حدير بالذكر أن مصلحة الآثار المصرية قد ضمت عددا كبيرا من الموظفين 
الفرنسيين المتخصصين ف ابحال الأثرى فكان اسستتثارهم وتوليهم إدارة هذه 
الصلحة طوال فترة الدراسف*؟. 


ب- النشاط المهنى للجالية: 

اعتمد معظم الفرنسیین فى مصر فى كسب آرزاقهم على بعض الهن والحرف 
ولا سيما أن الأعداد الى التحقت بالوظائف الحكومية لا تمثل نسبة كبيرة بالقارنة 
بعدد أفراد الجالية الفرنسية ال وصلت عدة آلاف» ولعل أهم المهن الى عمل يما 
فرنسيو مصر كانت التجارة فحیثما وجد المال وحد الفرنسيون فقد كانوا رال 
اقتصاد وبنوك وتحارة فى مصر خاصة ف النصف الأول من القرن العشرين. 

لقد انتشر التحار الفرنسيون فى مصر خاصة ف القاهرة والإسكندرية وال 
تركزت ما كل الأنشطة الاقتصادية من البنوك والبورصة والمتاجر المختلفة الى 
تنوعت وتعددت فتجد الفرنسى يتاجر فى الورق** "2 والأدوات الکهربائی۳*؟. 
والسيارات**", والحدايد؟'2.كذلك نحد أن الفرنسيين احتكروا بحارة ماكينات 
السینما ولعل آشهر مولاء المسيو حوزيف. ف. دی بوتون الذى كان علك متجرا 


۷ 


للما کینات السينمائية فى فترة الخمسینیات( ". كذلك انفرد كثير من الفرنسبین 
بتجارة العطور( ۳ . 

شارك كثير من الفرنسيين فى بحارة الخمور خحاصة فى فترة الثلاثينيات ومن 
هؤلاء مسيو أوبليه. ر والذى اشتهر بتجارته فى الخمور بشارع منشاة الكتبة'”". 
كذلك تولى الفرنسيون عمليات توريد الخمور فى الإسكندرية. ومن هؤلاء المتعهد 
فر تیرار(۳؟٩.‏ 

حرص كثير من التجار على توريد بضائع متنوعة إلى مصلحة السجون المصرية 
ومن هؤلاء ليون ودافيس سابان اللذين رسا عليهما توريد أصناف متنوعة لمصلحة 
السجون لعام 1919 - ۱۹6۰( 

تصدر التجار الفرنسیون قائمة مصدری البصل .عدينة الاسکندرية ومن هؤلاء 
السیو ه. بيكوء المسيو لويجى جانفريه» والسیو کونت ایفنس*۳. 

حدير بالذ کر أن غرفة التجارة الفرنسية كانت من أوائل الوسسات الأجنبية 
التجارية الى أنشعت فى مصر حیث تم إنشاء فرعها فى القاهرة عام ۳۳۱۹۱۲ . 

حاول الفرنسیون توزیع متاحرهم فى أنحاء القطر الصرى لتشمل جمييع 
احافظات والدیریات وبالفعل بححوا إلى حد بعيد فى تغطية جميسع احافظات 
والمديريات الصرية بوحهيها جهیها البحری والقبلی وهاهو إحصاء عام ۱۹۳۷م يبين هذا 
شرا شن 
.١‏ ضمت | س و 
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bı 
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بسک 
مس 
تحت 
عدد المتاجر الفرنسية فى مصر عام ۸۱۹۳۷ 

يتضح من الإحصاء السابق أن القسم الأكبر من التجار الفرنسيين حرصوا 
على تركيز أنشطتهم التجارية ف القاهرة والإسكندرية وهذا بسبب تواجد العدد 
الأكبر من الفرنسيين فى هاتين المدينتين» وتأتى محافظات ومديريات الوجه البحرى 
فى المرتبة الثانية والى اقتصر النشاط التجارى الفرنسی با على ۰٩‏ متجرا ويحتسل 
الوجه القبلى المرتبة الأخيرة تحارتهم بها والذى حظى بأقل عدد من المتاجر الفرنسية 
وال وصلت إلى ۲۰ متجرا كان النصيب الأكبر منها محافظة المنيا. 

جدير بالذكر أن أعداد المتاجر الفرنسية لم تستطع أن تقف فى مواجهة الاجر 
الانحليزية وان تفوقت ف بعض الأحيان على أعداد المتاجر الإيطالية حاصة فى محافظات 
الوجه البحرى ما عدا المنوفية» أما الوجه القبلى فقد تفوقت أعداد المتاجر الفرنسية على 
المتاجر الإيطالية فى كل من جرجاء أسیوط وأخخيرا امنيا الق بلغ ها علد الاجر 
الفرنسية 4 ١‏ متجرا فى حين وصل عدد المتاحر الايطالية إلى ۷ متاح فى حين تفوقت 
المتاجر اليونانية عدديا على جميع أعداد متاجر أكبر الخاليات الأوروبية الموحودة فى 
مصر فى ذلك الوقت سواء الانحليزية أم الإيطالية بالإضافة إلى الحالية الفرنسیة۳. 

كان للحالية الفرنسية نصيب ف النشاط الصناعى فى مصر والذى امتد ليشمل 
جميع أنحاء القطر المصرى وان لم يكن بنفس نصيبها فى التحسارة والسیکم عسدد 
المصانع الفرنسية فى مصر عام ۱۹۳۷: 


الات هن 
م عه كه 
و ات 
ساي ]حيتت 
تست 
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عدد الصانع الفرنسية فى مصر عام ۱۹۳۷ 

وإذا اطلعنا على إحصاء عام ۱۹۳۷م نحد أن الفرنسيين قد آحذوا المرتبة 
الرابعة بين الحاليات الأوروبية الكبرى الى تمتلك مصانع فى مصر وذلك حيث تأتى 
الجالية اليونانية فى المرتبة الأولى برصيد ۱۳۳۰ مصنعاء فى حين وصل عدد المصانع 
الى يمتلكها إيطاليون إلى 574 مصنعاء ومن ثم يأتي الانحليز فى المرتبة الثالئة برصيد 
۱ مصنعا ولكن الفرنسيون تفوقوا على الاحلیز فى عدد الصانع فى بمسض 
الحافظات حاصة القاهرة و محافظات الوجه ال 

يتضح من الإحصاءات السابقة أن أغنياء الفرنسيين فضلوا استثمار أموالهم فى 
مصر ف الأنشطة التجارية بنسبة تفوق عدد الفرنسيين الذين استثمروا أمواهم فى 
الأنشطة الصناعية. 

۷۷ 


مصر الهضسة 


وبالاضافة إلى ما سبق بحد أن كثيرا من الفرنسيين قد استنمروا أمواهم فى 
مشروعات حدمية وترفيهية مثل الفنادق ومن أشهرها فندق البوستة يبور سعيد 
الذى اكتسب شهرة واسعة ق الثلائینیات(" "© وكذلك الملاهى الليلية مثل المسيو 
جرويه صاحب إحدى الملاهى الليلية ف العشرینیات والمسمى ناوص" ". 

1 ومن المشروعات الخدمية والثقافية فى نفس الوقت المطابع الس حرص 
الفرنسيون على استثمار أموالهم فى طباعة الكتب وابحلات أمثال المسيو بول بازلى 
الذى كان يمتلك مطبعة فى القاهرة فى العشرينيات ""» ومن أشهر المطابع الى 
استمرت بالقاهرة حي مسينيات القرن العشرين مطبعة "لاباترى"079, 

كذلك اهتم الفرنسيون بإقامة أماكن انتظار للسيارات أو ما يسمى "حراج" 
وهو مشروع خدمی أقبل الکبار والصغار من الفرنسيين عليه فهاهو فسنت فابر 
صاحب جراج ق الخمسين من عمره""  .*‏ وكذلك يمانويل داوفوه البالغ ستة 
عشر من عمره كان علك جراجا فى بولاق وذلك ف فترة العشرينيات*"0, 

ومن المشروعات الخدمية الى مح فيها الفرنسيون فى مصر محلات المأكولات 
والحلويات وأشهرهم اشيل جروبی" "*. وجاك حرو" . 

وبعيدا عن المستثمرين الفرنسيين فإنه وحدت طبقة من أفراد الجالية الفرنسية 
امتهنت مهنا متنوعة مثل مهنة الحارس "البواب" ففى عام ۱۹۲۱م كان ارنسست 
ربامونت "بواب كنيسة الافرنج" ف منطقة درب ابنینة(۳ ؟, 

بالإضافة إلى ذلك امتهن عدد لا بأس به من الفرنسیین مهنة "قيادة السیاراری" 
خاصة فى العشرینیات مثل موريس فلسوری"  "‏ فرنسوا کسیر( بول 
موریس"" وكان یطلق علیهم "سواق ملاکی" أو "سواق اتومبیل ۳۳۲. 

استعان أمر اء البیت الحاكم بالفرنسیین فى قيادة سياراتهم الخاصة فقد كان 
لدی الأمير كمال الدين حسین سائق فرنسی یدعی " روكو" وذلك فى عام 
۳ 

استطاع الفرنسیون فى مصر أن یتمیزوا فى بعض الهن مثل مهنة "الحلاقة" 
وکانت لهم محلاتهم الناصة من هولاء لويس براسیه الذی كان لديه محلا بشارع 
عماد الدين عام 4 ۱۹۲م۳. 

وبعیدا عن الوظائف الحكومية والهن التحارية والحرف الهارية نتساءل ما هی 

۷۸ 


ا جالية الفرنسسية ف مصسر 


الأعمال الى اشتغل با الفرنسيون المتعلمون فى مصر والذين لم يكن لهم نصيب فى 
الالتحاق بالوظائف الحكومية» كما أنه لم يكن لديهم الأموال للعمل التجاری أو 
الهارة الى تعينهم على كسب الرزق من خلالماء وإذا نظرنا إلى هذه الفئة» بحد أنما 

فة ليست قليلة لا سيما وأنا تضم كل الحاصلين على الشهادات سواء من المدارس 
العليا أم الجامعات. 

شهدت مصر عدد كبير من المحاميين الفرنسيين الذين استقروا ف البلاد مع 
تواحد احاکم الختلطة, ‏ وكذلك حنكة المحامى الفرنسى الى أكسبته شهرة واسعة 
جعلت الكثيرين فى مصر يثقون بالفرنسيين فى محال احاماة وعلى رأس هؤلاء أمراء 
البيت المالك الذين أسندوا قضاياهم إلى الفرنسيين ففى عام ۱۹۳۲م كان موريس 
ارفش محامى الأمير يوسف كمال فى قضية نظرت ودعوى مرفوعة ضده فى محكمة 
مصر الكلية0" 3 , 

وقد اتخذ كثير ا 0 ا د سو 
محاماة فى آشهر أحياء القاهرة مثل: عابدین" "2 وشارع قصر النيل ”© , 

كذلك استطاع كثير من الفرنسيين أن يمارسوا مهنة الطب فى مصر ولكن 
بشرط الحصول على تصاريح من الداخحلية*"2. وعلى أثر ذلك يستطيع الطبيب أن 
یفتح عيادته الخاصة ومن هؤلاء الدكتور بيرار 807274 ۲00067 الذى كسان ف 
الثلاثينيات "اختصاصى ف أمراض العيون والأذن والأنف والحنجرة وحكيم 
الستشفی الفرنساوى للعيون De Hopital Européen‏ عاونلنع0 بشارع محمود 
باشا الفلکی نمرة 4 باسكندرية " هكذا عرف الطبیب الفرنسی نفسه( "؟. 

احتل الفرنسیون ۳ 
مهنة الطب فقد وصل عددهم فى عام ۸۱۹۱۷ إلى ۸٩‏ طبیب ف حین جاء ق 
الرتبة الأولى الأطباء الیونانیین 457 طبيب» وق الرتبة الثانية الایط‌الیین ۱4۹ 
طبیب. آما الرتبة الثالثة فقد احتلها الانحلیز ۱۱۹ طبیب( ٩‏ . 

وقد نال الطبيب الفرنسی سمعة طيبة فى مصر الأمر الذى أدى إلى تكرعه مسن 
قبل أولى الأمر ففى عام 1٠5١م‏ صدر الأمر العالى "بالاحسان بالنيشان اجیسدی 
الثالث على جناب الدكتور ادمون فريديه الحكيم من تبعة فرنسا"(۱*. 


نشط الفرنسيون ق مصر ف جال الصيدلة حيث قاموا بفتح کر من 
۷۹ 


مصسر التهشسة 


الصیدلیات وذلك بعد الحصول على تصاریح ففی عام 2۱۹۱۷ رخصت مصلحة 
الصحة العمومية (قسم تفتیش الصیدلیات) للمسیو حاستون ویزر بفتح صيدلية ف 
القاهرة۳۳*, 

وقد اکتسب الفرنسیون سعة طيبة فى ال الصيدلة استطاع ما أحدهم أن 
يحوز رئاسة نقابة الصيادلة فى مصر وذلك ف لائینیات القرن العشرین وهو السیو 
۱۱ 

وبالاضافة إلى محال الطب والحاماة استطاع كثير من التعلمین الفرنسیین أن 
یعملوا ف الوسسات والش رکات غير الحكومية مفل شركات التسأمین على 
ال۹5 , 

كذلك عمل الفرنسيون بألحال التجارية مثل: حل عمر أفضدى ققد كان 
"باشکاتب" انحل عام ٤‏ ۱۹۲م فرنسی یدعی هنری"*'. 

تولى عدد من الفرنسيين إدارة أملاك عدد من الأحانب فى مصر ومن مولاء 
نابلیون انطونیت الذی كان يعيش ف النیا وكان يدير أملاك الأسبان انطونیو فيفر 
ترباى وذلك حى عام اا ۱ 

عد الفرنسيين من أقل نسب الذكور المتعطلين بين الحاليات الأجنبية الكبرى 
فى مصر حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل بينهم فى عام /9141١م‏ سستة عشسر 
۱ تاد عشر منهم ف مدينة الاسکندرید. 

استطاعت الحالية الفرنسية فى مصر أن تخترق كثير من بحالات العمل سواء 
داحل الحكومة أم خارجها وخاصة بالات التعليم» الفنون؛ الآداب» والخدمات 
الشخصية وال تشمل الفنادق والبنسيونات وخدمة الأفراح والتزيين والتحمیسل 
والرياضة والتسلية إلى غير ذلك من احالات الى برع وتميز ما الفرنسيون فى 

(۸%) 

يحب ألا ننسى أن الفرنسیین قد استولوا على معظم الناصب الادارية والتقنية 
والأعمال الفنية الخاصة بش ركة قناة السويس الى كان للفرنسيين ما النصيب 
الاکیر من لاب كار 

ومکذا یتضح أن فرنسیو مصر لم يتركوا بایا من آبواب العمسل الا وطرقوه 
و کانت هم بصمائم الواضحة. 

5 ۱ 


یف الفرنسية: 

ت باس ی وت وت و سس اس 
۵ رأسها التعليم» وف إحصاء لعام 1911م يتضح التفوق 
العددى للفرنسيات فى محال التربية والتعليم واللاتى وصلت ا إلى ۳۶۲ ف 
حين كان عدد الانحلیزیات ۲۲۸» بل امن تفوقن عدديا على الرجال الذين عملوا 
فى هذا ابحال سواء من الفرنسيين ۳۳۱ أم من الانجليز ۳(۱۵۸. وكان ذلك ف 
ظل الحماية الانحليزية على مصر. 

حافظت المرأة الفرنسية على تواجدها فى جال التعليم خاصة فى ظل استقلال 
مصر منذ عام ۹۲۲٠م‏ حيث استعانت الحكومة الصرية ممؤلاء الفرنسيات 
للتدريس ف مدارس البنات وق أحد ملفات معاشات عام ۸٤۱۹م‏ وجدت آماء 
عدد من هؤلاء المدرسات الفرنسيات: 
- الآنسة جراسیه 8725564 50 

البنات باجیيزة. 

- الآنسة فیفیان بريئ كانت تدرس الوسیقی .عدرسة السویس الابتدائية ونقلت 
عام ۱۹۳۷ إلى مدرسة محمد على الملكية. 

هذا بالإضافة إلى اعتماد المدارس الحكومية على الفرنسيات فى تدريس اللغسة 
الفرنسية» ومن هؤلاء: 

- الآنسة كوست 00506 .76116 مدرسة ,عدرسة الأميرة فوزية. 

- الآئسة شابر 62964 كانت مدرسة .عدرسة المنيا الابتدائية ونقلت منذ عام 

2۱۹۳۷ إلى مدرسة شبين الكوم الابتدائية, 

- شارلوت بوس 8055 .1۷116 كانت .عدرسة شبین الکوم الابتدائية ونقلت عام 
۷ إلى مدرسة المنيا الابتدائية 
- الانسة بيجو ونعزظ .24116 نقلت إلى مدرسة مصر الحديدة الابتدائية. 
کذلك تميزت الفرنسیات بالتدریس ‏ مدارس الفنون الطرزية ومدرسة الثقافة 
النسوية ومن هؤلاء السيدة شارلوت برنییه الى كانت مدرسة .عدرسة الفنون 
الطرزية بشبرا ونقلت عام 2۱۹۳۷ إلى قسم الفنون الراقية بشبرا وكذلك نقلست 
معها السيدة جيرمين اندریه(" ؟. وقد قامت وزارة العارف بحدید عقود هاتين. 
۸۱ 


مصر اللهضة 


السيدتين فى عام ۱۹۳۹ وقد نشرت جريدة الصری اضر كالاتى"ق وزارة 
العارف تقرر بحدید عقود السيدتين شارلوت برينييه مدرسة الخياطة والتفصیل 
بالفنون الطرزية بشبرا والسيدة حرمين اندريه مساعدة مدرسة الخياطة بالدرسة 
المذكورة لمدة سنتين حيث أن الوزارة تنتفع بخبرتیهما الفنية ومواهبهما الفذة وأن 
وجودهما ضرورى ف الدرسة إلى أن يتيسر إعداد الفتيات المصريات"259, 

ولعل الفرنسيات كن من أمهر النساء اللائی اشتغلن .عهنة التفصیل حيث أن 
أحدث الأزياء كانت تأتى من باريس» لذلك نرى استعانة أميرات البيت الحاكم 
بمن ومن هؤلاء مارى روسو "وظفتها صاحبة السمو البرنسيسة فتحية هام بصفة 
حياطة بسرایاها ۳۳*۳ 

اشتهرت الفرنسیات فى مصر بالاشتغال فى الأعمال المنزلية وال ملت 
الاشراف على تربية الأطفال ففى عام ۱۹۱۷ قدر عددهن بنحو ٥۷۳۸‏ فرنسية 
حيث جهن ف الرتبة الثانية بعد الانجليزيات اللائی وصل عددهن إلى ۹۷۰۹ 
حيث وجد التنافس بين الفرنسیات والانحلیزیات ‏ هذا ابحال حيث انقسم احتمع 
ف مصر مابين من یفضل التربية الفرنسية ومن یفضل التربية الإنحليزية» و کانست 
الكثيرات من الفرنسیات يأتين إلى مصر للعمل مربیات لدی عائلات أحنبية ففى 
عام ۱۹۳۲م عملت Wilhelmine Reimer‏ كمربية لدی مدام واھ امووز 0 , 

وقد اشتمل عمل الفرنسیات ف الأعمال المنزلية على افدمة أيض ا" '. 
كذلك عملت الفرنسيات کخادمات ف الأماكن العامة مثل مدام حان سيمون الى 
كانت تعمل "خادمة .عراحیض الأزبكية" وتسكن بحارة النصارى بالأزبكي ٠*2‏ 
أى أن محل سكنها فى منطقة عملهما. 

وتعد مهنة "الطبخ" من الأعمال التزلية الى شا ركت ها الفرنسيات فى مصر 
ومن هؤلاء مدام لويز ایتشارو ال كانت "طباحة برانيه" فى عام ۱۹۲4م۳۳. 

أما مهنة الطب فنجد أن الفرنسيات كانت طن مشاركة ضعيفة إلى حد ما 
حيث اشتغلت 75 امرأة فرنسية فى هذه المهنة عام ۱2۱۹۱۷ ۴۳ حاصة فيما يتعلق 
بالطب النسائى والولادة وكان لابد للقابلة أن تمنح ترحیص لزاولة مهنتها من قبل 
وزارة الداحلية كما حدث مع السيدة ماتيلد موردو ساردا عام 2۱۹۲۹( ۳. 
وكذلك كثر تواحد الممرضات الفرنسيات ف المستوصفات الصحية خاصة فى 

AY 


ا جسالية الفرئنسية ل متسر 


الاسکندریة ‏ ". 
جدير بالذکر أن المرأة الفرنسية فى مصر كانت لما مشاركة فى الهيفات 
القضائية وان لم تعرف ماهية الوظائف أو الأعمال الى كلفت ما الفرنسيات فى 
هذا ا لجال حيث قدر احصاء عام ۱۹۱۷ اشتراكهن فى ذلك ارت شتات 

1 I? 
كان للفرنسيات تواجدا ملموسا ف الهيئات الدينية والق تلت ف الراهبات‎ 
المتواجدات بالکنائس وما با من أديرة تابعة للإرساليات الدينية الفرنسية الى‎ 
۳۱۲ تواحدت فى مصر ف ذلك الوقت واللائی وصل عددهن عام ۱۹۱۷ إلى‎ 
راهبة وهو عدد يفوق الفرنسیین الرحال التابعين غذه الميعات الدينية الذين كان‎ 
عددهم ۱ كذلك كان عدد الفرنسيات ف هذا الیدان يفوق عدد نظرائهن‎ 
الانحلیز إناثا وذکورا بحتمعین(* ۳. ورعا كان ذلك منطقیا لأن هولاء الراهب‌اث‎ 
كن يقمن بالاشراف والتدریس فى مدارس الارسالیات الفرنسية الدينية الى‎ 

انتشرت فى كل أرجاء القطر الصری"" *. 

وق صورة نادرة وحدت امرأة فرئسية قد شاركت ف الأعمال الأمنية حيسث 
كانت موظفة تابعة للبوليس وق المقابل بحد عدد من الفرنسيات قد امتهن مهنا 
وضيعة مثل التسول والبغاء بالاضافة إلى وحود المتشردات منهن فى الشوارع 
المصرية وقد بلغ بحموع هؤلاء فى عام 1911م خمسة وسين" '"©. وقد كشفت 
سجلات ا البغايا الفرنسيات كن يتركزن فى عدة أحياء فى القاهرة أهمها 
الازبکیة " وعابدین" " وذلك ف فترة العشرینیات. 

استطاعت بعض الفرنسیات أن يخترقن الاسواق الصرية حيث عالم التجارة 
والال فقمن باستثمار أموالهن فى أنشطة بحارية تدر علیهن الأرباح ففی فترة الحرب 
العالية الأولى لم يوجد سوى أربعة من النساء الفرنسيات اللاتى اقستحمن ال 
التجارة فى مصر وال تركزت ف النفائس والفنون '". 

وقد شهدت القاهرة فى فترة العشرینیات تواحدا ملموسا للمرأة الفرنسسية فى 
بحال التجارة حيث أسست كثير من الحال التجارية وخاصة فيما يتعلق بكل ما 
يهم المرأة فى امجتمع المصرى حيث وحدت محلات لبيع القماش فى شارع عماد 


الدين بالقاهرة تمتلكها نساء فرنسيات '". 
Ar‏ 


مصر اللهضسة 


كذلك تميزت المرأة الفرنسية بتجارة الااکسسوارات النسائية والرتبطة بالموضة 
والأزياء مثل ريتا ديلاهيا الفرنسية "تاجرة البرانرط""'". 

تفوقت المرأة الفرنسية فى مصر ف العمل فى جال العلوم والفنون والآداب ففى 
حين بلغ عدد الفرنسيات المشتغلات ف الجالات الأدبية والفنية والعلمية نحو ۱44 
فرنسية» لم يتعد عدد الابحليزيات المتخصصات فى هذه المحالات سوى ۳۰ انحليزية 
ف عام 6۱۹۱۷ ۱. 

تعد هنرییت ديفونشير )1445-1١48714(‏ من کبسار الخسبراء فى العمارة 
الإسلامية وكانت مورخة للآثار الإسلامية درست تاريخ مصر الاسلامى وتعلمت 
العربية وألفت العديد من الكتب من أهمها" القاهرة الإسلامية"» و "حولات فى 
القاهرة"» و " ثمانون مسجد" ""'". وقد ذكرت الكاتبة الانجليزية أرتيميس كوير 
أن:مدام ديفونشير اعتادت ابان احرین العالميتين الأولى والثانية أن تصطحب 
عشاق العمارة الاسلامية محانا فى حولة حول الصروح الإسلامية الشهيرة الموجودة 
ف مدينة القاهرة وذلك عصر ثلاثة أيام من كل أسبوع' © كذلك كانت تعقد 
فى مترها بالمعادى فى كل أسبوع ندوة تضم جى الآثار والمشتغلين يما وقد أنعم 
عليها بنيشان الكمال فى أخريات حياتًا تقسدیرا لجهودها العلمية ف الآثار 
الاسلامیة(۲۱۳. 

كثير من الفرنسیات حثن إلى مصر فى مهام للعمل ومن ثم أحبين الاقامة فى 
مصر ومن هؤلاء الصحفية الفرنسية ايف كورى الق وصلت إلى مصر كمراسلة 
صحفية تغطى أحداث الحرب العالية الثانية فى منطقة الصحرای كذلك كانت 
عارضات الأزياء الفرنسيات يصلن إلى مصر لتقم عروض للأزياء ومن ثم یقمن 
ف القاهرة مثل مادو فون لوسينج الى أقامت قى مصر ابان ارب العالمية 


التانیة۱ '"). 
تلك إذا هى الصورة الى رسمها التاريخ للمرأة الفرنسية العاملة داخل ابحتمع 
المصرى. 


يتضح ما سبق أن مصر كانت موطنا جاذبا للفرنسيين فتح أمامهم أبواب العمل 
والاستقرار ما جعلهم منافسون حقيقيون لأكبر الجاليات الأوروبية عددا وقوة. 
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(۲۰) الصدر نقسه.الاحصاء السنوی للجیب ۱۹۵۳ع» جدول (۱۰)» ص ۰۱ 

(۲۷) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره ص ص ۲۸۸/۲۸۷ 

(۲۷) نبیل عبد الحميد: النشاط الاتتصادی للأحانب وأثره لى ابمتمع الصری من سنة ۱۹۲۲ الى سنة 
۲ الية الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۲ ص ۰۳۸ 

(۲۸) الثقافة» عدد (۸۰) بحلد (۲)» ۱۳ أغسطس ۱۹4۰ع ص ۰۲۳ 


Ao 


مصر النهضة 


۹%( الوقائع المصريةء عدد (۰)۱ ايناير ۰۱۹۲ ص ۰۳ 

(۳۰) وزارة الخارحية» أرشيف سری حدید, محفظة (۲۰۷)» ملف (1/۸/۱۰)» ۲۰ نوفمیر ۱۹۲۹. 

(۳۱) الصدر نفسه, محفظة (؛ ۰)۳۷ ملف (6 ۰۱۰۲/۱۲/۹ ۲۷ نوفمیر ۰۱۹۳۳ 

(۳۲) وزارة الخارجية آرشیف سری جديدءمحفظة (۳۷)» ملف (۱۲/۹/ ۰۱5۲ ۱۲ ديسمير ۱۹۳۳م. 

(۳۳) الصدر نفسه». ملف (۰0۱9۲/۱۲/۹۷ ۱۹دیسمیر ۰۱۹۳۳ 

)۳٤(‏ الصدر نفس ملف(۰)۱۱6/۱۲۲/۸۳ ۷ مارس ۱۹۳۹م. 

(۳۵) راحع مصلحة عموم الاحصاء أعرام ۰۱٩۱۷‏ ۱۱۹۲۷ ۰2۱۹۳۷ ۰۱۹4۷ 

.1۸ مصلحة الاحصاء العام للقطر الصری ستة ۱۸۹۷م ابحلد الأرل» ص‎ )۳١( 

(۳۷) الصدر نفسه» تعداد سکان القطر المصرى» سنة ۱۹۷ انحلد الثان: ص ۳۹. 

(۳۸) مصلحة عموم الاحصاء؛ الاحصاء السنوی العام ۰۱۹۲۰ جدول (۷)» ص ۰۱5 

(۳۹) الصدر نفسهء تعداد سکان القطر الصری لسنة ۱۹۱۷ - ابلزء الثان» جدول (۷)» ص 4۸4 

(4۰) ديوان الداخلية» قسم السيدة زینب؛ سحل (۷۷۰)» نمرة (0۵۳): ص 04۱ ۱3 آبریل ۰۱۹۳۲ 

(4۱) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر الصری لسنة ۱۹۲۷ الجزء الأول» ص ۰۱٩۳‏ 

(4۲) الصدر نفسه.لسنة ۱۹6۷ ابلزء الارل ص ۳. 

(۳+) الصدر نفسه 

(44) دیوان الداخلية» محافظة مصرء قسم باب الشعرية» سحلات ۰۷۲۲-۷۱۹ عام ۰۱۹۲۲ 

(15) الصدر نفسه قسم عایدین» سحل (۹۰) غرة (٤٤۷)؛‏ ص ۸۷ ٤‏ مایو ۰۱٩۲۲‏ 

(45) الصدر نفسه. غرة (1۷۳)» ص ۰۷۰ ۱۱ آبریل ۰۱۹۲۲ 

(4۷) الصدر نفسه» قسم الدرب الأحمرء سحل ١0(‏ 5 لاء ثمرة (۸4۰)؛ ص ۰۱۳ ۱ يوليو ۰۱۹۱۷ 

(4۸) الصدر نفسى غرة ره۸4)» ص ۱4 ۲ يولير ۰۱۹۱۷ 

۱۹۲۳ بنایر‎ ۵ 04٩ الصدر نفسه» قسم الأزبكية» سحل (۰)۷۱۰ غرة (۰)۱۹0 ص‎ )4٩( 

(۰۰) الصدر نفسه؛ قسم الوسکی؛ سحل (۰0۷۱۵ ثمرة (۷۸)» ص 0۲۰ ۲۵ نوفمير ۱۹۲۲ 

(۵۱) الصدر نفسه» سحل (۰)۷۱۰ ثمرة »)٤٤٤(‏ ص ۰۲4 ۱۲ أبريل ۰۱۹۲۱ 

(۰۲) الصدر نفسه, سجل (۰)۷۱۵ نرة (۷۷) ص ۰۲۰ ۲٩‏ نوفمیر ۱۹۲۲ 

(۰۳) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان الملكة المصرية» جا لسنة ۱۹۷ حدول (۲)» ص ۰۱۹۳ 

(؛ ه) عبد العظیم رمضان: تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث» الميئة الصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۹۳ ص 
ص ۰۱۱۹۰۱۲۰ 

(56) الصدر نفسه الاحصاء السنوي العام ۰۱۹۲۰ جدول (۷): ص ۰۱۲ 

(۵7) المصدر نفسه. تعداد سکان القطر الصری لسنة ۱۹۱۷ الجزء الثان» حدول (۷)» ص 1۸5 

(9۷)مصلحة عموم الإحصاءء تعداد سکان القصر الصری لسنة ۱۹۱۷- ابلزء الثان- جدول (۷)»ص1۸5. 

(۵۸) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سكان القطر الصری لسنة AONE RE PEE‏ 

۰۸٩ الصدر نفسه» ص‎ )9٩( 

(۱۰) الصدر نفسه لسنة ۱۹:۷ محافظة الاسکندرية الجزء الأول؛ حدرل (۲) ص ۲. 

(۱۱) مصلحة عموم الإحصاءء تعداد سکان القطر المصرىء الجزء الأول لسنة ۱٩۳۷‏ ص ۲. 


كم 


اجسالية الفرنسسية 3 مقر 


۰۲ المصدر نفسه لسنة ۱۹6۷ الجزء الأولء محافظة الاسکندرية كراسة رقم (۰)۱۲ ص‎ )٩۱( 

(1۳) مصلحة الاحصاء والتعداد» تعداد سكان المملكة المصرية لسنة ۱۹4۷ الحزء الأول» محافظة 
الاسکندریة حدول (۲۲) ص ۰۱۵۰ ۱ 

(14) مصلحة عموم الاحصای تعداد سکان المملكة الصرية لسنة ۰۱۹۲۷ محافظة الاسكندرية الجزء الأول» 
حدول (7)) ص ۰۳۲ 

( عابدين؛ حفظة (4 ۲۰): ملف (ه) من ١5‏ اکتوبر ۰۱۹۳۸ 

(17) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر الصری لسنة ۰۱٩۱۷‏ ج۲من حدول (۷)» ص ٤۸١‏ 

(1۷) الصدر نفسه؛ الااحصاء السنوی العام ۰۱۹۲۰ حدول ۰۱۷ ص ۰۱۱ 

(58) الصدر نفسه. 

(14) مصلحة عموم الإحصاء؛ تعداد سکان القطر الصری لسنة ۰۱۹۲۷ ابلزء الأول» ص ص ۰۲۰۵-۱۹۳ 

(۷۰) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر الصری لسنة ۱۹۳۷ ج۲؛ جدول (۲۸)» ص ص ۲۱۹ ۱ ۰۲۲ 

(۷۱) الصدر نفسه الجزء الاول؛ كراسة رقم (۱۱)» ص ۰۲۳۳ 

(۷۲)مصلحة عموم الاحصای تعداد سکان القطر الصری؛ لسنة ۱۹۱۷ مج۲: ص ص ٤۸٤‏ س ۰۵۱۵ 

(۷۳)!لصدر نفسه» سنة ۱۹۲۷ الجزء الاول: ص ص 7-۱۹۳ ۰۲۰۵ 

(۷۶)الصدر نفسه سنة ۰۱۹۳۷ الحزء الاولء كراسة رقم (۱۱)» ص ۰۷۳ 

ره ۷) جال حمدان: شخصية مصرء دراسة فى عبقرية الکان؛ ابلزء الثان» دار افلال ۰۱۹۹4 ص ۰۱۷ 

(۷۰) مصلحة عموم الاحصاء تحليل نتائج التعدادالقاهرة ۰۱۹۳۵ ص ۰۱۷۳ 

(۷۷) الصدر نفسه» تعداد سکان القطر الصری لستة ۰۱۹۱۷ ابلزء الثاق» حدول (۷) ص ص ۰8۹۷-4۹۰ 

(۷۸) الصدر نفسه ص ۰1٩۹۷‏ 

(۷۹) المملكة الصریة. مصلحة عموم الاحصاء والتعدادء تعداد سکان القطر الصري لسنة ۱۹۲۷ الجزء 
الأول؛ ص ص ۰۲۰۵-۱۹۳ 


(۸۰) الصدر نفسه. 

(۸۱) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطرالصری لسنة ۱۹۳۷ الجزء الثانن» حدرل (۲۸)» ص ص 
۰۲۲۸-۷۱ 

(۸۲) مصلحة عمرم الاسصاء - تعداد سکان القطر الصری لسنة ۰۱۹۳۷ الجرء الثاق» جدرل (۰)۲۸ ص 
ص ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 


(۸۳) مصلحة عموم الا حصای تحليل نتانج التعدادالقاهرة: ۱۱٩۹۳۵‏ ص ۰۱۷۳ 

(۸6) الصدر نفسه تعداد سکان القطر الصري لسنة ۰۱۹۱۷ لد ۲ ص ۰.9۱۵ 

(۸۰) الصدر نفسه عام ۱۹۳۷ ابلزء الثاتيء حدول (۱)» ص ۰.۲ 

(۸7) مصلحة عموم الاحصاء -- تعداد سکان القطر الصري لسنة ۰۱۹۳۷ محافظة القاهرة, ابلرء الأرل» ص ۰۳ 
(۸۷) الصدر نفسه عام ۱۹4۷ عافظة الاسكندريةء الجزء الأول» كراسة رقم (۰)۱۲ ص ۰۲ 

(۸۸) انظر آذون ربط معاشات الوظفین الاحانب فى مصر بدار احفوظات المصرية. 

۰۱٩۹۵۰ مصلحة الاحصاء والتعداد: الاحصاء السنوی العام‎ (A۹) 

)٩۰(‏ لزيد من التفاصيل انظر الفصل الرابع. 


AY 


تحر ايت 


۰8۳۷ نبیل عبد الحميد: مرجم سبق ذکره ص‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ الرجع نفسه. ش 

(۳) جال حدان مر جع سبق ذکره» ص ۰۱۸۷ 

)٩ 4(‏ دار احفوظات: ملفات خحدمة الموظفين» محفظة (۳۸): ملف (۰۱۱۳۰۸ رف (۲) دولاب (۱۸). 

)٩0(‏ عابدين» محفظة (۰)۳۳۰ ملف (۳) الدائرة الستية, ۰ شعبان 4 ۱۳۱ه/ ٩‏ يناير ۱۸۹۷ م. 

)05 ملس الوزراء محفظة (۱) مواصلات» ملف (۱۷): ۱۰ ابریل ۲مم 

(۳ دیوان الداحليةء دفتر قيد مخالفات الأجائب» قسم الوايلي» غرة (۰)۷۷ ص ۹۸: ۱۰ مایو‎ )٩۷( 

.)۳۳۲( دار احفوظات, ملفات حدمة الوظفین» محفظة (۰)۲۸۸۲ ملف (۳۹۰۳۵)» رف (۳) دولاب‎ )٩۸( 

(45) الدلیل العام لنقطر الصری؛ عام۳۰٩۰۱‏ ص ۰۳۲۲ 

(۱۰۰) الصدر تفسه, ص ص ۰۱۰۱ ۰۱۱۷ 

(۱۰۱) دار احفوظات: ملفات حدمة الموظفين» محفظة (0۱۷۰۰ ملف (۳۰۳۱۸) رف (۲) دولاب .)۷٤(‏ 

(۱۰۲) عزیز خحانکی: احاکم الختلطة وانحاکم الاهلية ماضیها. حاضرها. مستقيلهاء الطبعة العصرية ۱۱۹۳۹ 
ص ۰۱۲ 

(۱۰۳) علاء الدين عرفات: العلاقات الصرية الفرنسية من التعاون إلى التواطو ۱٩۲۳‏ = ۰۱۹۵۹ العری 
للنشر والتوزيع القاهرة ۰۲۰۰۱ ص ۰8۲ 

(۱۰4) يوسف آصاف: دلیل مصر - تاريخ آشهر رحال العصر يمصرء المطيعة العمومية .ممصر ۱۸۹۰م» ص 
ص ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 

(۱۰۵) دار احفوظات, ملفات خدمة الموظفين» محفظة (۰)۲۱5۱۳ ملف (۰)۳۶۳۰ رف (4) دولاب (۳۲۱) . 

.)۸۰( الصدر نقسه» محفظة (۱۹۳): ملف ( ۰۳۱۰۲ رف (۰)۳ دولاب‎ )٠١5( 

(۱۰۷) دار احفوظات, ملفات خدمة الموظفين» ملف(۳۱۰۲۵): رف (۰)۲ دولاب (۸۰). 

(۱۰۸) الصدر نفسه محفظة(۰۱۹۳ ملف (۰)۳۱۰۲۵ رف (۰)۲ دولاب(۸۰). 

(۱۰۹) ملس الوزراء محفظة (4 /اح) نظارة العارف؛ ۳۰ دیسمیر ۱۹۱۲ 

(۱۱۰) لزید من التفاصیل انظر الفصلین الثان والرابع. 

(۱۱۱) دار احفوظات. ملفات خدمة الموظفين» محفظة (4 ۰0۱۲۷ ملف (۱۰۲)» عين (4 ۰۱9 مخزن (6۲). 

(۱۱۲) المقطمء عدد (۰0۱۳۱۲۱ ۱۵ أبريل ۰۱٩۳۲‏ ص 4. 

(۱۱۳) دار احفوظات. ملفات خدمة الموظفين» محفظة (4 ۰۱۲۷ ملف (۰)۱۰4۲ عين (۱4 خرن (4۲). 

(۱۱4) بجلس النظار» بحموعة قرارات ومنشررات سنة ۱۸۹۶ ص ۰۱۹ 

(۱۱۵) وزارة الخارجية» أرشيف سري قدع؛ محفظة (500) ملف (۰)۱/۸/۱۰ ۲۸ نوفمير ۱۹۲۳ 

(۱۱۰) القطم. عدد (2))53374 ۲5 بولیر ۰۱۹۰۵ ص 4. 

(۱۱۷) دار احفوظات» ملفات خحدمة الموظفين» عفظة (۰)۳۸۷ ملف ( ۰۱۱۳4 رف (۳): درلاب (۱۸). 

(۱۱۸) دیوان الداحلية» قسم الوسکی؛ سحل (۷۱۲) ثمره :)1۷٩(‏ ص 0۷۱ 5 يوليو ۱۹۲۳م. 

(۱۱۹) وزارة المخارحية؛ آرشیف سری قدع» محفظة (4۰۳)» ملف(3/۱/5۲)» ۳۱ أغسطس ۱۹۲5م. 

(۱۲۰) الدلیل العام للقطر الصری, عام ۱۹۳۰م: ص ۰.۳۲۸ 

(۱۲۱) القاهرة؛ عدد (۰)4۵۱ ۷ برنیو ۱۱۸۸۷ ص ۰۲ 


۸۸ 


ا جالية آفرنسية فى مصر 


(۱۲۲) مجلس النظارء مجموعة قرارات ومنشورات سنة ا ص 59 
(۱۲۳) الصدر نفسه» ص ۰.۱۰ 
(۱۲6) وزارة الخارحية, آرشیف سری جدید. محفظت(۰)۸۹۹ ملف ۰)٩(‏ ۱ بولیو ۱۹۲م. 
(۱۲۵) الصدر نقسه, ملف (۱ ۱ مایو ۱۹۳۱. 
(۱۲۰) وزارة الخارجية».أرشيف سری جديد؛ محفظة (401)؛ ملف (۰)6/۸/۱ ۲۷.سبتمبر ۱۹۳۱م. 
(۱۲۷) عابدین؛ محفظة (۳۳۰) ملف (۰)۱۳ ٤‏ دیسمبر ۱۹۲۱م. 
(۱۲۸) دار احفوظات: ملفات خدمة الوظفین, محفظة (۰)۱۱۰۲ ملف (5714). عين (۰)۱۳ فزن (4۲). 
(۱۲۹) بحلس الوزراء نظارة العارف محفظة (1/۷)» ۸ مایو ۱۹۲۲ع. 
(۱۳۰) عابدین محفظة ره؛ ۰)۲ ملف »)٩(‏ ۳ مارس ۱۹۲۵م. 
(۱۳۱) دار احفوظات, ملفات حدمة الوظفین, محفظة (۰)۲۱۹ ملف (۳۲۲۲۳) رف (۳) دولاب .)٩۰(‏ 
(۱۳۲) دار احنوظات, ملفات خدمة الرظفین. محفظة (4۲۳: ملف (۰ ۱۲۶۹ رف (۲) دولاب (۲۰). 
(۱۳۳) برسف آصاف: مصدر سبق ذکره ص 4۵. 
(۱۳4) دار احفوظات: ملفات خدمة الموظفين» عفظة( ٦‏ ۰۱۷۰ ملف (۳۰۳۰۵) رف (۳): دولاب()۷). 
(۱۳۰) عابدین محفظة »)٦۰۲(‏ ملف (۲۷۹۸) ج ۲۷ ینایر ۱۹۳۰م. 
(۱۳۰) الدلیل العام للقطر الصری» عام ۱۹۳۵م: ص ۰۲۹ 
(۱۳۷) الرجع تفسه عام ۰۱۹۳۰ ص 79 کنلك: 
F.O. 14652,12891 - 2897-16, Loraine Henderson,1930.‏ 

(۱۳۸) عابدین, مذكرات وزارة الداحلية»محفظة (۲۹)» ملف (8)؛ أبريل ۱۹5۱ 
(۱۳۹) وزارة النارحية» آرشیف سری جدید. محفظة (۰)۲۹۸ ملف (۰)۵/۸/۵۵ ٩‏ نوفمير ۱۹۳۹ 
(۱۰) دار احفوظات. ملفات خحدمة الموظفين؛ محفظة(۰)۱۷۷۷ ملف ۳۰:۸۸ رف(۲)» دولاب(ه۷). 
(۱4۱) تقریر کرومر عام ۱۸۹۸ کذلك: ۱ 

Whit, Arthur: The Expansion of Egypt, London 1899 , p 19.‏ 
(۱4۲) مصلحة عموم الإحصاء» تعداد سکان القطر الصری لسنة ۰۱٩۱۷‏ ج۰۲ جدول (1)» ص ٤۷۷‏ . 
(۱۳) مصلحة الاحصاء والتعدادء احصاء الوظفین والستخدمین بالحكومة الصرية وامیئات العامة ق أول 

ینایر ٤‏ ۱۹۵ حدول (۱۰): ص ص ۳۲۰۳۷ 

(۱:۳) لزید من التفاصیل راجم الفصل الثالث. 
(۱۵) ديوان الداحليةء» قسم الدرب الأحمر» سحل (۳ ۰۷ مره (۰:)۱۱۱۱ ص ۷٤ء‏ ۵ اکتوبر ۱۹۲۰م. 
(۱1) الصدر نفسه. قسم الوایلی» سحل (593)) ثمره (۰)۳۸ ص ۱6۱ ۲ مایو ۱۹۲۱م. 
(1۷ ۱) المصدر نفسه فسم عابادين؛ سحل (۰)۱۹۷ رة(۰)۱۳۷۷ ص ۰۹۵ ٩‏ سبتمیر ٤‏ ۱۹۲م. 
(۱۸) الصدر نفسه و قسم الوسکي؛ سحل (۰)۷۱۰ مرة(95١))»‏ ص ۰۰ ۲۷ دیسمیر ۱۹۲۲م. 
)١49(‏ وزارة الخارحية»أرشيف سری حدید محفظف(۰ ۰)۳۲ ملف (۵/۱۰/۵۵ ج۲): ۱۲ مایو ۱۹۵۸م. 
(۱۵۰) دیوان الداحلية» قسم عابدین سحل (0۹7): نغرة (۰)۱۰4۷ ص / ۷ ۱ يولير ۰۱۹۲4 
(۱۰۱) الدلیل العام للقطر الصری؛ عام ۱۹۳0۰ ص ۵1۶ 
(۱۰۲) ابلاغ عدد (4۲۸۱): ۲۷ أغسطس ۱۹۳۹ع؛ ص ۰۲ 


۸۹ 


مصر الهضة 


(۱۰۳) الوقالم الصريت عدد (۰)۷ ۱۸ يناير ۰2۱۹۶۰ ص ۰۲۹ 

(4 ۱۵) الصدر نفس عدد (6): ۱6 ینایر 6۱۹۶۰ ص ۰۱۱ 

(۱۰0) بحلس الوزرای محفظة (؛ اب) ش رکات وجمعيات» مجموعة (۰4۲)» ۱۳ أغسطس ۱۹۱۲م. 

(۱۵۰) مصلحة عموم الاحصاء: الاحصاء السنوی للجیب ۱۹4۲م: حدول (0)» عدد المتاحر فى احافظات 
والدیریات فى تعداد ۱۹۳۷ حسب تبعیات أصحاهاه ص ص ۰۷۰۱۷۸ 

(۱۵۷) مصلحة عموم الاحصاء الاحصاء السنوي ۰۱۹4۲ حدول (ه) عدد المتاجر فى احانظات والدیریات 
في تعداد ۱۹۳۷م حسب تبعیات أصحافاء ص ۰۷۰ ص ص ۱۷۱ ۰۷۸ 

(۱۰۸) الصدر نفسه عدد الصانع فق احانظات والدیریات في تعداد ۰۱۹۳۷ ص ص ۰1۰۰4۱ 

(۱۰۹) مصلحة عموم الاحصاء‌الاحصاء السنوی ۱۹4۲ عدد الصانع فى احافظات والمديريات ف تعداد 
۷ ص ص ۰۰:4۱ 

۰2۱۹۳۵ وزارة الخارجية» آرشیف سری قدعء محفظة (470)) ملف ( ۱۷/۰ ۱۷۰6۱6 مارس‎ )۱٩۰( 

(۱۱۱) ديوان الداخلية» قسم الوایلی» سحل (5939).؛ مره (۲۸): ص ۰۱۱۱ صء ۳ فبرایر ۱۹۲۳ع- 

(۱1۱۲) الصدر نفسه؛ قسم عابدین سحل (۸۹) ثمره (٤۷)؛‏ ص ۱۸ ۱۵ نوفمیر ۰۱٩۲۱‏ 

(۱۲۳) سيئ فیلم» عدد (۱۰)4۳ دیسمیر ۱۹۵۱» ص 0. 

(۱16) دیوان الداخلية؛ قسم عابدین سحل (1۹0)» رة )5٤٩(‏ ص ۱۷۰ ۲5 مارس 4 

(۱1۰) دیران الداعلیق قسم السيدة زینب» سحل (۷۳۸) غرة (۱۳۵۲) ص ۰۶۵ ۲۰ اکتوبر ۰۱۹۲۳ 

6۱۹۲۱ الصدر نفسه» ق کا سجل (۱۹۹) غرة (۰)۱۱ ص ۰0۸ ۱۰ يناير‎ )١5( 

(۱3۷) حاك حروی ثبت ال وثائق عام ۱۹۲۲ أنه رعية سویسرا وكان عمره ۰۸ سنة ف حين أن الوثائق 
عرفته في عام ۱۹۲4 على أنه "صاحب محل جروى الحلواق... رعية فرنسا" وسواء کان فرنسى 
الأصل ام سويسرى ثم دحل تحت الرعوية الفرنسية فإنه معروف لا أنه فرتسى: ديوان الداخلية» قسم 
عابدين) سحل (1۹۰)» ثمرة (79ه)) ص ۰۳6 ٩مارس‏ ۱۹۲۲ع. سحل (1۹۷)» كرة (۰)۱۲۰۳ 
ص 7701١4‏ أغسطس )۸۱۹۲. 

(۱5۸) المصدر نفسهء قسم الوسکی؛ سجل (۰)۷۱۱ ثمرة(9475) ص۱4۳ ۲۲ آکتوبر ۰0۱۹۲۱ 

(159) المصدر ا سحل (۰)1۸۹ نغرة (۲۹)» ص ۰۸ ١1‏ أغسطس ۱۹۲۱م 

(۱۷۰) الصدر نفسه 3 قسم الوايلي؛ سحل ۰1٩ ٩(‏ غرةقره۲)» ص ۲ ۰ يناير ۰.0۱۹۲۳ 

(۱۷۱) الصدر نفسه» قسم عابدین: سحل (598)؛ رة (195) ص ۱۱4۹ ۲4 أبريل ۰۱۹۲6 

(۱۷۲) الصدر نفسه. 

(۱۷۳) الصدر نفسه؛ قسم الوايلي سحل (۷۰۱) نره (۳۱۳) أحانب ص ۱۸۵ ۲۳ ینابر ۰2۱۹۲۳ 

(۱۷4) الصدر نفسه» قسم عابدین: سحل (1۹0)» نغرف(۷۱۲)» ص ۰۱۰۷ ۲۲ آبریل ٤‏ ۱۹۲م. 

(۱۷۰) القطی عدد (۰)۱۳۱۲۹ ١4‏ أبريل ۰2۱۹۳۲ ص 4. 

(۱۷۱) ديوان الداحلیق قسم عابدین سحل (۰)1۹۲ غرق(۱۳۹۰)» ص ۱ ۱۵ أكتوبر ۱۹۲۲م. 

(۱۷۷) الدلیل العام للقطر المصرىء عام ۱۹۳۵ ص ۰94۶ 

(۱۷۸) مجلس التظار» مجموعة قرارات ومنشورات سنة ۱۸۹6 ص ۰4۲۳ 

(۱۷۹) دار احفوظات ملفات خخدمة الموظفين» عفظة ۳۹۳ ملف »)٤)٥۷۲١(‏ رف (۱) دولاب (۲۸۰). 


۹۰ 


ا جالية الفرنسية فى مصسر 


(۱۸۰) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سكان القطر الصري ۰۱۹۱۷ ج۲ حدول (7)» ص ۰1۷۷ 
(۱۸۱) عابدین محفظة (۰)۳۲۳ ملف (رتب ونياشين أحانب)» ۱۱ توفمیر ۱۹۰۷م. 

(۱۸۲) الوقائع الصرية بحلد(۱۰۱/) من عدد (۰)۲ ۷ يناير ۱۹۱۸ ص 5. 

(۱۸۲) الدليل العام للقطر الصري: عام 6۱۹۳۰ ص ۰.۵۷۳ 

(۱۸4) القطي عدد (۰)۱۱۰۷ ۵ برلیر ۱۹۲ ص ". 

(۱۸۰) دیوان الداحلية» قسم عابدین سحل(597)؛ نمرة(۱۰۲۱)» ص ۱۳6 ۷ يوليو ٤‏ ۱۹۲م. 
(185) وزارة النارحية, آرشیف سری جدید» محفظة (۰)۳۲۰ ملف (0/۱۰/۵۰): ٩‏ نوفمیر ۱۹۲۰م. 
(۱۸۷) مصلحة الاحصاء والتعداد, تعداد سکان المملكة الصرية لسنة ۰۱۹6۷ ج۱: جدول (۲۰). ص ۰۱۷۸ 
(۱۸۸) الصدر نفسه؛ محافظة الاسكندرية» ص ۰۱۳۸ 

(۱۸۹) الصدر نفسه» ص ص ۳-۱۳۸ ۰۱ 

(۱۹۰) لزید من التفاصیل بحموعة ملفات قناة السویس بدار الوثائق القومية. 

(۱۹۱) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر الصری لستة ۰۶۱۹۱۷ ۲ جدول(1)» ص ۰4۷۷ 
(۱۹۲) دار احفوظات, ملفات خدمة الوظفین, محفظة (0۷۸۰): ملف (۱ ۰0۸۳ خزن (۳۷). 
(۱۹۳) الصری: عدد (۰)۹6۲ ۱٩‏ يونيو ۶۱۹۳۹ ص ۰۷ 

.۱۹۱۵ عابدین» محفظة (۵۱۰) التماسات أحانب ملف (۰)۷ ۷ فبراير‎ )۱۹ ٤( 

(۱۹۵) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر الصري لسنة ۱۹۱۷» ج7ء حدول (1)» ص ۰8۷۷ 
)١35(‏ وزارة الخارحية» رشيف سري قلم» محفظة ۰۸۱۷ ملف (۰)۱6۲/۱۲/۲۱ ۲۷ نوفمبر ۰۱۹۳۳ 
(۱۹۷) دیوان الداحلية, ‏ قسم الوايلي» سحل (۷ ۰ نمرة ( ۰0۱4۰ ص۰۵۷ ۲ سبتمير ۱۹۲م. 

(۱۹۸) الصدر نفسه قسم الموسکي» سحل (۷۱): ثمرة (۳۹۵)» ص 4945 ۱۹مارس ۱۹۲۳م. 
(۱۹۹) الصدر نفسه» قسم عابدین» سجل (۰)1۹۷ ثمرة (۱6۲۳): ص ۰۱۱۷ ۱۷ سبتمبر 6 ۱۹۲ع. 
(۲۰۰) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر الصري لسنة ۰۱٩۱۷‏ ج۲) حدول (1)» ص 1۷۷ 
(۲۰۱) الوقائع الصریف عدد (۱): ۳ ینایر ۰۱۹۲۹ ص 6. 

(۲۰۲) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر الصري لسنة ۰۱۹۱۷ ج25 جدول(1)» ص ۰1۷۷ 
(۲۰۳) الدلیل العام للقطر الصري عام ۰۱۹۳۰ ص ۰.۳۲۷ 

(۲۰۶) مصلحة عموم الاحصاء؛ تعداد سکان القطر الصری لسنة ۰۱۹۱۷ ج۰۲ حدول (۱)؛ ص ۰1۷۷ 
(۲۰۰) لزيد من التفاصیل راحع الفصل الثاني. 

(۲۰۲) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر الصری لسنة ۰۱۹۱۷ ج۲حدول (5)) ص ۰4۷۷ 
(۲۰۷) ديوان الداحلية» قسم عایدین: سحل (589): نرة (۲۲۸)» ص 65 ۲۰ دیسممر ۶۱۹۲۱ 
(۲۰۸) الصدر نفسه. جنح وجنایات دفتر (۱۷) ص ۱5۹ ۳ فبرایر ٤‏ ۱۹۲ع. 

(۲۰۹) تعداد سکان القطر الصري لسنة ۰۱۹۱۷ ج23 حدول (1): ص ۰8۷۷ 

5 وا یی قحم تین عل 10۱۸۷ 1۶ 79 ۰) ص ۰1۱۲ ۱۳ اکتوبر ۱۹۲۰م. 
(۲۱۱) الصدر نفسه قسم الوسکی» سحل (۰)۷۱۰ نمرة (۲۳۳)» ص 265 19 ینایر ۰۱۹۲۳ 

(۲۱۲) تعداد سکان القطر الصری لسنة ۰۱۹۱۷ ج۲» حدول (1)» ص ۰.4۷۷ 

(۲۱۳) عبد الرحمن زكى: موسوعة مدينة القاهرة ال ألف عا مكنبة الأنجلو اللصريةء القاهرة » ص ۰۱۱1 


۹۱ 


مصر النهضة 


۰۱۵۰ ارتیمیس كوبر: مصدر سبق ذکره» ص‎ )۲۱٤( 
۰۱6۰ عبد ال رمن زکی: مرجع سيق ذكره؛ ص‎ )۲۱۵( 
۰۲۸۲ ۰۱٦۰ (15؟) ارئیس كوبر: مصدر سيق ذکره» ص ص‎ 


۹۲ 


الفصل الثاین 


النشاط التعلیمی للجالية الفرنسية فى مصر 


ا جسالية الفرنسسية فى ععسر 


لا شك ف أن فرنسا قد فقدت كل أمل لما فى أن يكون ها أى وجود لنفوذ 
عسكرى أو سياسى على مصر بعد احتلال بريطانيا للبلاد» وإزاء ذلك» م تحد 
فرنسا أمامها أى خيار للبقاء على الساحة المصرية سوى تكثيف أنشطتها الثقافية 
بكل صورها .عساعدة أفراد الجالية الفرنسية وذلك من حسلال تواجد العنصر 
الفرنسى فى مختلف المحالات داعل المجتمع المصرى ونشر الثقافة الفرنسسية» ورأت 
فرنسا أن هذا لن يتم إلا بنشر التعليم الفرنسى ف محافظات وبنادر ومراكز البلاد» 
ومن أجل ذلك شجعت حكومات فرنسا فكرة بناء المدارس الفرنسية ونشر التعليم 
الفرنسى فى مصر سواء أكان تعليما مدنيا أم تعليما دينيا حيث أوفدت فرنسا 
العديد من الإرساليات الدينية الفرنسية إلى مصر وال كانت قدف أولا إلى نشر 
المذهب الكاثوليكى وبصفة خاصة بين أقباط مصر بالإضافة إلى نشر اللغة الفرنسية 
وهو ذاته نفس الهدف الذى كانت تسعى إلى تحقيقه المدارس الفرنسية المانية 
(العلمانية) إلى جانب نشر الفكر الأدبى الفرنسى وكان ذلك المدف يراعى جذب 
جميع المصريين إليه سواء مسلمين أم مسيحيين» وهذا ما سوف تكشفه الصفحات 
القادمة. 


أولا- الدارس: 
كانت توحد ثلاثة أهداف للارسالیات المسيحية الأجنبية بصفة عامة 
والفرنسية بصفة نخاصة وهی أهداف دينية» طائفية» سياسية: 
- الهدف الديئ ويتمثل ف التنصير ونشر المذاهب المختلفة. 
- المدف الطائفى والذی يعمل على إمداد الحالية التابعة لدولة الإرسالية 
بكل ما يتصل بثقافة هذه الدولة. 
- أما الحدف السياسى الذى تسعى الإرسالية إلى تحقيقه فيتمثشل فى 
الدعاية لسياسة الدولة الوافدة منها تلك الإرسالية. 
لقد كانت الارسالية الكائوليكية فى مصر من أكبر وأكثر الإرساليات الأجنبية 
عددا ونشاطا وكانت تلك الإرساليات فى معظمها فرنسية والأقلية منها إيطالية 
وقد انقسمت الارساليات الفرنسية إلى ثلاثة وهی: الفری الراهبات» الدرويت» 
اعتمدت الارساليات الفرنسية بصفة عامة على تقسم المنح التعليمية احانية وكذلك 
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ممسر النهضة 


عملت على خفض المصروفات المدرسية لأعداد كبيرة من تلاميذ مدارسها ف 
محاولة منها لاستقطاب أكبر عدد من الدارسین(؟ ذلك ف الوقت الذى عملت 
فيه سلطة الاحتلال الانحلیزی على تعزيز وترسيخ الجهل لدى الشعب الصری. 


١‏ - مدارس الفرير: 

لم يتجاوز عدد مدارس الفرير فى مصر قبل الاحتلال الانجليزى الخمس مدارس 
وذلك ف كل من القاهرة والإسكندرية» ومع وجود الاحتلال واستقراره» ما لبشت 
إرسالية الفرير فى إنشاء فروع حديدة من مدارسها فى جيع أنحاء البلاد وکانست 
البداية فى عام ۱۸۸۷م حيث ثم افتتاح فرع لمدرسة الفرير بطهطاء وق نفس العام 
أنشأت الفرير كلية سانت مارى 53105-813518 ببورسعید» وق عام ۱۸۸۸م 
أسست الارسالية كلية ت82070-006 بحی محرم بك بالإسكندرية» وكسذلك 
مدرسة شركة قنال السويس ببور توفيق وكلية St. Jean Baptiste de 12 Salle‏ 
بالإسماعلية» أما عام ۱۸۸۹ فقد شهد تأسيس ثلاث مدارس ائتتان بالمنصورة 
وواحدة بالإسكندرية وذلك تحت مسمى كلية دامع109 منه8» وكذلك مدرسة 
0s‏ tمنهS‏ فى عام ۱۸۹۳ والمدرسة المهنية انجانية بالإسكندرية عام ۱۸۹۸ع) 
وكلية 8:61 © ا«نه؟ بالابراهيمية عام ۱۹۰۰م» وق عام ۱۹۰۲ افتتحت الفرير 
فرع لها بالنیاء كما افتتحت مدرستین احداهما بالزقازيق والثانية فى ملوى عسام 
37م كما شهدت السويس فى عام ٤‏ ١٠5١م‏ افتتاح مدرسة للفرير وهو نفسس 
العام الذى شهد افتتاح كلية سان ميشيل بالإسكندريةء والمدرسة ابجانية عنطقة 
باب سدرة الى افتتحت عام ۱۹۰۷م»› ومن ثم تعود الفرير للقاهرة لتفتتح فروع ها 
فى کل من مصر الحديدة عام ۱۹۱۰م الزيتون عام ۸۱۹۱۲ لتعود مرة آحری فى 
عام ۹۲۸١م‏ إلى الاسكندرية لتأسيس كلية سان مارك بالشاطى" وبالإضافة إلى 
القاهرة والاسکندرية فقد واصلت مدارس الفرير تقدم حدماقًا التعليمية ق 
مختلف محافظات وبنادر مصر خلال فترة الاربعینیات ومن ذلك فروع الفرير فى 
المنيا وطهطا و کذلك مدرسة القدیس یوسف بالزقازیق بالاضافة إلى وحود مدرسة 
تحت السمی الأخير بالقاهرة وهی مدرسة القدیس یوسف للبنات بالعباسیة(. 

بلغ عدد الدارس الى أنشأتها موسسة الفریر فى مصر بعد الاحستلال ثلاثين 
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مدرسة “. و کانت أهمها تت ركز فى القاهرة والاسكندرية ومحافظات القناة. 

ففى القاهرة كانت مدرسة القدیس یوسف (كلية سان حوزیف) بالخرنفش 
- أنشكت فى فترة ما قبل الاحتلال فى عام ۱۸۰6 - وال تعد من أهم مدارس 
الفرير فى القاهرة وظل الأمر كذلكء إلى أن قام الفرير ببناء مدرسة جديدة فى عام 
4 ۰ هى مدرسة دی لاسال 58116 هآ 06 0011686 هذه المدرسة حلت محل 
مدرسة سان جوزيف من حيث الأهمية» وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت مدرسة 
سان حوزيف هى المركز الرئيسى لمدارس الفرير بالقاهرة» إلى أن انضمت فصول 
المدرسة الأخيرة إلى كلية دی لاسال وذلك بعد عام ١٠۹٠ء‏ ذلك التغيير أدى إلى 
أن أصبحت الأخيرة هى المقر والمركز الرئيسى للفرير بالقاهرة"؟. 

كانت مدرسة سانت كاترين فى الإسكندرية الى أنشأما الفرير عام ١٤۱۸م‏ 
أولى مدارس الفرير فى مصر ولذا فقد اكتسبت أهمية كبرى وكثرت مبانيها مسایین 
هبات من حكام مصر وشراء رهبانية الفرير لبنايات كما حدث فى عهد الندیو 
اسماعيل من شرائهم مبان فى منطقة الرمل) وقد استمرت التوسعات والانحازات 
إلى أن حدثت أعمال الشغب الي وقعت ف الاسكندرية عام ۱۸۸۲ فى أعقاب ٠‏ 
الثورة العرابية وال على أثرها هاجر كثير من الأحانب من مصر" فهاحر الفرير 
إلى فلسطين واستانبول» لكنهم سرعان ما عادوا إلى الإسسكندرية» واسستأنفت 
مدرسة سانت كاترين أنشطتها التعليمية» بل وقامت بانشاء فروع ضصاق 
الإسكندرية منها مدرسة سان حوزیف 109600 82106 فى عام ۱۸۹۰ ومدرسة 
سان لويس ءاام 50۶ فى عام ۱۸۹۱ وظلت سانت کاترین تحتل المكانة 
الأولى بين مدارس الفریر فى الاسكندرية حن عام۱۹۲۸م وهو العام الذی افتستح 
فيه اللك فواد كلية سان مارك 1۷6276 +2ذة5 بالشاطی وقد تم بناء تلك الدرسة 
على مساحة حمسة وثلاثين ألف متر مربع» ومنذ افتتاحها بدأت تتقدم على 
الدرسة الأم وكان التراجع انحتوم لمدرسة سانت كاترين» وكانت سان مازك آخر 
مدرسة ينشئها الفرير لى مصر وعدت من أكبر مدارسها“. 

كان أولاد الاسكندرية يفضلون الدراسة فى مدارس يشرف عليها الرهبان 
لذلك كان أكثرهم يلتحق .عدارس الفرير سواء أكانت سان مارك أم مدارس 
سانت کاترین( ؟*. ۱ 

۹۷ 


مسر النهضة 


كذلك أقبل الأحانب فى مصر على الدراسة فى مدارس الفرير وبخاصة جالیات 
أوروبا الشرقية فقد التحق اليوغوسلافيون .مدرسة سان مارك بالإسكندرية ومسن 
هؤلاء ايفو باربيتش اا8 1/0 المولود ف بورسعيد عام ۳۱۹۰۲ 

وإذا انتقلنا إلى بورسعيد بحد آما من أهم مناطق القناة الى حرصت موسسة 
الفرير على إنشاء فروع بماء فدخل الفرير بورسعيد عام ۱۸۸۷ وقاموا بافتقاح 
أول مدرسة لهم فى مارس من نفس العام وقد تنوعت حنسیات الدارسين بما مابين 
فرنسيين وهم الأغلبية ويونانيين ونمساويين وهؤلاء كانوا الأغلبية» بالإضافة إلى 
الايطاليين والأتراك والبرتغاليين والصرین(" ؟*. 

كانت مدارس الفرير فى مصر تحرص على قيام طلابما .عمارسة الأنشطة الفنية 
المختلفة وذلك من خلال إقامة معارض طوّلاء الطلاب الذين يعرضون فيهاما 
لديهم من مهارات سواء ف التصوير أو الرسم أو افندسة"؟. وبذلك كانت تلك 
المدارس تساعد على إحراج الطاقات الإبداعية لدى الطلاب. هكذا كانت مدارس 
الفرير فى مصر منذ عهد الاحتلال» وق إحصائية لمدارس الفرير فى كل من القاهرة 
والإسكندرية فى عام ۸٤۱۹م‏ بحد انخفاضا ملحوظا فى أعداد تلك الدارس ففى 
القاهرة لم يتبق سوى حمس مدارس بینما لم توحد سوى مدرستين بالإسسكندرية 


وهی كالاتى: 


۱ ۱ 
ساق اش ا افش اب لت 
اک 


جدول إحضاء مدارس الفرير بالقاهرة والإسكندرية عام ٤۸‏ ۹١م‏ 


۹۸ 


ا جسالية الفرنسسية ى مصر 


۲- مدارس الراهبات: 
تعددت إرساليات الراهبات الفرنسية فى مصر وهی: 
- راهبات الراعي الصالح. 
- راهبات الیر دی دیو. 
- راهبات نوتردام (سيدة الرسل) 
- راهیات قلب يسوع. 
- راهبات الحبة للقدیس منصور دی بول. 
- راهبات الراعی الصاخ Bon Pas‏ 
تعد إرسالية راهبات الراعی الصالح من آقدم الارسالیات الفرنسية الى جاءت 
إلى مصر فى عصرها الحديث حیث افتنحت هذه الارسالية أول مدرسة كائوليكية 
عصر فى عهد محمد على عام 1845م ف منطقة الوسکی بحوار الكنيسة اللاتينيسة 
وعلى مر السنوات قامت الإرسالية بإنشاء فروع لما فى مختلف القطر الملصرى 
فقامت راهبات الراعى الصالح بإنشاء مدرسة فى شبراء وكذلك أسسن مدرسة 
ببورسعيد فى عام 8517١م؛‏ وبالسويس عام ©18758١م,‏ وما أن جاءت فترة الاحتلال 
حي انحسر النشاط التوسعى لتلك الارسالية وال اکتفت بإنشاء ثلاث مدارس 
حديدة ها على مستوى القطر المصرى إلى حانب مدارسها القديمة» الأولى كانت 
ف السويس عام 886 ١م,‏ الثانية فى بورسعيد عام ۱۸۹6 والأخيرة فى عام 
۲م وكانت فى شارع العطار بالقاهرة. ©. 
- راهبات الير دی La Mere de Dieu gı‏ 
وفدت راهبات هذه الإرسالية إلى مصر فى عام ۱۸۸۰م حيث أسست مدرسة فى 
منطقة بولاق بالقاهرة» تلك المدرسة الى تم نقلها إلى منطقة حاردن سییت( . وظلت ها 
حي أربعينيات القرن العشرین" " لكن هذه الارسالية لم قتم بإنشاء فروع لها فى مصر 
عدا مدرسة واحدة فى بداية عهد الاحتلال عام ۲مم وكان ذلك ف 
الاسکندریة *. 
- راهبات نوتردام Notre Dae‏ 
إذا تحدثنا عن إرسالية راهبات نوتر دام أو سيدة الرسل بحد فا كانت من 
أنشط الإرساليات الفرنسية فى مصر فقد حاءت تلك الإرسالية عام ١۱۸۸م‏ 
۹۹ 


مصر التوضة 


وعملت على بناء الكثير من المدارس التابعة ما فى جميع أنحاء البلاد» ومن اللافت 
أن أول مدرسة أنشأتما تلك الإرسالية لم تكن ف القاهرة أو الإسكندرية كما هو 
معروف بين الإرساليات الدينية الى كانت تحل على مصر ف تلك الفترة» بل 
كانت البداية فى طنطا عام ١88١م‏ ول تفكر الإرسالية فى انشاء فرع ماف 
القاهرة إلا بعد مرور خمسة عشر عاما من وحودها فى مصر وكان ذلك فى منطقة 
الزيتون عام 1855م وقد حرصت راهبات هذه الارسالية على إنشاء فروعغ 
حديدة ها ق القاهرة والإسكندرية بالإضافة إلى مديريات وبنادر الوجه البصری 
والقبلى وكان آخرها فى مالوط عام ١٤۹٠م‏ حيث أتمت هذه الارسسالية بناء 
ثلائة وعشرين مدرسة فى ربوع مصر( ". 

در اهبات قلب يسوع Sacre Coeur‏ 

وفدت هذه الارسالية إلى مصر ف أوائل القرن العشرين وأسست أول مدرسة 
ها فى منطقة غمرة فى القاهرة فى عام ۱۹۰۳ ولم تتوسع الإرسالية فى بناء فسروع 
لمدرستها إلا فى عام 917١م‏ حيث الحقت بالمدرسة الأولى مدرسة آخری جانية» 
وكذلك قامت بإنشاء مدرسة عصر ابلدیدة" ©. احتصت بالتعليم الابتدائى للبنات 
وال كانت تابعة طيئة أهلية فى عام ۱۹4۸( . 

- راهبات الحبة سان فنسان دی بول St. Vincent de Paul‏ 

تعد هذه الإرسالية أقدم إرساليات الراهبات الفرنسيات ق مصر حيث كان 
قدومها لأول مرة فى عهد محمد علي عام 18414١م,‏ لكن هؤلاء الراهبات لم يبدأن 
نشاطهن التعليمى فى مصر إلا فى عام ۶ 21۹۰" . 

أنشأت راهبات الحبة عدة مدارس فى كل من القاهرة والاس‌کندرية تحت 
مسمى "مدرسة سان فنسان دی بول" ففى القاهرة وحدت مدرسة لها عنطقة 
. الحلمية بشارع سنجر الخازن"؟ فى حين كثرت مدارس راهبات هذه الإرسالية 
فى الإسكندرية» حيث أنشعت ثلاث مدارس ها: الأولى بقسم محرم بك ف شارع 
منشاء والثانية بشارع سيدى أبى الدرداء بالعطارين» والثالثة كانت مدرسة للبنين 
للتعليم الابتدائى بشارع السبع بنات بقسم اللبان”" فى حين لم يوجد لمذه 
الإرسالية سوى مدرسة واحدة فى الإسماعيلية وذلك فى فترة الثلاثينيات من القرن 
العشرین(. 


Yee 


ا جالية اللرنسسية فى مسر 


۳- الآباء احزویت Les Peres Jesuit‏ 
بدأ نشاط الیسوعیین فى مصر قبل الاحتلال ويرحع تاريخ قدومهم إلى مصر 
إلى القرن السادس عشر ثم جاءوا مرة ثانية فى القرن الثامن عشر ‏ وکانت الرة الثالثة 
فى أحريات القرن العاسع عشر وکانت بأمر من بابا الفاتیکان وكان هدف هذه 
الا رسالية منصبا على تقدم الساعدة للكنيسة الكاثوليكية القبطية فى مواحهة 

الكئيسة الأرئوذكسية فى مصر”"". 
وبالفعل جاء إلى مصر أحد الآباء ابلزویت فى عام ۱۸۷۹م ومعه أحد زملائه 
وقد قام قتصل فرنسا باصطحاب الأب لمقابلة الخديو إسماعيل الذى آشاد بأسالیب 

التربية الى يقوم ا الآباء اليسوعيون*". 
قام الجزويت بإنشاء مدرسة اكليريكية صغيرة فى القاهرة فور وصوفم إلى 
مصر فى عام ۱۸۷۹ وكانت هذه المدرسة محانية لأبناء الفقراء الكاثوليك» وكان . 
لابد من ايحاد تمويل هذه المدرسة؛ لذا كانت فكرة انشاء مدرسة العائلة القدسة 
Sainte Famille‏ م1 De‏ مع00116 على أن تكون هذه المدرسة الجديدة 
عصروفات". تم تجهيز المكان فى ۳۰ سبتمير وبدأ العام الدراسسی 
۹ ام وظلت الصعوبات الالية تواجه المدرسة الجديدة حن أحداث 
الثورة العرابية فما كان إلا أن غادر عدد كبير من الآباء القاهرة» وریشما استقر 
الاحتلال البريطان فى مصر عاد الرهبان الجزويت إلى القاهرة ومعهم خططا 
جديدة لمدرسة العائلة المقدسة بناء على أوامر مدير اللجزويت "بلیون" الذى أوصى 
ببناء مدرسة كاملة بأقسام داحلية وحارحية مثل بقية المدارس الفرنسية» وإثر ذلك 
قام الأب جوليان بشراء أربع فطع من الأراضى فى منطقة الفحالة وقد وضع حجر 
الأساس فى عام 884١م‏ وتم الافتتاح فى مايو من عام ٩۱۸۸م‏ '. وقد عرفت 
المدرسة باسم" مدرسة الآباء اليسوعيين" فى أربعينيات القرن العشرين بشارع 
بستان المقسى بالفجالة" *. وقد وصل عدد الدارسين بالمدرسة فى عام ۱۹4۵ إلى 
مانمائة وأربعة عشر من جميع الجنسيات حيث وصلت انتماءات الدارسين إلى ستة 
عشر دولة وهی مصرء فرنساء ايطالياء سورياء لبنان» بلجيكاء روسياء سويسراء 
فلسطين» مالطة يوغوسلافياء الحبشة» أرمينياء بولنداء تركياء بالاضافة إلى بريطانيا 
وال وصل عدد طلاما فى مدرسة العائلة القدسة إلى ثمانية عشر طالباء أما 

۱۰۱ 


مصر التهضة 


الدارسين المصريين فكانوا أكثر الطلاب عددا فى هذه المدرسة حيث وصل عددهم 
إلى ۰۷۰ مصرى أى حوالى ثلثى عدد الدارسين من أصل ۲۸۱4 ؟. 

قرر اللحزويت الخروج من القاهرة فكانت وجهتهم صعيد مصر واختاروا المنيا 
مقرا لهم؛ وقامت الارسالية بإنشاء أول مدرسة كائوليكية ف المنيا فى عام ۱۸۸۷ 
على يد الأب جوزيف أوتيفاجيه وكانت مدرسة للبنات قام بالتدريس لمن راهبات 
سوريات» إلا أن هذه المدرسة لم تستمر فى يد ابلزویت لاسيما وأفهم تنازلوا عنها 
للفریر فى عام ۱۹۰۲م فحلت راهبات سان حوزيف محل الراهبات السوریات"" *. 
ومنذ ذلك الوقت تحول اسم المدرسة من "مدرسة ابلزویت للبنسات" وأصسيح " 
مدرسة راهبات القديس يوسف"". 

كذلك امتد النشاط التعلیمی للحزویت إلى بقاع أخرى من صعيد مصر ومنها 
أسيوط حيث وجدت ف الأربعينيات مدرسة الآباء الیسوعیین بالنخیلق "۳ 


٤‏ - الإعفاءات الحكومية وانتشار مدارس الإرساليات الفرنسية: 
حظيت مدارس الإرساليات الفرنسية فى مصر منذ عهد محمد على باشا برعاية 
كبيرة من قبل الحكام بصفة مباشزة وكذلك من قبل الحكومة المصرية متمثلة فى 
نظارة المعارف» فقبل عام من احتلال بريطانيا لمصر حصصت العارف ف میزانیتها 
لعام ۱۸۸۲/۱۸۸۱ إعانة مالية لجميع مدارس الإرساليات الفرنسية الق يتعلم ها 
المصريون من طلاب وطالبات وكانت البالغ المالية الممنوحة کالاتی: 
١١8 -‏ جنیه مصرى لمدرسة الراهبات بون باستور. 
- ۳۰۷ جنيه مصرى لمدرسة الفرير. 
- 555 جنيه مصرى لمدرسة المرسلين الفرنسيسكان. 
وقد تم آحذ موافقة بجلس النظار على هذه النح المالية بل وتقسرر فى نفس 
الجلسة تخصيص مبالغ إضافية لكل من مدرسة الراهبات بون باستور وتم منحها 
۸ جنيه فى حين تقرر توزیع ۲۵۵ جنيه على مدرسة الفرير” ©. 
قدمت الحكومة المصرية الكثير من الإعفاءات الضريبية على العقارات و المبان 
الى تستخدمها الإرساليات الفرنسية ف ابحال التعليمى وكذلك وجدت كثير من 
الإعفاءات على الرسوم اللجمركية الى كانت تتم على شحنات المواد التموينية الى 


1١ 


كانت تصل باسم تلك الارسالیات. ۱ 

اهتم حکام مصر أنفسهم بتيسير أعمال الارسالیات الدينية فى مصر وحفض 
الأعباء المالية الى کانوا مطالبین ما أمام الحكومة؛ ففی عام 1885م أصدر الخديو 
توفيق أمرا بإعفاء جميع المعاهد الدينية والخيرية من العوائد وأجرة الغفراء وذلك 
ضمن الفقرة الثاللة من المادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى ۱۳ مسارشس 
At‏ ۱ 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت الإرساليات الفرنسية فى مصر فى تقلم العديد مسن 
طلبات الاعفاءات المتنوعة إلى اللجنة المالية التابعة مجلس النظار ففى عام 6۱۸۸۲ 
وافقت اللجنة المالية على اعفاء الرهبان العذاریین من دفع رسوم كتابة الحجة عسن 
العقار الذى تم شراؤه بالاسکندریة"؟» وق عام ۱۸۹۸م رأت اللحنة الالية 
التجاوز عن رسم نقل ملكية أرض اشتراها الآباء الفرنسيس كان بالاس‌کندرية 
ایضا" ؟. وكذلك تمت الوافقة على التماس قدمته نظارة الحقانية بشأن طلب 
رئيسة راهبات الرحمة بالإسكندرية إعفاءها من دفع رسوم نقل ملكية قطعیق أرض 
تريد شرائهما فى منطقة العطارين من أجل اتمام بناء المدرسة الخيرية لتعليم الأولاذ 
الفقراء وكان ذلك فى عام 69019٠٠‏ 

أما راهبات دير نوتردام دى سيو فقد طالبن .ععافاقن من دفع رسوم تسجيل 
عقد شراء أرض مساحتها ۲۰۰ ذراع» وقد قامت اللجنة المالية.مجلسس النظسار 
بتلبية الطلب عام ۱۹۰۲( *. وق نفس العام قامت نظارة المالية ببيع قطعة أرض 
فى ملوى للأب بولس کرسانته رئيس الآباء اليسوعيين وهی أرض ملك (المسيرى) 
عديرية أسيوط تبلغ مساحتها 444 متر لإقامة مدرسة للفتیات» وإلى حانب هذا 
البيع تمت الموافقة على اعفاء الأب المذكور من دفع رسوم التسجيل” ©. 

ومنذ عام ۱۹۰۵ بدأت الإرساليات الفرنسية فى شراء الكثير من الأراضى 
المملوكة للدولة من أجل عمل توسعات ف مدارسها النتشرة فى جميع أنحاء السبلاد 
ففى ذلك العام قامت جمعية الراهبات ,عصر بشراء قطعة أرض بالحزيرة مساحتها 
fo‏ متر لتوسیع مدرسة الفقراء ا“ . 

وق عام ۱۹۰۸م قامت الراهبات الفرنسيسكانيات بشراء عقار فى مدينة 


المنصورة عبلغ ٠٠٠٠‏ جنيه حعله مدرسة خصص قسم بجان ها لتعليم الأولاد 
۱۰۳ 


مصسر النهضة 


الفقراء من جميع الجنسيات والدیانات ومن أجل ذلك حصان على اعفاء من دفع 
الرسوم الفاصة بتسجيل عقد شراء ذلك العقار*. وم تكن تلك أول مساعدة 
قبل الحكومة بحاه هؤلاء الراهبات فقبل مان وعشرون عاما قامت هؤلاء الراهيات 
فى بندر المنصورة بتقدع التماس بالإحسان اليهن بقطعة أرض ملك الحكومة فى 
المنصورة تبلغ مساحتها لاهه ذراع ليقمن عليها مدرسة لتعليم البنات» ولا لم يتم 
(حابة طلبهن تقدمت مارى سلستين رئيستهن بطلب اخر تلتمس فيه شراء الأرض 
عبلغ ۱۲۵۰ فرنكاء ورغم أن البلغ أقل من الثمن تمت الموافقة على بيع الأرض» 
من قبيل الساعدة والتيسير“. ويتضح من ذلك أن الإرساليات الفرنسية فى مصر 
كانت تسعى دائما إلى الإكثار من مدارسها فى جميع أنحاء البلاد بكل السبل السیق 
تؤدى إلى ابحاح مساعيها. 

وكان لمدارس الفرير نصيب من الإعفاءات ال منحتها الحكومة المصرية 
للارسالیات الفرنسية» فعلى سبيل المثال تمت الموافقة فى عام ٠۹۰٠م‏ على إعفاء 
الفرير من دفع رسوم تسجيل قطعة الأرض الق تم شرائها فى شارع العطارين 
بالإسكندرية لإقامة مدرسة لتعليم الفقراء” ©. 

كذلك فى عام ١91١م‏ تمت الوافقة ة على إعفاء جمعية الفرير بالقاهرة من دفع 
رسوم التسجيل الخاصة بقطعة الأرض الى اشترقا الجمعية لانشاء مدرسة عليها 
وال تفع .عنطقة شبرا ومساحتها ۱۱۳۳ مترا"“. 

أما راهبات القلب القدس فقد حظین باعفاء من دفع رسوم تسجيل قطعة 
الأرض الى اشترينها فى منطقة الرمل بالاسكندرية عام ۱۹۰۹ وال بلغت 
مساحتها ۱۱۸۸۲ ذراعا مربعا حيث أقمن عليها معهدا للبنات وقد ضم إليه 
مدرسة جحانية ومشغلا لتعليم البنات الأشغال الیدویة۳. 

هذا وقد كانت حكومة فرنسا تسعى دائما إلى طلب اعفاءات لكل ما مو 
فرنسى فى مصر وخاصة بكل ما يتصل بالإرساليات الدينية التابعة لها ففى عام 
١م‏ طلبت الحكومة الفرنسية من بلدية الاسكندرية أن تبقى معاهد التعلسيم 
والملاجى الفرنسية معفاة من الضرائب البلدية وأن لا تفرض أو تنفذ عليها ضرائب 
يو 0 

كان دائما طلب الاعفاءات يتم بواسطة إما الوكالة السياسية للحكومة 

4 


الفرنسية فى مصر أو عن طریق الفوضية الفرنسية ال تخاطسب وزارة الخارحية 
الصرية وال بدورها تخاطب ابلهة المنوط لها منح الاعفاء. ۱ 

أما ال وكالة السياسية فکان لما الحق فى تقدم طلبات الاعفاءات مباشرة إلى 
الوزارات المختصة مثلما حدث فى عام ١51١م‏ عندما تقدمت الوكالة بطلب إلى 
نظارة الحقانية من أحل إعفاء الفرير من دفع رسوم تسجيل أرض شير ©. 

أما المفوضية الفرنسية فى القاهرة فقد حاطبت وزارة الخارجية المصرية من أجل 
اعفاء راهبات الكرمل بالمطرية من دفع عوائد أملاك عن المنازل اللائى يقمن بما - 
أرقام ۰۳ ۵ ۷ بشارع السید على سکر بالطریة- حیث أنها ضمن آملاك کرمل 
"العائلة القدسة النقاه عصر والقديسة تریزا یسو ع "- وقامت وزارة الخارحية فى 
عام ۱۹۳۰ بمخاطبة مدير عام مصلحة الأموال القررة " قلم عوائد البان" والذی 
أصدر بدوره تعلیمات إلى محافظة القاهرة باعفاء العقارات المذكورة من العوائد 
السنوية المقررة والبالغ قدرها 4 ۲ جنيها سنويا نظرا لما اتضح من أن هذه الأمسلاك 
عبارة عن أماكن معدة لإقامة الراهبات وأماكن للعبادة؟. 

لقد كان للمفوضية الفرنسية دورا كبيرا ق حصول جميع المعامد والمدارس 
الدينية الفرنسية فى مصر على كثير من الاعفاءات من مختلف الجهات الحكومية 
المصرية ففى عام ۱۹۳۲م طالبت المفوضية ادراج اسم دائرة اكليريكية آنشعت 
حدیا فى ذلك الوقت ف بور فؤاد تسمى 1.2686 22:01556 ضمن قائمة المعامد 
الدينية المتمتعة بالإعفاءات الجمركية وقد وافقت وزارة المالية على الطلب الفرنسى 
ولكنها كانت موافقة مشروطة حيث طالبت الاكليركية المذكورة بتقدتم بيانا بقيمة 
وماهية الأصناف المراد استيرادها خلال العام بالإضافة إلى تخصيص سجل تقيد به 
كل ما يرد إليها من الخارج لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة ذلك السجل 
وقتما تشاء؟. 

حدير بالذکر أن الفوضية الفرنسية كانت تسعی لأخذ إعفاء من الحكومة فى 
مصر لوسسات ۸ يتم إقامتها فى مصر بالفعل. . ففی عام ۱۹۳۲م طلبت الفوضية 
الفرنسية أن یتمتم معهد القساوسة الدومینکین بالعباسية "Etablissement des‏ 
peres Dominicains de L'Abbassieh"‏ بالاعفاء الجمركى وأشارت الفوضية إلى 
أن هذا العهد سوف يتم إنشاؤه فى منتصف ذلك العام وأن فریقا من أعضاءه يقيم 


0 


مصسر الهضة 


فى مصر بالفعل وقد یفیدهم الحصول على هذا الإعفاء قبل إنشاء المعجهدء وقد 
أرسل شريف صبرى وكيل الخارجية هذا الطلب إلى وزارة المالية, وتم بالفصل 
إدراج المعهد المذكور ضمن العاهد المتمتعة "بالسموحات" هما قيمته ١07٠‏ جنيها 
عن عام 9019717 , 
كانت الاعفاءات الحم ركية محددة لكل ما هو ضرورى مثل المواد الغذائية 
والأدوات والكتب المدرسية وكذلك كميات محددة من النبيذ وذلك فى نطاق 
الاستخدام الشخصی من قبل الرهبان» ولكن كانت تحدث استثناءات من الحكومة 
المصرية بطلب من المفوضية الفرنسية» ففى عام 977١م‏ طالبت المفوضية الفرنسية 
ف القاهرة بإعفاء النبيذ المستورد لمدرسة الفرير بالخرنفش من الرسوم الحم ركية 
فبعث وكيل وزارة الخارجية بذلك الطلب إلى وكيل وزارة المالية وحاء الرد بأن 
مصلحة الحمارك كانت قد توقفت عن منح الاعفاء ابحمرکی عن شحنة نبیسذ 
قدرها عشرون برميلا وسعتها ٩۲۰۰‏ لتر استوردقما المدرسة المذكورة على اعتبار 
: أن مقادير الأنبذة الى سبق استيرادها وقدرها ثمانية وعشرون بسرمیلا وسعتها 
۹ لترا تكفى لاستعمال رحال الدين المقيمين بالمدرسة» لاسيما وأن المدرسة 
المذكورة لم تستورد فى سنة ۱٩۳۱‏ سوى ثمانية براميل سعتها ١4579‏ لترا فقط 
غير أنه إزاء ما أوضحته المدرسة بأن ما تستورده من النبيذ خصص لاستعمال 
رحال الدين المقيمين بالمدرسة دون غيرهم وأن عددهم يبرر الإفراج عن الشحنة 
الأخيرة مع إعفائها من ابمارك فقد وافقت مصلحة الجمارك على منح الإعفاء 
الطلوب وأخطرت الدرسة بذلك بتاريخ ۲۰ ديسمبر ۲۱۹۳۳*. وبذلك يكون 
قد دحل مدرسة الفزير بالخرنفش فى عام ۸۱۹۳۳ من النبيذ - وذلك لمدرسة 
واحدة فقط - ما قدره 4۸ برميلا أى ۱۱۷۸۹ لترا! 
كانت مصلحة الحمارك تنظر بجدية فى طلبات الإعفاء الى تقدم إليها فتعيد 
النظر فى بعضها وتمتنع عن تنفيذ إعفاءات ف البعض الآحر» قفى عام ۸۱۹۳4 
قدمت مفوضية فرنسا إلى وزارة الخارجية المصرية شكوى بشأن بعض الصعوبات 
الى لاقاها معهدان دراسيان بالإسماعيلية متمتعان بالحماية الفرنسية- من قبل 
السلطات الحم ركية وكانت نتيجة الشكوى ما يأتى: 


۱۰۹ 


أولا- فیما ختص بالعهد الأول وهو [عدترعع۳ Freres de‏ وم فان مصلحة 
الجمارك باعادة النظر فى الوضوع برد الرسوم الجمركية على صندوقین وأربعة 
برامیل تحتوی على نبیذ بعد أن تبين لما أن كمية النبیذ الستوردة نتناسب مع 
استهلاك رجال الدين الملحقين بالمعهد. 
ثانيا- آما فيما بخص العهد الثان Seurs de Saint Vipcent de paul‏ وم فقسد 
تبين أنه وردت إليه ثلاث شحنات: 
۱- شحنة مكانس. 
۲- شحنة ملابس وكتب. 
۳- شحنة أدوات مدرسية وغیرها. 
وقد قررت مصلحة الجمارك رد الرسوم احصلة على الشحنة الأحرة فنقط 
حيث أنها ضرورية للمعهد أما الشحنتان الأولى والثانية فقد رأت المصلحة عدم 
إحابة طلب الإعفاءات بشأنهما نظرا لعدم تقدم القسائم الحم ركية الخاصة يبممساء 
بالإضافة إلى عدم وجود مستندات بشأهما لدى المعهد الذکور"*. 
من الشكاوى الطريفة الى قدمت لمصلحة الجمارك تلك الشكوى الى قدمتها 
كلية سان مارك فى عام 977١م‏ حيث تقدمت الأخيرة بطلب اعفاء شحنة 
شيكولاته! نعم شيكولاته مستوردة» وال بلغت ۰۸۰ كيلوجراما لاستهلاك 
رحال الدين والتلاميذ ف تلك المدرسة» ولقد رأت مصلحة الجمارك - وهی محقة 
فى ذلك- أن الشيكولاته فضلا عن أنما ليست مستوردة لرجال الدين دون غيرهم 
لا تعتبر من المواد الغذائية الضرورية للمعيشة بل تعد من الأشياء التكميلية بالإضافة 
إلى أن الكمية المستوردة مبالغ فيهاء لذلك رأت المصلحة عدم إمكان إجابة الطلب 
وقد أيدت وزارة المالية هذا الرأى حاصة وأن مدارس الإرساليات الأحرى لا تعفى 
عما تستورده من هذا الصتف( "*, 
وهکذا استشمرت الارسالیات الدينية الفرنسية فرصة وحود النح والاعفاءات 
العقارية والجمركية الى تمنحها الحكومة الصرية للارسالیات الأجنبية بصفة عامة فى 
مصر وأخحذت الإرساليات الفرنسية فى إقامة العديد من مدارسها حيث تفوقست 
هذه الدارس على نظيراتَا من مدارس الإرساليات الأحنبية عددا ونوعا ولنأحذ عام 
۷ مثالا على ذلك ففى ذلك العام وصل عدد مدارس الإرساليات الدينية 
۱۰۷ 


مصسر النهضسة 


الفرنسية فى مصر إلى ۱۲۱ مدرسة وقد تباينت وتنوعت تلك المدارس فوصل عدد 
مدارس البنين ۱۲ مدرسة فى حين بلغ عدد مدارس ی ۰ مدرستة أما 
الدارس الشتر کة(بنین وبنات) فقد بلغت 74 مدرسة"“. هذه أعداد المدارس 
الفرنسية الدينية وحدها هذا بخلاف المدارس المدنية والحرة وال سنتحدث عنها 
لاحقا. ۱ 1 

هکذا كانت الجمعيات الدينية الفرنسية فى مصر تحرص على تأسیس آکبر عدد 
من مدارسها فى مصر وذلك بخلاف ابمعیات الدينية الأحنبية الأخحسری مشل: 
الحمعيات البريطانية الى كان عدد مدارسها فى عام ۸۱۹۲۷ لا يتعدى ۳۷ 
مدرسة» كذلك الدارس التابعة للجمعيات الدينية الأمريكية ۸ يتعد عددها ۳5 
مدرسة ف نفس العام» وكذلك الأمر بالنسبة للمدارس الدينية اليونانية ۸ مدارس؛ 
والدارس الدينية الايطالية ۳۸ مدرسة (؟. 

استمرت الارسالیات الدينية الفرنسية فى تشیید مدارس لما فى جميع أنحاء مصر 
وکانت تتزاید آعدادها عاما مد عام وطبقا لاحصاء العام الدراسى 
مم فقد وصلت عدد الدارس الفرنسية التابعة لجمعيات دينية إلى 
۳ مدرسة فى حين لم يتعد عدد الدارس الدينية البريطانية ۲۵ مدرسة والايطالية 
۷ مدرسة والأمريكية ۳٩‏ مدرسة واليونانية مدر ستان(" ؟, 

انتشرت مدارس الارسالیات الفرنسية ق کل من الوجه البحرى والوجه 
القبلی على طول البلاد وقد احترت الشرقية کنموذج لوحود المدارس الدينية 
الفرنسية فى الوحه البحری» ولاسیما أنه فى العام الدراسی ۱۹5۲-۱۹6۱ كانت 
الدارس الفرنسية الوحودة فى مديرية الشرقية فى ذلك الوقت كلها تابعة للجمعیات 
الدينية أى أنما مدارس إرساليات حيث وصل عدد التلامیذ فى هذه المدارس - 
وال تنوعت مابين رياض أطفال وابتدائى وثانوى - إلى ۳۰۸ مدرسة منها ۸۲ 
بنين و ۲۷۹ بئات لى حين أن مديرية الشرقية فى ذلك الوقت ۸ يكن بها أية 
مدرسة بریطانیة! " أما الوجه القبلى فقد اعترت أسوان كنموذج والیق لم تتركها 
الجالية الفرنسى حيث وجد ها ثلاث مدارس جيعها تابع للجمعيات الدينية بينما 
م توجد فى أسوان أيسة مدرسة بريطانية وذلك ف العام الدراسسى 
TDI‏ 

۱۸ 


ا جالية الفرنسية ى مصسم 


وق القاهرة وصل عدد تلك المدارس الدينية الفرنسية إلى ۳۸ مدرسة فى حين 
وصل عددها فى الاسکندرية إلى ۲۰ مدرسة وذلك طبقا لا حصاء عام ۲ 

حافظت هذه الدارس على أقسامها ابحانية للتلامیذ الغير قادرین على دفع 
المصروفات وعلى سبيل المثال ففى عام ۱۹۰۲/۱۹۰۱ كان عدد الذين يدفعون 
المصروفات فى مدارس الإرساليات الفرنسية فى الإسكندرية بلغ ۲۱۳۲ بنون» 
۸ بنات» أما عدد الطلاب فى القتسم اجان بلغ ولاه بسون» ٠١١١‏ 
بنات(۳"؟. 

وجدیر بالذکر أن أعداد الفتیات قد تفوقن علسی آعداد الفتيان فى مدارس 
الارسالیات الدينية فى معظم محافظات مصر ولنأخذ العام الدراسی ۱۹6۲-۱۹4۵ 


نموذجا. 


يتضح من الإحصاء السابق أن عدد التلميذات فى مدارس الإرساليات الدينية 
الفرنسية فى عدد من محافظات مصر قد ازداد وفاق عدد التلاميذ فيما عدا حافظة 
الإسكندرية وهذا يعكس مدى نجاح تلك المدارس فى كسب ثقة أولياء الأمور مسا 
شجعهم على تعليم بناقم فى تلك المدارس. 
لقد كان لكل إرسالية هدفها الى جاءت إلى مصر کی تحققهمن خلال 
مدارسها وال حددها الكاتب الفرنسى موريس باريس 881565 1315106 والذى 
زار مدينة الاسكتدرية ما فيها من مدارس فرنسية دينية وقدم وصفا لأهداف كل 
إرسالية حيث رأى أن مدارس الراهبات وبخاصة التابعة لكنيسة سان فنسان دی 
۱۰۹ 


مصر النهضة 


بول كانت أهدافها حبرية وال حصصت أقسام من مدارسها بالمجان بالإضافة إلى 
إنشاء دور للأيتام ومستوصف يخدم عدد كبير من المرضىء أما إرسالية ابلتزویست 
فكان هدفها الأعظم هو نشر الثقافة الفرنسية فى حين رأى أن إرسالية الفرير 
كانت توسس طلاما وتعدهم للعمل فى جال الاقتصاد والتحارة سواء ف البنوك أو 
الشركات والمؤسسات التجارية والإدارية", 

لقد كانت إذا مدارس الإرساليات الدينية الفرنسية فى مصر أكثشر المدارس 
الدينية الأحنبية انتشارا سواء على مستوى أعداد المدارس وكذلك أعداد الدارسين 
ولقد ساعد على هذا كما رأينا التسهيلات ال منحتها الحكومة المصرية ذه 
المدار 57 بالإضافة إلى تشجيع الأسرة الحاكمة فى مصر فى ذلك الوقت لمذه 
الدارس والذى تمثل فى تخصیص جوائز للمتفوقين من الدارسين وخير مثال على 
ذلك قيام اللك فواد بتخصيص جائزة للمتفوق فى مدرسة 18 Pensionnat de‏ 
Diu‏ ع0 84656 بالإسكندرية تعطى سنويا منذ عام ۱۹۲۰ وبصفة دائمة للمدرسة 
وكانت هذه الجائزة عبارة عن سندين من الدين الوحد يخصص ريعهما للفائز 
الأول» وظلت المدرسة ترسل سنويا قائمة المتفوقين والناححين بالدرسة إلى "السدة 

العلية الملكية" حى عهد اللك فاروق(*؟. ۱ 

۱ وأحيرا فان الارسالیات الكاثوليكية الفرنسية قد ساعات كثيرا فى نشر الثقافة 
الفرنسية فى مصر بين الدارسين فى مدارسها والذين کانوا من ختلف النسیات 
والديانات والطبقات وهی ميزة انفردت يما الإرساليات الفرنسية دون غيرها مسن 
الإرساليات الأجنبية. 

حدير بالذكر أن بعض الفتيات الصریات ۸ يتحملن النظام الصارم الذى 
تعمل به المدارس الدينية الفرنسية فى مصر ومن هؤلاء السيدة ابنحی أفلاطون - ابنة 
محمد باشا أفلاطون أستاذ علم الحشرات وكانت من فنان مصر الستقلین - الى 
رفضت الاستمرار أثناء طفولتها فى الأربعينيات فى الدراسة.عدرسة القلب القدس 
الى تخضع تلميذاتها لنظام صارم ونححت الفتاة الصغيرة فى إقناع سرا بترك هذه 
الدرسة ولكنها انتقلت ايضا إلى تعليم فرنسی ولكنه يتمتع بحرية أكبر وصسرامة 
وأرستقراطية أقل وهو التعليم الدن الذى تمثل فى مدرسة "الليسيه""". 


۱۹۰ 


ا جسالية الفرنسية فى مصسر 


انیا المدارس الفرنسية المدنية: 

آنشعت هذه الدارس ف مصر عدف نشر الثقافة الفرنسية على النمط العلمان 
الذى یبعد کل البعد عن التعلیم الدین الذی مارسته الارسالیات الدينية الفرنسية فى 
مدارسهاء وقد انقسمت هذه الدارس إلى نوعین الأول منها أطلق عليه مدارس 
۱ تابعة لجمعيات غير دينية والنوع الثاى من المدارس هی ما عرفت اسم المسدارس 
الحرة (الخاصة) وال علکها آفراد ولیست هيغات أو موسسات. 
مدارس البعثة الدنية الفرنسية (اللیسیه): 

اسع دق اا ا ی هة ره الل ن یی وا 
4م أصدرت الحكومة الفرنسية قرارا عنم رجال الدين من الإشراف على 
التعليم» واتخذت اجراءات من احل التخلص من سيطرة التعلسيم الديئ علسى 
المدارس» حيث قامت بافتتاح عدد من الدارس تشمل آنحاء العام تتبلع المناهج 
الفرنسية» دون تدحل رحال الدین فى الاشراف علیها ولکنها فى نفس الوقست 
تکون جانب مدارس الارسالیات الدينية وحرصت الحكومة الفرنسية أن تسال 
المدارس الفرنسية فى مصر سواء الدينية منها أم الدنية کامل حريتهاء وتلك كانت 
أولى مواد الاتفاق الودی الذی تم بين بریطانیا وفرنسا عام ۱۹۰4 والق نصت 
على " أن تترك الدارس الفرنسية حرة ف مارسة نشاطها فى مصر" (۳. 

تمئلت البعثة الدينية الفرنسية فى مصر ف مدارس الليسيه 12 06 16۵6 
Mission Laue‏ ولقد كان حلم إقامة مدارس فرنسية مدنية يراود الكثير مسن 
أفراد الجالية الفرنسية فى مصر منذ عام ۱۸۸۰ ولكن الفكرة ظلت حلما حن عام 
۲ حينما أقيمت أول مدرسة ليسيه فى البلاد وكانت مدرسة صغيرة بلغ عدد 
طلابما فی عام ۱۹۰۷م أربعين طالباء ومنذ عام ۱۹۰۹ بدأت البعفة فى إنشاء 
فروع لمدارسها فى كل من القاهرة والاسکندريت ففى القاهرة قامت البعثة بتأسيس 
مدرسة ليسيه بشارع مظلوم وكان ذلك فى عام ۹٠۱۹م»‏ وبعد مرور النستين 
وعشرين عاماء افتتحت مدرسة الليسيه فى منطقة باب اللوق ف ۲۰ نوفمبر 
۱ 

وق عام ۱۹۳۷م شهد حى مصر ابلديدة افتتاحا لأحدث مدارس اللیسیه ف 
القاهرة كما كان يطلق علیها "معهد اللیسیه فرانسیه .عصر املديدة " وکان مدير 

1١1١ 


مصسر النهتفسة 


المدرسة فى ذلك الوقت مسيو دی كومنين“ 
أما مدينة الإسكندرية فقد حازت على عدد لا بأس به من مدارس الليسيه الى 
أدارمًا البعثة العلمانية تحت مسمی 01۸۱60716 Le Lycee‏ وكانت أول 
مدرسة ليسيه فى الاسكندرية قد أنشفت فى عام ۰۹ ۰ والق تم تم نقلها بعد ذلك 
إلى منطقة الشاطی فى عام 1915م '. 
ظلت مدارس الليسيه فى كل من القاهرة والإسكندرية تنشر الثقافة الفرنسية 
بين طلاها وكانت فترة الثلاثينيات والأربعينيات هی فترة ل 
وأنه ظهر نوع من الاندماج بين المصريين والفرنسيين ما حدا بإطلاق مسمى " 
مدرسة اللیسیه الفرنسية رید على المدرسة الموجودة بشارع نشاطى بحى 
شير" , 
كذلك كان يوجد فرع لمدرسة الليسيه فى مدينة بورسعيد منذ عام 79015-9", 
تعددت وتنوعت الدراسة فى مدارس اللي لليسيه الفرنسية فى مصر وذلك طبقا 
لاحتیاحات ابجتمع الصری لمختلف درحات ت وكذلك احترمست الليسسيه 
تفضیل كثير من الصریین ادخال بناتهم فى مدازس منفصلة, لذلك قامت بتأسسیس 
مدارس خحاصة للبنات؛ كذلك تنوعت آقسام الدراسة هذه الدارس والیکم نموذجا 
عن مدارس اللیسیه فى القاهرة فى فترة الأربعينيات من القرن العشرین. 
- مدرسة اللیسیه الفرنسية والكائنة بشارع الحوياتى: 
كانت تنقسم إلى أربعة أقسام: ۱ 
۱- ليسيه البنين: وفى هذا القسم يتم تحضر الطابة لمختلف أقسسام البكالوريا 
الفرنسية بالاضافة إلى قسم مصرى وقسم بحاری وكان يوجد بالمدرسة قسم 
_ خارحی (تحت المراقبة) وقسم نصف داخلى. 
۲- ليسيه البنات: تحضر الطالبات لشهادات "البريفيه" والبكالوريا الفرنسية. 
۳- ليسيه الأطفال. 
ع - روضة الأطفال. 
- مدرسة الليسيه الفرنسية المصرية- الكائنة يشازع فاد هلموبولس: 
كانت أيضا تنقسم إلى ليسيه البنات وليسيه البئين بالإضافة إلى روضة أطفال 


EEE‏ رب عا توبن ی ارو ارام زا 
۱۱۲ . 


ا جالية الفرنسسية فى مصسر 


وكذلك كان إلزاميا تعليم اللغات الفرنسية والعربية والانحليزية. 
- الكلية الفرنسية للبنات - الكائنة بشارع ذهنی بالظاهر: 

كانت تعمل على تحضير الطالبات .عقتضی المناهج الابتدائية لشهادة البريفيه. 
- الكلية الفرنسية للبئين بالظاهر: 

عملت عقتضی المناهج الابتدائية الفرنسية ومناهج البكالوريا المصرية“". 

حرصت مدارس الليسيه فى مصر على القيام بأنشطة متنوعة منها اقامة 
حفلات سنوية .مسرح الكورسال وتخصيص ريع هذه الحفلات لمساعدة الطلاب 
الفقراء وكانت تلك الحفلات دائما ما تحظى برعاية ملوك مصر وبحضور لنواب 
الحالية الفرنسية"". 

كذلك كان لليسيه مسرحا کبیرا تقام على خشبته الحفلات الغنائية العامة 
ومن أهمها حفلات السيدة ام كلثوم وال كانت تقدمها الاذاعة اللاسلكية فى ذلك 
الوقت" ". 

ومن الأنشطة الى مارستها اللیسیه فى مصر كانت الانشطة الثقافية ومسن 
صورها تنظيم محاضرات واستقدام أساتذة فرنسيين للمحاضرة فى مختلف احسالاث 
وخاصة الاحتماعية وكان غالبا ما يكون رئيس شرف الحاضرة وزير فرنسا الفوض 
كما حدث ف عام 971١م‏ حيث نظمت الليسيه فرانسيه محاضرة بقاعة محاضرقا 
بشارع الشيخ ريحان برئاسة شرف المسيو دى فيتاس وزير فرنسا المفوض وكان 
موضوع المحاضرة " شروط التحدث إلى الجمهور وذكريات عن بعض كبار اخطباء 
الفر ی 

كذلك حرصت الليسيه على نشر اللغة الفرنسية بين آفراد المجتمع المصرى ففى 
عام 457١م‏ قامت الكلية الفرنسية بالظاهر والليسيه فرانسيه بباب اللسوق بفستح 
آبواهما لمن يرغب فى دراسة ليلية لتعلم اللغة الفرنسية على أيدى مدرسين فرنسيين 
وذلك .مشا ركة الاتحاد الفرنسى ف باریس(. 

أما الأنشطة الرياضية فقد حرصت مدرسة الليسيه الفرنسية الصرية على 
ممارسة طلاما وطالباتما لكل أنواع الرياضة فى كل مكان على الأراضى 
اا 

استنادا إلى الاحصاءات الرسمية بحد أن مدارس البعثة الدنية الفرنسية فى مصر 

۱۱۳ 


مسر النهضة 


۸ تكن بالکثرة العددية الى كانت علیها مدارس الارسالیات الدينية الفرنسسية 
خاصة من حيث الانتشار بين ربوع مصر بوجهیها البحری والقبلی بل اقتصر الأمر 
على التواحد فى كل من القاهرة والاسكندرية وافظة القئاة لذلك كانت فروع 
مدارسها قليلة من حيث العدد ففی عام ۱۹۲۷م وصل عدد هذه الدارس في مصر 
إلى ان عشر مدرسة قسمت کالاتی: 

- حمس مدارس بنين وبنات (مشتر کة). 

- ثلاث مدارس للبنات. 

- آربع مدارس للبنین" *. 

ف حين نقصت أعداد مدارس البعثة الفرنسية فى مصر ف الأربعينيات ففی عام 
۰ وصل عدد مدارسها إلى عشر مدارس فقط. ولکن مع هذا التراحع ظلت 
هذه الدارس تتفوق عددیا على الدارس الدنية التابعة للجالیات الأجنبية الأخرى 
الوجودة فى ذلك الوقت فقد وصل عدد الدارس الدنية التابعة للجالية الايطالية إلى 
ثلاث مدارس» كذلك وحدت أربع مدارس مدنية فقط تابعة للحالية اليونانية» فى 
حين لم توحد للحالية البريطانية أى مدرسة مدنية فى مصر ف ذلك الوقت(*. 

على الرغم من ضعف التواحد العددى لمدارس البعثة المدنية الفرنسية فى مصر 
إلا أن جهودها لنشر الثقافة الفرنسية كان ملموسا فى أكبر مسدینتین فى السبلاد 
بالقاهرة والإسكندرية حيث توحد الادارة المركزية وكذلك وجود أكبر تحمع 
سکان ف البلاد.مختلف طوائفه وجنسياته. 


ثالغا- الدارس الفرنسية. الخاصة: 

عرفت مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر ما يسمى بالمدارس الخاصة أو 
"الحرة" كنا كان يطلق عليها فى النصف الأول من القرن العشرين وكان للجالية 
"مدرسة دييونو" وحرص على الاعلان عن ذلك فى صحيفة القطم والذى أوضح 
فيه أنه جعل للمدرسة طبیب خحاص يتفقد أحوال الطلاب مرة أسبوعياء كذلك 
آوضح أن مناهج الدرسة نفس مناهج الدارس التجهيزية الحكومية وال يمستطيع 
الطلاب بواسطتها الحصول على شهادة الدراسة الثانوية (البكالوريا)"“. 

۱۱ 


ا جسالية الفرنسسية ل معسر 


وق نفس العام فى الاسكندرية افتتح السیو آنطونین جبرار مدرسة خاصة فى : 

محطة بولکلی بالرمل وهی مدرسة احتصت بتعلیم اللغة الفرنسية حيث قضی هذا 
الفرنسی ثلاثين عاما فى جال التدریس فى مصر(". 
. تواصل ظهور الدارس الفرنسية الخاصة فى مصر ففى العشرینیات وحدت 
مدرسة فرنسية فى شارع محمد على عرفت باسم " مدرسة سسبیعو الفرنسسية" 
وکانت تدرس اللغة الفرنسية للمستوی الابتدالی والراقی وکانت أهداف همه 
الدرسة هو تشجيع تعلم اللغة الفرنسية فکانت إعلاناتًا دائما فى الصحف تحست 
عنوان" ۳ شهور تتکلم فرنساوی ۳۳. 

تأسست فى عام ۱۹۳۲م مدرسة فرنسية خحاصة هى" مدرسة أويير" وکان 
مقرها بشارع عدلى وکان يدرس با منامج معهد الحاسبة الفرنسی وقبی طلاها 
لامتحانات البریفیه والبکالوریا الفرنسية واستمرت الدرسة فى مزاولة أنشطتها 
التعليمية حن عام ۳۱۱۹۵ . 

حرصت الدارس الفرنسية الخاصة أن توسس مدارس للبنات فقط ومن هذه السدارس 
"مدرسة شکور الفرنسية " بشبرا وهی مدرسة تعلمت ها الفتيات الصریات السلمات(" *. 

كانت توحد فى مصر عدة عوامل ساعدت على نشر التعلیم الفرنسی فى مصر 
ومنها العنصر الیهودی الذی يجب ألا نغفله فالدارس اليهودية فى مصر منسذ 
تسعينيات القرن التاسع عشر كانت تنتهج فى مدارسها النامج الفرنسية و کانست 
البداية مع مؤسسة الالیانس الاسرائيلية - ذات الاتجاه الصهیون - الق أسست 
سلسلة من الدارس فى مصر فى کل من القاهرة والاسكندرية وطنطا وکان هدفها 
الأول وقف اقبال البهود على التعلم فى مدارس غير يهودية» وبالفعل دخلها أبنساء 
الیهود من کل الجماعات سواء الحلية منها أم الوافدة من الخارج وكان للمنسهج 
الفرنسی الى اتسمت به تلك الدارس آثره فى صبغ البهسود فى مصر بالصبغة 
الفرنسیة" ؟, 

حرصت بعض الدارس الى توهل تلامیذها للحصول على الشهادات الفرنسية 
أن ترضی کل طوائف انحتمع الصری مثل الدرسة المختلطة بالس‌کاکین الى 
كانت تدرس لتلامیذها فى الستوی التحضیری والابتدائی أربع لغات هى على 
الترتيب العربية والفرنسية والانحليزية والعبرية ۳ ؟. 


۱۹۵ 


وعلی عکس الدارس الدنية الفرنسية فقد أثبتت الاحصاءات أن المسدارس 
الفرنسية الخاصة كانت ف ازدیاد مستمر ففی عام ۱۹۲۷م وصل عدد هذه 
الدارس إلى عشرة وکانت مقسمة على النحو التالى: 

-١‏ سبع مدارس مشت ركة. 

۲- مدرستان للبنات. 

مدرسة ككينا 

فى حين ارتفع عدد تلك المدارس إلى سسبعة عشر مدرسسة في العام الدراسى 
۹ وقد ظلت المدارس الفرنسية الخاصة تحتل المرتبة الأولى متقدمة على بقيسة 
ابالیات الأجنبية الأخرى الكبرى وعکننا القول بأن المدارس الاحليزية رعا كانت تنسافس 
الدارس الفرنسية فى محال التعليم الخاص حیث وصلت الدارس الانحليزية الخاصة إلى أربعة 
عشر مدرسة”"©. ورعا كان هذا هو ابحال الوحيد الذى تنافس فيه الانحلیز أمام الفرنسيين 
فكان صراع جاليات وليس صراع حكومات. 

لقد تفوقت الحالية الفرنسية فى عدد مدارسها فى مصر على أية جالية أجنبية 
آحری وذلك من حيث عدد الدارس وعدد الدارسين وبخاصة أمام المدارس البريطانية 
فى مصر واليكم جدولا إحصائيا مقارنا بين أعداد المدارس الفرنسية والمدارس 
البريطانية. 

السنوات الدراسية 

۰ 


۱۹2 


۱1۹ 


ا جسالية الفرنسسية فى مصر 


1. _ ا‎ ۳ EET 
۱۹۶۲ ۱ 


مقارنة بين عدد الدارس الفرنسية والبريطانية فى مصر 

یتضح من الحدول السابق أن الدارس الفرنسية فى مصر كانت تتزايد بصسورة 
ملحوظة على مر السنوات إلا أن فترة الثلائینیات تعد من أمم السنوات الى 
شهدت اکير عدد للمدارس الفرنسية فى مصر وال استمرت حى عام 6۱۹6۰ 
ورغم الانخفاض الذی حدث ف عدد السدارس الفرنسسية فترة الأربعینیات 
والخنمسينيات إلا أنما ظلت متفوقة عددیا بالقارنة بالدارس البريطانية فى مصر وان 
دل ذلك على شیم فإنما يدل على مثابرة الفرنسیین واصرارهم على تحقيق هسدفهم 
فى نشر ثقافة بلادهم داخل المجتمع المصرى وهو افدف الذى لم تستطع بريطانيا أن 
تحققه فى مصر وليس أدل على ذلك من أعداد المصريين الذين التحقوا بالمسدارس 
الفرنسية. 

ولنعقد مقارنة إحصائية بين المدارس الفرنسية والمدارس البريطانية وأعداد 
الطلاب المصريين فى كل منها فى فترة الأربعينيات. 

الدراسية 


مقارنة بين أعداد طلاب المدارس الفرنسية والمدارس البريطانية 
يتضح من الاحصائية السابقة كثرة أعداد الدارسسين المصريين ف السدارس 
الفرنسية وبخاصة إقبال الفتيات المصريات على الدراسة فى تلك المدارس مع تزايد 
أعدادهن عاما بعد عام وهذا دليل على ثقة أولياء الأمور الصرین فى المدارس 
الفرنسية» فى حين أن المدارس البريطانية بالإضافة إلى قلة عددها فى مصر فإف لم 
تستطع حذب التلامیذ الصرین إليها وبخاصة الفتیات اللائی اعذت آعدادهن 3 
التناقتص والتراحم عاما بعد عام. 


۱۱۷ 


مصر النهضسته 


وإذا ما تناولنا طلاب الدارس الفرنسية من حیث انتماءام الدينية والطائفية 
نحد فا تنوعت تنوعا ملحوظا ففى عام ۱۹۳۷-۱۹۳1 كان عدد اتصرین 
السلمین فى الدارس الفرنسية ٩۰۱۰‏ وعدد الأقباط ۵۱۱۰۰۷ أما السیحیون 
الأحانب فقد تنوعت مذاهبهم تاتی فى المقدمة الطائفة الكائوليكية تلیها الطائفة 
الأرثوذكسية ثم الطائفة البروتستانتية وال بلغ عدد طلابما ۱۳۶۱۰ أما الطائفة 
الإسرائيلية فقد بلغ عددها 4١١1‏ ووحدت ديانات أحرى قدر عدد طلاها .5١4‏ 

وق احصاء عام ۱۹۰-۱۹۳۹ كان عدد الصرین السلمن فى المدارس 
الفرنسية 16٩۳‏ وقد كان عدد الاناث ضعف عدد الذکور أما عدد الأقباط فبلغ 
۰ والسیحیون الأجانب وصل عددهم ۸ ف حين بلغ عدد طلاب 
الطائفة الاسرائيلية ۰۳۷۵۳ 

ازداد عدد الصریین السیحیین الذين یدرسون ف المدارس الفرنسية طبقا 
لاحصاء عام ۱۹۳-۱۹6۲ حيث بلغ عددهم ۷۰۱۷ منهم ٩۱۹۷‏ من الاناث 
أما عدد الأقباط فبلغ عددهم ۸۰۲۲ أما السیحیون الأجانب من ختلف الذاهب 
فقد وصل عددهم إلى ۰۱۰۲۸۲ ونری الطائفة الاسرائيلية وقد بلغ عددها فى ذلك 
العام ۰:۹۰ انين 
یتضح من الاحصائیات الثلاث السابقة عدة نقاط: 
أولا- آظهرت أن الصرین مسلمون وأقباط مثلوا اللسبة الأعلى من حيث عدد 

الطلاب الذين يدرسون ف الدارس الفرنسية. 
ثانیا- أن عدد الأقباط كاد أن یکون ضعف عدد السلمین الصرین فى المدارس 
الفرنسية ویعکس ذلك إقبالهم على تلك الدارس. 

ثالغا- ارتفاع نسبة عدد اليهود ف الدارس الفرتسية. 

وكما كان التفوق الفرنسى فى عدد المدارس والدارسين فى مصرء كان أيضا 
التفوق العددی للمدرسين» حيث كانت أعداد المعلمين ف الدارس الفرنسية مسن 
أكبر أعداد المعلمين بالنسبة للمدارس الأجنبية الوحودة فى مصرء ونرى ذلك 
واضحا ف الفترة مابين عامى ۱۹4۲ و ۱۹4۹ والذى تراوح عدد المعلمين فى 
المدارس الفرنسية مابين 5١515‏ و ۲۲۳۶ معلم ومعلمة» فى حين أن أعداد المعلمين 
فى مدارس ابحالیات الأجنبية الكبرى الإيطالية» اليونانية» والبريطانية 

۱۱۸ 
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كانت تتراوح بين الأربعمائة والستمائة معله"". وهى أعداد لاتقارن بأعداد 
تلك الجاليات» وهذا يعكس مدى التفوق الفرنسى فى المحال التعليمى فى مصر فى 
فترة الدراسة. ۱ 


رابعا- التعليم الفرنسی فى الدارس احکومية:: 

عرفت مصر منذ فجر تاريخها الحديث نظم ومساهج التعلسیم الفرنسی لى 
الدارس الحكومية وقد تم تدریس معظم الواد الدراسية باللغة الفرنسية وذلك فى 
مدارس الحكومة الوزعة على طول البلاد وخاصة ف القاهرة والاسکندرية حيسث 
كان يتم تدريس ابلغرافیا والتاریخ العام ' *. والرياضة '". وغيرها باللفة 
الفرنسية على أيدى المدرسين الفرنسيين وقد استمر ذلسك فترة الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن التاسع عشر أى ما يقرب من عشرين عاما من الاحستلال 
البریطان لمصرء إلى أن تولى المستر دوحلاس دنلوب منصب مستشار نظارة 
المعارف فى عام 5٠4١م‏ والذى كان يعد أكبر معاديا انجلیزیا للعنصر الفرنسى 
الوجود فى مدارس الحكومة المصرية"'". 

من أشهر المدارس الحكومية ال درست با مناهج التعليم الفرنسى والتدريس 
باللغة الفرنسية. 

۱- الدرسة الخديوية. 

؟- مدرسة رأس التين بالاسکندریة" ؟*. 

۳-مدرسة قلم الترجمة وال بلغ عدد تلامذقا ۳۷ تلمیذا فق عام ۱۸۸۸ 
کانوا منقسمین إلى فرقتین: فرقة فرنسية مكونة من فصلین وأحری ابحليزية مكونة 
من فصل واحد وقد وصل عدد من تخرحوا من هذه الدرسة ۱۸ تلمیذا فى تلك 
السنة» منهم ۱۰ من الفرقة الفرنسية و ۸ من الفرقة الابحليزية وألحقوا بال‌دارس 
الابتدائية والتجهيزية لیندربرا على طرق التعلیم" ". 

, الدرسة التوفيقية وال كان يديرها الفرنسيون29'‎ - ٤ 

ه-المدرسة السعیدیة( 2 

استعانت نظارة المعارف بالمدرسين الفرنسيين ف المدارس الصرية» وكثيرا ما 
كان يتم استحضار الفرنسيين من بلادهم كما حدث ف عام 5 حيكث تم 
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احضار أربعة فرنسین لتدریس اللغة الفرنسية فى مدارس الحكومة وهم: مسيو 
مليون» مسیو أوليفيه حيث تم تعیینهما فى الدرسة الخديوية» ومسیو ل. تون‌دره 
مسیو جى وتم تعبینهما عدرسة رأس التين بالإسكندرية' *. 

داب E‏ و ره یاس انتج يان 
سواء الاداريين أم المدرسين عن محال التعليم فى المدارس الحكوميةة' © وبداً فى 
شن الحرب على كل ما هو فرنسى» وتحت ضغط ابحلیزی طلبت نظارة المعمارف 
فى مشروع ميزانيتها لعام ۱۹۰۸ الذى أرسلته لنظارة المالية بتاريخ ۲١‏ يونيو 
۷ الآتى 

نقل القسم الفرنسى من المدرسة السعيدية إلى المدرسة التوفيقية وضمه إلى 
القسم الفرنسى مماء وقد وافق مجلس النظار على ذلك وتم التنفيذ مع بداية أكتوبر 
عام ۶۱۹۰۷(" وبالفعل فى عام ۱۹۰۸م تم نقل آخر مدرس للغة الفرنسية مسن 
المدرسة السعيدية إلى الدرسة التوفيقية وهو المسيو حول سيزار جروجان ¬ 
سويسرى الأصل فرنسى التبعية ('"©. 

كانت بداية الحرب على الفرنسيين ف الدارس الحكومية منذ تسعينيات القرن 
التاسع عشر الأمر الذى أقلق بعض المصريين ذوى الميول والثقافة الفرنسية ما حدا 
هم إلى كتابة تقرير عن حالة المدرسة التوفيقية وما يحدث ها من عبث ابحلیزی وقد 
تم نشر هذا التقرير فى بلة السياسة البرلمانية الباريسية عام ۱۸۹۵۰ الذى ذكر أن 
المدرسة التوفيقية الى يديرها فرنسى قد أفسحت الحال لدراسة اللغة الانحليزيسة 
بأكثر ما كان ينبغى للعدد القليل من طلاب هذه اللغة فیینما يكون للمدرس 
الفرنسى نحو ۸۰ تلميذا فى الفصل الواحد يكون للمدرس الانجليزى ۷ أو ۸ 
تلاميذ وأحيانا لا يكون له أى تلميذ وينتج عن ذلك دفع مرتبات لمدرسين ابحلیز لا 
حاحة هم ف حون تضطر المدرسة إلى رفض كئيرين من الطلبة الذين یقص‌دوفا 
لدراسة اللغة الفرنسية. 

وقد ذكر التقرير أن المدرسة تقدم لها فى عام ۱۸۹۵ عددا كبيرا من ع التلاميق 
لدراسة اللغة الفرنسية إلا أن المدير اضطر إلى رفض طلبات ٠١‏ تلميذا 0 

استمرت الحاولات الانجليزية للقضاء على الأقسام الفرنسية فى المدارس 
الحكومية وقد نححت إلى حد بعيد فى تحقيق هدفها ففى عام ۰ كان عدد 

۱۲. 
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المنتسبين إلى القسم الفرنسى فى مدارس الحكومة من التلاميذ ضكئيل جدا ويكساد 
يكون لا يوحدء ففى نتيجة امتحان الشهادة الثانوية لعام ١٠5١م‏ كان لا يوجد فى 
المدرسة الخديوية بالقاهرة طلاب ف القسم الفرنسى» بينما وصل عدد طلاب 
القسم الانجليزى إلى ٤١‏ طالب بالقسمين الأدبى والعلمى» وجملة المدارس الثانوية 
الأميرية كان عدد طلاب القسم الانحلیزی ها 7١‏ طالباء فى حين لم يتعد طلاب 
القسم الفرنسی الخمسة!"١"©.‏ ۱ 

نعم لقد حدث تراحع للوجود الفرنسی داخل الدارس الحكومية وذلك آمام 
الضغط الانجليزى ولکن هذا التراحع كان یتوقف فى بعض الأحيان وخاصة فى 
بعض الدارس الحكومية الى لم تستطع الاستغناء عن الوجود الفرنسی بما وأهمها: 

- مدرسة اطقوق: 

هذه الدرسة الق قامت على أكتاف الفرنسیین منذ عهد السدیو اسماعييل 
وکانت هذه الدرسة تأتی على رأس الدارس الصرية من حیث المكانة حیسث 
آشرف علیها حقوقیون فرنسیون ذووا علم ومهارة. 

منذ بداية الاحتلال وقف الابحلیز موقفا عدائیا من مدرسة الحقوق» وتصدوا 
لكل من له صلة ذه الدرسة من إداريين وطلبة» فقد كانت مدرسة قائمة على 
تدریس القوانین الفرنسية وتدرس للطلبة الصریین مبادئ الثورة الفرنسية تلك 
البادی ال اصبحت شعارا لفرنسا وبالتالى نما داحل طلبة الدرسة الشعور بأن لهم 
حقوقا سياسية ووطنية ساعدقم الدرسة على إظهارها وانطلاقها فى وجه العدو 
امحتل. 

جدير بالذكر أن معظم رجالات الحركة الوطنية المصرية تخرجوا من مدرسة 
الحقوق وعلى رأسهم مصطفى كامل صاحب الثقافة والتوحه الفرنسى!"'", 
والذى اعتمد هو وأصحابه ق الدعاية ضد الإنحليز على الحرائد الفرنسية ف مصسر 
وفرنسا. ۱ 

شيئا فشيئا أصبحت مدرسة الحقوق الصرية معقلا وقلعة للوطنية الصرية 
ولذلك لجأت سلطات الاحتلال إلى استخدام سياسة الاضطهاد واستعمال القسوة 
البالغ فیها ف محاولة للحد من أعداد الدارسین بتلك الدرسة! ومن جهة 
أخرى محاولة لردع القاومة الو طنية. 

۱۲۱ 
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آما على الستوی التعلیمی فقد مح الإنجليز ف التضییق على الفرنسیین داحسل 
مدرسة الحقوق الصرية ما آدی إلى تراجع هذه الدرسة إلى مستوی مدرسة ثانوية 
وبالاضافة إلى ذلك تمت إقالة العدید من السئولین الفرنسین وعلی رأسهم ناظر 
الدرسة السیو لامبير والذی تمت اقالته فى عام ۱۹۰ والسبب فى ذلك هو 
موازرته لصطفی کامل وأتباعه!", 

ومثل جميع الدارس الصرية آنشیء قسم للدراسة بالانحليزيسة إلى جانسب 
الدراسة باللغة الفرنسية فى مدرسة الحقوق وکانت الب‌دایات دائما فى صسالح 
الفرنسيين ولکن مع مرور الوقت یطغی الوجود الانجليزى وذلك على مستوی 
الدارس الحكومية فقط. ففی عام ۱۹۰۱ كان عدد طسلاب مدرسة الحقوق 
الصرية ۱۱٩‏ طالب» یدرس منهم ۸۱ طالب بالقسم الفرنسی» بینما يدرس ۳۸ 
طالب بالقسم الانحلیزی"  "‏ ومع مرور السنوات ازداد عدد الطسلاب الدارسین 
بالقسم الابحلیزی وذلك على حساب القسم الفرنسی لى مدرسة الحقوق الصرية ففی 
تقریر عن الحالة التعليمية فى مدرسة الحقوق عام ۹٠۹٠م‏ ذکر أن عدد الطلبة فى ذلك 
العام بلغ ۳۵۲ طالبا منهم ۲۳۸ يدرسون بالحقوق الانحليزية» فى حين بلغ عدد 
الدارسين بالفرنسية ۱۱ وقد انخفض عدد الطلاب بالقسم الفرنسى لقلة عدد 
الطلاب الذين يتعلمون بالفرنسية فى الدارس الثانوية الحكومية» ونال السدبلوما ۷۲ 
طالبا منهم ۳۸ من القسم الفرنسى و ۳۶ من القسم الانحلیزی" ۲ . 

لقد ظلت احاولات الا بحليزية مستمرة لاضعاف مدرسة احقوق المصرية ولا 
سیما أفا پححت ف تقلیص عدد الحصص الي تدرس فیها اللغة الفرنسية وذلك 
ساب حصص اللغة الابحليزية فما كان من سعد زغلول ناظر العارف فى ذلك 
الوقت الا أن رفع مذكرة إلى مجلس النظار يطلب فیها موافقة امجلس على أن یتلقی 
طلبة القسم الابحلیزی .عدرسة الحقوق دروسا ف اللغة الفرنسية فى السنوات الثلاث 
الأول بدلا من السنتين الأولى والثانية فقط» كما طالب أن تدرس اللغة الانجليزية 
بصفة اتيارية وليست احبارية فى القسم الفرنسى فى السنتين الأولين وبرر ذلك 
بقوله: "لا حاجة لبيان أهمية تعلم اللغة الفرنسية بدرجة راقية لطلبة مدرسة الحقوق 
الذين يدرسون القوانين باللغة الانكليزية فان معرفتها لازمة لهم ليتمكنوا من فهم 
القوانين المصرية المأحوذة عن القانون الفرنساوى ولتيسر لهم الاستفادة من مطالعة 
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كتب المراجعة ال هی ف الأغلب باللغة الفرنسیة" ولذلك فقد طالب بزيادة 
ا لحصص الإجبارية فى الأسبوع لطلبة السنة الثالثة بالقسم الانحلیزی إلى ۲۳ بدلا 
من ۱٩‏ حصة» وقد وافق مجلس المعارف الأعلى على هسذه التعديلات بجلسته 
المنعقدة فى ۲۸ مارس ۳۲۱۹۰۹ . 

وعلى الرغم من نجاح الإبحليز فى إضعاف تواجد العنصر الفرنسى بالاضافة إلى 
إصرارهم على زيادة دراسة الحقوق باللغة الانحليزية فان هذا لم يقف عائقا حیال 
نشر الفرنسيين لثقافتهم فى بحال دراسة الحقوق حيث لحأ كثير من المصريين إلى 
الالتحاق .عدرسة الحقوق الفرنسية. 

- مدرسة المعلمين العليا: 

كان المسيو فيدال ناظر مدرسة الادارة والألسن (الحقوق فيما بعد)عضرا فى 
قومسيون العارف الذى تم تشكيله وهذا القومسيون وجه اهتمامه إلى إنشاء 
مدرسة المعلمين الى تأسست عام ۱۸۸۰ حيث التحق با ۳۰ تلميذا انعتیر أغلبهم 
من تلامذة المدرسة التجهيزية بامتحان حاص ف اللغة الفرنسسية» وقد عرفت 
المدرسة منذ.نشأتها باسم مدرسة المعلمين العمومية " النورمال" Ecole Normal‏ 
6 تخرجحت أول دفعة منها عام ۸۱۸۸۵ وكانت تسدرس جميعالمواد 
الدراسية يما باللغة الفرنسية وهی التاريخ» الحغرافياء التربية: احساب. ابل‌بره 
حساب الثلثات مبادی امندسة الوصفية والنظريت ميادئ علم افيفسة ومبادئ 
العلوم الطبيعية و کان یقوم بتدریسها الا ساتذة الفرنسیون" ۲ . 

لم تعتمد الدراسة فى هذه الدرسة فى بادئ الأمر على منهج خحاص» بل وضع 
أول منهج لها فى سنة ۱۸۸۲ حيث أصدرت نظارة المعارف قرارا یقضی بتقسيم 
مدرسة المعلمين إلى ثلاثة أقسام ابتدائى» ثانوى» وخاص وقد هى القسمان 
الابتدائى - مدة الدراسة به أربع سنوات -» والثانوى - مدة الدراسة به أربع 
سنوات - "ليسيه مدرسة المعلمين" وقد أطلق ذلك المسمى لأنها تحولت إلى مدرسة 
من الدرجة الثانية لما ظهر منها من نتائج حسنة أما القسم الخاص فكانت أهدافه 
إعداد المعلمين وهذا القسم اعتبر مدرسة عالية وكانت مدة الدراسة به ثلاث 
سنوات ثم عدلت إلى سنتين وكانت الدراسة باللغة الفرنسية» وقد اشترطت نظارة 
المعارف ف قرارها أن ينتخب تلامذة قسم المعلمين (القسم الخاص) من المستممين 

۱۳۳ 


مصسر النهضسة 


للدراسة بقسمى الليسيه وقد أطلق علسیهم اسم تلامذة معلمين - 816065 
Professurs‏ أو mares‏ - 816/65 وأن يتمتعوا جميعا باحانية مع صرف غذاء لهم 
ظهر كل يوم دراسی. كذلك تخصيص مبلغ جنيهان شهريا كمرتب للمتفسوقين 
منهم والذين كان يطلق عليهم وموزوعناه8” "2. 

فى عام ۱۸۸۸م نقلت المدرسة إلى قصر الترهة بشبرا وسمیت باسم "مدرسة 
المعلمين التوفيقية" نسبة إلى الخديو محمد توفيق باشا. 

وأمام النجاح الكبير الى أظهرته مدرسة المعلمين تحت الاشراف الفرنسى قسرر 
الاحتلال ألا يقف مكتوف الأيدى فقد كانت توحد .عصر مدرسة لتعليم اللغسات 
هى مدرسة " قلم الترجمة" أراد الانحليز تحويلها إلى مدرسة معلمين على غرار مدرسة 
المعلمين التوفيقية» على أن تكون الدراسة با باللغة الإبحليزية وبالفعل تم هذا التحويل 
فى عام ۱۸۹۰ وسميت باسم " مدرسة المعلمين الخديوية" وضمت الدرستان فى سنة 
86 تحت اسم " مدرسة المعلمين التوفيقية"؛ وما أن حاء عام ۸۱۹۰۰ إلا وتم 
الغاء القسم الفرنسى ف المدرسة والاكتفاء بالقسم الانجليزى -- وذلك بالطبع نتيجة 
التعنت الانحلیزی - ولكن المصريين لم يقبلوا على الدراسة فى القسم الانجليزى حيث 
امتنع الطلاب عن الالتحاق به والذى أدى إلى اغلاق المدرسة فى عام ۱۹۰4 ولكن 
ما لبث أن افتتحت المدرسة مرة آحری ف عام ۱۹۰۵ وظلت اللغة الفرنسية غير 
مستخدمة فى هذه الدرسة حي عادت مرة أحرى فى عام ۱۹۱۸ كمادة أساسية 
تدرس بادرس 

لقد حاربت سلطات الاحتلال مدرسة المعلمين وذلك للقضاء على انتشار 
اللغة الفرنسية وكذلك حاولت القضاء على المدرسة من خلال اغلاقها حى 
لاتخرج للمجتمع أحيالا تنشر وتعلم اللغة الفرنسية "". ولكن الحقيقة أن مستوی 
التعليم فى مصر حرصوا على انشاء مدارس للمعلمين والمعلمات خاصة باللغفة 
الفرنسية طوال فترة الدراسة آحرها كان فى عام ١١۹٠م‏ حيث أنشأت وزارة 
التربية والتعليم مدارس المعلمين والمعلمات الخاصة الفرنسية فى مناطق متفرقة امتدت 
مابين القاهرة» الاسکندرية ابلیزة بى سویف؛ أسيوط› قناء شبن الک‌وم؛ 
المنصورة؛ طنطا 7" وق عام ١3865‏ كانت ف القساهرة مدرسستين للمعلمین 
والمعلمات الفرنسیة(*۳؟, 
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- مدرسة العجارة الخديوية بالقاهرة: 

شهدت هذه المدرسة اهتماما كبيرا بتدريس اللغة 2 
العالى وذلك أنه فى عام ١91١م‏ تضمنت خحطة نظارة المعارف للدراسة ف الدرسة 
التجارية القسم العالى بالدرسة, أن تکون حصص مادة اللغة الفرنسية الى تدرس 
ف السنة الأولى ستة حصص وف السنة الثانية أربعة:؛ فى حين أن مادة اللغة 
الإنحليزية حصص فا فى السنتين الأولى و الثانية ثلاث حصص ف الاسبوع". 

ما سبق يتضح أن سلطات الاحتلال لم تنجح فى القضاء مُائيا على الوحود 
الفرنسى ف المدارس الحكومية وقد ساعد على ذلك اهتمام مسئولی التعليم بنشبر 
اللغة الفرنسية بين طلاب الدارس الحكومية من خلال زيادة الحصص الدراسية. 

ظهر جليا اهتمام وزارة المعارف باللغة الفرنسية خاصة بعد استقلال مصر عام 
۲م ففى عام ١۹۲٠م‏ قررت الوزارة تدريس اللغة الفرنسية .عدرسة رأس التين 
الأميرية واعتبارها لغة أصلية مع اللغة الانجليزية9 '". 

كذلك رأت الوزارة أن نموذج التعليم الفرنسى نموذجا يحتذى به ففى عام 
6م أعلنت الوزارة الغاء الملاحق لأن يما ضرر على الطلبة والتعليم حيث ان 
التلاميذ رسبوا لعدم جديتهم وقلة احتهادهم لذلك رأت فرض الدراسة فى أثناء 
العطلة المدرسية لمعالحة التراعی وهو نوع تأديى انتهجته المدارس الفرنسية فى مصر 
حيث يفرضون على الطالب المقصر عملا بعد انتهاء الدراسة""''. 

كذلك أعلنت وزارة العارف عن وجود وظائف خالية بالمدارس الابتدائية 
لتدريس اللغة الفرنسية واشترطت فيمن يدرسها أن يكون مصريا وحاصلا على 
الشهادة الثانوية من القسم الفرنسی» او على شهادة البكالوريا الفرنسية» او دبلوم 
مدرسة المعلمين التوفيقية فى القسم الفرنسسى أو حاصلا على شهادة من 
للخار 005402 

حدير بالذكر أنه وحد من بين أفراد الحالية الفرنسية فى مصر من أنشأ حوائز 
التفوق ف المدارس الحكومية ومن هؤلاء مسیو كرامر الجواهرجى بالقاهرة والذى 
قدم طلبا إلى وزارة المعارف العمومية فی ۲ يناير 915١م‏ طلب فيه هو وشركاؤه 
إنشاء "حائزة كرامر" هت ×۲1 و تشمل ۱۰ ساعات للجيب من السذهب و 


٠ه‏ ساعة من الفضة و ۰ من النيكل وتخصص هذه الجوائر فى کل سنة لمن تختاره 
Ye‏ 


مصر النهضة 


وزارة المعارف من صفوة التلاميذ (بئين وبنات) بالمدارس على اختلاف درجاقا 
ويستمر منحها طالا وحد .عصر فرد واحد من أسرة ليون کرامر كما اشسترط 
ذلك» وقد حعلت مدة هذه الحوائز عشرين عاماء وكذلك يتم النقش جانا على 
كل علبة داحلها ساعة اسم التلميذ الذى حصل عليها والسبب وتاريخ الحائزة. 

وقد اعدت وزارة المعارف مشروع لائحة بإنشاء هذه الجوائز ومنحها ووافق 
عليه جلس العارف الأعلى فى ١١‏ مارس ۱۹۲۰ وأقره جلس الوزراء فى ۱۷ أبريل 
٠1م‏ وقد تعهد المسيو ليون وشركاؤه بريادة عدد الجوائز بحيث تکفی جميع 
مدارس الحكومة فى كل عام وال بلغت ۱۲۹ ساعة منها ١١‏ ذهباء ۵۲ فضةة» 
۳ نیکل لجميع المدارس التابعة لوزارة العارف؛ و ۳ من الذهب» ٠١‏ من الفضة 
للمدارس الأحرى الأميرية ولأحل ذلك طالب ماهر باشا وزير العارف بالانه‌ام 
على السیو ليون کرامر بنشان النيل من الطبقة الرابعة"". 

على الرغم من الجهود الق بذلت من أجل الابقاء على اللغة الفرنسية فى 
الدارس الحكومية إلا أن سلطات الاحتلال بجحت فى إضعاف هذا الوجود للغة 
الفرنسية نتج عن ذلك وجود نقص شديد فى مدرسى اللغة الفرنسية فى المدارس 
الحكومية» الا أن الحكومة المصرية منذ استقلانها وح العهد ابلمهوری اهتمت 
بنشر اللغة الفرنسية» ففى عام 905١م‏ ندبت وزارة المعارف موظفين ومدرسين 
من أصحاب المؤهلات لتدريس تلك اللغة .عکافاة كما شجعت الالتحاق ععاهمد 
العلمین لتخريج مدرسين للغة الفرنسية؛ بل ان الوزارة قسررت استقدام بعسض 
الدرسین من همال أفريقياء» كما أعلنت عن تعیین حملة الثانوية العامة والتوجيهية 
(قسم اللغة الفرنسية) لتدريس هذه اللغة فى الدارس( . 

نرى ما سبق أن سياسة الإحبار والإلزام الق اتبعتسها سلطات الاحتلال 
البریطان لنشر لغتها بين أفراد الشعب المصرى قد أتت ثمارها فيما يتعلق بالمدارس 
الحكومية» ولكن هل هذا كان ینطبق على بقية المجتمع المصرى أم أن اللغة والثقافة 
الفرنسية تغلغلت فق المجتمع و | تسمح للمحتل بنشر ثقافته؟ هذا ما ستجيب عنسه 
الصفحات القادمة. 

- البعفات التعليمية إلى فرنسا: 

عهدت الحكومة المصرية منذ عهد محمد على باشا إرسال البعثات التعليمية إلى 
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أوروبا وكانت فرنسا الأوفر نصيبا من حيث عدد البعوئین المصريين ولكن مع بحی 
الاحتلال إلى مصر لم تترك سلطاته أية فرصة من أجل تحويل أنظار المصريين عن 
فرنسا وعا أنه كان لما اليد العليا فى كل ماله شأن بالتعليم فى المدارس الحكومية 
ومنها البعثات التعليمية حارج البلاد فمنذ البداية جد المحاولات الستمرة فى حفض 
أعداد البعئات التعليمية إلى فرنساء الأمر الذى ۸ برض كثير من الأمالى الذين 
أرادوا لأبنائهم الحصول على الشهادات الدراسية من فرنسا ما حدا يمم إلى إرسال 
أبنائهم إلى فرنسا على نفقاتهم الخاصة دون انتظار البعثات الحكومية. ٠‏ 

ففى يناير عام 2۱۸۸۸ كان عدد البعثة المصرية فى فرنسا ۲ مبعوثا منهم 
۳ عرتبات على نفقة الحكومة» و 1٩‏ مبعوثا على نفقة أهليهم و تحت رعاية 
نظارة المعارف» وق شهر مارس من نفس العام التحق بالبعئة على نفقة الحكومة ٦‏ 
مبعوثئين وعلى نفقة الأهالى ٠١‏ مبعوثا وبذلك وصل عدد البعثة المذكورة فى ۳۱ 
ديسمبر ۱۸۸۸م ۷۷ مبعوثا منهم ۲۵ على نفقة الحكومة و 1ه على نفقة أولياء 
الأمور» فى حين أن عدد المصريين الذين كانوا يتعلمون فى انجلترا فى عام ۱۸۸۸م 
م يتعد الأربعة وجميعهم كانوا على نفقة الحكومة "". 

أشيع فى عام ۸۹۲ أنه سوف يتم إلغاء البعثة الصرية إلى فرنسا فما كان 
من جريدة "مصر" إلا أن كتبت مقالا ذكرت فيه أنه إذا رغب الانحلیز تحويل أنظار 
المصريين عن فرنسا فلا يكون باستخدام طرق الضغط وإلغاء بعثة ألفها الصریون 
منذ عهود» وقدمت الجريدة نصيحة للانجليز إذا أرادوا حذب المصريين السيهم 
فعليهم أن يحذو حذو فرنسا باستمالة نفوس المصريين وتسهيل سبل التعلسيم لهم 
كإنشاء المدارس العالية فى البلاد مع ما تستدعيه من النفقات البامظة الى يجب 
صرفها على الطلاب الصریین" ". وهو أمر فشلت فيه مدارس الحكومة الصرية 
تحت اللواء الانجليزي فى حين بجحت الحالية الفرنسية فى جذب أكبر عدد مسن 
المصريين للدراسة فى مدارسها سواء الدينية منها أم الدنية وال توفرت ما آقسام 
بحانية فتعلم يما المصريون من ختلف الطبقات. 

وکما كان معروفا أنه من كان طموحه أن یصبح وزیرا كان لابد له من 
دراسة الحقوق» وباعتراف الانحلیزی الدن غورست نفسه بان عددا كبيرا مسن 
الصریین کانوا یدرسون فى مدرسة احقوق الفرنسية سواء فى مصر ام ق 

۱۳۷ 


فرب 

ومن آشهر رژساء الوزراء الصرین حسین رشدی باشا الذی كان ریسا 
للوزراء فى عام ۱۹۱6 تعلم فى السوربون وحصل منها على شهادة الحقوق 
حيث حرص والده وكان حافظا للقاهرة - على أن يتم ابنه دراسته فى فرنسا(*۳. 

وكذلك كان شریف باشا رئيس وزراء مصرء كما وصفه الطبیب الیون‌ان 
کومانوس باشا بأنه كان یغلب عليه الطابع الفرنسی فى کل شئ حى أنه لقب 
"شریف باشا الفرنساوی" كما أنه كان يتكلم الفرنسية کالفرنسیین۳. 

كانت بعض الوظائف فى الحكومة الصرية تتطلب دراسة الحقوق فى فرنسا 
حاصة فى وزارة النارحية فهاهو أندريا قطاوی كان وکیلا لادارة التبعیات بوزارة 
الخارجية فى عام ۱٩۳۸‏ م» حصل على شهادتین من فرنسا هى الشهادة الثانوية» 
بكالوريوس ف الحقوق من كلية باريس» عام 1414 ومن ثم كان موهلا 
للالتحاق بالعمل فى وزارة الخارجية المصرية. 

حدير بالذكر أن الفتاة المصرية اقتحمت جال الدراسة فى الخارج وسافرت 
للتعلم فى فرنسا ولنأحذ نموذحا لذلك حكمت حسن محمود فتاة مصرية حصلت 
على الشهادة الثانوية من مدرسة الليسيه الفرنسية فى يوليو 975١م»‏ طلبت من 
والدها ‏ حكمدار بوليس الفيوم سابقا ‏ أن تتعلم الطب ف فرنسسا فأجابها 
والدها طلبها وأعذها إلى مدينة ليون وإلحقها بكلية العلوم " لتمضسية السنة 
التوجيهية " ومن ثم نقلت إلى كلية الطب عدينة ليون تحت اشراف وزارة العارف 
ودرست بفرنسا أثناء اندلا ع الحرب العالمية الثانية وبعد سقوط فرنسا فى يد الألمان 
واصلت دراستها للطب وكانت الفتاة المصرية الوحيدة الى تدرس الطب فى جمييع 
أنجاء فرنسا(۳ ؟, 

ومکذا نری أن سلطة الاحتلال لم تستطع أن تقف ق وجه التعلیم الفرنسسی 
سواء فى مصر أم فى فرنسا وذلك بسبب إرادة مثقفی مصر وال رسخت فى 
أذهاهم أن أفضل تعليم لأبنائهم وبناقم لن يدوه الا فى السدارس والجامعات 
الفرنسية» الأمر الذى استمر رغم احتلاف أحوال الدولة المصرية سواء كانت تحت 
الاحتلال أم الحماية وحن بعد نيل استقلاها, 


وأخيرا لا أستطيع أن أنمى حديثى عن التعليم الدرسی دون أن أشير إلى أن 
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فرنسا كانت هى المرجعية التعليمية طوال النصف الأول من القرن العشرين فى كل 
ما يحدث من تطوير وليس أدل على ذلك من رؤية الدكتور طه حسين!*"". لما 
يجب أن يكون عليه التعليم العام حيث أخذ على الحكومة المصرية عدم اهتمامها 
بالطلبة ف مدارسها وأن علیها أن تربی عقوهم وأخلاقهم ویر وتراقب 
ماینتج عن هذا كله من الاستعداد لأنواع الثقافة وألوان العلم وأن تستمر الحكومة 
فى متابعة الطلاب من التعليم الأولى حن بداية التعليم الثانوی» فمن رأت فيه نبوغا 
واستعدادا للعلم شجعته ومن رأت فيه غير ذلك من ميول لأنواع آحری من أنواع 
التعليم الزراعى أو الصناعى أو الشجاری» فيجب أن تبلغ الأسرة ليتم توجیهسه 
الوجهة الصحيحة: ونحد أن رأى الدكتور طه حسين هذا جاء نتيجة اطلاعه على 
آحر ماوصلت إليه الأساليب التعليميةق فرنسا فى ذلك الوقت وذكر أن هذه 
لسر نايت ها'ززارة الرية الوطية و فرلا اه يحت اجا ترشا وأشار 
إلى أن فرنسا فى سبيلها إلى وضع ما ينظم هذه التجربة من قوانین" ". وهی تحربة 
أحذت با مصر فيما بعد فيما عرف "بالتعليم الفیی". 


خامسا- دور الفرنسيين فى الجامعات المصرية: 

أنشئت فى مصر خلال فترة الدراسة ثلاث جامعات وهى: جامعة القاهرةه 
جامعة عين همس عدينة القاهرق وجامعة الاسكندرية. ` 

وأقدم هذه الجامعات هى جامعة القاهرة وال يرجع تاريخ انشائها إلى عام 
۸ حيث كانت مؤسسة أهلية» وق عام 576١م‏ أصبحت جامعة رسمية 
ترعاها الدولة وتشرف عليهاء أما جامعة الإسكندرية فقد تأسست عام ۱۹۶۲ 
وجامعة عين مس يرجع تاريخ افتتاحها إلى عام ۱۹۵۰م٩.‏ 

- الجامعهةالأهلية: 
< إذا ما تناولنا دور الحالية الفرنسية فى التعليم ابحامعی فى مصرء فإننا نخد أن لهم 
بصمة واضحة منذ بدأت الدعوة لانشاء جامعة مصرية منذ تسعینیات القسرن 
العشرين. 
مرت عملية ترتيب وتنظيم مشروع الجامعة الأهلية فى مصر بعدة مراحل مسن 
تكوين لحان وقيام اكتتابات عامة بمع الأموال اللازمة لانشاء الجامعة مرورا 

1۳۹ 


مصر النهضسة 


باعتیار رئيس الجامعة - والذى اعترض عليه الانحليز أكثر من مرة - إلى أن استقر 
الرأى على الأمير أحمد فؤاد حيث أذن الخديو عباس حلمى بإسناد الرئاسة الفعلية 
للجامعة له- حيث كانت الرئاسة الشرفية للجامعة للخديو وولى عهده - وأبلسغ 
الخديو لجنة اللنامعة بذلك وال وافقت بدورها رسميا علسی ذلك فى ۱ ينساير 
١‏ ۸ ۹۰( 

وقد حاول الأمير أحمد فواد دعم مشروع الجامعة وكان ذلك عس‌اندة 
فرنسية"“ '. حيث شارك المسيو ماسبيرو - مدير مصلحة الآثار المصرية فى ذلك 
الوقت - ف اللجنة الفنية الي تألفت للنظر ف إنشاء جامعة وطنية فى مصر ۳ 

كانت الجامعة فى بداية الطريق» لذلك لم تستطع أن تتوسع منذ البداية ق 
الواد الدراسية حيث حصرت الدراسة ف أربعة مواد دراسية فقط تختص بالآداب 
والتاريخ وهی تاريخ التمدن القدم فى الشرق» تاريخ التمدن الاسلامی» تاريخ 
الآداب العربيت الفرنسية» والإنجليزية وقررت لحنة الجامعة منذ البداية التدريس 
باللغة الفرنسية لبعض الدروس هذا إلى حانب اللغة الانجليزية ٩۳٩‏ لغة الحتل. 

كانت الجامعة المصرية خلال عامها الأول قد التحق با أعداد من الطلاب 
فاقت التوقعات وكان عدد الطلاب الدارسین لتاریخ آداب اللغة الفرنسية <- والق 
كان یدرسها السیو بوفیلیه قد بلغ ۳۶۷ طالبا وبالقارنة مع عدد وت 
آداب اللغة الانجليزية والذین وصل عددهم إلى ۳۵۹ طالبا("*. نحد أنه بالفصل 
كانت هناك منافسة شديدة بين الثقافتين الفرنسية والامحليزية فى مصر مع الأحذ فى 
الاعتبار أن انحلترا هى صاحبة السلطة الاحتلالية. 

حدیر بالذكر أن الفرنسيين أتوا على رأس الحاليات الأجنبية التحاقا بالجامعة 
منذ نشأقها حيث وصل عددهم فی السنة الدراسية ۱۹۰۹/۱۹۰۸ إلى ۲۸ طالبا 
منهم ١4‏ ذكور و ١4‏ إناث فى حين لم يلتحق بالجامعة من الانجليز سوى أربعة 
طلاب فقط فى حين كان عدد الفرنسيين الذين يدرسون بالجامعة الأهلية فى عام 
ام ۷ طلاب» فرنسى واحد وست نساء فی حين ۸ يلتحق أى بریطان 
بال ىامى2؟ . 

فى عام ١٠1١م‏ رأت اللجنة الفنية بالجامعة ضرورة إنشاء قسما لآداب اللغفة 
والفلسفة فق الجامعة وق ذلك العام أقبل الطلاب على دراسة تاريخ آداب اللغة 

۱۳۰ 


ا جسالية اللرنسسية فى مصر 


الفرنسية والذين وصل عددهم إلى 4۸ فى مقابل ۲۱ دارسا لتاريخ آداب اللغفة 
الانجليرية“ ". 
ومنذ إنشاء قسم الآداب بالحامعة وكانت هيئة التدريس حكرا على الأساتذة 
الفرنسيين وعلى سبيل الثال فان أعضاء هيئة التدريس بقسم الآداب عام 1911م 
كان كالتالى: ۱ 
۱- المسيو جاستون فيت 18/166 085408 كان يدرس تاريخ آداب اللفة 
العربية. / 
۲- المسيو لويس ماسینیون 1۷2558000 101115 كان يدرس تاريخ 
المذاهب الفلسفية. 
۳- المسيو لويس كليمان 01600606 ذنام[ والذى كان يدرس تساريخ 
آداب اللغة الفرنسية. 
 - ٤‏ وکان الأستاذ جيرار دومیلون 101081 .6 يدرس تاريخ الشرق 
القدم حي عام ١111م‏ وعندما توق اضطرت الجامعة لإيقاف 
تدريس هذه المادة فى عام ۱٩۱۲‏ لين تعيين من يخلفهة؟ . 
جدير بالذكر أن قسم الآداب بالجامعة اعتمد اعتمادا كاملا على جهسود 
الفرنسيين الذين عملوا على تطويره عاما بعد عام وعلى سبيل الشال فى عام 
7 ام قام رئيس قسم الآداب المسيو كليمان بوضع مشروع لإنشاء الیس‌انس" 
فى الآداب وعرض المشروع على اللجنة الفنية بالجامعة وال أدحلت عليه تعديلات 
وقام المسيو فوكار بكتابة تقرير عن هذه التعدیلات وعلى أثر هذا المشروع قررت 
الجامعة أن يكون الحصول على " الليسانس" شرطا لمن يريد إكمال دراسته 
والحصول على "الدكتوراة"90". 
هذه التطورات الى حدئت بقسم الآداب كانت تمهيدا ونواة لكلية الاداب 
فيما بعد. 
نظرا لحاجة البلاد إلى معرفة المبادئ العامة فى العلوم الاقتصادية حرصت الجامعة على 
تدريس علم الاقتصاد السياسى والذی كان يلقى محاضراته فى عام 117١م‏ الأستاذ ليون 
بولبيه :عناهط مآ وكانت هذه احاضرات باللغة الفرنسية” ۳ ومن ثم أنشأت الجامعة فى 
عام ١٠۹٠م‏ قسما للعلوم الاقتصادية والمالية وال عهدت إلى اثنين من المصريين بتدريس 
۱۱۳۱ 


مصير النهضة 


مواد هذا القسم الحديد أحدهما هو الدكتور محمد.فهمى عبد اللطيف الذى ارسلته اللتامعة 
إلى فرنسا حيث حصل على دبلوم مدرسة العلسوم السياسية والدكتوراه السياسية 
والاقتصادية والمالية وقام بتدريس مادة العلوم المالية بالجامعة. 

جدير بالذكر أنه بعد انضمام الجامعة الأهلية إلى اشراف الدولة عام ۱۹۲۰ 
ظلت بعض الكليات تحت افيمنة الفرنسية سواء من حيث أعضاء هيئة التدريس 
وكذلك على مستوى المناصب الادارية ية ما سبب وحود أزمات نشرقا بعض 
الصحف ومنها أنه عام ۱۹۲۰ نشرت أخبار عن أن المسيو جريجوار عميد كلية 
الآداب لا ینوی تعيبن أساتذة مصريين في هذه الكلية» لكن الأخير أكد لصحيفة 
القطم أنه "لا يريد أن يتقيد بالاضی وقصده الوحيد فى العمل الذى القيت تبعته 
على عاتقه حصوصا فى دور الانشاء وضع الكلية علی اساس متن۱۳ 5 ومن أهم 
الكليات الى استحوذ عليها الفرنسیون فى مصر خلال فترة الدراسة إلى حانسب 
كلية الآداب كانت توجد كليتان كان للوحود الفرنسى فيهما أثر ملموس هما 
كليتا الحقوق والتجارة(۳۳. 

لقد سيطر الأساتذة الفرنسيون على كلية الحقوق بالجامعة المصرية سيطرة شبه 
كاملة منذ نشأة الأخيرة ففى أواحر الثلاثينيات أثبتت وثيقة أن عسدد الفرنسسيين 
الذين يدرسون بكلية الحقوق خمسة أساتذة يقومون بتدريس القانون المدن» القانون 
التحاری» بالاضافة إلى اللغة الفرنسية فى حين ۸ أجد سوى انحليزى يدرس ف كلية 
الحقوق مادة الاقتصاد السیاسی(۳۳. 

جدير بالذكر أن أساتذة كلية الحقوق الفرنسيين كان يتم فى بعض الأحيان 
احتیارهم لتولى منصب القضاء فى احاکم المختلطة ومن هؤلاء السيو جوزیف 
ریکول أستاذ القانون الدن الذی تم تعیینه قاضیا .عحکمة اسكندرية الابتدائية 
المختلطة وذلك .عرسوم صدر من اللك فواد فى ۱۰ مارس ۹ 

أما إذا ما تحدثنا عن كلية التجارة فلنا أن نطلق عليها أفما " كلية برعاية 
فرنسية" حيث أن المنظومة البنكية فى مصر فى ذلك الوفت كانت معظمها فى أيد 
فرنسية» فقد شارك رجال البنوك الفرنسيين فى منظومة التعليم بالجامعة ومن هؤلاء 
المسيو فانسنو رئيس مجلس ادارة البنك العقاری الذى كان يحرص دائما على 
تشجيع طلاب كلية التجارة سواء .عحاضراته أو بالإذن بإشراك كبار موظفى البنك 

۱۳۲ 


بالقیام بالتدریس» كذلك قبول السیو مینوست الدیر العام للبنك وضع أسكلة 
امتحان مايو وسبتمبر للعام الجامعى ۱۹۳۹م ف مادة إدارة الأعمال الفرنسية 
لبکالوریوس(۳۳. ۱ 
وق نفس العام قام السیو فانسنو بتحصیص جائزتين لأوائل الطلبة فى امتحان 
البکالوریوس بكلية التجارة إحداهما للطالب الأول فى مادة احاسبة والثانية للطالب 
الأول ف اللغة الفرنسية وقد أرفق للحامعة سندا من سندات البنك العقاری الصری 
(صدار سنة ۱۹۱۱ بلغ تنه ۱۱,۵۰ جنیها ". 
ما أن دحلت الجامعة تحت إشراف الدولة ممئلة فى وزارة العارف عام ۱۹۲۵ 
حن آنشیء بكلية الآداب قسما للغات الأوروبية ومنها فرع اللغة الفرنسية الذى 
سیطر عليه أساتذة فرنسیون والیکم أسماء أعضاء هيئة التدریس ف اللغة الفرنسية فى 
الفترة مابين عامي ۱۹۲۵ و ۰۱۹۵۰ 
- الأستاذ ميشو Michal‏ .6 ۰۱۹۲۹-۱۹۲ 
- الأستاذ كاريه تون .6 .1 990-1979 ,١‏ 
- الأستاذ بيير Peyre‏ .11 .11 ۱۹۳۳ ~~ ۰۱۹۳۶ 
- الأستاذ جيمان em‏ 1اGui‏ .8 ۱۹۳۰ ¬ ۰۱۹۳۸ 
- الأستاذ جیشار Guichard‏ ,1 ۱۹۳۹ - ۰۱۹۵ 
جدير بالذکر أن آول عضو هيئة تدریس بقسم اللغة الفرنسية فى الجامعة 
الصرية كان الدکتور صبری فهمی ف الفترة ۱۹4۵ - ۱۹4۸م وکان يدرس 
بقرع الدراسات القدعة ۳ . 
ار ای شوك فر ا ا ر اش 
ففى عام ۹۵۱٠م‏ كان قد تم الاتفاق مع السیو بوتزی وزير فرنسا الأسبق على 
التدريس فى معهد العلوم السياسية" 2 
- الجامعة المصرية وبعناهًا التعليمية: 
كان لابد لإنجاح تحربة الجامعة فى مصر من الاعتماد على مصدرين الأول 
الاستعانة بالخبرة الأوروبية فى جال التعليم الجامعى وهذا ما حققته الجامعة بواسطة 
الاساتذة الاحانب وخاصة الفرنسيين ولكن ذلك نم يكن كافيا لتخريج جيلا مسن 


۱۳۳ 


مصسر النهضسة 


الأكفاء فلجأت الجامعة الى المصدر الثان وهو البعثات العلمية الى اوروبا حاصة 
باریس وليون ولندن*. 

كانت اولى بعثات الجامعة فى عام ۱۹۰۸ حيث أرسلت أحد عشر مبعوثا 
مصريا إلى انجلترا وفرنسا منهم أربعة تم ايفادهم إلى انحلترا أما السبعة الباقين فقد 
سافروا إلى فرنسا لدراسة عدة علوم متعددة ومتتوعة۳. 

حدير بالذ كر أن هولاء الطلاب قد اختارتم اللجنة الفنية بال حامعة ا 
الجامعة إلى آوروبا قبل أن يتم افتتاح الجامعة لذلك تم احتيارهم من بين طلبة 
وحريجى المدارس العليا وفيما بخص بعثة فرنسا فقد انقسمت إلى قسمين قسم من 
الطلاب درس فى حامعة السوربون وقسم درس فى جامعة ليون واليكم 
التخصصات الى سافر الطلاب لدراستها حيث سافر ثلائة لدراسة الطب منهم 
طبيبين أحدهما لدراسة التاريخ الطبيعى وقانون علم الصحة والثان لدراسة الطب 
الشرعى والكيمياء الطبيعية آما الثالث فكان طالبا عدرسة الطب بالقاهرة و کانست 
دروسه فى علم وظائف الأعضاء أما الأربعة الباقون فقد درسوا علوما أدبية 
وقانونية وتاريخية وفلسفية» ثلاثة منهم طلبة «عدرسة الحقوق الخديوية والرابع فكان 
محاميا كانت بعثته لدراسة الأدب("؟. 

بعد عام من افتتاح ابلامعة المصرية أى فى عام ۹٠۹٠م‏ كان هناك ثلانة 
دارسين مصريين يستعدون لنيل درجة الدكتوراه فى احقوق من الجامعات 
الفرنسية» بالإضافة إلى وجود سبعة عشر شابا فى فرنسا اهتمت الجامعة المصرية 
بتعليمهه”'' '' وق عام ۱۹۱۲ أوفدت الجامعة طالبا لدراسة العلوم الزراعية .بمدرسة 
حرینون 0138000 بفرنساء كما أرسلت الشيخ امد ضيف - الذى كان منتسبا 
بكلية الاداب ويستعد للحصول على إجازة الدراسة العالية وبعدها الدكتوراه من 
الجامعة - فى بعثة إلى باریس(. 

تفاوتت مدة البعثات الى أرسلتها ابحامعة الصرية إلى الخارج خاصة فرنسا 
وقد وحدت طالبا أرسلته الجامعة المصرية إلى فرنسا فى عام ۱۹۳۵م خریج كلية 
الآداب والذی قضى بعنته فى جامعة باريس للدراسة والی استغرقت عشر سنوات 
وهی أطول بعثة لطالب حيث عاد إلى مصر ف أبريل عام 4٤٥‏ . 


۱۳ 


ا جالية الفرنسية فى مصر 


وهكذا نرى أن الجامعة المصرية لعبت دورا هاما مساندة فرنسية سواء فى 
الداحل والخارج لتأهيل حيل مصرى يستطيع أحذ الراية وتحمل مسئولية التعلسیم 
الجامعى وكان هولاء المبعوثين ن الصریین نواة لإنشاء أكثر من جامعة فى مصر 
والتوسع ف التعليم الجامعى. 

¬ جامعة الاسکندرية: 

عندما اشتد الإقبال على التعليم الجامعى نتيجة النهضة التعليمية الى شهدقا 
البلاد حاصة منذ إنشاء الجامعة المصرية وأصبحت حامعة القاهرة (فؤاد الأول) لا 
تتسم لقبول الطلبة الذين أحذت أعدادهم ف الازدياد عاما بعد عام خاصة کلیق 
الآداب والحقوق - اللتان استحوذ عليهما. الفرنسيين- فما كان من مجلس الجامعة 
إلا أن قرر فى جلستين عقدتا فى ۲4 و۳۱ مايو 44 ام إنشاء فرعين بالإسكندرية 
لكليق التحارة والآداب وكان هذين الفرعين نواة لحامعة الإسكندرية الى افتتحت 
رسیا فى عام 547١م‏ تحت اسم (جامعة فاروق الأول) وقد عسن قسم اللغة 
الفرنسية بالجامعة بتدريس: 

- الأدب الفرنسى من القرن السادس عشر حي القرن التاسع عشر 

- تاريخ اللغة الفرنسية. 

- الحضارة الفرنسية من القرن السادس عشر حن القرن التاسع عشر. 

ج الأدب الكلاسيكى. 

58 الترجمة 0 

وكما كانت السيطرة للفرنسيين على كلية الآداب فى جامعة فواد الأول كان 
الأمر كذلك فى حامعة فاروق الأول حيث كانت شم بصمة فى هذه الكلية من 
خلال الأنشطة الثقافية والتعليمية فقد اهتم الفرنسيون بالبحث العلمى فى كلية 
الآداب ففى عام 547١م‏ أنشأت الكلية بحلة صدر منها عددان فى ذلك العام 
حررها أعضاء هيئة التدريس بالكلية كما نشرت كتابين باللغة الفرنسية أحدهما 
للمورخ الفرنسى المسيو جوجيه والآخر للمسيو دی مارنياك أحد أساتذة 
الکلیه(۱ ۱ , 

لم تدم السيطرة الكاملة للفرنسیین على كلية الآداب فى جامعة الإسكندرية 
حيث ظهرت مشار كة فاعلة للمصريين الذين درسوا فى الجامعة المصرية الى 

۱۳۵ 


مصسر النهضسة 


أرسلتهم ف بعثات إلى فرنسا لدراسة الآداب واللغة والفلسفة وغيرها من العلوم 
الانسانية» ففى العام الجامعي ١٠۹٠/١١۹٠م‏ كان يوجد ثلاثة مسن المصريين 
أعضاء ف هيئة التدريس بكليةالآداب وهم: 
۱- د. درية فهمى أستاذ اللغة الفرنسية وآداما المساعد بكلية الآداب حصلت 
على دبلوم الأستاذية من معهد سيفر وليسانس الآداب من السوربون 
ودبلوم الدراسات العليا والد کتوراه من السوربون. 
۲- الدكتور بحيب بلدى أستاذ الفلسفة الحديثة المساعد بالكلية» لیسانس 
أداب من الجامعة المصرية ومثلها من جامعة باريس» دبلوم الدراسات 
العليا من جامعة باريس» ودكتوراه فى الآداب من نفس امامعة. 
۳- الدكتور مصطفى زيور أستاذ علم النفس المساعد بالكلية» ليسانس آداب 
من اللنامعة المصرية ومثلها من جامعة باريس» ودبلوم فى علم النفس مسن 
جامعة باریس ودكتوراه فى الطب من جامعة السوربون. 
بالإضافة إلى هؤلاء المصريين كان يوجد من الفرنسيين من كان معينا بابجامعة 
مثل الأستاذ ج. لانحلاد أستاذ اللغة الفرنسية وآدابماء فى حين استعانت الجامعة 
بأساتذة زائرين من فرنسا مثل اعانویل دی مارتون الذى دعته كلية الآداب أستاذا 
زائرا بقسم ابلیغرافیا مدة أربعة أشهر ف العام الجامعى 29019145/19148. 
استمرت جامعة الإسكندرية فى الاستعانة بالأساتذة الفرنسيين فى كلياقا 
خاصة الحقوق» الآداب» و التجارة حي عام ١905‏ حيث أن الجامعة استبقتهم 
نزولا على مقتضيات ال حاحة العلمية اليهم بعد وقوع العدوان الثلاثى ورغم قرارات 
الأمر العسكرى الذى صدر بترحيل امالية الفرنسية حارج البلاد؛ إلا أن الأمسر 
استثین الأساتذة الفرنسيين حاحة الحامعة ۱ . وكانوا سبعة أساتذة هم: 
- كلية الآداب: 
١-المسيو‏ ه. ر. جونت. 
۲-السیو شارل سانحوفان. 
۳-د كتور جريماس. 
- كلية الحقوق: 
١-المسيو‏ اندريه فورنیه. 
۱۳۹ 


ا جسالية الفرنسسية ف مصسر 


۲- السیو ميشيل اوسار. 
- كلية العجارة: 
۱- السیو لويس جوليان. 
۲- السیو رکون مورینو٩".‏ 

وما سبق نلمس الدور الذى لعبه الفرنسیون ف النظومة التعليمية الجامعيية فى 
مصر منذ نشأمًا. ۱ 

دير بالذکر أن ابحالية الفرنسية قد تميزت بارتفاع نسب التعلیم بين آفرادها 
ذکورا وانائا وکیف لا وهم أصحاب أكبر عدد من الدارس الأجنبية فى مصر فى 
النصف الأول من القرن العشرین وقد تفاوتت نسب التعلمین من الفرنسیین الملمين 
منهم بالقراءة والكتابة ففى عام 911١م‏ كانت نسبة الفرنسيين التعلمین قد بلغت 
١‏ ف الألف وذلك بين الذكورء أما الاناث فقد بلغت 7١7‏ ف الألف” ". ف 
حين وصل عدد اللمین بالقراءة والكتابة من الفرنسيين فى عام ۱۹۲۲م نحو 
۹ من الذكور أي بنسبة 1۸۰ ق الألف» أما الاناث فقد بلغ عددهن ۵۸۰۰ 
أى بنسبة ۵۸۰ ف الألف» ومع ذلك فقد كان يوجد عدد من الفرنسین يجهلون 
القراءة والكتابة» وان كانت نسبة الإناث فى ذلك أعلى من نسبة الذكور الذين 
وصلت أعدادهم إلى ۲۸۹۸ فى حين بلغ عدد الاناث 4545 من لا يعرفن القراءة 
والکتابة۳. وقد وصل عدد الملمين بالقراءة والكتابة من الفرنسيين ذكورا وإناثا 
ف عام ۱۹۲۷م نحو ۱۱۳4۹ أى بنسبة ۷۵۱ فى الألف 99"". 

هكذا يتضح لنا الدور الفاعل لمشاركة الحالية الفرنسية ف النشاط التعليمى فى 
مصر سواء المدرسى ام اللتامعى. 


۱۳۷ 


مصسر اللهضة 


هرامش الفصل الثاي 


۰۸۰ جرحس سلامه:» مرجع سبق ذکره: ص‎ )۱( 
(2) M..Rifaal, (pasha): OP. Cit , م‎ 0 
` (3) Robert bert: Alexandria 1860 - 1960 The Brief Life Of Cosmopolitan Community, 
Alexandria , Egypt , 1997, p 21. 

.١ فبراير ۱۹4۰ ص‎ ۸ »)۱٤( ملحق الوقائع المصرية؛ عدد‎ )٤( 

(ه) حرحس سلامه: أثر الاحتلال البريطاق ل التعليم القومى ال مصر (۰)۱۹۲۲-۱۸۸۲ مكتبة الأبحلو 
المصرية؛ القاهرة ۱۹17 ص .٠٠١‏ 

(۷) حرحس صلامه: تاريخ التعليم الأحتى» مرحم سبق ذکره» ص ص ۱52-۰ 

(۷) الرجع نفسهء ص ص ۰۱6۹۰۱۷ 

(۸) أحمد حسین: مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۰۹۰ 

۰۱۷۰۱ 4٩ حرحس سلامه: تاريخ التعليم الأحيى: مرجع سبق ذکره: ص ص‎ )٩( 

(۱۰) استرتسيمرلى هارتمان: حياتى لى مصر (مذكرات فتاة سويسرية عاشت فى الإسكندرية) 
(1520-19175م)؛ ترجمة: محمد أبو رحمة) تفدم: شوقى فهيم: ۰۱۹۹۸ ص ۰۱۷ 

(۱۱) وزارة الخارجيةء أرشيف سرى حديدء محفظة (4۱۸)» ملف ( ۵/۱۱/۱۱۲) ۱۰ أبريل ١196م.‏ 

(۱۲) جرحس سلامه: تاريخ التعليم الأحبى: مرجع سبق ذكره» ص 4 ۱5. 

(۱۳) الأهرام عدد (4۰۸۱): ۲۸ يوليو ۱۸۹۱ ص ۰۳ 

)١4(‏ أحمد حافظء محمد سعيد: دلیل الخدمة الاحتماعية بالملكة الصرية ۱۹4۸ ابلزء الأول» محافظة 
القاهرة؛ ص ص ۰۱۹۷ ۱۲۲۳۰۲۷4 ۰۳۰۲ ۰.۳4۸ 

(۱۵) الصدر نفسه ابلزء الثاى؛ محافظة الاسکندرية ص ص ۰۳4 ۰۱۲۲ 

۹ جرحس سلامه: تاريخ التعليم الأحنی؛ مرجم سبق ذکره» ص ص‎ )١( 

(۱۷) الرجع نفسه, ص 147. 

(۱۸) آحد حافظ ومد سعید: مصدر سبق ذكره» ج۱؛ محانظة القاهرق ص ۰۱5۷ 

(۱۹) رحس سلامه: تاريخ التعلیم الأحنى؛ مرجم سيق ذکره؛ ص ۰۱۶۲ 

(۲۰) الرحع نقسه. ص ص ۰۱۳۹ ۰۱4۰ 

(۲۱) حرحس سلامه: تاريخ التعلیم الاجنی؛ مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۳ 

(۲۲) أحمد حافظ؛ محمد سعید: مصدرسبق ذکری ج۱؛ محافظة القاهرق ۰۳4۹ 

(۲۳) جرجس سلامه: تاريخ التعلیم الاجنی» مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۳ 

(4؟) أحمد حانظ محمد سعيد: مصدر سبق ذکره» جا محافظة القاهرة» ص ۱۱۸ 

(۲۰) المصدر نفسه» ج5» محافظة الاسکندریة» ص ص ۰۵۱ ۰۱۲۲ 149. 


۱۳۸ 


(۲۰) وزارة الخارحية» آرشیف سری قدع» محفظة (۲۰) ملف (۱ /۸ ۰)۲۰ ٩‏ أغسطس ۱۹۳ م. 
(۲۷) روبير سولیه: مرحع سبق ذکره» ص 6 ۲. 

(۲۸) جرجس سلامه: تاريخ التعلیم الأحنى؛ مرجع سبق ذکره» ص 6 ۱۵. 

(۲۹).روبم سولیه: مرجع سبق ذکره ص ۰۲۵ 

(۲۰) جرحس سلامه: تاريخ التعلیم الأحنی؛ مرجع سبق ذكره؛ ص ص ۰۱۹۹۰۱۹۸ 

(۲۱) أحمد حافظ, محمد سعید:مصدر سبق ذکره, ج١‏ محافظة القاهرة ۰2۱۹4۸ ص ۰۸۰ 

(۳۲) جرحس سلامه: تاريخ التعلیم الأحنی: مرجع سبق ذکر؛ ص ۰۱۲۱ 

(۲۳) روبير سولیه: مرجم سبق ذکره. ص ص ۲47 ۰۲۹ 

(۲) ملحق الوفالع المصرية» عدد (؛ ۱)» ۸ فبراير ۰۱۹4۰ ص ۹۷. 

(5؟) الصدر نفسه» ص ۰۸۸ 

(۳۰) بجلس الوزراءء نظارة المعارف؛ محفظة (۰)۱/4 ۲۲ محرم ۱۲۹۹هس/ ۱۲ دیسمیر ۰0۱۸۸۱ 
(۳۷) وزارة الخارجية؛ أرشيف سری قدم؛ حفظفر۱ 4۲) ملف ( ۰66۸/۱/۱ ۲۲ مابو ۰8۱۹۳۲ 
(۳۸) مجلس الوزرای محفظة(۱/۳) طرائف وجاليات» بحموعق(۰)۱۰ ١4‏ يونير ۰۱۸۸1 

(۳۹) الصدر نفسه» مجمرعة (۰)۱6۰ ۲۰اکتوبر ۰0۱۸۹۸ 

(4۰)الصدر نفسه» مجموعة (۰)۱۲ ۲۹ وفمبر ۰6۱۹۰۰ 

(4۱) بلس الوزراء» محفظة (۳ /أ)» طرائف وحالیات, بحموعة (۰)۱۲ ۱٩‏ يناير ۱۹۰۲م. 

(4۲) الصدر نفسه محفظة (۲)» بمجموعة (۳۲۷) جعیات وشر کات ۱۰ سبتمم ۰۱۹۰۲ 

(۳؛) الصدر نفسه مجموعة (۳۹۹) جمعیات وشر کات ١١‏ يولير ۱۹۰۰م. 

(44) الصدر نفشسه بمحموعة(۱۳۹): أول يوليو ۱۹۰۸ع. 

(40) الصدر نفسه ۱۸ مارس ۱۸۸۰. 

(41) مجلس الوزراء محفظة (۲)» بمحموعة(۲۷۸) شر کات وجمعيات. ۲۷ أبريل ۱۹۰۵. 

(1۷) الصدر نفسه محموعة(۳4۰) جمعيات وشر کات: ١4‏ فبرایر ۱۹۱۱م. 

(4۸) الصدر نفسه مجموعة ٤(‏ ۰:) جعیات وشر کات؛ ۸ نوفمیر ۱۹۰۹ 

۰۱5 رة (۳): ص‎ ۱٩۲۱ فيراير‎ ٩ الاسكندرية؛ القومسیون البلدی, محضر حلسة‎ )4٩( 

(50) جلس الرزراء محفظة (۲) طوائف وحالیات, بحموعة(۰)۳4۰ ١4‏ فبراير ۰۱۹۱۱ 

(۰۱) وزارة الخارحية» آرشیف سری فدم» محفظة (4۲۰) ملف( ۰۸/۱/۱۱ ١٠أغسطس‏ ۱۹۳۰ 
(۲ه) الصدر نفسه محفظة (۲۰)» ملف (۰)1/۸/۲۱ ۱۸ بنایر ۹۳۲٩۱ع.‏ 

(۰۳) وزارة الخارحية؛ ارشیف سری قدم» محفظة ۰)۲۰٩(‏ ملف (۲۲ /1/۸)» ۲۵ فبرایر ۱۹۳۲ م. 
(4ه) الصدر نفسه ملف (؛ 0۱/۸/۲ ۸ فبراير ۱۹۳۶م. 

(هه) وزارة الخارحية» آرشیف سری قدع, محفظة(۰)۲۰ ملف (۰)1/۸/۲۰ ٩‏ أغسطس ۴۱۹۳ 
("ه) الصدر نفسه ملف 5١(‏ / ۰۱/۸ ۲۸ يوليو ۰۱۹۳۶ 

(۷) مصلحة عموم الاحصاء الاحصاء السنوی العام ۱۹۲۷ - ۰۱۹۲۸ حدول (ه) ص ۰۱۱۰ 


۱۳۹ 


مصر النهضة 


(۵۸) الصدر نقسه» ص ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 

۰۲۷۹-۲۷۲ الاحصاء العام لعاهد التعليم بالمملكة الصرية ۰۱۹۰-۱۹۳۹ جدول (۲۲)» ص ص‎ )۵٩( 

(۰) الاحصاء العام لعاهد التعليم بالملكة المصريةء ۱۹۰۲/۱۹۵۱ع» حدول (۳)» ص ۰۱۱۹ 

(1۱) الصدر نفسه عام ۱۹۵۱ / ۱۹۵۲ جدول (۰)۱۸ ص ۲۷ 

۰۲۲۲ ۱۲۰۰ الصدر نفسه» ص ص‎ )٦۲( 

(19) الصدر نفسه عام ۰۱۹4-۱۹405 ص ۵1 - ۰.۱۰٩‏ 

(14) کرثر عبد السلام البحیری: مرجع سبق ذکره؛ ص ص ۰۳۷ ۰۳۸ 

(هج) عابدين: محفظة (۲۳۷)» ملف (۰)۲ أول يوليو ۰۱۹۳۹ 

(55) القاهرت عند (۳۹۹)» ۸ ماير ۰۲۰۰۷ ص ۰.1 

(1۷) جرحس سلامه: تاريخ التعليم الأحنی» مرجع سبق ذکره» ص ۱۵۹ 

(1۸) الرجع نفسه » ص ۰۱۰۱ 

(59) الصری عدد (4۰۵): ۲۱ نوفمیر ۱۹۳۷م» ص ۰۱۰ 

(۷۰) حسن محمد صبحی: الوثرات الأوروبية فى متمم الاسکنذرية ل العصر الحديث ۱۹۳۹-۱۸۰۵ 
مطبعة جامعة الاسکندرية: ۱۹۷۰م: ص ۰۳۸۵ 

(۷۱) حرحس سلامه: تاريخ التعلیم الأحنی؛ مرحع سبق ذکره ص ۰۱5۲ 

(۷۲) أحمد حافظ محمد سعید: مصدر سبق ذكره» ج۱) محافظة القاهرة» ص ۰۲۷ 

(۷۳) روبير سولیه: مرجع سبق ذكره؛ ص ۰۲۲۹ 

۰۳۳ ص‎ ۰۱۹٤۰ الثقافة» عدد (31): مج ۰۲ ۲6 سبتمير‎ )۷٤( 

(۷۰) المقطم؛ عدد (۰)۱۷۱۲۷ ۱۲ أبريل ۱۹۳۲م ص 4. 

(5لا) الأهرام؛ عدد (۰)۲۱۲۲۰ ۲ يناير 191414م) ص۳. 

(۷۷) المصری» عدد :)5٠١5(‏ ۱۸ نوفمير ۰۱۹۳۷ ص ۰۱۳ 

(۷۸) الأهرام» عدد (۰)۲۵۵۰۸ 5 أكتربر ۰۱۹۵5 ص ۸. 

(۷۹) الثقافق عدد ۰)٩۱(‏ مج ( ۰)۲ ۲6 سبتمبر 6۱۹6۰ ص ۳۳. 

(۸۰) مصلحة عموم الاحصاء الاحصاء السنوی العام ۱۹۲۷ - ۰۱۹۲۸ حدول »)٥(‏ ص ۰۱۱۰ 

(۸۱) الاحصاء العام لمعاهد التعلیم بالمملكة الصرية ۱۹۳۹ - ۰۱۹6۰ حدول (۲۲) ص ص ۲۷۲- ۰۲۷۸ 

(۸۲) القطم عدد ))76١(‏ ۷ سبتمير ۱۸۹۱ ص۰۱ 

(۸۳) الأهرام؛ عدد (۰)6۱۰۵ ۲۹ اکتوبر ۶۱۸۹۱ ص ۰۳ 

(۸۶) المقطمء عدد (۰)۱۱۰۷۱ ۲ أغسطس ۱۹۲۵م ص 5. 

(۸۵) الأهرام عدد (۰)۲۵4۹۷ ۲۵ سبتمير ۱۹۵1 ص ۸. 

(۸۰) ملحق الوقالع الصری عدد (؛ ۰)۱ ۸ فبراير ۰۱۹6۰ ص ۹۷. 

(۸۷) بث بارون: النهضة النسائية فى مصرء الثقافة والمجتمع والصحافة ترجمة: لیس النقاش؛ انحلس الأعلى 
للثقافة ۰۱۹۹٩‏ ص ص ۱۳۰-۱۲۹ وانظر: عبد الوهاب السبری: مقال (هكذا عاش الیهود فى 


۱۰ 


مصر). جلة الملال» ماير ۱۹۹۷ ص ۰1۸ 

(۸۸) القطم عدد ره ۰۱۱۰ ۱۵ يولير ۰6۱۹۲۵ ص 5. 

۰۱۱۰ مصلحة عموم الاحصاء الاحصاء السنوی العام ۱۹۲۷ / ۱۹۲۸ م حدول (ه)» ص‎ )۸٩( 

(4۰) الاحصاء العام لمعاهد التعلیم بالملكة الصرية ۱۹۳۹ / ۱۹6۰)حدول (۲۲) ص ص ۲۷۸ س ۰۲۷۹ 

.۷٤ تقریرالدن غورست الى ادرارد حرای» عام ۱۹۰۹ م ص‎ )٩۱( 

.8٩ ۰۸ الاحصاء السنوی العام للقطر الصری ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ : حدول (۳) ص ص‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ الصدر نفسه ۱۹۳۱-۱۹۳۰ م حدول (۰)۲ ص۰۱۸ 

)٩ 6(‏ الاحصاء العام لمعاهد التعليم بالملكة الصرية ۱۹۳۹ ب ۱۹4۰ حدول (۲۲) ص ص ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

(56) الصدر نفسه السنة الدراسية ۰۱۹۸ جدول (۱۷)» ص ۰۲۰ 

(85) الصدر نفسه ۰۱۹۵۲-۱۹۱ جدول (۱4) ص ۰۲۲ 

۰۲۰ الاحصاء العام لعاهد التعليم بالملكة الصرية؛ السنة الدراسية ۰۱۹4۸ حدول (۰)۱۷ ص‎ )٩۷( 

۰۲۲۷ الاحصاء العام لعاهد التعليم بالمملكة الصرية؛ السنة الدراسية ۶۱۹۳-۱۹4۲ ص ص۰۲۲‎ )٩۸( 

)4٩(‏ الصدر تسه السنة الدراسية ۱۹4۹-۱۹1۸ جدول (4)» ص۰۱۷ 

(۱۰۰) دار احفرظات ملفات خدمة الوظنین. محفظة (۱۸۲۹)»ملف (۰)۳۰۸۱۱ رف (4) درلاب .)۷١(‏ 

(۱۰۱) الصدر نفسه» محفظة (۰)۱۹۱۸ ملف (۲۳ ۰۳۱ رف (۳ دولاب (۷۹). 

(۱۰۲) جرحس سلامه: أثر الاحتلال البریطان» مرجع سبق ذکره: ص ص ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ 

(۱۰۳) دار احفوظات ملفات خدمة الوظفین. محفظة (۰)۱۷۹۰ ملف (۳۰۵۹۹)» رف (۳): دولاب (۷۵). 

(۱۰6) عابدين» محنظة (۰)۲۳۸ ملف »)١(‏ تقریر عن حالة التعلیم بالدارس عام ۰2۱۸۸۸ 

(۱۰) الوید عدد (۲ ۱۸۰ ۱۸ فبرایر ۰۱۸۹۱ ص۰۳ 

(۱۰) دار احفوظات. ملفات خحدمة الرظفین, محفظة (۱۸۲۹) ملف (۳۰۸۹۲)» رف (4)» درلاب .)۷١(‏ 

(۱۰۷) دار احفوظات» ملفات خدمة الوظفین» محفظة (۱۷۹۰ ملف (۰)۳۰۰۵۹ رف »)٤(‏ دولاب (۷۵). 

(۱۰۸) حرحس سلامه: أثر الاحتلال البریطان مرجم سبق ذکره ص ۰۳۵۹ 

٩(‏ ۱۰) بجلس الوزراء نظارة المعارف» محفظة (4 اج): ۲ سبتمبر ۱۹۰۷م. 

(۱۱۰) دار احفوظات ملفات حدمة الوظفین. محفظة (۱۸۲۹)»ملف (۳۰۸۲): رف »)٤(‏ دولاب .)۷١(‏ 

(۱۱۱) الوید عدد (۲ ۰۱۸۰ ۱۸ فرایر ۱۸۹۲ ص ۰.۳ 

(۱۱۲) عابدین محفظة (۲۳۷) نظارة العارف العمومية» ملف (4)» ۱۹۱۱م. 

(۱۱۳) ولد عام ۱۸۷ وبعد أن آکمل دراستة الثانوية التحق .عدرسة الحقوق الصرية لدراسة القانرن وق 
نفس الوقت التحق بدراصة مسائية ,بمدرسة الحقوق الفرنسية لأهمية اللفة الفرنسية للمحامی فى ذلك 
الوقت. حاك كرابس جونيرر: كتابة التاریخ فى مصر ف الفرن التاسع عشر. ترجمة عبد الوهاب بكر 
الحيئة الصرية العامة للکتاب؛ ۱6۱۹۹۳ ص ص 0۲۰ ۲۱۳ 

(۱۱) جرحس سلامه: اثر الاحتلال البربطان؛ مرجع سبق ذکره. 

(۱۱۵) عبد الرازق عیسی؛ عبير حسن: مصطفی کامل :الولفات الکاملة: المسألة الشرقية - الجزء الأولء 


۱۶۱ 


العربى للنشرء الطبعة الأولىء القاهرق ۲۰۰۱) ص ۸۷. 

(۱۱۲) امرحم نفسه. ۱ 

(۱۱۷) تقریر الدن غورست إلى ادوارد حرای عام ۱۹۰۹ ص ۰۷۸ 

(۱۱۸) مجلس الوزراء» نظارة العارف؛ محفظة (١١/أ)‏ ۲۸ مارس ۰2۱۹۰۹ 

(۱۱۹) الکتاب الذهی لدرسة العلمین العلياء صدر لناسية مرور سین عاماً على تخرج أول فرقة فیها 
46خ -19760م ص ۰۲۰ ص ص ۰۵۱-4۲ 

(۱۲۰) المرجع نقسه. 

(۱۲۱) الکتاب الذهی: مرجع سبق ذکره» ص ص ۲۰ ۰۲۱ 

(۱۲۲) جرحس سلامه: أثر الاحتلال البریطان؛ مرجع سبق ذکره. ص ۰۱۵۰ 

(۱۲۳) الاحصاء السنوی العام بابمهورية العربية المتحدة (الاقليم الصری) ۶۱۹۰۸/۱۹۵۷» ص ۰۶4۲ 

(؛ ۱۲) شحاته عیسی ابراهیم: القاهرة؛ دار افلال» سلسلة الألف کتاب (د ت): ص ۰۳۰۳ 

(۱۲۰) عابدين؛ محفظة (۳۱) مذکرات وزارة المعارف» ملف (۱۳۰)۱ يوليو ۱٩۱۱‏ م. 

(۱۲۰) ابلاغ عدد ("۰)۷۹ ۷اکتویر ۱۹۲۵ م ص ۰1 

(۱۲۷) القطم عدد (۱)۱۱۰۷۲ ٤‏ أغسطس ۱۹۲۰ ص ۰۱ 

(۱۲۸) الصدر نفسه» عدد (۰)۱۱۰۲۰ ۲۱ يوليو ۱۹۲۵ ص 4. 

(۱۲۹) عابدین؛ محفظة (۳۱) مذکرات وزارة المعارف؛ ملف (۲)» ص ۰۵۳ ۲۳ مارس 8 

(۱۳۰ الأهرام؛ عدد (۱)۲۵۰۵۰۲۳ ۲۱ أكتوبر ۰۱۹۵۲ ص ۰۳ 

(۱۳۱) عابدين» محفظة (۲۳۸): ملف ))١(‏ تقریر عن حالة التعليم بالدارس عام۰۱۸۸۸ 

(۱۳۲) مصرء عدد (۷۵): ۳۰ مارس ۱۸۹۲. 

(۱۳۳) تقریر الدن غورست؛ مصدر سبق ذكرهء ص ص ۵۷۸ ۰۷۹ 

(۱۳6) عباس الطرابیلی» مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۱۰ 

(۱۳۰) یی حقى: صفحات من تاريخ مصرء القالات الأدبية:0 إعداد: فواد دواري الميئة المصرية العامة 
للكتاب 5894 ١م,‏ مقالة "كت تافه". ص ص ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 

.)۳۷۲( رف (4)» دولاب‎ »)٤٤۷٥۰( دار احفوظات. ملفات محدمة الموظفين» محفظة (۳۷۵۹) ملف‎ )۱۳٩( 

(۱۳۷) وزارة الخارحيةء آرشیف سری حدید» محفظة (۰)۱۷۷ ملف (4 ۰6۰۵/۸/۱۳ ۷ اکتوبر ۱۹۶۳ 

(۱۳۸) ولد طه حسین ال ۱6 نوفمیر ۱۸۸۹ درس بالأزهر ومن ثم التحق بال حامعة الصرية الي اوفدته 
فل بعثة الى فرنسا لیلتحق يمامعة مونبلییه ثم جامعة باریس عام ۱۹۱۵ حيث درس التاريخ الحديث 
وعلم الاحتماع؛ نال درجة الدكتوراه فى فلسقة ابن حلدون عام ۱۹۱۸ عين استاذا للتاريخ القدم 
بالجامعة الصرية عام 2١41١5‏ شغل عدة مناصب فقد كان مستشارا فنيا فى وزارة المعارف فيما بين 
عامى ۱۹6۲ و ١1444‏ م؛ كما عين وزيرا للمعارف ف الفترة من ۱۹۵۰ الى ۱۹۵۲ م وكانت من 
أبرز انحازاته انشاء جامعة عين هس ووضع نواة جامعة أسیوط ويعد قرار بحانية التعليم الثانوی من 
أهم القرارات انحمودة لعميد الأدب العرى: دار الحفوظات» ملفات خدمة الموظفين» محفظة (۱۱۳)؛ 


€۲ 


ا جالية الفرنسية فى مصسر 


ملف (۱4۰)» عين (۰)۱۲ مخزن (4۲)؛ لويس عوض: ثقافتنا فى مقترق الطرق» الطبعة الثانية؛ دار 
الآداب» بيروت ۱۹۸۳ ص ۱۱۲۸ مصطفى عبد الغئ: تحرلات طه حسين» الميئة الصرية العام 
للكتاب 1934٠‏ ص ص۱۷- ۰۲۲ 

(۱۳۹) طه حسين: مستقبل الثقافة ‏ مص الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳.ص ص ۰۹۹۰۱۰۰ 

(۱4۰) وزارة التربية والتعلیم - الاحصاء القارن للتعليم فى السنوات ۱۹۵۱ ¬ 2۱۹6۲ ص ۰۸۱ 

)١41(‏ سامية حسن ابراهيم: البامعة الأهلية بين النشأة والتطور الحيئة الصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۸۰ ص 
ص ۰4۹-۳ 

۰۱۷۵ بث بارون: مرجع سبق ذکره» ص‎ )۱٤۲( 

.7١ تقرير الدن غورست للسیر ادوارد جرای عام ۱۹۰۷ ص‎ )١14( 

.84 ۳ سامية حسن ابراهيم: مرجع سبق ذکره» ص ص‎ )١ ٤ ٤( 

()۱) الرجع نفسه ص 84. 

.۸٩ ۰۸4 الرحم نفسه, ص‎ )١47( 

(۱۷) تقریر الدن غورست الى ادوارد جرای عام ۰۱۹۱۰ ص ۰۱۰۰ 

(۱۸) عابدین. محفظة (۰)۲۳۰ ملف »)٤(‏ تقریر مجلس ادارة الجامعة ۰۱۹۱۲ 

(۱4۹) عابدین؛ محفظة (۲۳۲).ملف »)٤(‏ تقریر مجلس إدارة الجامعة الصرية ۱۹۱۲ 

(۱۵۰) سامية حسن ابراهيم: مرجع سبق ذکره» ص ص ۰۱۰ ٠٠١‏ . 

(۱۵۱) القطم عدد (۰۱۱۰۵۱ ۱۰ پولیو» ۰۱۹۲۰ ص .٤‏ 

(۱۰۲) عابدین, محفظة (۰)۲۳۸ ملف (۳۱) بيان عن الاساتذة الأحانب بعامعة فواد الأول بدون تاریخ. 

(۱۵۳) الصدر نفسه. 

.)15( دار احفوظات, ملفات حدمة الوظفین» محفظة (۰۱۱۳ ملف (۰ ۰0۱ عين (۰۱۲ مخرن‎ )٠١٤( 

(۱۰۰) عابدین محفظة (۲ ۰۲۳ ملف (۰)۱۰ ۱۱ مایو ۱۹۳۹ 

)١95(‏ عابدین؛ محفظة (۲۳۲). ملف (۰)۷ ۳۰ ماير ۱۹۳۹ م. 

(۱۰۷) الکتاب الفضی لكلية الادآب ۱۹۵۰-۱۹۲۰ مطیعة جامعة فزاد الأول ۱۹۵۱ ص ص 1۳ ٤١‏ . 

(۱۰۸) عابدينء محفظة (۲۳۸)؛ ملف (۰)۲ ۳ نوقمير ۱۹۵۱ م. 

(۱۰۹) عبد النعم الجميعى: الجامعة الصرية والحتمع ۱۹۰-۱۹۰۸ مركز الدراسات السياسية 

والاستراتيجية بالأهرام القاهرة ۰۱٩۸۳‏ ص ۰۳۹ 

(۱۹۰) سامية حسن ابراهیم: مرجم سبق ذکره» ص ۰۱۲۳ 

(۱۲۱) المرحم نفسه عبد النعم ابلمیعی: مرحم سبق ذکره» ص ۰۳۹ 

(۱۱۲) تقریر الدن غورست الى ادوارد جرای عام ۰۱۹۰٩‏ 

(۱۱۳) عابدين» محفظت(۲۳۱): ملف »)٤(‏ تقریر جلس ادارة الجامعة الصرية ۰۱۹۱۲ 

۰۱۹۶ الصدر نفسه. محفظة (۰)۲۰۲ جمعيات علمية ملف (۱): ۱۶ فيراير‎ )١114( 

(۱۰) تقوع العام الجامعى ۹۵۰ ۱۹۵۱-۱م الجمعية الملكية للدر اسات التاریخي حامعة فاروق الأولص ۰۸ ۰4٩‏ 


۱:۳ 


مسر النهضة 


(۱۱۲) عابدين» محفظة (1757): ملف (۰)۱۵ ۱ يولير 1945م. 
(۱۹۷) تقوع العام الجامعى ۱۹۵۰ - ۱۹۵۱ م مرجع سبق ذکره» ص ص ۳۲ - 4۲. 

)١114(‏ وزارة الخارحيةء أرشيف سري حدید, محفظة(۰)۳۳۰ ملف ۵۲/۱۰/۵۵ ج۱ ۲ يونيو ۱۹۵۷ع. 
)١59(‏ الصدر نفسه ۲۰ مايو /1561ام. 

(۱۷۰) مصلحة عموم الاحصاء ‏ تعداد سكان القطر المصرى لستة 18117 ج۲» جدول »)٩(‏ ص ۰۳۰ 
(۱۷۱) الصدر نفسه الاحصاء الستوی العام ۱۹۲۷ - ۰۱۹۲۸ حدول (۸)» ص ۰۳۳ 

(۱۷۲) الصدر نفسه ۱۹۳۰ = ۱۱۹۳۱ ص۰۳ 
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الفصل الثالث 


نشاط احطالية الفرنسية الثقاق والفتی 


ا جسالية الفرنسسية ف مصصسر 


أولا: الدشاط الثقافى: 
- الصحافة: 
عقب الاحتلال البریطان لمصر كثفت الحالية الفرنسية جهودها لنشر نقانتها 
فى اجتمع المصرى ووحدت ف الصحف وابحلات غايتهاء لذلك عمل الفرنسيون 
على أحذ التراحیص والتصاريح اللازمة لإصدار عدة صحف فرنسية» ففی عام 
۹6 تلقت نظارة الداحلية طلبا للترخيص بإصدار جريدة سياسية أدبية باسم 
(البروجريه اجبسيان)" وق العام التالى تقدم السیو يناصون بطلسب إلى نظارة 
الداخلية للترحیص له باصدار حريدة باسم "كوريرى ده أورينته" يكون مقرهما 
الإسكندرية» جدیر بالذكر أن هذا الفرنسی قام بتقدم هذا الطلب أربع مرات 
للنظارة حلال سبعة عشر يوما. 
وی كثير من الأحيان كان بعض الفرنسيين يقومون بتخحطی نظارة الداعلية 
كما حدث من المسيو ليون هاميليه الذى بعث خخطابا إلى رئيس مجلس النظار 
يطلب فيه السماح له بإصدار جريدة تحت اسم "كوربيه ایجبتین" فما كان مسن 
رئيس مجلس النظار إلا أن بعث خطابتا إلى نساظر الداخلية بخصوص هذا 
الوضو ع(؟. 
ومنذ ذلك الوقت ولم تتوقف الحالية الفرنسية عن تأسیس الصحف وابحلات 
الفرنسية فى مصر وال تميزت بالتنوع فى مختلف بالات الحياة الى تم الأحانب 
ف مصر بالاضافة إلى الصرین ذوی الثقافة الفرنسية حيث وحد القاری کل ما 
يهمه من أخبار ومعلومات فى بحالات السياست الأدب» الفن» العلم الاحتماع» 
التاريخ» الاقتصاد؛ الال والصناعة. 
وقد تركزت [صدارات الصحف الفرنسية ما بين القاهرة الاس‌کندریت 
وبورسعيد» وق معظم الأوقات تکون البداية من الاسکندرية ثم بعد ذلك يتم نقل 
الصحيفة إلى القاهرة, 
ذکر روبیر سولیه أنه نشأت فى مصر منذ الاحتلال البریطان حن ارب 
العالية الأولى ستون صحيفة وبحلة فرنسية وذلك فى مقابل سبعة وعشرین صحيفة 
وجلة فرنسية تأسست ف مصر منذ عهد محمد على حى عام ۱۸۸۱ ذلك العام 


۱:۷ 


مصر اللهضة 


الذی تأسست فيه بحلة مصرية فرنسية فى الاس‌کندرية بعضوان(الزارع) م1 
.cultivateur‏ 
آما عن أهم الإصدارات الفرنسية فى مصر فى فترة الاحتلال حى ارب 
العالمية الأولى فهى کالاتی: 
-١‏ انحلة الصرية الأدبية العلمية 64 Révue Egyptienne Litteraire‏ 
6 صدرت عام 2۱۸۸۹ و کانت شهرية. 
۲- مجلة الصحوة الصرية 8900165 269611 ع.آ: صدرت عام ۱۸۹۲ 
و کانت نصف شهریة. 
۳- صحيفة 1827016162 0708765 6.[: صدرت عام ۱۸۹۳م وكانت يومية. 
4- صحيفة سوق الال الصری 2817468226 Bourse‏ ه]: أسسها مسير 
بوتيئ عام ۱۸۹۸ وکانت يومية. 
ه- صحيفة أنباء مصر 0۳06 :Courrier‏ صدرت عام ۱۹۰٩‏ 
- صحيفة الأنباء Courrier‏ م]: صدرت عام ۱۹۱۲م و کانت و 
احتذبت مدينة الإسكندرية كثير من الفرنسیین لإنشاء الصحف. والسی 
وصل عددها ف ثلاثينيات القرن العشرين إلى إحدى وعشرين صحيفة» هذا العدد 
من الصحف الفرنسية لم يوجد ما یقابله من الصحف الأجنبية سوی نان صحف 
يونانية» وحمس إيطالية» آما الصحف الابحليزية فلم یوحد منها سوی صحيفتين 
آشهر ها Egyptian Gazette‏ . 
تحدر الاشارة إلى أن الصحف الفرنسية فى الاسكندرية كانت أكثر أخبارها 
تدور حول الاقتصاد والمال والتجارة والبورصة وكانت على رأس هذه الصحف 
جريدة لابورص 56تنا80 1.8" وهذا بالطبع لتركز أعداد كبيرة من ابالیات 
الأحنبية وال حرصت على استئثمار أموالها فى أنشطة تحارية متعددة ومتباينة 
امتازت با مدينة الإسكندرية وال وصفها الكاتب روبرت البرت بأنها "الأرض 
الوعودة" مع كل أزمات منطقة البحر التوسط". 
ومع الاهتمام بأخبار المال والاقتصاد لم تخل ساحة الصحافة الفرنسية فى 
الإسكندرية من وجود جلة أدبية تأسست عام ۱۹۰۱ على يد سيدة تدعى 
الکسندرا أفرينو هی بحلة عنام ملا؟. 
۱:۸ 


ا جسالية الفرنسسية فى مصر 


عقب انتهاء الحرب العالية الأولى وفدت على مصر هجرات أوروبية وازدادت : 
أعداد الأحانب فى مصر وبصفة خاصة الفرنسيين ق الفترة ال امتدت حي ارب 
العالمية الثانية وقد برز النشاط الصحفى الفرنسى بصورة كبيرة فقد أشار روبير 
سوليه إلى أنه فى عام ۱۹۳۷ كانت تصدر ف مدينة القاهرة نحو مائ جريدة وجلة 
باللغة العربية ونحو حخمسة وستين باللغات الأجنبية منها خمسة وأربعين دورية باللغة 
الفرنسية ومس فقط باللغة الانحليزية. 

جدير بالذكر أن العديد من الصحف وامحلات الفرنسية فى فترة العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن الماضى أدارها مصريون من ذوى الثقافة الفرنسية والذين 
حلوا محل الوسسین الفرنسیین( ؟, 

شهدت كلا من القاهرة والاسکندرية ف العشرینیات تأسیسا للعدید من 
الصحف الجديدة الفرنسية وهی: 

۷- 30060 عتقام م1 لوفار اجیبسیان: آنشفت عام ۱۹۲۶ وکانست 

حريدة يومية تخصصت ف السياسة الفرنسية مقرها الاسکندرية. 
۸- حريدة "لوجورنال دودعانش": آنشفت عام 978١م‏ تخصصت ف الادب 
وأحبار امجتمع و کانت أسبوعية مقرها القاهرة. 

4- "لاسمین اجیبسیان ": مجلة أسبوعية فرنسية سياسية آنشفت عام ۱۹۲ع. 
۰- حريدة "سفوار": أنشئت عام ۵۱۹۲۷ سياسية. 

-١‏ جريدة لا کلوش": أنشئت عام ۱۹۲۷ كانت سياسة أسبوعية صاحبها 

كان یدعی "بتيتو" مقرها الاسکندریة"؟. 
۲- "یماج" حلة فرنسية مصورة أنشفت عام ۱۹۲۹م۳. 
أصدر الفرنسیون أثناء الحرب العالمية الأولى وتحدیدا ف عام 1915م 
دورية سنوية هى " الدليل الصری" وتعد هذه الدورية أول دليل شامل يضم جميع 
الأخبار التجارية والصناعية والاقتصادية كما تحتوى على عناوين احال والمكاتب 


والأفراد وذلك بالترتيب الأبحدى وكانت تصدر فى مصر والسودان بنسخ عربية ۰ ` 


وفرنسية وحرص القائمون عليها على إرسال كشوف بأسماء رجال الديوان الملكى 
ف الدليل وكان ذلك يتم سنویل("؟. 
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مصسر الهصة 


كان الديوان الملكى يحدد سنویا عدد النسخ الفرنسية المطلوبة من "الدليل 
الصری" وإذا ما تأخر الديوان فى تحديد النسخ فكان مدير الدورية الفرتسى يقوم 
بالتواصل مع الديوان كما حدث عام ۸ فقد قام" مكس فيشر" بإرسسال 
مكاتبة إلى مدير الادارة العربية بالديوان الملكى يحيطه علما بأن الطبعة الفرنسسية 
لسنة 315١م‏ تحت الطبع ويستفسر عن عدد النسخ اللازمة للديوان کالعتاد 
ی ١‏ 

وقد لاحظت أن إدارة هذه الدورية ظلت فى آیدی أسرة فرنسية واحدة هى 
أسرة فيشر حیت أدارها فى فترة الثلاثينيات "مکس فيشر" فى حين تولاما ف 
الأربعينات "سيدق فيشر ". 

ظل "الدليل المصرى" يصدر باللغة الفرنسية حي قيام ثورة يوليو عام 967١م‏ 
وكذلك فترة ما بعد الثورة” "» وكذلك بعد أن تم وضع الصحيفة تحت الحراسة 
بعد العدوان الثلاثى عام ۳۲۱۹5 . 

وإذا ما تساءلنا عن أهم الصحف الفرنسية الى ظهرت ف القاهرة فى النصف 
الأول من خمسینیات القرن العشرين نحد أا بلغت ثانية هى: "البروجريه 
اجیبسیان"؛ "حورنال دیجیبت"؛ "لابورص احبشین" "لاباترى"» "یماج" وتعد 
هذه الصحف متوازنة إلى حد کبیر ف آخبارها وآرائهاء فى حين أنه وحدت 
بحلات وصحف أكثر صرامة على حد تعبیر روبير سولیه وهی ثلائة: لاریفو دی 
كير" "ليجيبت نوفیل" و"ليه کاییه دیستوار وهذه الأخيرة أسسها السزرخ 
الصری العروف "جاك تاج ۳ . 

ولعل العلومة الأخيرة تنقلنا إلى تساژل آخر عما إذا كان هناك تواحدا مصریا 
ف مجال الصحافة الفرنسیة؟ وبالبحث وحدت أن كثير من الصرین انخرطوا فى 
الصحافة الفرنسية بل وأسسوا صحفا صدرت باللغة الفرنسية و کان على رأسهم 
الزعيم الوطین مصطفی کامل" الذی أسس فى عام ۷٠۹٠م‏ جريدة سياسية يومية 
هی Egyptien‏ 1۳5160270 أى "العلم الصری" ‏ وق عام.971١م‏ أنشأ محمد 
فهمى ياشا جريدة سياسية بعنوان "لالیبرئیه ۳" ". 

جدیر 5 أن بعض الصحف الصرية آصدرت نسخا فرنسية لطبوعاقا ۳ 
حانب نسخها العربية مثل حريدة الأهرام لاخوان تقلا حيث صدرت 


۱۵۰ 


ا جالية الفرنسية فى مصر 


5 ۲ عم النسخة الفرنسية من جريدة الأهرام» وكانت تصدر بصفة © 
يومية حيث استمرت خسة عشر عاما ۱۹۱4-۱۸۹۹ كذلك أصدرت الأهرام . 
ملحقا لطبوعاقا نصف شهری بعنوان عنام رو علاتصیع۲ ما أى "الأسرة 
المصرية" ولکنه لم یستمر سوی عاما واحدا [۱۹۰۰-۱۸۹۹ ](؟ ورا یمود 
ذلك إلى تمتع سلیم وبشارة تقلا بالحماية الفرنسية لا سیما وأن بشارة قد أقام 
علاقة وثيقة بكبار الساسة الفرنسيين فكانت الأهرام تحظى بتأیید القنصلية الفرنسية 
ف القاهرة كلما اشتدت با الأمور أو نزلت ما ضائقة("؟, 

لم تكتف بعض الصحف المصرية باخراج إصدارات باللغة الفرنسية» بل جات 
كثير من تلك الصحف إلى الاختباء وراء الصحف الفرنسسية لضمان روج 
إصداراتما وتجنب التعرض إلى التعطيل أو الإغلاق وبمعيئ آخر كان بموء الصس‌حف 
المصرية إلى الصحف الفرنسية إنما كان للاستفادة من الحصانة القانونية الى تمتع با 
الفرنسيون فى مصر جراء الامتيازات الأجنبية. 

ولنعطى نماذج للصحف المصرية وكانت أوها "البلاغ الأسبوعى" وال بدأت 
تصدر منذ التاسع من يوليو ١٠۹٠م‏ كملحق للحريدة الفرنسية "لادييش ایجبسیان" 
1a Dépêche Egyptienne‏ والذى كان رئيس تحريرها فى ذلك الرققت 
يدعى"البان دیروجا" 2088 06 صوطاى من كبار المثقفين الفرنسيين ق مصر وعميد 
الصحفيين الأجانب ", 

كذلك لجأت بعض الصحف الصرية إلى استخدام أساليب تحاياية لإصدار 
مطبوعاتما ومن هذه الصحف " القطر الصری" ال استأحرت فرنسيا یسدعی راؤول 
مارشان «تعطاءن۱/2 انام لإدارة الصحيفة وكذلك فعلت جريدة "مصر الفتاة"7* “. 

أثارت المساعدات الي قدمتها الصحافة الفرنسية لبعض الصحف المصرية فى 
نفسى تساؤلا عن موقف الصحف الفرنسية من الاحتلال البريطاق لمصرء حاصة وأن 
الصحف الي ساعدقا الصحافة الفرنسية كان أغلبها صحفا تنتمى إلى الحزب الوطی. 
ويذكر روبير سوليه أن أغلبية الصحف الفرنسية فى مصر كانت تناهض الاحتلال 
البريطان» نعم لقد دأبت الصحف الفرنسية على فضح مساوئ الاحتلال البريطان 
؛ولكنه ليس من قبيل أنها تويد استقلال مصر أو أنما تتعاطف مع المسألة المصرية 
لأنه حق للبلاد. وليس أدل على ذلك من المقالة الى کنبها أوكتاف بوريللى فى 
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مصسر الهضسة 


جريدة "لوبوسفور احیبسیان" وال وصف فيها المصريون بأنهم عاحزون عن إدارة 
شئون مصر عفردهم وأنه لا يمكن لصر أن تستغيى عن المشاركة الأوروبية وال من 
وجهة نظره تتمثل فى فرنساء وكان ذلك فى أعقاب الثورة العرابية', 

نعم لقد تعرضت العديد من الصحف الفرنسية فى مصر لإنذارات بالتعطيل 
والغلق كما حدث مع جريدة "لوبوسفور اجبسيان" والذى قرر بجلس النظار ف 
أبريل ۱۸۸۰ تعطيلها وإغلاق مطبعتها" '“ حيث هاجت الجريدة سياسة نظارة 
نوبار باشا والق كانت من أكثر النظارات المصرية حضوعا لسياسات 
الاحتلال" ؟. ولكن الحقيقة أن الجريدة كانت تعارض كرومر معارضة شديدة 
فقد نشرت امريدة حلافا وقع بين وكيل الداخلية والنائب العام باحاکم الأهلية 
وکلاهما انجليزى". فكان هدف الحريدة هو مناوئة شخصيات انحليزية أكثر منها 
مناوئة لسياسات ابحليزية احتلالية. 

وإذا ما نظرنا إلى مضمون القرارات الى اتخذت ضد بعض الصحف الفرنسية 
٠‏ فى مصرء نحد ما فى معظمها انذارات لم ترتق يوما إلى مستوى الاغلاق الفعلسى 
وذلك بسبب الامتيازات الأجنبية بالإضافة إلى مؤازرة القناصل الفرنسيين فى مصر 
وتصديهم لأية إجراءات قد تتخذها الحكومة المصرية ضد الصحف الفرنسية» 
حيث تقف الحكومة دائما عاجزة أمام ذلك النفوذ الفرنسى. 

يمكننا أن نستئى عجز الحكومة المصرية أمام الصلف الفرنسى ف واقعة حدئت 
عام ١184م‏ حين نشرت جريدة 88016[ مقالا عرضت فيه بالرسول الكريم 
محمد ؛ فما كان إلا أن صدر أمر بتعطيل الجريدة وبساءت محاولات القنصل 
الفرنسی بالفشل لإلغاء قرار الغلق أمام موقف الحكومة الحازم. بل وطالب القنصل 
المذكور صاحب ابلريدة مغادرة البلاد” *. وكان هذا أقل تصرف من قبل 
الحكومة المصرية أمام التطاول على رمز العقيدة الإسلامية. 

حدير بالذكر أن جميع الانذارات الى وحهت للصحف الفرنسية كانت فى 
معظمها لأسباب شخصية ولفظ هيبة رجال الدولة ومن أمثلة ذلك ما تعرضت له 
جريدة "لوجورنال اجيبيسان" من صدور انذار لها من قبل نظارة الداخلية فى عام 
۶ بسبب ما نشرته من مقالات تعرضت فيها لأعضاء الحكومة المصرية 
حيث جاء باحدی مقالامما على حد منطوق الانذار "عبارات صاوزت حسدود 

1o۲ 


ا جالية الفرنسية فى مصر 


الحرائد الى تحافظ على الآداب وخصوصا العبارة الأخيرة .عا ترجمته:" أولئك الذين 
يبقون باهتين.. الح ومختتمة .عا ترجمته "التزموا قبول ذلك" ". 

لا نستطيع أن ننكر مواقف بعض الصحف الفرنسية المؤازرة للقضية المصرية 
ومن هذه الصحف صحيفة لاريفورم 26405236 18 الي قامت بنشر خحطب 
مصطفى كامل السياسية ال ألقاها فى الإسكندرية حيث ألقى تلك النطب باللغة 
الفرنسية أمام امجتمع الأوروب المقيم بالمدية"". ش 

لكننا نستطيع أن نؤكد أن توجهات الصحف الفرنسية فى مصر خاصة فيما 
يتعلق بالمسألة المصرية لم تكن على وتيرة واحدة طوال فترة الدراسة ققد كان 
التوجه الأول يمكن لنا أن نحدده وهو منذ ۱۹۰4-۱۸۸۲ فى هذه الفترة شهدت 
البلاد كثيرا من القالات الصحفية الفرنسية الى ماحم وتندد بالاحتلال الاحلیزی. 

أما التوجه الآحر فقد بدأ فى الفترة الى أعقبت إبرام الاتفاق الودى بين فرنسا 
وابحلترا عام 4 ۱۹۰م والذى اعترفت فيه فرنسا بالوجود الانحلیزی فى مصر ومنذ 
ذلك الوقت صارت معظم الصحف الفرنسية تؤيد كل أعمال انحلترا فى السبلاد 
وتبارك الخطوات السياسية الى تخطوها ابحلترا فى مصر ومنها إعلان الحماية على 
مصر فى عام ۱۹۱4 . 

كانت الصحف الفرنسية فى مصر تذهب حیثما توجد الصا فكثير من تلك 
الصحف كانت تدافع عن المصالح الفرنسية فى مصر وبخاصة كل ما يتعلق بقناة 
السويس» وعلى سبيل المثال فقد كانت توجد حملة صسحفية فرنسية وخاصة 
صحف الال والاقتصاد عن مشروع مد امتياز قناة السويس والىّ جرت مفاوضات 
حوفا عام ۱۹۰۹" . وكيف لا ومعظغ المساهمين فى شركة القناة مسن 
الفرنسيين. 

استمر الصحفيون الفرنسيون عارسون مهنتهم بكل حرية حي عام 1965م 
إلا أن الأوضاع تغيرت كثيرا فى أعقاب العدوان الثلائی على مصر". 

نستطيع أن نلمس مدى انتشار الصحف الفرنسية فى مصر وال تباينست 
اهتماماتها وتوجهاتًا مابين الاقتصاد والتجارة والمجتمع والأدب وكذلك السياسية 
فالصحافة الفرنسية ضربت على يد احتل البریطان وان كانت ف معظمها لأسباب 


۱5۳ 


مصسراللنهضة 


تتعلق إما بالحسابات الشخصية أو للمصا القومية الفرنسية؛ إلا أا انعكسست 
إيجابا لصا القضية الوطنية. 


۲- ال شسسسار: 

كان هناك دورا لا تستطیع مصر أن تتساه للعلماء الفرنسیین الذين كانت لهم 
(سهامات كثيرة فى محال الآثار فى مصر سواء الآثار الفرعونية القديمة أم الانار 
القبطية وكذلك الآثار الاسلامية العربية. 
أ- مصلحة الآثار المصرية: 

إذا ما عدنا إلى الفترة الى سبقت الاحتلال نحد أن البلاد المصرية ولعدة قرون 
كانت آثارها القديعة ومبانيها الأثرية عرضة للسرقة وافدم والتخريب وذلك من 
قبل المصريين والأوروييين على حد سواء حيث قام كثير منهم بعمليات تنقيب 
وحفر - غير مدروسة وغير قانونية حيث ۸ تشرع قوانين فى ذلك الوقت تنظم 
عمليات التنقيب عن الآثار - للكشف عن الكنوز فيفتحون القبور ويستخرجون 
منها الذهب والفضة وكل ما هو نفيس» وقد جاء إلى مصر العديد من العلماء 
سواء من فرنسا أم انجلترا وال أرسلتهم بلادهم لاستخراج كل ما يجدونه ف قبور 
الفراعين من تماثيل وحلى ومومياوات ومن ثم حملوفا إلى بلادمم لعرضها ف 
متاحفهم("۳. 

يرجع الفضل إلى اللجنة العلمية الى رافقت الحملة الفرنسية إلى مصر والی 
نبهت إلى حطورة ما يحدث للآثار فى مصرء ولکن عملیسات الحفر والتنقيب 
استمرت إلى أن انتبه محمد على باشا فى أواحر حکمه إلى هذه الكارثة ما حدا بيه 
إلى إصداره أمرا نص على منع الأوروبيين المنقبين عن الآثار من أحذ أى قطع أثرية 
يتم الكشف عنها ومع ذلك استمر هؤلاء ق حمل هذه الكنوز إلى بلادهم بأساليب 
حفية إلى أن تصدى هذا الأمر الأثرى الفرنسى الشهير آوحست ماربيت باشا" ". 
هذا الأثرى الذي أرسى النواة الأولى لبناء جمع فيه شتات الآثار الصرية والذى 
عرف فيما بعد بالتحف المصرى فكان أول مدير (للأنتكخانة المصرية)» وكان 
أمينا لمتحف بولاق بالإضافة إلى أنه كان أول مدير للمدرسة الفرنسية للآثار ف 
القاهرة! ‏ ونظرا لما بذله مارییت باشا من جهود الحفظ الآثار المصرية قرر الندیو 
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محمد توفيق باشا تکرعه بعد وفاته - فى ۱۸ ینایر 6۱۸۸۱ - وذلك أنه ف ٩‏ 
فبراير ۱۸۸۱ صدر أمر عال بترتيب معاش سنوی لابن ماربيت باشا وما صوق 
ولويز والذى بلغ قدره مائ جنيه لكل واحدة منهما تتمتعان به طوال حياقما 
سواء كانتا تقيمان فى مصر أم حارجها وفيما يلى نص الأمر العالى: 
انحن خديومصر 
أنه نظرا للخدامات الجليلة الى أداها مارييت باشا للقطر المصرى والعلم وبنا عليما عرضه 
علينا بجلس نظار حكومتنا نأمر ما هو آت: 
اليند الأول 
قد ترتب على سبيل مكافأة وطنية لكل من ابن ماریبت باشا المتوق معاش سنوی قدره 
مائ جنيه مصرى مدة حياة كل منهما. 
البند الثاني 
على ناظر مالية حکومتنا تنفيذ أمرنا هذا 
صدر بسراى عابدين فى ٩‏ فبراير 0۱۸۸۱ ٠١‏ ربيع اول ۱۲۹۸هب 
الامضاء ( محمد توفيق ) 
بأمر الحضرة الفخيمة الخديوية 
رئيس مجلس النظار 
الامضا (رياض) 
وق نفس اليوم الذى صدرت مكافأة ابن مارييت باشا كان صدور أمر كريم 
بتعيين فرنسى آخحر هو المسيو حاستون ماسبيرو مديرا لدار الآثار القددعة" 
ذلك الوقت ثبتت أقدام الفرنسيين فى إدارة كل الأماكن والمصالح الى تتعلق بالآثار 
المصرية» وقد كان ماسبيرو علامة بارزة للفرنسيين ف المؤسسة الأثرية فى مصرء 
وكانت أولى أعماله تأسيس المدرسة الفرنسية وال عرفت منذ عام 894١م‏ باسم 
العهد الفرنسى للآثار الشرقية (۴۸0[)» كانت المدرسة فى بداية الأمر عبارة عن 
مترل عثمان قدم سکن الدور الأول منه المسيو ماسبيرو مع زوحتسه وكانت 
المدرسة بالدور الثان أقام با بحموعة من الأثريين المنقبين الذين قاموا بنشر ونسخ 
النصوص الفرعونية النقولة من معبد إدفو ول يكتف هولاء الأثريون بالفترة 
الفرعونية بل تناولوا بالدراسة وثائق العصر القبطى حيث بححوا فى فك طلاسم 
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مصسر اللهضة ٠‏ 


الوثائق الأصلية المحفوظة فى محافظة مصرء وامتدت الدراسات الأثرية فى هذا الوقت 
وصولا إلى الفترة الإسلامية خاصة كل ما يتعلق بالعصر الفاطمى ويخاصة ترجمة' 
مخطوطاته(” *, 

خلال فترة إدارة ماسبيرو للمتاحف المصرية (18485-1/8401م) سمح لبعض 
الشركات الأحنبية بالتنقيب عن الآثار فى الأراضى المصرية كما حدث عام 
۳ عندما أحذ موافقة بجلس النظار على هذا الأمر(*. ۱ 

لکن ماسبیرو فى الوقت نفسه كان ذو شخصية قوية لا تتهاون فى الوقوف 
آمام آی شخحص يمس الآثار ففى عام ١۱۸۸م‏ قام المسيو ماسبيرو بالتصدى لأحد 
الانخليز ويدعى "هيد" الذى كان يرغب فى شراء قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة 
ونصف كائنة بالقرب من أهرامات الحيزة بسعر ۱۰ فرنك للفدان الواحد» فما 
كان من ماسبيرو إلا أن أبلغ نظارة الأشغال أن الأرض الرغوب شرائها تدخل 
ضمن سطح ابلیل القائم عليه افرم ال کب لأنما توحد على بعد سبعين مرا مسن 
احدى زوایاه وأن ما عدة مساطب قامت "مصلحة الانتكخانة" بكشفها بالإضافة 
إلى وجود نقوش ملكية وعدد كبير من المقابر ما يوحى بوحود قبور أخرى لم يتم 
اكتشافهاء وقام ماسبيرو بكتابة مذكرة إلى نظارة الأشغال مفادها أنه لا يجوز لأحد 
الأفراد أن يشترى من الحكومة أية أرض تاريخية مليئة بالآثار التاريخية كأرض 
الأهرام» وعرض المسيو عدم موافقته طلب المدعو "هيد" ولا غيره من قد يطلب 
مثل هذا الطلب بل وطالب أن تبحث الحكومة فيما إذا كان هذا الرحل قد اشترى 
أية أراضى من الحكومة بدون علم مصلحة الآثار تتضمن قبور ذات أهمية: وإذا 
تحققت من ذلك فيتم استبدال تلك الأراضى بغيرها من الأراضي المساوية ضا ف 
القيمة» هذا وقد وافق مجلس النظار على رأى المسيو ماسبيرو وصدق عليه ف ١٠‏ 
ینایر 0001847 

حاول المسيو ماسبيرو فى فترة الخمس سنوات الى قضاها مديرا لمصلحة الآثار 
المصرية أن ينشىء متحفا ,عدينة الإسكندرية يضم كل الآثار الخاصة بالعصسرین 
الیونان والرومان» لكن الأحداث السياسية ال تعرضت لما مصر- من قيام الثورة 
العرابية وما نتج عنها من حداث الشغب فى الإسسكندرية ومن ثم الاحتلال 
الاحليزى وما حدث بعده من اضطرابات - لم تسمح لوجود حالة من الاستقرار 

نف 


ا جالية الفرئنسسية ى مصر 


تساعد على تنفيذ هذا المشرو ع"“. 

كانت فكرة الحد من عمليات سرقة الكنوز الأثرية من الأهداف العامة الى 
كانت تشغل بال المسيو ماسبيرو بل وأهمها خاصة فى منطقة الصعيد وتعد من أهم 
الاكتشافات الى حدثت فى عهده اكتشاف حرف صخری مشرف على معيد 
حتشبسوت به قير طوله مائة متر يحختوى على الكثير من التوابيت المكدسة ما 
مومياوات لأشهر فراعين الدولة الحديئة» كذلك استعان ماسبيرو بتبرعات دوليسة 
لإزالة الركام عن تمثال "أبو امول"؛ ولكن رغم الانحازات الكبيرة الى حققهافى 
جال الآثار فى مصر إلا أنه ترك كل شيء وعاد إلى فرنسا عام ۱۸۸۲ ليخلفه فى 
إدارة الآثار المصرية الفرنسى أوحین جريبو :6602 1 

واجهت المسيو جريبو منذ توليه إدارة مصلحة الآثار عدد من الصعوبات 
داخلية وخارجية» وكانت الصعوبات الداخلية تتركز ق قلة موارد المصلحة المالية 
فقد تعددت شكوى جريبو إلى نظارة الأشغال مرارا والذى طالب فيها باتخاذ 
احراءات فاعلة لمنع الأفراد من التصرف "بالانتيكات" ومنعهم من اتلاف الآثار 
حيث أن ميزانية المصلحة ضعيفة لا تتمكن بالبالغ المرصودة ها من توسيع نطاق 
الحفر والتنقيب على آثار ذات أهمية بالإضافة إلى أنما تحد صعوبة فى منع الأفراد من 
القيام بعمليات حفر وتنقيب خاصة بعيدة عن المصلحة مما أدى إلى استيلاء مؤلاء 
الأفراد على كنوز أثرية والاتحار بما» وقد أوجدت نظارة الأشغال حلا وهو 
التصريح للأفراد بالحفر بشرط اقتسام ما يجدونه من آثار مع تلك المصلحة مناصفة 
حى لا تحرم "الانتكخانة المصرية" من جميع الآثار ال اكتشفت والتوقع اكتشافها 
ف أنحاء القطر المصرى. لكن هذا الحل أثبت فشله فخلال عدة سنوات أخذ عدد 
من الأفراد تصاريح بالحفر والتنقيب وقاموا بخداع مصلحة الآثار فلم يسلموا مسن 
الآثار الى اكتشفوها إلا ما " قلت قيمته وغابت أهميته "» أما الثمين من تلك الآثار 
فقد باعوها للأجانب وقد قدر المسيو جريبو قيمة ما خرج من تلك الآثار من 
مدينة الأقصر سنويا بعشرين ألف جنيه بالإضافة إلى تلف الكتابات القديمة وما نتج 
. عن عمليات الحفر العشوائية من تحطيم للقبور وهدم البان التاريخية"». 

وقد ظل المسيو جريبو يطالب الحكومة عنع الأفراد من التنقيب عن الآثار إلى 
أن قرر مجلس النظار فى عام ۱۸۸۷ م منع مثل هذه التصرفات وحفظ الحق 

۱ 


للحكومة فقط ببيع الآثار» و کذلك قامت نظارة الأشغال بتعبین لحنة دائمة للآثار 
التاريخية تکون بحنة استشارية ليست لا أية سلطة على مدير مصلحة الاثار المسيو 
حریبو فیما یتعلق بالسائل العلمية والبحثية وأن تبقی ضمن دائرة احتصاص‌انه 
مسألة انتقاء آماکن التنقیب وترتیب الصلحة وتعیین موظفیها ولکن هذه اللجنة 
سیکون لما الحق ف التدحل ف الشئون الادارية مثل توسیع الصلحة أو نقلها نیما 
بعد إلى مکان آخحر" *. یتضح من ذلك مدی قوة التفوذ الفرنسی فى مصلحة الآثار 
عند صناع القرار فى الحكومة الصرية. 

وق عهد حریبو حققت اکتشافات أثرية هامة منها أنه فى العام الذى تولى فيه 
حرییو منصبه تمكن السیو نافيل من اکتشاف عدة قبور فى تل بسطة تعود إلى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة ولم يكن أحد قد اکتشف شيئا فى مصر السفلی من آثار هذه 
الأسرة عدا حاولات قام يما مريت باشا لم يكتب له التجاح فيها"“. 

وق عام ١۹۸۹م‏ صرحت نظارة الأشغال للمسيو حريبو بالنظر فى الاعداد 
والترتيب لمتحف الإسكندرية* - ذلك التحف الذى كان يحلم به ماسسبيرو- 
كان هذا هو المتحف الیونان الرومان وكانت بدايته فى مترل موحر إلى أن تم بناء 
وافتتاح المتحف ریا عام 1496( 

وقد تمت فى عهد المسيو حريبو عدة اكتشافات أثرية فى مدينة الاسكندرية 
أهمها كانت فى عام ۱۸۹۱م حيث اكتشف ف أبى قير آثار قديعة أهمها ثلاثة تماثيل 
للملك رمسيس الثان وزوجته وهما حالسان أما الثالث فانه يمثل الملك رمسسيس 
الثاى واقفا وفور اكتشاف هذه الآثار أعلن المسيو حریبو أن تلك القطع الأثرية 
ستكون من نصيب متحف الإسكندرية الذی كان يتم إنشاؤه فى ذلك الوقت" *. 

وإذا ما تحدثنا عن الصعوبات الخارجية الي واجهها حريبو فنجد أا كانت 
صعوبات مع إدارة الاحتلال الانحليزى فى مصر فالإنجليز أرادوا أن يكون هم 
نصيب فى إدارة مصلحة الآثار المصرية وألا يكون للنفوذ الفرنسى وحده اليد العليا 
عليهاء حيث قدم الانحلیز فى عام ٠89١م‏ مشروعا لإعادة تنظيم مصلحة الآثار 
وذلك بإنشاء ادارتين بدلا من إدارة واحدة بحيث يكون للانحليز نصيب ف إحداها 
ولكن فرنسا اعترضت على المشروع مما حدا بالصحف الانجليزية أن تشن حملات 
على الموظفين الفرنسيين العاملين عصلحة الآثار المصرية ووصفتهم بالاهمال أمسام 


١ مه‎ 


ا جسالية الفرنسية فى مصر 


ذلك لم يستطع المسيو جريبو التعامل مع الأزمة ما اضطره إلى تقدم استقالته عام ٠‏ 
۲ 

خحلف السیو جرییو فرنسیون اتسموا بالضعف أمام السلطة الانحليزية حيث 
تولى جاك دی مورجان الادارة العامة لمصلحة الاثار الصرية مدة مس سنوات ۸ 
يحفظ له التاریخ ابحازات فى جال الا کتشافات الأثرية فى مصر اللهم الا اكتشاف 
واحد فى منطقة دهشور بالجيزة حيث تمكن فى یسوم ۲۸ فبراير ٤۱۸۹م‏ من 
الدخول إلى الحرم الب بالطوب وكان يخص الأسرة الثامنة عشرة؛ وأنه اکتشف 
داحل ذلك افرم مجموعة من الحلى اللکیة! *. وقد سارع بإبلاغ المكتب الأورويئن 
للخديو يذه الا کتشافات! "» ولكن بحسب له أنه فى عهده قام المهندس المعمارى 
ليجران والذى كلفته مصلحة الآثار عام 189١م‏ بتنظيف وتدعيم الكرنك - وقد 
بن هذا الأثرى الفرنسى بيتا له ووالى كثير من الفرنسيين غيره بناء بيوت فرنسسية 
أقيمت على النيل وكانت .كثابة مستعمرة فرنسية أو كما أطلق عليها " القريسة 
ا 

استخدم المسيو مورجان طوال سنوات توليه منصبه فى مصلحة الآثار أسلوبا 
هادئا فى مواحهة الانحلیز فى مصر"" " وهو أسلوب استطاع” به أن بسند متس 
سنوات» غير أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة خلیفته السیو فیکتور لورین الذی ۸ 
یکمل عامه الأول فى إدارة مصلحة الآثار حيث وصل ضعفه أمام الانحلیز إلى حد 
الإهانة العلنية من قبل وكيل نظارة الأشغال الانحلیزی والذى أجبره على إعادة 
مجموعة من المومياوات إلى الأقصر بعد أن تم نقلها إلى الجيزة» وإزاء هذه الإهانة 
طالب ممثل فرنسا فى مصر تعیین مدير جديد لمصلحة الآثار یتسم بالمرونة والتسامح 
والعلم الواسع فى جال الآثار» فالتفتت الأنظار إلى المسيو حاستون ماسسبيرو مرة 
آحری وبالفعل وافق مجلس النظار المصرى فى جلسته المنعقدة فى ۲۰ أكتوبر مسن 
عام 849١م‏ على تعيين المسيو ماسبيرو مديرا لمصلحة الآثار المصرية بعد أن قدم 
المسيو لورين استقالته فى يوم ۱۷ أكتوبر حيث رأت نظارة الأشغال قبول استقالته 
واستبداله حمسيو ماسبيرو المشهود له من الحميع "بسعة معارفه" وخبرتسه فى مجال 
الآثار المصرية» كما قام ا مجلس بالموافقة على إعطائه مرتبا قدره ۱۵۰۰ جنیهسا 
سنويا بدلا من الألف جنيه المقررة هذه الوظيفة ف الیزانیة ©. 

۱۹ 


مصر اللهضة 


قام ماسبیرو بعدد من الانجازات الأثرية شهدتها فترته الثانية لتوليه إدارة 
مصلحة الآثار» جاء هذا الفرنسی إلى مصر لیواحه كارة أثرية وقعت قبل بحيفه 
بأيام قلائل وهی افیار أحد عشر عمودا من أعمدة معبد آمون الذى كان يعمل 
على إزالة الأنقاض عنه المسيو ليجران - فتمت إعادة نصب الأعمدة مرة أحرى 
وال استغرقت عشر سنوات وتمت على يد المسيو ليجران - وقد أحذ المسيو 
ماسبيرو يقوم بالعديد من المشروعات الاصلاحية من عمل ترميمات للتماثيل 
والمعابد الأثرية» كما أنه عمل على محاربة بحارة الآثار حيث طالب بأن تكون 
الدولة هى صاحبة الحق الوحيدة فى امتلاك كل أثر قلع" . 

من أكبر الانحازات الى تمت فى عهد ماسبيرو إنشاء المتحف المصرى الوحود 
بوسط القاهرة حاليا حيث حفظت الآثار المصرية من قبل فى متحف بولاق فى عهد 
ماريت باشا ثم نقلت. إلى سراى المزيرة فى عهد ماسبيرو فى فترة إدارته الأولى 
لمصلحة الآثار - وقد تم بناء التحف المصرى الحالى عام ٠٠9١م‏ وتم افتتاحه ف 
۵ نوفمير عام ١90١م‏ ومن ثم تم نقل العديد من القطع الأثرية إلى المتحف 
ابدید وقام ماسبيرو بنفسه بالاشتراك فى ترتيب أماكن وضع هذه الآثار وتنظيم 
التحف(. وليس من البالغة إذا ما قلنا أنه بفضل هذا الأثرى الفرنسى نشأ 
المتحف المصرى الذى يعد على رأس قائمة أهم التاحف العالمية. 

حدير بالذكر أن المسيو ماسبيرو كان حريصا على وحود أنظمة أمنية فى جميع 
الأماكن الى یوحد با آثار فنجده فى عام ۱۹۰۱م يطلب تعيين اثنين من الضباط 
المتقاعدين فى مصلحة الآثار المصرية وقد وافق مجلس النظار على طلبه““. 1 

وإزاء الجهود الى بذها المسيو ماسبيرو فى خدمة مصلحة الآثار المصرية طالبت 
نظارة الأشغال المصرية مجلس النظار أكثر من مرة تمديد مدة إبقاء المسيو ماسبيرو 
مديرا عاما للآثار المصرية بعد بلوغه سن الستين حيث استمر حى بلغ الخامسسة 
والستين ثم مد له حى بلغ السابعة والستين وآخرها كان ف ۷ مايو ۱ حيث 
وافق بجلس النظار على إبقاء المسيو ماسبيرو فى الخدمة لحين بلوغه السبعين مسن 

939 

وف عام 915١م‏ أحيل ماسبیرو إلى العاش وعاد إلى باريس وما لبث أن توق 


فى عام ۱۹۱ فما كان من بجلس الوزراء الصری إلا أن قرر اعطاء أرملة السیو 
۱۹۰ 


المذكور معاشا استثنائیا قدره ستة آلاف فرنك ف العام ۲۳۱,8۵۰ جنیها بزيادة 
قدرها 16,۷۹6 جنيها عن العاش الذی تستحقه قانونا(؟, 

تحقق للفرنسیین فى مصر ف عهد السیو ماسبيرو حجز مقعد دالم لادارة 
مصلحة الأثار الصرية وکان ذلك ضمن بنود الاتفاق الودی الذی تم بين فرنسا 
وانحلترا عام ٤‏ ۱۹۰م حاصة بعد ما حفقه ماسبیرو من انحازات أثرية ما اعطسی 
لفرنسا م رکزا قويال”"". لم تستطع انحلترا بعده أن يكون ها مکانا فى هذه الوسسة. 

لذلك كان آمرا طبیعیا أن یصدر آمر عال فى ۲۵ نسوفمبر ۸۱٩۱4‏ بتعيين 
الفرنسی بيير لاکو 1262 ۳6۲۲6 مدیرا "لدار الآثار الصرية ومصلحة الحفر" 
وذلك ابتداء من ۷ أكتوبر 5 ١191م‏ وظل فى منصبه هذا مدة اثنتين وعشرین عاما 
جدد له حلالما بلس الوزراء الصری عقده عدة مرات حى عام ۸۱۹۳۹( . 

جدير بالذكر أن منصب مدير مصلحة الآثار كان يتم اتیاره بكل دقسته 
وعلى مببيل المثال فالسیو لاكو بدأ عمله فى مصلحة الآثار منذ عام ۱۸۹۹ 
وكانت وظيفته "أثرى ظهورات بإدارة عموم الانتكخانة ومصلحة الف "09, 
وقبل اختیاره لمنصب مدير مصلحة الآثار شغل عدة مناصب منها أنه كان مديرا 
للمعهد الفرنسى للاآثار الشرقية بالقاهرة» كذلك تم تعيينه عضوا فى لحنة الآثار 
المصرية القدرعة .مجلس الوزراء وذلك قبل شهور قليلة من توليه إدارة مصسلحة 
الآثار”. 

ف عهد لاكو استحدئت آمور لم تكن موجودة من قبل فى مصلحة الآثار منها 
أنه فى عام ١۱۹۲م‏ استحدثت بالصلحة وظيفة"مساعد أمين"29. وكذلك فى 
عهده بزغ نحم الأثريين الصریین وأشهرهم الدكتور سليم حسن» الذى كان أحد 
القلائل الذين أقبلوا على دراسة علم الآثار بالفرقة الق ألحقت .عدرسة المعلمين 
العلیا عام ١٠1١م‏ هذا الأثرى الصری تم اخحتیاره فى عام ١47١م‏ ليكون أمينا 
مساعدا بالمتحف المصرى وم يلبث فى منصبه حي سافر فى بعثة إلى فرنسا فى عام 
۳ للدراسة ف العهد الكاثوليكى فى باريس وبعده قام بالدراسة فى جامعة 
السوربون حيث حصل على دبلوم فى اللغات الشرقية وآخر فى تاريخ الديانات 
وثالث ف التاريخ واللغات القديمة وما لبث أن عاد إلى مصر ليتم نقله من التصف 


المصرى إلى الجامعة المصرية أستاذا مساعدا لعلم الآثار المصرية» وقد منح لقب"أمين 
۱۱ 


شرف بالتحف الصری۳۳. 

شهد عهد السیو لاکو عملية !حلال واستبدال الوظفین الفرنسین بالوظفین 
الصریین ففی عام ۱٩۲۱‏ تمت الوافقة على تعيين موظف مصری .مصلحة الآثسار 
التاريخية حیث عمل هذا الوظف مع السیو بازیل للتمرن والتدریب على عملسه 
استعدادا لشغل وظیفته عند انتهاء مده حدمته الى تم مدها ما یقرب شهرا حى يتم 
الانتهاء من تدريب الوظف الصری!". 

ف عام ۱۹۲۲م تمت فى مصرء بل وق العالم» اکبر وأضخم اکتشاف أثرى. 
ألا وهو "مقبرة توت عنخ آمون" وعلى الرغم من أن صاحب هذا الكشف رحل 
انجلیزی هو هوارد كارتر 6081661 1307270 إلا أن مسئولية إدارة هذا الکشف 
الأثرى وقعت على عاتق المسيو لاكو بدءا من كيفية نقل الکنوز الضسخمة الى 
وحدت بالمقبرة من وادى الملوك بالأقصر إلى القاهرة وتأمين الطريق حن لا متد 
أيدى اللصوض إلى هذه الكنوز وصولا إلى المتحف المصرى وهنا تبدأ مسئولية 
حدیدق حيث دراسة كل قطعة ومن ثم تسجيل بياناتها ثم تصويرها وأخيرا العمل 
على حفظ هذه القطع الأثرية بعد معابتها بطرق تقنية". 

لم يسلم عهد یر لاكو من ظهور بعض الحوادث الأثرية الى أثرت عليه حيث 
ظهر فى متحف برلين فى عام 977١م‏ تمثال نصفى للملكة الفرعونية نفرتیق كان 
قد تم الكشف عنه فى تل العمارنة على يد عالم المصريات الألمان بورشار الذى 
صرح بأن هذه القطعة حرحت من مصر بتصريح من المسيو لاكو وقع هذا الضبر 
على مسامع الأخير کالصاعقة نعم لقد كان مسموحا فى ذلك الوقت أن يحتفظ 
كل مكتشف بعض القطع الأثرية الصغيرة من اكتشافاته» ولكن تمثال يمذا الحجم 
والأهمية! » وعندئذ أدرك لاكو أنه تعرض لخدعة من معاون المكتشف الأل مان 
وأنهم آحفوا هذا الأثر عند جرد المكتشفات فما كان منه إلا أن أمر.منع علماء 
الآثار الألمان من القيام بأية عمليات حفر أو تنقيب ف الأراضى المصرية» أثارت 
هذه الاحراءات السلطات النازية الألمانية وال قامت بالضغط على اللك فؤاد 
لالغاء هذه الاحراءات وذلك فى مقابل إعادة التمثال إلى مصر مع احتفاظ ألمانيا 
بنسحة مقلدة منه ولكن الذى عاد إلى مصر هو النسخة المقلدة وليس التمشال 
الاصلی(. 


۱3۹ 


ا جسالية الفرنسسية فى مصر 


ف الأول من أبريل عام ١5155‏ كتب المسيو لاكو حطابا إلى وزير العارف 
يعلمه بانتهاء عقد تعيينه وأنه سوف يكف عن تأدية أعماله بوظيفة مدير عام 
مصلحة الآثار المصرية وأن المسيو هنری جوتييه سكرتير عام مصلحة الآثار سوف 
ينوب فى تأدية أعمال المدير العام للمصلحة لين تعيين من سیخلف لاكو فى 
الادارة ۲ , : 

كانت مصر فى ذلك الوقت قد نالت استقلالها منذ عام ۱۹۲۲ وبذلك لم 
يكن یتوجب على مصر الالتزام .ما حاء فى الاتفاق الودى من أن تكون إدارة 
مصلحة الآثار المصرية ف يد الفرنسيين؛ فالأمر إذا يعود إلى الحكومة المصرية أو 
بالأحرى ف يد الملك فواد الذى قرر الاستمرار فى تعيين الفرنسيين فى هذا النصب 
بل وتغاضى عن کون المرشح الفرنسى هو ف الأصل كاهن لإحدى الكاتدرائيات 
الفرنسية» ومن أجل هذا المنصب تم إعفاء الكاهن "دريوتون" 20608 من ارتداء 
ملابسه الكهنوتية أثناء قيامه .عهامه فى القاهرق وق هذه الأثناء توق اللك فؤاد 
ليتولى عرش مصر الملك فاروق الذى استطاع "دریوتسون" أن ينجح فى نيل 
(عجابه(۲۳. 7 

عين السیو اتيين دریوتون مدیرا عاما مصلحة الآثار الصرية بقرار من بجلس 
الوزراء فى ۷ يونيو ۱۹۳۹ لمدة ثلاث سنوات. ثم بحدد تعیینه لدة سنة واحدة ثم 
لسنة أحرى ثم أصبح التحدید بعد ذلك لسنتین وهكذا إلى أن صدر قرار مجلس 
الوزراء فى ۸ يونيو ١10١م‏ بتجدید سنتين تنتهيان فى ۸ يونيو ۳۱۹۵۳. کان 
دريوتون عاشقا لعلم المصريات قبل جيئه إلى مصرء ولا تولى إدارة مصلحة الآثار 
المصرية استطاع أن يبرز عددا لا بأس به من علماء المصريات من الفرنسيين الذين 
قاموا باكتشافات أثرية مهمة ومن هؤلاء بيير مونتيه 1۷00664 الذى اكتشف مدينة 
الأموات بالدلتا وذلك فى عام ۱۹۳۹ع» كذلك قام المسيو جویون 60۷08 
بتسجيل وتدوين جميع النقوش المدونة على ارم الأكبر”". 

وإذا ما تساءلنا عن رأى الحكومة المصرية فى أداء دريوتون لمهام منصبه بحد أنه 
كان هناك توجها إلى تمصير هذا المنصب ولأجل ذلك كان لابد من ترقی کسوادر 
مصرية لتصل إلى هذا المنصب فنحد أنه فى عهد دریوتون كان قد وصل إلى 
منصب وكيل مصلحة الآثار مصرى يدعى عباس بيومى7”". 

۱۹۳ ۱ 


مصسر النهضة 


ولكن ماذا عن التقارير الرسمية الى صدرت فى حق هذا الفرنسى؟ وق قراءة 
هذه التقارير نحد أها كانت غير مرحبة لوجود هذا الرحل ف ذلك المنصب ففى 
مذكرات لوزارة المعارف ق عام 557١م‏ أوضحت مدى محاولات تلك الوزارة 
طوال وجود دريوتون ف منصبه أن تكف يده عن الإدارة لما لمسته من قلة أهليته ها 
وأن تصرفه للعمل العلمى خبیرا فنيا فى الدراسات المصرية القدعة إلا أن هذه 
احاولات باءت بالفشل. 

وقد رأت وزارة العارف أنه نظرا لوجود خلل بإدارة مصلحة الآثار حسدئت 
كثير من الحوادث نتج عنها وقوع كثير من التخريب تعرضت له مقابر بوادى 
الملوك مما يدل على مدى الاهمال الشديد حيث استقر رأى الوزارة على وحسوب 
الاستغناء عن خدمات هذا الفرنسى لأن إدارة هذه المصلحة تحتاج إلى إدارة أكثر 
حزما وأقدر على إصلاح الخلل الاداری( ۲. 

استطلعت وزارة المعارف رأى الشعبة الأولى لقسم الرأى فى بحلس الدولة فى 
التصرف القانون الذي ينبغى اتخاذه للاستغناء عن خدمات الكاهن دريوتون والذى 
تطلب بحث العقود المبرمة بين الوزارة وهذا الفرنسى وعلى الرغم من أنه ۸ يتم 
ثبوت أى من الحالات الى تستوحب فصل موظف مثل سوء السلوك أو التقصير 
الفاحش ف تأدية مهامه أو إعمال وظيفته وهو ما لم يوجد ف ملف خدمته 
وكذلك وعلى الرغم من أن قسم الرأى فى مجلس الدولة رد على التحقيقات الى 
أشارت إليها وزارة المعارف عن الإهمال الذى نسب إلى دريوتون ,مناسبة حوادث 
السرقة والتخريب الى وقعت ف مقابر وادى اللوك فقد رأى قسم الرأى أن هذه 
التحقيقات قد مضى عليها سنوات» إذ برجم تاريخها إلى ما قبل عام ۱۹6۳ وهو 
تاريخ (جراء التحقيقات وقد تحدد عقد وظيفته عدة مرات رغم أن تلك التحقيقات 
كانت تحت نظر الوزارة عند موافقتها على التجديد! 

ورغم ذلك استخدمت الوزارة حقها فى فسخ العقد طبقا للبند الثامن ولكن 
ذلك بشرط إخطار دريوتون كتابة قبل ذلك بثلائة آشهر فما كان من وزير 
المعارف إسماعيل محمود القبان إلا أن اقترح انماء عقد دريوتون مع صرف مرتبه 
حن انتهاء مدة الثلاثة شهور المقررة من تاريخ احطاره بإفاء العقد". 

أثناء ذلك كان دريوتون يقضى فترة احازته الصيفية فى فرنسا عندما علم 
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ا جسالية الفرنسية أل مصر 


بأنباء عزله من منصبه فى مصر عندها قرر عدم العودة إلى مصر نخاصة بعد ما علمه 
من الحملات الصحفية المصرية الى شنت عليه والاتهامات الى وحهتها له من سرقة 
للآثار وغیرها(؟, ۱ 

یتضح ما سبق أن مصلحة الآثار الصرية تأسست على أيدى بحموعة كبيرة 
من علماء الآثار الفرنسیین أسسوا لوجود هذا العلم فى مصر الى تملك ثلث آثار 
العالم» فقدم هولاء الخبرة لأجيال من الصرین الذين نبغوا وتفوقوا ومن ثم أصبحوا 
أساتذة فى هذا احال وبذلك انتهی دور الفرنسیین ف مصلحة الاثار المصرية. 

ب - دار الآثار العربية: 

ل م يستحوذ الفرنسيون طوال فترة الدراسة فقط على مصلحة الآثار الصرية 
وكل ما يتعلق بتاريخ الفراعين» بل امتدت أيسديهم أيضا إلى الآثار العربية 
والإسلامية. 

يعود اهتمام الفرنسيين بالآثار العربية والإسلامية إلى عهد الحملة الفرنسية 
والق خلف علماژها أهم وأضخم مؤلف هو "وصف مصر" Le Sescription‏ 
6 والذى قدم فيه حومار حريطة جغرافية لمدينة القاهرة وأهم معالمها 
وآثارهاء أما فى العصر الحديث فقد استكمل المعهد الفرنسى للآثار الشرقية ما بدأه 
حومار حيث ركزت دراساته فى بالات الآثار العربية والاسلامية بكل ما يتعلق با 
من دراسات تاريخية وأثرية لعواصم مصر الإسلامية فى كل عصورها”*. ٠‏ 

شهدت مصر منذ الاحتلال البريطاى حى عشرينيات القرن الماضى مجموعة 
من العلماء الفرنسيين التخصصین فى دراسة الآثار العربية والاسلامية سواء فى 
العصر الفاطمى أم أيام الدولة الطولونية ومن هؤلاء بول رافيس و0۷5 بول 
كازانوفا 085820198 وغیرهما وهؤلاء اعتمدوا ف دراساتهم وأبحاثهم على "طط 
القریزی" حيث طابقوا ما دونه .عشاهداقم الشخصية أثناء زياراتهم لمواقع الآثار 
الاسلامیت(*. 

يعد حاستون فییت :۱۷:6 025400 أحد آشهر الستشرقین والباحثين الفرنسین 
فى جال دراسات الآثار العربية والاسلامية وقد قامت الحكومة الصرية فى عام 
۰ بتعبینه مديرا لدار الآثار العربية"“. تلك الدار ال افتتحت منذ عام 


ED:‏ ف عهد المسيو حاستون ماسبيرو. 
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مصسر النهفسسة 


عشق فبيت البحث ف جال الآثار الاسلامية فى مصر الى عاش فيها ثمانية وعشرين 
عاما قضى منها ثلاث سنوات من ۱۹۱۱-۱۹۰۹ باحثا بالعهد الفرنسى للآثار الشرقية 
بالقاهرة ومن ثم عاد مرة أحرى إلى القاهرة حيث تم استدعاژه فى عام ۹۲ ۱م. 
امتدت دراساته وأبحائه عن تاريخ الحضارة المضرية لتشمل الفتح العربى وصولا 
إلى العصر الحديث ولكن التاريخ الإسلامى كان عشقه الأساسى وتركزت 
مشروعاته البحثية على عنصرين رئيسيين: 
أولا: نشر أهم المصادر العربية الى تناولت تاريخ مصر وأهمها كان كتاب 
"الخطط" للمقريزى» "بدائع الزهور" لابن إياس الذى صدر فى عام 945١م‏ 
ف ثلاثة أجزاء والذى امتدت فترته من عصر قايتباى حن الغزو العنمان عام 
7م كما نشر أيضا "مذكرات نقولا الترك" الى تناولت أحداث مصر 
فى زمن الحملة الفرنسية حى عام ۱۸۰۶ وكان ذلك فى عام 71801١‏ 6. 
ثانيا: ركز فييت على القيام بنشاط ف جال الترجمة وهو ما سنتناوله لاحقا. 
استمر المسيو فيت مديرا لدار الآثار العربية بالقاهرة أو ما يعرف "متحف الفن 
الاسلامی" خمسة وعشرين عاما ۱۹۵۱-۱۹۲۲م(*. 
ج - المتاحف: 
شهدت مصر ف النصف الأول من القرن العشرين تأسيس العديد من التاحف 
ف كل من القاهرة والإسكندرية لما شهدته تلك الفترة من نشاط كبير ف محال 
الكشوف الأثرية الى تعود إلى مختلف العصور الى عاشتها البلاد. وقد أشرف على 
تلك التاحف علماء وأثريون فرنسيون مثل المتحف المصرى بالقاهرة ومتحف 
الإسكندرية وتم ذلك ف أوائل القرن العشرين كما ذكرنا آنفا. 
اولا: متحف الحضارة المصرية: 
وحدت وثيقة یعود تاریخها إلى الأربعينيات توضح وجود ماعرف " متحف 
الحضارة الصریة" ویبدو أن هذا التحف كان يضم العدید من الآثار الى تنتمى 
لجميع العصور ال شهدتما مصر سواء العصر الفرعون أم العصر.الیونان والروما 
مرورا بالعصر القبطى والاسلامى وصولا إلى الحملة الفرنسية ومن ثم العصر 
الحديث. 
وقد تکونت لحنة عامة لمتحف الحضارة المصرية فى عام ۲٤۱۹م‏ كان جمیسع 
۱11 


ا جسالية الفرنسسية ل متسر 


أعضاؤها من الفرنسيين وهم: 

۱-مسیو أتين دريوتون مدير مصلحة الآثار المصرية. 

۲-مسیو جاستون فييت مدير مصلحة الآثار العربية. 

۳-مسیو هنری مونيه سكرتير عام ابمعية الحغرافية. 

٤‏ -مسيو حوجی عدرسة الحقوق الفرنسية. 

۵-مسیو جیرو أمين بالتحف المصرى. 

"-مسیو دویه بشركة القنال. 

۷-مسیو روسو مدير مکتبة هاشت. 

وقد احتص کل عضو من هولاء الفرنسیین بحقبة حضارية اقروا ها انا 

خاصة وفیما یلی بيان باللحان وأسماء أعضاژها وبیان احتصاصاقا: 
. ۱- السیو أتين دریوتون: كان عضو اللجنة الرئيسية بلحنة عصر ما قبل 
التاریخ وعضو رئیسی ومقرر نة العصر الفرعون. 

۲- مسیو حيرو كان عضوا رئیسیا بلجنة العصر الیونان الرومان بالتحف. 

۳- مسیو جوحجیه مقرر نة العصر الاغریقی الرومان. 

4- مسیو روسو كان عضوا رئیسیا فى لحنة الحملة الفرنسية وکذلك كان 
السیو دویه 

۵- مسیو هنری مونييه كان عضوا رئیسیا بلجنة الحضارة القبطيسة والعصر 
العثمانن والحملة الفرنسية ومقررا لهاء كما كان عضوا رئیسیا فى بلضة 
العصر الحديث. 

-١‏ آما السیو فييت فقد كان عضوا رئیسیا بلجنة الحضارة القبطية» وکذلك 
في نة العصر العثماى» كما كان مقررا للجنة العصر العربى الاسلامی 
بالشحف وقد أشزف الأخبر على عمل آربع حرائط هامة هی: 

أ- خريطة اتطور الفسطاط والعسکر والقطائع. 

ب- خريطة لأسواق القاهرة. 

۱ خريطة لعماگر القاهرة.‎ a 

د- خريطة لبيان مراکز صناعة النسيج الصری ف العصور الوسطی كما قسام 
بجمع صور لبعض سلاطين الماليك سب 


۱۳۷ 


ممسر الهضة 


جدير بالذکر أن متخحف الحضارة الصرية Musees De La Civilisation‏ 
Egyptienne‏ كان يخضع لاشر اف وزارة المعارف العمومیة *, 
متحف بونابرت: 

حن أواخر ثلاثينيات القرن العشرين كان يوجد بالقاهرة متحفا مى "متحف 
بونابرت" أو ما يعرف ,كترل كتخدا السناری(*. وق المدة مسن عسام ۱۹۱۸- 
۰ أقام المسيو جلياردو بك هذا الترل متحفا باسم "بونابرت" ووضع به 
بحموعة تاريخية قيمة تحتوى على كثير من الرسوم الحفورة على النحاس والأسسانيد 
المختلفة الباقية من زمن الحملة الفرنسية» وتوف جلیاردو بك عام ۱۹۲۷م وبقى 
بيت السنارى أو "متحف بونابرت" منذ ذلك الوقت على ما كان عليه إلى أن تم 
اخلاؤه فى عام ۱٩۹۳۳‏ وقد أراد الملك فواد أن يجعل من بيت السنارى متحفا 
لبونابرت هذا ما أكده الملك للمسيو ادوارد ريو (مدير معهد نابليون بباريس) 
بحيث يقتصر على جمع كل ما يتعلق بالحملة الفرنسية طوال الثلاث سنوات الىّ 
قضتها ق مصر. 

وکما ذکر ادوارد ريو " ففى هذا العهد الصری وق هذا الوسط المفعم 
بالذ کریات الفرنسية سنضع بالتکرم والاحترام (حجر رشيد)» و (صحيفة مصر 
العسکریة)» و (صحيفة بريد مصر)» و ( وصف مصسر): و (المصور الخستص 
بوصف مصر ورسمها) بقلم جاكوتان» وغير ذلك من الآثار الفنية والأدبية 
وسننشئ أيضا مكتبة وخزانة للمحفوظات نحشد فيها كل ماله علاقة بحملة 

(AN) 

حدیر بالذكر أن هذا الشروع قد توقف نظرا لأن المترل يعد وقفا وأرادت 
وزارة الأوقاف فى عام ۱۹۳۸م استغلاله» كما رأت بحنة حفظ الآثار شغل هذا 
الترل لا فى ذلك من صيانة له“ . 

یتضح ما سبق الدور الفرنسى ف إنشاء وإدارة المؤسسات الأثرية الصرية والق 
عملت على احافظة على ترائنا الحضارى على مر العصور. 


۳ اجامع العلمية والجمعيات والمكتبات: 
كان للفرنسيين فى مصر مساهمات فاعلة فى عدد من الجمعيات والعاهمد 
۱1۸ 


ا جسالية الفرنسسية فى مصر 


العلمية المصرية ومن أبرزها مجمع اللغة العربية» المجمع العلمی؛ الجمعية التاريخية» 


والجمعية ابغرافية. 
جع اللغسة العربيسة: 


تعود فكرة إنشاء مجمع اللغة العربية إلى عام ۱۸۹۲م حینما فکر بعسض 
الهتمین باللغة العربية الذين أزعجهم استبدال الشارع الصری لسبعض الألفاظ 
والکلمات العربية بأحرى أجنبية - وبخاصة الفرنسية - وظلت هذه الفکرة تلاحق 
الأذهان حاصة الشیخ محمد عبده الذی قام فى عام ۱۹۰۰ بتأسیس جمعية أطلسق 
علیها" جمعية إحياء العلوم العربية " والواقع أن أسباب اهتمام الشیخ محمد عبده 
بابحمع تأتی من کونه قد قضی فترة من حياته فى باريس فأراد إنشاء بجمعا على 
غرار الأكادعية الفرنسية. 

ظل هذا المشروع حبیس الأفكار والأحلام إلى أن جاء عام ۸۱٩۳۲‏ حینما 
أصدر اللك فژاد مرسوما ملکیا بانشاء بحمع للغة العربية أطلق عليه اسم " بجمسع 
اللغة العربية الملكى"؛ وقد سمح الرسوم أن ینضم إلى هذا المجمع آی عالم سواء 
أكان مصريا أم أجنبيا دون التقيد بالجنسية شريطة أن يكون أستاذا وفقيها ف علوم 
اللغة العربية وهجاقاء لذلك أتيحت الفرصة لعدد من العلماء الفرنسيين 
التحصصین والمهتمين باللغة العربية الانضمام إلى عضوية هذا المجمع ومن أبرز 
هؤلاء المسيو ماسينيون 7135518201 الأستاذ بجامعة باريس» وبالطبع الیو 
جاستون فییت الأستاذ .عدرسة اللغات الشرقية» المسيو هنری ماس» هنرى مارسيه 
Henry Mare‏ الأستاذ بالسوربون"" *. 

حدير بالذكر أن التنظيم الاداری للمجمع قد تم على نسق الأكادعية الفرنسية 
خخاصة فيما يتعلق بالتنظيمات الإدارية والمالية ال احتفظت باستقلالیتها("*. 
اجمسسسع العلمی المصسرى: 

شغل هذا ابحمع مکانا بحديقة وزارة الأشغال بشار ع الشیخ ريحان والقصر 
العیی بالقاهرة وقد سیطر على هذا ابحمع لفترات طويلة عدد من الفرنسیین وذلك 
من حیث الناصب الادارية العلیا و کذلك العضوية ففی عام ۱۹۳۰ كان رئيس 
ابحمع السیو جوتیو. م. ۳ 


آما بالنسبة إلى العضوية فى هذا المجمع قفا كانت تتم بالانتحاب وقد ظل 
11۹ 


مصر النهضسة 


الفرنسيون يتناوبون الواحد تلو الآخر مقاعد العضوية ففى عام ۱۹4۰م تم انتخاب 
عضوين فرنسيين حدیدین بدلا من الكونت دى سريون المتوق والمسيو هنرى 
حوتيه. الذى غادر مصر ولكنه ۸ يترك المجمع فأصبح عضوا مراسلاء فى حين أحذ 
المسيو دريوتون مدير مصلحة الآثار الصرية مقعد المسيو هنری جوییه(*؟. 
الجمعية الجغرافية المصرية: 
تأسست عرسوم ملكى صدر من اللك فواد عام ۳۰٩۱م(۳.‏ وقد شهدت 

الجمعية نشاطا ملموسا لعدد من المثقفين الفرنسيين ما أهلهم إلى تولى الناصسب 
بالجمعية ولعل أشهر هؤلاء الأثرى هنرى مونييه الذى شغل منصب سكرتير عام 
الجمعية الجغرافية منذ تأسيسها “ وح الأربعينيات" أما منصب ال وكيل فقد 
ذهب إلى المسيو لاكو مدير عام مصلحة الآثار المصرية فى ذلك الوقت. بالإضافة 
إلى المسيو فانسنو مدير عام البنك العقارى المصرى الذى تولى أمانة الصندوق 
بالجمعية» كذلك انضم إلى عضوية الجمعية كثير من كبار الوظفین الفرنسیین فى 
مصر ومن بينهم المسيو هنری جوتییه سكرتير عام مصلحة الآثار المصرية» الیو 
رعوندی مدير عام مصلحة الكبارى سابقاء بالإضافة إلى المسيو كامرير الوزير 
الفوض والعضو الفرنسى بلجنة "صندوق الدين العمومی ۳. 

تضمنت أنشطة الجمعية ابلغرافية استضافة الأساتذة الفرنسيين لإلقاء 
احاضرات مثلما حدث عام 66 ۱۹م حينما استضافت الجمعية المسيو ليون جيشار 
أستاذ اللغة الفرنسية بكلية الآداب بالجامعة الصریة(. 
الجمعية التاريخية المصرية: 

فى 7٠0‏ يوليو ١٤۹٠م‏ صدر مرسوم ملكى بإنشاء الجمعية الملكية للدراسات 
التاريخية وال شملها الملك فاروق برعايته وذلك من أحل تنظيم الدراسات المتعلقة 
بالتاريخ وخاصة التاريخ المصرى عختلف فروعه وأقسامه» وكان أول رئيس 
للجمعية هو محمد طاهر باشا الذى جاء تعيينه بالنصب بناء على الأمر الملكى 
الصادر فى ٠١‏ أبريل ١٤۱۹م‏ ومن ثم صدر القرار الوزارى رقم 7717١‏ بتاريخ 
۰ أبريل ۱۹٤١‏ بتكوين بحلس إدارة الجمعية والذى بلغ خمسة عشر عضوا وعند . 
بداية مناقشة الأسماء الرشحة لعضوية الجمعية " ترك محلان خالیان لاختيار بعسض 
العلماء الأجانب هما طبقا للتوحيه السامى" وبالفعل تم احتیار اثنين من العلماء 

۱۷. 


ا جالية الفرنسسية فى مصر 


الفرنسيين وهما المسيو بيير حوجيه الملحق الثقاق السابق بالمفوضية الفرنسسية» 
والمسيو اتيين دريوتون مدير عام مصلحة الآثار المصرية فى ذلك الوقت» وق عام 
0م انضم إلى عضوية الجمعية المسيو جاستون فییت( " . 
جمعية الاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع'": 

حرص الفرنسيون فى مصر وخاصة العنیون بالشعون الاقتصادية والتشريعات 
التحارية والاستثمارية على الانضمام إلى الجمعية الملكية المصرية للاقتصاد السياسى 
والإحصاء والتشريع ففى عام ١11١م‏ تولى المسيو من. ۱. ميريل رئيس بحلس إدارة 
البنك العقارى المصرى منصب وكيل الجمعية؛ كما انضم إلى عضوية الجمعية 
المسيو بلانشار أستاذ بكلية الحقوق الفرنسية» والمسيو ج. بيليسسييه» دی رزواس 
مدير مدرسة الحقوق الملكية"''. 
جمعية أوراق البردی: 

أنشأ الك فؤاد جمعية علمية تدعى" جمعية فؤاد الأول لأوراق البردى" تولى 
رئاستها عام ۱۹۳۰م فرنسی یدعی ٩۰۳۸۵, Pierre Jouguet‏ 
الکتبات: 

تعد مكتبة العهد الفرنسی للاثار الشرقية من أقدم الکتبات الفرنسية فى مصر 
الحديئة وال آنششت عام ١۱۸۸م‏ حيث تخصصت ف الدراسات الشرقية ولا سیما 
علم الآثار المصرية» أوراق البردی وتاریخ الشرق القدع. بالاضافة إلى الدراسات 
القبطية والاسلامية واللغات والحضارات العربية» التركية» والفارسية كما یوجد با 
عدد من الخطوطات العربية وبحموعة من بحلات الاستشراق ''. 

هذا بالإضافة إلى مكتبة كلية ابمزویت الى آنشعت عام ۱۸۸4م وال تتقسم 
إلى قسمين الأول: مكتبة الآباء وال تضم مؤلفات ف الدین؛ التساريخ والاداب» 
أما القسم الثاق وهو المكتبة الشرقية وال تحوی آلاف الجلدات والکتسب الى 
تبحث فى تاريخ الآثار المصرية وكتب الرحالة وكل ما خص تاريخ وكتابات 
الحملة الفرنسية. 

كذلك سامت مكتبة الآباء الدومنيك وال أنشئت عام ۱۹۳۲م فى إمسداد 
الدارسين والمثقفين فى مصر بكل ما تاحونه من كتب ومخطوطات ف بحسالات 
الدین» التاريخ» والفلسفة*' ". 

۱۷۱ 


مصسر النهفة 


وبالاضافة إلى الکتبات الفرنسية التابعة يعات وموسسات مدنية كانت أم 
دينية» فقد شهدت مصر العدید من المكتبات الفرنسية الاهلية ومن آقدمها "الکتبة 
الشعبية :۳0۳1۸1 81311011380178" بالإسكندرية الكائنة بشار ع سیدی 
المتولى"''. 

ظلت المكتبات الفرنسية طوال فترة الدراسة تغذى المجتمع الصری بالعديد من 
الولفات والكتب ف مختلف ابحالات الثقافية والعلمية وقد وصل عدد الکتبات 
الفرنسية فى مصر فى بداية الخمسينيات نحو عشرين مكتبة عشر منها فى القاهرة» 
وست بالإسكندرية» وثلاث أو أربع ف السویس" ؟. 

لا نستطيع إغفال الدور الفرنسى ف إعمار مكتبة الجامعة الصرية منذ نشأمًا 
حيث تمكن المسيو حاستون ماسبيرو من الحصول على عدد من الراحع والأبحساث 
من عدد من المؤسسات الفرنسية أهمها متحف جيميه الأری» المكتبة الأهلية 
بباريس» الجمعية ابلغرافية الفرنسية» وعدد من دور النشر الفرنسية أهمها دار 
هاشيت» وال سامت ف تأسيس مكتبة الجامعة المصرية هذا بالإضافة إلى تلبية 
رئيس الوزراء الفرنسى كليمنصو طلب الأمير أحمد فواد - رئيس ابلامعة فى ذلك 
الوقت - إهداء مكتبة الحامعة كل منشورات الحكومة الفرنسیة( ؟*, 

وهكذا نلمس مدى التغلغل الفرنسى ف المؤسسات الثقافية الى تأسست ف 
مصر. 


ثانيا: النشاط الفنی: 

۹~ فن لمصسرح: 

عمل الفرنسيون على نشر ثقافتهم السرحية الأمر الذى جعلهم يعملون علسى 
وضع أيديهم على المسارح الحكومية المصرية ويستخدمون من احل ذلك جع 
الأساليب للوصول إلى أهدافهم ففى عام ۱۸۸۲ قام المسيو بارافه بتقدم طلبا إلى 
رئيس بلس النظار محمود سامى البارودى لإدارة "تیاترو الأوبرة الخديوى"؛ وأنسه 
فى حال قبول طلبه سيقدم تعهدا بعدم طلب أى زيادة إعانة عن المبلغ التحصص 
لذلك ولكن أهم تعهداته اللافتة للنظر كانت إقامة حفلة "باللؤ" راقصة وتخصیص 
إيرادها للجمعيات الخيرية وأن يتم تسليم هذا الإيراد ليد "حضرة شيخ الملة 

فل 


الاسلامية ۹ 

وق كثير من الأحيان كانت الفرق التمثيلية الفرنسية توافق على تحمل بعض 
الأعباء والنفقات من أجل عرض مسرحياتها على خحشبة مسرح الأوبرا الصرية ومن 
هؤلاء مدام سارة برنار الى اشترطت عليها الحكومة المصرية أن تتحمل مصروفات 
انارة "التياترو الخديوى" فى مقابل التصريح ها بإقامة عشر عروض مسرحية مدة 
عشرة أيام من شهر يناير عام ۸۸۹ ۳:۸۱ 

جدير بالذكر أن الفرق المسرحية الابطالية قدمت عروضا مسرحية من روائع 
الأدب الفرنسى ففى عام ۱۸۹۰م قدمت فرقة المثلة الايطالية مدام دور عرضا 
تمثيليا لرواية "مى موند" أو "نصف السدنيا" وهى رواية للأديب الفرنسى 
ما ۱ 0 

واصلت الفرق التمثيلية الفرنسية توافدها على مصر وتقدم عروضها المسرحية 
على حشبة مسرح الأوبرا ومن أشهر هذه الفرق فرقة المسيو "بوركة"» وفرقسة 
الآنسة"مارسيل جوسیه" وكذلك فرقة " جمعية التمثيل الفرنسیة" بالاضافة إلى 
فرقة "کوکلن" والى حضرت إلى مصر فى عام ۱۸۸۸م وكان المسيو كوكلن من 
آشهر المثلین الفرنسيين حيث قدم عروضا تمثيلية بالأوبرا الخديوية حضرها کبار 
رجال الدولة وعلى رأسهم الخديوء وقد قدمت هذه الفرقة عروضها فى القاهرة 
على مسرح الأوبرا وق الإسكندرية على مسرح زيزينيا 77 ". 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤالا أين المسرح المصرى فى ذلك ار وهل كان 
للفرنسيين دور فى مسرحنا الوطق؟ 

تم إنشاء أول مسرح عربى فى مصر فى عهد الخديو إسماعيل وكان ذلك فى 
القاهرة عام ١81١م‏ على يد المصرى اليهودى يعقوب صنوع"أبو نضارة" والذى 
لك ب راي ۱ 0 

شهد عهد الاحتلال فى مصر تكوين العديد من الفرق المسرحية على يد بعض 
المصريين والشوام والذين اعتمدوا بشكل أساسى على الاقتباس عن الأدب والرواية 
الفرنسية ففى عهد الخديو توفيق قام الممثل السورى سليمان القرداحى بإنشاء فرقة 
مسرحية فى مصر قدمت الكثير من الأعمال الأدبية المترجمة عن الفرنسية والمقتبسة 


منها وال اتسمت بالطابع النقدى لما يحدث ف الجتمع المصرى ولكن بغلاف 
۱۷۳ 


مصر النهصسة 


فرنسى وذلك تفاديا لإغلاق مسرحه كما حدث مع يعقوب صنوع من قبل ومن 
أشهر هذه المسرحيات "روعة النفس"» "نكث العهود"*''. 
كما قدمت فرقة اسكندر فرح لأول مرة فى عام ۱۸۹۷ رواية "السيد" أو ما 

تعرف ب "غرام والتقام" ال ترجمها الصحفى نيب حداد» وق الاسکندرية قسام 
بعض أدباءها بتكوين جمعية تتم بفن التمثيل المسرحى أطلق عليها"جمعيية مرقاة 
التمثيل" وكان يرأسها الفنان سليمان الحداد وقدمت الجمعية أول عروضها 
المسرحية فى عام ۸۱۹۰۰ برواية للأديب الفرنسى "فولتير" هى رواية 'السسر 
اناور "00350 , 

شهد السرح المصرى خلال الربع الأول.من القرن العشرين الكثير مسن 
التغييرات وال كانت مواكبة لكل ما يطرأ من تطور ف المسارح الفرنسية» فققد 
كات شارع عماد الدين .علاهیه ومسارحه يقدم فنا ماثل الفن الذى كان يقدم على 
مسارح البوليفار فى فرنسا والذى تمثل فى الخط الفكاهى؛ بالإضافة إلى السرحية 
اماف د" 0 

وق فترة الحرب العالية الأولى ظهر نوع جديد من الفن المسرحى فى مصر 
يسمى مسرح (الفرانکو آراب) "۳۳۳۳:۵000 وقد ظهر هذا اللسون 
المسرحى افابط جراء الرقابة الشديدة الى فرضتها سلطات الاحتلال الانخجليزى 
على كل أنواع وأشكال التعبير الحر للكلمة سواء المقروءة منها وتمفلت فى 
الصحف» أم السموعة الأغان" أم المرئية وال تمثلت فى العروض السرحیة . 

كذلك عرفت مصر ق هذه الفترة نوع من الفن المسرحى أطلق عليه الفودفيل 
"دي 1 0 وهو فن واجه نقدا لاذعا من إحدى الجلات وهی جلة 
"الأدب والتمثيل" وال ظهرت عام ۱٩۹۱‏ حيث ذكر الناقد أن هذا الفن تم 
انتقاده فى فرنسا نفسها( ,۳۳‏ . 

وإذا ما تحدثنا عن الفرق السرحية الوطنية بنحد أن كثيرا من هذه الفرق 
اعتمدت بشكل كبير على الأدب الفرنسى ومن أهمها فرقة عبد الرحمن رشدى 
وال قدمت ف عام ۱۹۱۷ مسرحية"الضمير الحى" للكاتب الفرنسى الكسندر 
دوماس وقد شاهد هذه المسرحية المثل الفرنسی كوكلان الذى أبدى إعجابه 
بدور الفنان عبد الوارث عسر والذی كان كوكلان يقوم بتمثيله على السسرح 
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حيث صرح بذلك للفنان عمر وصفى المدير الفی لمسرح عبد الرحمن رشدی» وقد 
كان أصحاب المسارح الوطنية يقومون باستضافة الفرق المسرحية الفرنسية حيث 
يقومون بتزهات ف القاهرة وتناول الطعام معا(" *. ومن ذلك بحد أنه كان يوجد 
تواصل بون الفرق المسرحية المصرية والفرق المسرحية الفرنسية الى تأتى إلى مصر 
لتقدم عروضها وهذا التواصل ليس فقط على المستوى الأدبى من حيث اقتباس 
وتمصير الأدب الفرنسى وإنما أيضا على مستوى الأفراد ومن هنا تغلغلت الثقافة 
الفرنسية فى عقول القائمين على الفن المسرحى المصرى. 
وال جانب روائع الأدب الفرنسى الى قدمتها بعض الفرق المسرحية الوطنية 
أقبل البعض على تقدم مسرحيات ترفيهية حيث ساد فى ذلك الوقت تيار السرح 
الكوميدى والذى كانت أهداف أصحاب هذا التيار هو تسلية الجمهور الصری 
ورعا كانت ظروف الحرب العالمية الأولى هى الق فرضت وجود هذا النوع من 
الفن المسرحى لکسر نمط الحياة ال يعيشها الواطن المصرى فى ظل الحرب حیسث 
قدمت مسرحيات من نوع الفودفيل والفرانكو آراب لاقت بحاحا كبيرا ومن هنا 
تعددت المسارح الكوميدية وظهر بجوم فى هذا اللون السسرحی أشهرهم على 
الكسارء بحيب الريحان» وعزيز عيد "". 
اعتمد العديد من كتاب وخرجی السرح المصرى خلال النصف الأول مسن 
القرن العشرين على تمصير الأعمال المسرحية الفرنسية فخلال فترة ما بين الحربين 
شهد الشارع المسرحى فى مصر حركة تمصير عن المسرح الفرنسى وبخاصة ف فترة 
العشرينيات والثلاثينيات وفيما يلى عرض لبعض الروايات الفرنسية الممصرة: 
۱- خلی بالك من اميلى 0'4706116 6-401مناءع0: للكاتب الفرنسی جورج فيدو 
وأرجها عزيز عيد. 
۲- خخليك تقيل: مصرها بديع خيرى ونيب الريحاى عن مسسرحية "الديك 
الرومى" 212005 م1 حورج فيدو وعرضت عام ۰۱۹۱۲ 
۳- عبد الستار أفندى: مصرها محمد تيمور عن رواية "الأب ليبونار" ۳6۲6 م1 
0 وعرضت عام ۰۱۹۱۸ 
-٤‏ وكذلك قام محمد تيمور بتعريب أوبريت "العشرة الطيبة" عن رواية آذی 
اللحية الزرقاء" 1316 8:06 وعرضت عام ۰۱۹۲۰ 
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ه- وق عام ۱۹۲۳ قام محمد عبد القدوس بتمصير أوبريت "معروف الاسكاق" 
لماردوس نيبو وعرضتها فرقة عكاشة على مسرح الأزبكية 

7- وق عام ۱۹۲۵ قام بجیب الريحان بتقلنم مسرحية"الجحنيه الصری" على مسرح 
الکورسال وهی مأحوذة عن الرواية الفرنسية الشهيرة "توباز" وال سيق أن 
قدمتها إحدى الفرق الفرنسية على حشبة مسرح الکورسال. 

۷- أما يوسف وهی فقد قام بتمصير رواية'الأب لیبونار" للکاتب الفرنسی جان 
ایکا وعرضت على حشبة مسرح "رمسیص " فى عام ۱۹۳۳ ی 


"بیومی آفندی n‏ 


ویعد كلا من الثنائى بديع حيرى و .نيب الریحانی من أكثر السرحیین 
الصریین الذين قاموا بتمصیر روایات ونصوص فرنسية طوال فترة الثلاثينيات حبق 
أنه عرض مسرحیتین مصرتین فى عام واحد حيث قدم فى ینایر من عام ۱۹۳۸م 
مسرحية 816808 للفرنسى جان لوتراز تحت عنوان"لو كنت حليوه"» وق أبريل 
من نفس العام قدم الثنائى مسرحية "الستات ما يعرفوش یکدیواعن النص الفرنسى 
"حبيى" 8056 ۷]0۵: وق عام 979١م‏ افتتح الریجاین وخيرى الوسم المسرحى 
برواية كوميدية للفرنسى بول جافليت عنواها"قطعة الشيكولاتة الصغيرة" 
Petite Chocolutiere‏ وتم تمصيرها تحت عنوان "الدلوعة"9"", 

جدير بالذكر أن كثيرا من المسرحيات الممصرة كانت لا تخلو من وحود 
الشخصیات الأجنبية ولا سيما الشخصية الفرنسية داحل السياق الدرامى لأحداث 
المسرحية مثلما فعل أمين صدقى ف السرحية الفرنسية "الديك الرومى" حيث قسام 
بتمصير شخصية فانيلان ليصبح " كشكش بك عمدة كفر البلاص" الذى أحب 
فتاة أجنبية حانته مع تری فرنسی یدعی "دا فل 

أثناء وحود ظاهرة التمصير أو الاقتباس عن النصوص الأديية الفرنسية الى 
سادت السرح الصری» كان هناك فريق من محجی فن التمثيل المسرحى أراد التعمق 
ف هذا الفن وذلك عن طريق دراسته أکادعیا وحيث أن هذا م يكن متاحافى 
مصر فى ذلك الوقت فاتجهت الأنظار إلى الخارج وكانت الوجهة بالطبع إلى مدينة 
النور والفن باريس. 


خسسورج أبيض: 
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يعد جورج أبيض من أهم فنان السرح المصرى ف أوائل القرن العشرين حيث 
جاء من بوروت إلى الإسكندرية ليزاول هواية التمثيل الى عشقها على يد المشل 
الفرنسى حان فريج. اشتغل حورج أبيض بوظيفة ناظر محطة سيدى حابر أما هواية 
التمثیل فقد كان يشبعها فى جمعية خريجى كلية "سان مارك" حيث كان يؤدى 
جميع الأدوار بالفرنسية إلى أن جاء عام ٤‏ ۱۹۰م وأثناء مشاركته فى مسرحية "برج 
نل" المقامة على مسرح زيزينيا شاهده الخديو عباس الذى كان يحضر 
العرض”” '". ومن ثم أعجب به فبعث به إلى باريس لدراسة فن التمثيل المسرحى 
على نفقته الشخصية وهناك درس هذا الفن على يد أبرع الأسائذة الفرنسسیین 
والذى تأثر يهم تأثيرا شخصيا ومهنيا وكان فى مقدمتهم أستاذه "سیلفان .٩۳۳‏ 

قضى جوزج أبيض ست سنوات فى باریس ثم عاد إلى مصر فى عام ١191م‏ 
مع بعض الممثلين الفرنسيين الذين كون منهم فرقة قامت بعرض مسرحيات على 
حشبة مسرح الأوبرا”””"". اشتهر حورج أبيض بفرقته الفرنسية ووصلت شهرته 
إلى الزعيم سعد زغلول الذى حضر مسرحياته المؤداة بالفرنسية وأعجب ها ولكن 
سعد بصفته ناظرا للمعارف فى ذلك الوقت طلب من حورج أبيض تأسيس مسرح 
يهتم بالتمثيل العربی ۳۳ ومنذ ذلك الوقت تولى حورج أبيض زعامة التمثيل 
العربى وإصلاحه فبدأ نی عام ۱٩۱۲‏ ق تكوين فرقته الى تم اختيارها مسن أشهر 
بمثلى الفرق المسرحية المعروفة فى ذلك الوقت أمثال ححازی» فرح والقرداحى 
وغيرها وال كانت تضم نخبة من الممثلين المصريين واللبنانین والسوريين" 

استعان جورج أبيض بالعديد من المتعلمين والمثقفين والأدباء الذين عرف فيهم 
الكفاءة والخبرة من أجل إحياء فن التمثيل العربى فى مصر ومن أشهرهم الأديبين 
فواد سليم وعبد الرحمن رشدى المحامى وقدمت فرقة حورج أبيض أشهر روائع 
الأدب الفرنسى مثل رواية "نابليون"» ورواية: "لويس الحادى عشر"3"". 

نعم لقد تكونت أول فرقة مسرحية عربية بدعم من الحكومة الصسرية الى 
أرادت إحياء اللغة العربية فى المسرح المصرى لتحل محل اللغة الفرنسية حين يتذوق 
الشعب المصرى هذا الفن ولكن مع هذا جاء بصبغة تعتمد على الأدب الفرنسی 
ومن هنا جاءت ثقافة جمهور المسرح المصرى ملونة بالثقافة الفرنسية. بل أننا ند 
أن بعض ذوى الثقافة الفرنسية من المصريين يروجون لاتخاذ الفرنسيين قدوة لإنشاء 
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فن التمثيل فى مصر ففى عام ۸١۹٠م‏ نشرت بحلة"الجنس اللطيف" مقالا لأحد 
قرائها يدعو فيه إلى النهوض بفن التمثيل واستدل كاتب القال بالثورة الفرنسية " 
وما تخللها من الروايات الثيرة للنفوس الباعثة على نمضة الأمم حيث أن الفرنسيين 
يدرسون التمثيل وأدخلوا عليه من التعديل ما يلائم أذواقهم حى أنهم بلغوا به حد 
الکمال حيث أنه فى وجهة نظر الكاتب رقى أخلاقهم وقوم اعوجاجي ""'. 

ورا مسرح جورج أبيض عا قدمه من روائع الأدب الفرنسى كان يقاوم فن 
الفودفيل هذا النوع من التمثيل العابث بالأدب العابث باللغة والذی كان يقدم 
للحمهور المصرى والعجيب أن هذين النوعين وردا إلينا من جهة واحدة هى 
فرنسا. 

وأمام انتشار الفن الفرنسى على المسارح المصرية ابید منه و الردئ قام رحل 
الاقتصاد الصری"طلعت حرب" بتأسیس مسرح بحديقة الأزبكية على الطراز 
العربى قدم فيه نصوص مسرحية ودراما مصرية وعربية خالصة ومنع عرض أى 
نصوص مترجمة بل واشترط الالتزام بالأزياء الشرقية والتخحلى عن الأزياء الفرنسية 
ال تتشبث ها الفرق المسرحية الصرية الأحرى"""'. 
زكى طلیمات: 

كان أحد تلامذة الفنان جورج أبيض والذى استهواه التمثيل المسرحى ونبسغ 
ف هذا الفن حى أنه استحوذ على أدوار البطولة الشبابية فى فرقة حورج 
آبیض( ٩۳‏ وق عام ۱۹۲۵ أرسلته وزارة العارف إلى باريس ف بعثة لدراسة فنون 
المسرح بناء على طلبه ۳۳۳ ونبغ فى الدراسة وحاز على إعجاب المسيو (جيميسه) 
رئيس الاتحاد الفرنسی لجمعية السارح الفرنسية ومدير مسرح الأوديون والذى 
عينه عضوا مراسلا””"". وقد تأثر طليمات بالسرح الفرنسى ويظهر ذلك جليا 
عند الحديث عن تأسيس الفرقة القومية للمسرح المصرى. 

حدير بالذکر أن زكى طليمات كان يكتب مقالات عن المسرح الفرنسى 
أثناء وحوده ف البعثة فى باريس وكانت جلة روز اليوسف تقوم بنشر هذه 
المقالات"7 "'2. وكانت هذه وسيلة آحری لنشر الثقافة الفرنسية. 

ما أن عاد طليمات إلى مصر حن أراد أن يطبق كل ما درسه وشاهده فى 
مسارح باريس» ففى عام ۱٩۳۱‏ كتب الأخير تقريرا بوصفه سكرتيرا فنيا لمعهد 
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فن التمثيل ف مصر یتحدث فيه عن حال المسرح المصرى ف الثلائینیات وقد رفع 
هذا التقرير إلى لحنة سياسة التعليم العام بوزارة المعارف فقد رأى طليمات أن فن 
التمثيل "باللسان العربى" هو فن جديد ف المجتمع المصرى وأنه ليست لنا فيه تقاليد 
موروثة وم يصبح بعد جزءا من الأدب العربى الحديث وإنما الاعتماد فيما يقدم 
على خشبة المسرح المصرى نما مرجعه الأدب الأوروبى عامة والفرتسی خاصة. 
أراد طليمات أن يكون للحكومة دور فى الإشراف على فن التمثيل بل 
وتكوين فرقا تمثيلية تابعة للدولة أسماها " الفرقة الحكومية" كما هو الحال فى فرنسا 
بین مسرحى الکومیدی فرانسيز والأوديون وذكر أن ما من أحد يسمع عما قدمه 
ويقدمه مسرح الكوميدى فرانسيز من بحهودات موفقة فى سبيل نشر الدعاية 
للأدب الفرنسى فى أنحاء العام وما من أحد يقف على ما لهذا السرح من أثر فى 
ترقية الفن والرواية المسرحية الفرنسية إلا ويحمد للملك لويس الرابسع عشر 
وللإمبراطور نابليون صديق المثل "تالا" إقامة فرقة حكومية قویة"۳۳. 

كانت هذه هی الرة الأولى الى يتم فيها إنشاء فرقة قومية فى مصر ولقد اتخذ 
طليمات النموذج الفرنسى مثالا للاحتذاء به وخاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة تلك 
الفرقة وبالاضافة إلى ذلك فقد استخدم طليمات أسلوبا حماسيا لتدعيم فكرته لدى 
الحكومة المصرية عندما زج بأسماء حكام فرنسا الحائزين على إعجاب الحكومات 
المصرية وعلى رأسها البيت المالك. 

م تمر عدة سنوات إلا وتحقق حلم زكى طليمات فى تكوين أول فرقة قوميسة 
مسرحية فى مصر ف عام ١975‏ ومع ذلك كانت البصمة الفرنسية ظاهرة على 
هذه الفرقة حيث افتتحت أول موسم لها على مسرح الأوبرا برواية مسرحية مسن 
تاليف الكاتبين الفرنسيين روبير دی فلير وفرانسيس دی كراوسيه هی "نشسيد 
الموى" حيث قام بترجمتها الدكتور عبد السلام الجندى وكانت من تمثيل واخخراج 
زک طلیمات"۲۳, 

استعانت الفرقة القومية ف بداية تأسیسها بالخبرة الفرنسية فقد استقدمت 
السیو "اميل فابر" المدير السابق للكوميدى فرانسيز للاشراف على حركة التمئیل 
فى الفرقة ومن ثم يكتب تقريرا عتها وبالفعل وصل المسيو فابر إلى القاهرة وقد 
حرصت الفرقة القومية على إرسال أعضائها إلى فرنسا لدراسة فن التمثيل 
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والإحراج ومن هؤلاء الفنان فتوح نشاطي والفنان سراج متیر اللذين سافرا إلى 
فرنسا فى عام ۱۹۳۷ حيث كان المسيو فابر مشرفا على هذه یمه "© , 

من الطريف أنه أثناء وحود مسيو فابر فى مصر قدم له تقريرا بالفرنسية عن 
مسرحية مصرية تقدم ما كاتبها لتعرض فی موسم ۱۹۳۷-۱۹۳۹ على أا من 
تأليفه وما أن قرأ المسيو فابر التقرير وأحاط عوضوع الرواية حق فوجئ بأفا 
روايته"بيت من الخزف »نویه ممعنه۸6 ٩‏ . 

طوال فترة الثلاثينيات استمرت الفرق الفرنسية تحضر إلى مصر لتقدم عروضها 
وقد كانت الحكومة الفرنسية تذلل العقبات ال تواجه هذه الفرق ومنها الاعانات 
ال كانت تقدمها الحكومة للفرق التمثيلية الأجنبية نفی عام ۱۹۳۳ خصصت 
ا حكومة الصرية مبلغ ۵۰۰۰ جنیه مصری (عانة لفرقة الأوبرا الفرنسية هذا البلغ 
لم يرض به آربع متعهدین فرنسیین أما الخامس وهو السیو فيشفيه فقد وافق على 
توقيع العقد بعد أن تأكد من مقدار الإعانة الى ستمنحها الحكومة الفرنسية حيث 
تضامنت كلا من وزارتى المعارف والخارجية الفرنسية فى رصد المبلغ المطلوب 
وكان کالاتی: 

٠٠٠,٠٠١ -‏ فرنك من وزارة المعارف الفرنسية تدفع على قسطين 
- ...,هه فرنك من وزارة الخارجية الفرنسیة*؟. 

وق ذلك ما يدل على أن الحكومة الفرنسية تعمل على نشر ثقافتها فى مصسر 
بشكل جدى مخطط له. 

كذلك واصلت الفرق التمثيلية الفرنسية الخاصة القدوم إلى مصر لعرض 
مسرحیاقا ال كانت من النوع الكوميدى والفودفيل ومن هذه الفرق فرقة الممثلة 
الفرنسية مدموازيل ديترحراى الى حاءت إلى مصر فى عام ۱۹۳۷ لتقدع عروضها 
على مسرح المبرا بشارع عماد الدين وكان ذلك ف شهر رمضان9؟*". 

وقد استمرت الفرق الفرنسية خحاصة الکومیدی فرانسيز فى تقدم عروضها ف 
مصر حى الخمسينيات من القرن العشرين ففى عام ۱۹۵۰ وصل ثمانية عشر ممثلا 
ومثلة من أفراد فرقة الكوميدى فرانسيز بالإضافة إلى اثنق عشسر فنيا لإخراج 
الروايات التمثيلية "'. وإذا ما حاولنا البحث عن أسباب انتشار واستمرار ثقافة 
المسرح الفرنسى فى مصر بحد ما تتلحص ف عدة نقاط: 
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أولا: دور المدارس الفرنسية فى مصر فى تشجيع الفن المسرحى وتعد مدرسة الفرير 
الق كانت منتشرة فى مصر بفروعها من أولى المدارس الأجنبية الى مارسست 
نشاطا مسرحيا ملحوظا منذ أواخر القرن التاسع عشر سواء أكان ذلك من 
خلال نشاط التلاميذ أو عن طريق "جمعية خريجى مدارس الفرير" والذين 
كانوا يقيمون ليال خيرية على مسرخ الأوبراء و ينحصر ذلك فى مدارس 
المدن الكبرى فقط بل على مستوى القطر المصرى فهاهى المدرسة الفرنسية 
بالزقازيق تقدم مسرحية بعنوان " يوسف الحسن" فى عام ۱۸۸۸م. بل لقسد 
كان تكوين أول فريق مسرحى محترف كان من مدرسة البنات الفرنسية بشبرا 
حيث قدمت تلميذات المدرسة عرضا مسرحيا لرواية أدبية على مسرح حديقة 
الأزبكية وكانت أعمارهن تتراوح مابين الثامنة والعاشرة*. 

ولعل من أشهر الفنانين المسرحيين الذين درسوا وأحبوا التمثيل فى مدارس 
الفرير كان الفنان فتوح نشاطى حيث التحق ها فى سن التاسعة وكان أول من 
ارتبط بصداقة معه كان تلميذا فرنسى الجنسية قاهرى الولد تشاركا هواية 
التمثيل المسرحى ومع مرور السنوات تطور حبه للمسرح لدرجة أنه امل 
دروسه فانتقل من مدرسة الفرير إلى مدرسة الليسيه دون حدوی فترك التعليم 
ليحقق حلمه ف التمثيل والذى تحدثنا عنه** "۴ حيث ساعدته احادته للفرنسية 
على ترجمة كثير من الولفات الفرنسية *. 
اجتمعت كل المدارس الفرنسية فى مصر باختلاف انتماءاقا وأهدافها على 

تشجيع تلامذهًا على ممارسة اللشاط المسرحى ومنها مدرسة الآباء اليسوعيين 
بالفجالة الى أقامت حفلها السنوى فى عام 845١م‏ بتمثيل رواية من الأدب 
العربى الجاهلى هی رواية "آخو الخنساء"'' '©؛ كما قدمت مدرسة الجزويت 
رواية"الأحدو د" , 

ثانيا: يعد اقتباس وتمصير وترجمة النصوص الأدبية الفرنسية والى شهدقا تلك الفترة 
من أهم أسباب انتشار السرح الفرنسى فى مصرء هذا بالإضافة إلى توافد 
الفرق المسرحية الفرنسية على مصر بتشجيع من القيادات الحكومية فى فرنسا. 

ثالثا: كان للصحافة فى مصر دور هام فى الترويج للمسرح الفرنسى ق فتسرة 
العشرينيات والثلائینیات وكذلك الدعاية لأهم الأدباء والكتاب الفرنسيين 

۱۸۱ 


مصر النهفة 


وكتابة ونشر سيرتهم الذاتية لتعريف القاری المصرى عم أمثال فيكتور هيجو 

ا 
رابعا: انتشار المسارح واللاهی الفرنسية وال تروج للمسرح الفرنسى وال 

كانت تقدم عروضا تمثيلية وموسيقية واشهر هذه احال مسسرح الكورسال 

و "الاجبسیان" بالاضافة إلى مسرح "الشانزلزيه" بالفجالة وكذلك كازينو "دى 

باريس" الذى افتتح عام ۱۹۱۷ "*. تلك احال الى لم يجد رجحل الشارع 

فى مصر بديلا عنها للترفيه والتسلية. 

أخيرا فان المسرح المصرى أحذ كثيرا من الصطلحات المسرحية الفرنسية والق 
لم يتم تعريبها إلى الآن ومن أشهرها إ#ءاصة٥‏ وهی الحركة السسر خی( . 
كذلك فإن المسرح المصرى لم يكتف باستخدام الصطلحات الفرنسية ولكنه 
استخدم أيضا أو بالأحرى اقتبس الديكورات المسرحية الفرنسية سواء الخاصة 
بالمناظر أو الأثاث مرورا بالملابس» وقد كان صالح الشیی أول مصرى ترسله وزارة 
المعارف إلى باريس عام 1955م لدراسة فسن المناظر وتصميم الملابس 
E‏ ۳ ۱ 

وهکذا نلمس الأثر القوی الذی ترکه السرح الفرنسی على الثقافة السرحية 
المصرية وبخاصة خلال النصف الأول من القرن العشرین. 


؟- فن النت اة 
عرفت مصر السينما لاول مرة فى منتصف القرن التاسع عشر على يد بعمض 
الرحالة الذين قدموا إلى مصر ف ذلك الوقت والذين عرضوا صورا عن طريق مسا 
كان يعرف فى ذلك الوقت بالفانوس السحری" وهو صورة بدائية للسينما ولكنها 
أدهشت الجمهور المصرى الذى كان "مأحوذ اللب مفتونا" بذا الاختراع الجديد 
كما ذكر ذلك أحد الرحالة الفرنسیین(۳۳. 
أما البداية الحقيقية للسينما ى مصر كانت فى عام ۱۸۹١‏ فى مدينة الاسکندرية 
وال عرض با أول فيلم سينما توغراقی" " فقد عرفت مصر السسينما مع بداية 
اختراعها على يد المصوران الفرنسيان لوميير فى عام ١۱۸۹م‏ وقد شجع الأحانب 
المقيمون فى مصر على تنظيم عروض سينمائية فى المقاهى حاصة ف القاهرة 
1A۲‏ 


ا جسالية الفرنسسية ى مصسر 


والاسکندرین(۳۹, 

كانت أول آلة عرض سینمالی ظهرت فى مصر كانت للاعسوین أوحست 
ولويس لوميير أحضرها الفرنسيون من باريس وتم تشغيلها فى الصالة الداخلية لمقهى 
نه سه بالإسكندرية وكانت تضم مشاهد قصيرة من أفلام صامتة( ,٩*‏ 

حرصت شركة "لوميير" على أن تكون مصر ومعالمها من أوائل البلاد الي 
تصور على شرائط سينمائية حيث أرسلت مصورا فرنسيا لتلتقط عدسة الكاميرا 
صورا لظاهر الحضارة المصرية قدیعا وحديثا ملأت ۳۵ شريطا سینمائیا(۳. 

اهتمت العدسة الفرنسية بتصوير الحضارة المصرية القديمة وخاصة الآثار 
التواحدة بالجيزة .مما تتضمن من أبى الحول ومنظر عام للأهرام ومنطقة سقارة وميت 
رهينة الى كان يتجمع با السياح الأحانب مصورة إياهم وهم يتتزهون على 
ظهور الحمير» أما فى القاهرة فقد نقبت كاميرا لوميير عن حياة المصريين ف 
شوارع القاهرة وميادينها (سليمان باشا - السيدة زینب - العتبة الفضراء - 
التحاسین - تحت الربع) 200 

أيضا رصدت كاميرا لومییر الحركة الرورية على كوبرى قصر اللیل سواء 
العربات أم الدواب ( الحمال والحمير) هذا بالإضافة إلى تصوير قصر عابدين 
ولأول مرة بعد خمسة وعشرين عاما من بنائه ف مناسبة خروج موكب للحسدیو 
ومعيته. وإلى جانب الحياة فى القاهرة التقطت عدسة المصور الفرنسی بروميو جانبا 
من الحياة ف الإسكندرية حيث رصدت مشاهد لیدان محمد على والميناء خلال 
ركوب البواخر وقطار مخطة الرمل إلى جانب مشاهد لشوارع الإسكندرية المليعة 
بالسكان وخاصة الأجانب”". فكانت كامير لوميير أول صورة وثائقية وأول 
توثيق سینمائی حياة الشارع المصرى. 

حرص الفرنسيون على توفير كل الامكانات الى تساعد على حلق حال 
سینمائی فى مصر حيث بدأت شركة لوميير الفرنسية ف إنشاء دور عرض سينمائى 
وكانت البداية ق الإسكندرية فى ۳۰ يناير ۱۸۹۷م حيث تم افتقاح أول دار 
عرض سينمائى بشارع محطة مصر وسميت "سينما توجراف لوميير"؛ ول تمر 
شهرين حق افتتحت” سينما توجراف لوميير فرنسيس" فى ميدان حليم باشا 
بالقاهرة فى ۳ أبريل عام 21۸4۹۷ "". 

۱۸۳ 


مصر النهضسة 


ظلت شر كة لومییر حي عام ۱۹۰ تملك دورا للعروض السينمائية في مصر 
إلى أن دحلت شركة "باتیه اهاه للمنافسة وانشات دارا للعرض بالاسکندرية هی 
"سینما توغراف باتیه" وال كانت تسم آربعمائة مشاهد وتوالى إنشاء دور العرض 
فى معظم المدن الصرية حى وصلت فى عام ۸۱۹۰۸ إلى إحدى عشر دارا مسا 
بالقاهرة وثلاثا بالاس‌کندرية وواحدة فى كل من بورسعيد والنصورة 
يوا 

فى عام ١91١م‏ تم افتتاح دار عرض سينمائية فرنسية جديدة وهی " مسینما 
تياترو شانتكلير" فى شارع صلاح الدين بالإسكندرية وقد حضر القنصل الفرنسى 
حفل الافتتاح حيث عزفت أوركسترا جراسو نشيد "المارسييز"؛ وق نفس العام 
افتتحت ثلاثة دورعرض فرنسية احداهما بشارع البورصة القديمة بالإسكندرية وهما 
"سينما بالاس» و صالة باتيه القدعة" أما فى القاهرة فقد افتتحت " سينما توغراف 
الشیدوفر" بشارع بولاق» وكذلك " سينما توغراف الشركة الباريزية".مطعم 
ساني بحديقة الازبکیة! ؟*, 

مع اندلاع الحرب العالية الأولى رکزت دور العرض السينمائية الفرنسية فى 
مصر على عرض لقطات حية من الحرب الى دخلتها فرنسا منذ البداية وقد كانت 
تعرض ضمن ما یسمی "بابفرائد السينمائية ۳ ؟. 

حرصت بعض شرکات السینما الفرنسية فى فترة العشرینیات على إنتاج 
واخراج بعض الأفلام القصيرة الى تتتاول شخصیات مصرية مؤثرة فى الجتمسع 
الصری""" © و کان سعد زغلول هو النجم الذی سلطت عليه الأضوء فى ذلك 
الوقت» لذلك قام الخرج الفرنسی جاستون مندلفو بتصوير فیلم "سعد باشا 
زغلول" فى مدينة "کس لیبان" الفرنسية وتم عرضه ف يونيو 6۱٩۲۳‏ فى سسينما 
مترو بول بالقاهرة» کذلك قامت شركة "باتيه" بإنتاج فیلم "مولد السید البدوی" 
وتم عرضه ف طنطا وأمریکل(" ؟. 

ساهمت بعض الشركات السينمائية الفرنسية فى تقدتم مادة سينمائية إرشسادية 
لأهالى الريف المصرى لنشر الوعى الصحى والزراعى ففی عام ۱۹۲۷م قامت 
شركة جارين الفرنسية بتصوير بعض المشاهد من داحل وزارة الزراعة وأحذت 
الشركة تصريحا لدحول الأقاليم المصرية وعرض هذه المادة الفيلمية على شاشات 

۱۸ 


ا جسالية الفرنسسية ى ععصسسر 


محمولة على سيارات تحوب الأقاليم المصرية"". 

عرفت مصر السيئما المزلية على يد الفرنسيين حيث ظهرت فى عام 1975م 
الآت عرض سينمائية ذات شرائط مقاس 5. ه مم وال عرفت باسم "السينما 
الترل باتيه بيبى" وكان ثمن ألة العرض هذه يساوى ۳۵۰ قرش" ؟, 

اهتم الفرنسيون فى مصر بنشر الثقافة السينمائية داحل المجتمع المصرى واتخذوا 
من الحرائد سبيلا لذلك فكانت جريدة "لاریفورم" الى تصدر من الإسكندرية - 
من آوائل الحرائد الأجنبية الى اهتمت بالقاء الضوء على النشاط السينمائى الموجود 
عدينة الاسکندریة( ۲ كما بدأت تظهر فى مصر ابحلات المتخصصة ف الفن 
السینمائی وکانت البداية من مدينة الاسكندرية فى عام ۱٩۱۹‏ حيث صدرت أول 
بحلة سينمائية متخحصصة باسم "سینجراف جورنال" وکانت جلة شهرية باللغة 
الفرنسية وکان مدیرها ورئیس تحریرها أ. س. جيرو نيمو واهتمت المحلة بنشسر 
کل ما یتعلق بأخبار السینما من آفلام و دور عرض" . 

وق الاسکندرية آیضا ظهرت فى عام ۸۱۹۲ مجلة فنية فرنسية هى بحلسة 
"سینما" صدرت ف أول الامر كمجلة آسبوعية تصدر باللغتین الفرنسية واليونانيسة 
عن دار جراماتا وبعد عدة شهور بدأت ابحلة تصدر آعدادها شهریا بدلا من العدد 
الأسبوعى وباللغة الفرنسية فقط وتول رئاسة تحریرها حاك کوهین توسییه( ". 

فى الاربعینیات ظهرت بحلة سينمائية هی جلة "مسینما الشسرق" لوسسسها 
ومدیرها وناشرها "جاك بسکال" و کانت تحرر باللغتین العربية والفرنسية وکانت 
تدشر کل ما خص السینما فى مصر والشرق كما كانت تنشر کل التطورات الس 
تحدث ف السینما الفرنسية سواء من حيث الإنتاج» الإحراج» آلات التصوير 
وغیرها ما يهم صناع السینما ف مصر( ". 

شارك الفرنسیون فى صناعة الفیلم السینمائی الصری ویعود ذلك إلى عام 
۲۱ حيث تم انتاج أول فیلم روائی کومیدی قصير تم توصیفه بأنه "فرانکو 
احبسیان" أى أنه فرنسی مصری» وکان الفیلم بعنوان: عزیز بك الفوضوی 
Aziz Bey Anarchiste‏ حيث قام ببطولة الفیلم شاب مصری وتم التصویر ف 
ا 

أراد بعض الفرنسیین أن يقدموا فيلما سينمائيا عن حياة الفرنسيين فى مصسر 
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ففى عام 979١م‏ آنتحت شركة سينمائية فى الإسكندرية فيلما بعنوان" الح‌اطرة 
العجيبة" وتدور أحداث الفيلم بين عائلتين فرنسيتين مقيمتين فى مدينة الإسكندرية 
۰ وتقع الأحداث فيما بين فرنسا والإسكندرية وكانت من بطولة أرستيدى أندريا 
وهاج أد O‏ 

شهدت السینما الصرية ف عام ۱۹۳۲ أول فیلم مصری غنائی ناطق والذی 
كان من بطولة الطربة نادرة واللحن زکریا أحمد والفنان حورج أبيض حيث تم 
تصوير مشاهد الفیلم بأستودیو إكلير هاه باريس ۳ . 

وق نفس العام تم انتاج أول فیلم مصری روائی طویل ناطق هو فيلم "أولاد 
الذوات" من بطولة الفنان یوسف وهی والمثلة الفرنسية "کولیت درفویل۳۳. 
وقد تم تصوير ابلزء الناطق من الفیلم الذی عثل 5٠‏ / فى استودیو "بیتسون" فى 
ی 

أثار فيلم "أو لاد الذوات" عاصفة من الغضب بين أو ساط الخاليات الأجنبية 
المقيمة فى مصر ولا سيما الحالية الفرنسية» وقد احتحت جريدة "لابورص" على 
مستوى الفيلم والذى من وجهة نظرها يروج للجمهور المصرى فكرة أن المرأة 
الأوروبية ويخاصة الفرنسية"تخرب البيوت وتقود الرحال ضحيتها إلى الدمار وإلى 
الجريعمة وال الموت". 

وقد ذكر محمد كريم مخرج الفيلم فى مذكراته أن بعض الأجانب قاموا بتقدم 
شكوى إلى وزارة الدانعلية لوقف عرض الفيلم لما يتضمن مسن تعريض بالرأة 
الأجنبية وتحريض على کراهیتها" ‏ ؟ وكذلك قدمت القنصلية الفرنسية احتجاجا 
على هذا الفیلم(۳. 

وإزاء هذه العاصفة أوقفت وزارة الداحلية عرض الفيلم وندبت الوزارة لجنة 
برئاسة المستر جرايفز لمشاهدة الفيلم وقد رأت اللجنة بان الفيلم ليس به ما یستحق 
وقفه عن العرض وأنه لا یشوه صورة المرأة الفرنسیة ". 

ظلت السينما المصرية تعتمد على تصوير بعض مشاهد الأفلام وتسجيلها فى 
باريس فترة من الزمن حيث سجل محمد عبد الوهاب لقطات من فيلم "دموع 
الحب" فى قرية "انحان" من ضواحى باريس وكان ذلك فى عام ۳۲۱۹۳۰ , 

استعانت السينما المصرية بالخبرات الفرنسية فى بحال الإخراج ومن هؤلاء رينيه 

۱۸۳۹ 


ا جسالية الفرنسسية فى مصر 


کابورییه الذى أخرج الفيلم الكوميدى القصير "السينما فى مصر"» كذلك قسام 
الخرج الفرنسى الأصل جاك شوتز بإخراج فسيلم "سعاد الغجرية" عام 
4 

وف عام ۱۹۳۳ قام الخرج الفرنسى إميل روزيه بإخراج فيلم "ياقوت 
أفندى" وكان من بطولة بحيب الريحان والمثلة الفرنسية ميه بروفانز وكان انتاجا 
فرنسيا لش ركة "جومون"77". 

وقد شجعت بعض البحلات الصرية وأثنت على مشا ركة الفرنسيين فى صناعة 
السینما الصرية ففى مقالة نشرقا جلة الرسالة عام ۱۹۳۳ فى صفحة "العام 
المسرحى والسینمائی" بعنوان "الرواية السينمائية الصریة" کتبت: "ولقد رأينا ما 
كان لاشتراك السیو روبیر برویز المخرج بش ركة حومون فى رواية "کفری عن 
حطيعتك" - للسيدة عزيزة أمير - من أثر جمیل وتقدم حسوس فخرجت الرواية 
واضحة متسقة منتظمة. ..۳۳, 

أدرك الاقتصادی الکبیر طلعت حرب الأهمية الکبری لصناعة مثل صناعة 
السينما والی تدر أرابحا ومکاسب لا تقل عن أية صناعة كبيرة أحرى فى مصره 
لذلك قرر تنفيذ أكبر مشروع سينمائي ضخم ف العام العربى والشرق الأوسط 
فكان بناء أحدث وأكبر استوديو على أحدث طراز وبسه أحدث الآلات 
والمعدات048, 

مم يهتم طلعت حرب بتحديث الآلات فقط بل اهتم أيضا بتحديث العقفل 
البشری, لذلك قام بإرسال أول بعثة فنية إلى الخسارج لدراسة فن الاخراج 
السينمائى وكانت بالطبع إلى باريس وكان ذلك ف عام 1917م وتضمنت البعثة 
كلا من موريس 0953 وأحمد بدرحان - حصل على شهادة الابتدائية مسن 
مدرسة الفرير بباب اللوق - الذى عاد من فرنسا حاملا سيناريو فيلم (وداد) أول 
فیلم تنتجه شركة استودیو a‏ 

ظلت باريس تستقبل البعوئین الصریین لدراسة الفن السینمائی ومن أبرزهم 
ف ذلك الوقت المحرج صلاح أبو سيف الذى سافر فى بعثة لمدة عام لى عام 
۹ ليعود من باريس مخرجا للأفلام التسجيلية ثم ليخرج أول أفلامه الروائية 
دایعا فى قلی) عام 0*9199145, 

YAY 


مصسر الهشة 


ول تقتصر البعثات على دراسة الاخراج؛ بل درس بعض الصرین فن التصویر 
السینمائی ویعد الصور عبد الفتاح سلیمان من رواد هذا الفن فقد سافر إلى باريس 
عام ۱٩۳۳‏ ودرس هذا الفن بالكلية الفنية للتصوير واقتبس برامج التعليم فیها 
لتکون آساسا لدراسة التصویر السینمالی فى مصر(. 

ومن أشهر الصورین الفرنسین الذین شاركوا فى تصوير الأفلام السسينمائية 
المصرية المصور الفرنسى "ديفيد کورنیل" الذى تشارك مع الفنانة "أمينة محمد" فى 
إنتاج فيلم "تیتاوونج " بالإضافة إلى تصويره الفيلم وذلك فى عام 4۳۷ ١*0.‏ 
كما قام المصور فرنسوا فا ركاش بتصوير الفيلم المصرى"بلدى وحفة" ق. 
عام ٠‏ 40 1“ 

وبعد أن تعرفنا على التأثير الفرنسى على السينما المصرية على الصعيد الستقین 
والخبرات الشخصية. نتساءل هل كان هناك تأثيرا فرنسيا على الموضوعات الى 
" قدمتها السينما المصرية خلال فترة الدراسة؟ 

إذا نظرنا إلى معظم أفلام الثلاثينيات والأربعينيات نحد أنما كانت مأحوذة عن 
روايات فرنسية فكما اقتبس السرح المصرى من الأدب الفرنسى» كذلك كان 
الأمر بالنسبة للسيئما المصرية؛ ففى عام ۱۹۶۰ قام المخرج " توحسو مزراحى" 
باقتباس رواية "ملك الحديد" لكاتب الرواية الشعبية الفرنسية حورج آونیه" وقدمها 
فيلما بعنوان "قلب امرأة"» وكذلك فیلم اليلة مطرة" مستوحى من مسرحية "فان" 
للفرنسى مارسيل بانيول الق نشرت فى فرنسا عام ۱۹۳۶( وق عام ۱۹6۸ 
عرض فيلم "اليتيمتين" وكانت قصة الفيلم قد اقتبسها الكاتب أبو السعود الابیاری 
عن القصة الفرنسية ال تحمل نفس الاسم۳*. 

حدير بالذكر أن بعض ابحلات الى خصصت بعض صفحاقا للسينما قد 
امت بعض المصريين بسرقة روايات فرنسية بأكملها ونسبها لأنفسهم مثلسا 
حدث ‏ عام ۱۹۳۰م حيث امت جلة روز اليوسف الفنان يوسف وهی مؤلف 
رواية "الدفاع" بسرقة هذه الرواية بأكملها عن رواية فرنسية عنوافما"راقصة 
وت" ؟, 

ویعد فیلم العزعة" من روائع السینما الصرية حيث استوحی مولفه ومخرحه 
"كمال سلیم" تحفة فیکتور هيجو"البؤساء" لیصنعها فیلما سینمائیا عرض فى موسم 

۱۸2۸ 


ا جسالية الفرنسية فى مصسر 


عام ۱۹۰-۱۹۳۹ ولكنه اعتار من الأدب الفرنسى ما يتفق وحال اجتمسع 
المصرى ف ذلك الوقت حيث أن الظلم الاجتماعى الذى وقع على "جان" بطل 
الرواية كان نفس الظلم الذى يتعرض له المجتمع المصرى ف ذلك الوقت وهكذا 
نرى أن كمال سليم قد اتحه إلى فرنسا فى تحربته السينمائية الأولى فى الأدب 
العام" وقد أثى عليه حورج سادول فكتب:"كان كمال سليم معجبا بصورة 
حاصة بالواقعية الشاعرية الفرنسية فعرف كيف يستخلص بعض تعاليم رينيه كلير 
اکور ا و 

اهتم الفرنسيون كثيرا بالسينما الصرية وحرصوا علسی تأسیس شركات 
سينمائية فى مصر ففی عام ۱۹46 تأسست بالقاهرة "شركة النيل وباریس للانتاج 
السینمائی" و کانت مدة امتیازها ۲۵ عاما وقد تعدد عمل هذه الشركة من إخراج 
الأشرطة السينمائية وبیعها وإيجارها وتوزیعها ف مصر والخارج وكان للش رکة الحق 
فى شراء أراضى ,عصر وأن تقوم بجميع العملیات الى تتصل بطریق مباشر وغسير 
مباشر بصناعة السینما" ". 

كذلك كان للفرنسيين دور فى توزيع الأفلام المصرية فى الخارج ففسى عام 
۱ استعان الفنان أنور وجدى بالفرنسى "أندريه بنسیمون" ليسولى توزيع 
الأفلام الى تنتجها شركة "أفلام الفنانين التحدین- أنور وجدى وشرکاه" فى شال 
أفريقاء وتولى بنسيمون اصدار نشرة دورية نخاصة بالأفلام المصرية””* "© فى فرنسا 
وشمال أفريقيا وال كانت تعد دعاية كبيرة للسينما المصرية**'2. كما قام أنور 
وحدی بتعيين الفرنسى لويس لوبير مديرا عاما للمبيعات فى الخارج لشركته ف عام 
۲ وكان لوبير قد أمضى عشر سنوات ف مصر حيث شغل خلال عام 
۱ وظيفة مدير عام للفس الشركة لمنطقة أوروبا والشرق""؟. 

وق إطار التعاون السينمائى المشترك كانت هناك محاولة فى عام 1949م 
حيث قدم أول انتاج بلغتين تم احراحه فى مصر وهو فيلم "أمينة" - بطولة يؤسف 
وهی ورشدى أباظة والممثلة أسيا نورس» حيث كان الفيلم ناطقا بالعربيسة 
والفرنسیة( "؟. 

وقد كانت هناك مشار كات لبعض الفنانات الصریات فى تمثيل الأفلام الناطقة 


بالفرنسية ففى عام ۱۹۵۵ عرضت سينما راديو فيلم "على بايا والأربعين حرامى" 
۱۸۹ 


مصير النهضة 


الناطق بالفرنسية و کان من بطولة فرناندل» دیتر بورش؛ وادوارد دلونت وكشاركة 
مصرية من سامية جال ۳۳ . 

لقد ظل التعلق الصری بالثقافة السينمائية الفرنسية متواجدا حي بعد زوال 
الحكم اللکی» فبعد مرور أقل من ربعة آشهر نشرت جريدة الأهرام خيرا عن 
مقابلة الفنان یوسف وهی للرئیس محمد بحيب آبلغه خلالها أنه وضع سیناریو باللغة 
الفرنسية عن عهد الطغیان باسم "زوحة فرعون" وأن شركة فرنسية ستصل ال 
مصر لتصوير الفيل"'". 

استوردت مصر فى عام ۱۹:۷ ۷۳ فيلما فرنسيا أى أن السينما الفرنسية 
كانت مشاهدة بشكل جيد ف احتمع المصرى””” ". 

انحصر عرض الأفلام الفرنسية فى دور العرض بالقاهرة» الاسکندريق 
بورسعيد» السويس» الإسماعيلية» المنصورة» هليوبوليس ' وقد حصصت بعض 
دور العرض لعرض الأفلام الفرنسية فقط ففى عام ۱۹٤۸‏ تم تخصيص سينا 
"آودیون" لعرض الأفلام الفرنسية'"» وق عام ١144‏ وقع الاحتیار فى القاهرة 
على سینما "ماجستيك" الى أصبحت منذ ذلك العام تسمى "لوبيحال" لعرض 
هذه الأفلام ' ". 

ويبدو أن الأفلام الفرنسية فى عام ۱۹٤۹‏ قد أصاما تراجعا ملحوظا حيث لم 
يعرض سوى ثلاثين فيلما فقط ورعا كان ذلك لعدم جودة الأفلام المعروضة» 
لذلك كانت جلة "سيئ فیلم" تأمل فى أن يشاهد الجمهور فى مصر أفلاما فرنسية 
من الدرحة الأولى حي يسترد الفيلم الفرنسى شهرته الى كان عتاز ما قبل احرب 
العالمية الغانية” "), 

وبالفعل ارتفعت أعداد الأفلام الفرنسية المعروضة ف مصر عام ١96٠‏ حيث 
استوردت مصر خلال ستة أشهر فقط - أكتوير حي مارس - ۵۰ فيلما 
وخحصصت سينما "ميامى" لعرض تلك الأفلام وكانت سياستها أن تكون هذه 
الأفلام أول عرض”*' ". وظلت بعض دور العرض تخصص لعرض الأفلام الفرنسية 
حن قيام ثورة يوليو ۱۹۵۲م ومنها دار سيئما "فمينا باريس" بشارع عمساد 
الدین( ؟*, 

وأحيرا فان کثیر من الصطلحات السينمائية التداولة مأخوذة من اللغة 

۱۹۰ 


ا جسالية الفرنسسية لى مصر 


الفرنسية اشهرها "بلاتوه" ۳12122 وهو المكان الذى يتم فيه تصوير الأعمال 
السينمائية» وكذلك مصطلح "مونتاج" 6 وهى عملية وصل اللقطات 
السينمائية ببعضها حن يصبح الفيلم مرتب الأحداث”' 2 ويكفى أن مص طلح 
"سینما" 1608© هو مصطلح فرنسى أصيل. 

جدير بالذكر أن أول تحربة بث للإرسال التليفزيسون عمصر حدثت فى مايو 
م حيث قامت الشركة الفرنسية لصناعة الراديو والتليفزيون بإنشاء محطة إرسال 
بستترال باب اللوق بالقاهرة وذلك لنقل وقائع حفل زواج اللك فاروق واللکة 
نارعان”! 6١‏ 


۳- فن الموسيقى: 

عرف احتمع الصری الوسیقی الفرنسية وتذوقها من خلال الجالية الفرنسية 
الى توطنت مصر خلال فترة الدراسة وهی موسیقی ميزة تعرفها الأذن من أول 
وهلة وقد استساغها الصریون بسبب كثرة سماعها وذلك عن طریق الفرق 
السرحية الفرنسية الى كانت تقدم عروضها على مسارح القاهرة والإسكندرية 
وال كانت تتخللها مقطوعات موسيقية تعزف لتخدم الشاهد التمثيلية القدمة 
سواء الدرامية منها أم الرومانسية أم الضاحکة. 

کذلك من خلال الجمعيات الوسيقية الى كانت منتشرة وبصفة خاصة فى 
مدينة الإسكندرية ومنها "جمعية سکاران للموسیقی" وال كان يديرها الیو 
"نابوليون لامب له" فى عام 02۱۸4٩٩‏ '". 

هذا بالإضافة إلى اهتمام المثقفين المصريين بالموسيقى الفرنسية» بل وحرص 
البعض على تعريف المحتمع المصرى بأعلام الموسيقى الفرنسية فقد نشرت بمجلسة 
الثقافة فی عام ۱۹۳۹ مقالا عن "الوسیقی الفرنسى حورج بيزيه 812 الذى 
لايقل عن بتهوفن؛ باخ» شوبان» فجن وفردى فنا وعبقرية وابداعا" وان من أشهر 
ما وضع من ألحان كانت مسرحية "كارمن""'". 

لقد كان للفرنسیین دور فيما يسمى "حماية حق المؤلف الموسيقى" فى مصر 
ففى عام ١5457‏ افتتحت "اللجمعية الفرنسية لحقوق المؤلف" فرعا لها فى مصبر 
وقامت بتجميع المؤلفين والملحنين لاستصدار قانون حماية المؤلف وكانت تعمل ف 

1۹۱ 


مصسر النهضة 


إطار قانون العدالة الاحتماعية إلى أن صدر قانون حماية الولف وحاءت تلك 
الانفراحة فى عام ٤١۹٠م‏ حینما صدر القانون رقم (۳۵۶4) الخاص بحماية 


الولی(۲۱۹. 
- الفنون الجميلة: 


شارك الفرنسیون ف إبراز أهم آنواع الفنون الى عرفتها مصر فى عصرها 
الحديث» وان كانت البداية تعود إلى زمن الحملة الفرنسية ال تضمنت عددا مسن 
الفنانين الفرنسيين الذين اختاروا البقاء فى مصر بعد رحيل الحملة عن أراضيهاء 
كان من بينهم بعض المصورين والرسامين الذين سحرتهم طبيعة البلاد فأحذوا 
يوثقون بالرسم معالم البلاد قليكها وحديثها فرموا الآثار الفرعونية ومن ثم صورت 
لوحام ابجتمع المصرى المنازل والساحد الق تعود إلى الفترة الاسلامية وصولا بل 
الفترة الحديثة وال رست الحياة اليومية للشعب المصرى من أسواق وأزياء 
بالإضافة إلى تصوير المناظر الطبيعية وأشهرها فر النيل والريف الصری"؟. 

لم يعرف الشعب المصرى أتواع الفنون الذى يطلق عليها "الفنون ابمیلة" من 
نحت» تصوير» ورسم بشكل دراسى وتخصصی إلا فى أوائل القرن العشرين وتحديدا 
فى ۱۹۰۸/۰/۱۲ وهو تاريخ افتتاح مدرسة الفنون الحميلة" الى أنشاها الأمسير 
يوسف كمال فى احدى السرايات الى كان عتلکها وال كانت تفع بين شارعى 
درب الحماميز والخليج الصری(۲. 

جات فكرة إنشاء مدرسة الفنون من الثال الفرنسی جلایوم لابلان - أحد 
المستشارين الفنيين للأسرة الحاكمة فى مصر - الذى كان صديقا للأمير يوسف 
كمال والذى استطاع إقناع الأحير بانشاء مدرسة للفنون فى مصر أسوة باللك 
لويس الرابع عشر الذى أنشأ "أكادعية الفنون الجميلة" فى باريس عام ۸٤١١م‏ 
عملا بنصيحة: وزير داخليته "كولبير" فأعجب الأمير بالفكرة وبكونه راعيا 
للفنون"'". 

استحوذ الفرنسيون فى مصر على منصب "عميد مدرسة الفنون الحميلة" حيث 
ظل هذا المنصب ف يد الفنانين الفرنسيين مدة قاربت العشرين عاما منذ نشأة 
الدرسة فكان أول من تولى هذا النصب جلايوم لابلان ولمدة عشر سنوات 

۱۹۲ 


احالية الفرنسية فى مصم 


۱۹۱۸-۸ ومن ثم تولى بعده جابرییل بيسى عمادة المدرسة مسن ۱۹۱۸- 
۷ 

حصصت أربعة أقسام (التصوير - الزخرفة - النحت - العمارة) فى مدرسة 
الفنون كان يقوم بتدريسها بحموعة من المدرسين معظمهم من الفرنسيين ومن 
هؤلاء فردريك بونو 80204 الذى كان مشرفا على قسم التصویر أما قسم 
الزحرفة فقد تولى التدريس به المسيو كولون 0010006 وأخبرا قسم العمارة ققد 
تولاه كلا من الفرنسى هنرى بيرون ۳۲00 والأرمئ نافلیان فی حين كان لابلان 
أستاذا فى النحت("؟. 

جدير بالذكر أنه على الرغم من أن مدرسة الفنون الجميلة المصرية كانت 
فرنسية النشأة إلا أن الأمير يوسف كمال حرص على أن تكون إدارة تلك المدرسة 
ف يد الحكومة المصرية حيث كانت ف بادئ الأمر تحت اشراف الحامعة الصرية 
إلى أن طلب الأمير يوسف كمال من الأمير مد فؤاد رئيس الجامعة المصرية آنذاك 
ل اد نظارة العارف 
العمومية 2 O‏ 

تعد مدرسة الفنون الجميلة المصرية أول فرصة حقيقية أتيحت أمام الشسعب 
الصری لدراسة مختلف أنواع الفن التشكيلى حيث ۸ توحد أية قيود أو عقبات 
آمام من يريد دراسة هذه الفتون حيث وفرت المدرسة بحانية التعليم ما بالإضافة إلى 
توفير الأدوات والواد الخام اللازمة للدراسة وذلك فى مقابل شرط واحد فقط ألا 
وهو وجود الموهبة لدی الطلاب("؟*. 

اتسم الحيل الأول من الفنانین التشكيليين بشغفهم للفن الفرنسی ویعود ذلك 
إلى بعثاتهم إلى فرنسا لدراسة الفن فى باريس وکان على رأس هولاء الثال الصری 
محمود ختار (۱۹۳4-۱۸۹۱) والذی سافر إلى باريس فى عام ۱۹۱۱ لدراسة 
الف" وهناك تشکلت اتجاهاته الفنية فى فترة من أصعب الفترات الى مر ها 
الفن العاصر حيث كانت باريس فى تلك الفترة قد ظهرت ها ابتحاهات فنية جديدة 
تتمرد على کل ما هو قلعم فظهرت مدارس جديدة آهمها التكعيبية والسررالية 
والتجريدية لکن مختار اتخذ لنفسه الابحاه الفین احافظ یتعلم من أساتذته مع مراقبة 
الفن الحديث”'' "*» وقد استطاع ختار أن يختار فنا حاصا به حيث عمل تزاوج بين 

۱۹۳ 


مصر الهضة 


القيم الفنية الأوروبية وحاصة الفرنسية وبين القيم الجمالية الفرعونية"". 

عشق مثالوا مصر الفن الباريسى ومن هؤلاء عثمان مرتضى دسوقى الذى 
درس عدرسة الفنون الحميلة سنة ۱۹۱۰ وعند تخرحه استعان به أستاذه واعتاره 
مساعدا له بالدرسة لنبوغه وأوفدته وزارة العارف إلى باريس عام ۰۱٩۹۲۲‏ کذلك 
عشق الثال انطون حجار باريس وکان ضمن أول دفعة التحقت عدرسة الففون 
الجميلة عام ۱٩۹۰۸‏ ورغم أنه لم يدرج امه ضمن البعثات الى خصصت للفن‌انین 
عام ۱۹۲۲ إلا أنه كان يسافر إلى باريس على نفقته الخاصة لمشاهدة أشهر أعمال 
المثالين الفرنسيين حيث اشتهر حجار ف الثلاثينيات بنحته للتماثيل الرحامية"'". 

لقد شجع الأساتذة الفرنسیین المواهب الشابة المصرية على دراسة فن التصوير 
والرسم فى مدرسة الفنون الجميلة ومن ثم فى باريس ومن أشهر هؤلاء أحمد صبرى 
الذى التحق .عدرسة الفنون عام ۱۹۱۱ وقد رشحه أساتذته بسبب تفوقه إلى 
إرساله فى بعثة إلى فرنسا ولكن الحرب العالمية الأولى حالت دون سفره وعقب 
انتهاء الحرب سافر على نفقته الخاصة إلى باريس عام ۱۹۱۹ والتحق بأكادعية 
3 شومبير" ثم بأكادكية "حولیان" » قضى حلالما ثلاث سنوات ولكن ظروفه المادية 
اضطرته إلى العودة إلى مصر وظل با فترة من الزمن بدون عمل إلى أن تعرف عليه 
المقاول الفرنسى "بول فیس" الذى أعجب بفنه وتحمس له فعرض عليه غرفة فوق 
سطح عمارة عتلکها يمنطقة القصر العیین بالقاهرة ليتخذها سكنا ومرسما له» عمل 
صبرى رساما بوزارة الأشغال الق أوفدته فى بعثة إلى باريس لدراسة فن التصوير 
حيث درس على يدى كلا من المصور "بول البير لوران" والمصور "لعانويل 
فوجیرا وتعد لوحة "الراهبة" أكبر دليل على مدى. تأثير هذين المصورين فى أعمال 
صبرى والذى يعد فنان الباستيل الأول فى مصرء وإلى جانب الفنان هد صيرى 
نبغ فى محال التصوير الفنان محمد ناجى الذى سافر إلى فرنسا ليدرس القانون فيلتقى 
المصوران الفرنسيان "ما ركيه" و"كلود مونيه" وتعرف على المدرسة التأثيرية اللحديثة 
كما تعرف على أحد أصدقاء الرسام الفرنسى 120:6 ۸0076 والذى قدمه للعمل 
لدىGauguin‏ [يدوط" ٩٩‏ ۱ 

يتضح ما سبق أن هضتنا فى الفن التشکیلی من نحت ورسم وتصویر قامت فى 
بدايات القرن العشرين وأن هذه النهضة تشكلت أکادعیا على أيدى الأساتذة 
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الفرنسيين سواء داحل مصر أم خحارجها. 

ولكن ماذا عن الدشاط الفنی للجالية الفرنسية فى مصر وفى أى صورة كان 
هذا الدشاط؟ 

كانت أولى صور النشاط الفرنسى فيما يخص الفن التشكيلى هی تواحد كثير 
من الفنانين الفرنسيين المقيمين فى مصر وبخاصة فى القاهرة نذكر منهم بيير مارتانء 
دانيال رابوین» روجيه بريفال» جابريل بیسی» ادمون بوتی» بورى موریس" "؟. 

حرص الفنانون الفرنسيون فى مصر على إقامة المعارض الفنية وال من حلاها 
أتيح للمجتمع الصری تذوق تلف ألوان الفن الفرنسى حاصتة وأن مراسمهم 
تكدست باعماهم الفنية فقاموا بنقل رغبتهم إلى الخديو عباس حلمى ف إقامة 
معرض وقبل الخديو أن يكون هذا المعرض مشمولا برعايته وتم افتتاحه ف أكتسوبر 
عام ۱۸۹۱ بدار الأأوبرا(٩۳؟,‏ ۱ 

هذا وقد لعبت الفوضية الفرنسية دورا كبيرا فى إقامة العارض الفرنسية فى 
مصرء فقد طلبت الفوضية الفرنسية من وزير الخارحية الصری منح التسهيلات 
اللازمة حيث أن بعضا من الفرنسیین والمصريين عزموا على إقامسة معرض فن 
فرنسى .عصر عام ١974‏ وقد طلبت الفوضية أن يكون المعرض مشمولا "بالرعاية 
الملكية السامية" وهو ما تم الوافقة عليه وتقرر إقامة العسرض ف أرض العارض 
بالدزيرة وى سراى تبحران باشاا"". 

كذلك اشترك كثير من الفرنسيين فى معارض فنية أقيمست ق الاسكندرية 
حيث أوضحت احدى الوثائق أنه فى عام ۱٩۳۲‏ أقيم "معرض الإسكندرية 
الثالث" والذى اشترك فيه العديد من الفنانين الفرنسيين منهم المسيو جان شردار 
Mr. Chard 62‏ الذى قدم مس لوحات هى: 

۱-مدام شردار (صورة) Mme Chardar‏ عل .Portrait‏ 

.Portrait عل‎ Mile Ruelens م رولين‎ -۲ 

۳- نخيل (لومبيز) (20662مآ) Peupliers‏ م1. 

ء - طبيعة صامتة .Nature Morte‏ 

ه-منازل قروية. 
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كما اشت ركت مدرسة اللیسیه الفر نسية ۳۳۵۳685 1666 فى ذلك المعرض 
حيث شاركت عناصر من جميع الجنسيات ينتمون هذه المدرسة". 

استمر الفرنسيون طوال فترة الدراسة فى إقامة معارضهم الفنية فى مصر ففی 
عام ۱۹۳۹ أقيم "معرض الفنانين الفرنسيين” باللحزيرة حيث عرضت طائفة مسن 
آثار كبار الفنانين أمثال رودان الكبير» بورديل» وبومبون بالإضافة إلى بعض من 
تماثيل محمود مختار والذی حکم عليه بعض النقاد بأن فنه وان كان مسايرا للفن 
الفرنسى فى طريقته» إلا أن روحه تتسم بالفن المصرى الاصیل" ۳. 

لم تقتصر المعارض الفنية على المعارض الحماعية فحسب بل كان هناك من 
يرعى الرسامين الفرنسيين ومن هؤلاء مدام فوشيه زنانيرى صاحبة مكتبة "علاء 
الدين" وال أقامت حفل لافتتاح معرض الرسام الفرنسى "كارزو" شهده عدد من 
رجال السلك الدبلوماسی وأسرتى الفن والصحافة وكان الحفل تحت رعاية محمد 
محمود خليل بك - كان رئيسا محلس الشيوخ فى فترة من الفترات - ويعد الرسام 
"كارزو" كبير رسامى جريدة "بارى مید" ". 

قامت المدارس الفرنسية بتشجيع إقامة العارض الفنية فى مصر ولم تكتف فقط 
بالمشاركة فيها بل عملت على إنشاء متحف حاص با ففى عام ٠146م‏ اتفسق 
مدير"الليسيه" الفرنسية مع راغب عياد - أحد تلامذة مدارس الفرير بشما 
والخرنفش-”"" 2 مدير متحف الفن الحديث على أن يعيره أعمال الثالین الفرنسيين 
المعروضة ذا المتحف وبخاصة أعمال "رودان" وقد بلغ عدد القطع الفنية نحو 
أربعين تمثالا حيث تم عرضها فى متحف خاص بالليسيه والذى أعلنت جريدة 
الأهرام عن افتتاحه يوم ۱۵ دیسمیر "؟, 
مساهمة الفرنسیین فى المتاحف والجمعيات الفنية: 

آنشیء متحف الفن الحديث فى عام ۱۹۳۱ وکانت إدارته تابعة لسوزارة 
العارف وقد بلغت عدد اللوحات المقتناه ساب الوزارة من أعمال الفنسانين 
المصريين احدى وحمسين قطعة اما أعمال الفنانین الأحانب المقيمين فى مصر فقد 
احتل الفن الفرنسى المرتبة الأولى من حيث عدد القطع الفنية ففى حين وصل عدد 
القطع الفنية الفرنسية المقتناه بالمتحف إلى اثنتين و سبعين قطعة فان قطع الفن 
الانحلیزی لم تتعد التسع وحاء فى المرتبة الثانية القن الايطالى الذى بلغ ائتی عشر 
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قطعة ۳۲ 

وق الثلاثينيات تم تشکیل لحنة بقرار وزاری آصدره بحيب الملالي وزير 
العارف من أجل اقتناء أشهر القطع الفنية من العارض وقد شارك فى هذه اللجنسة 
الفنان الفرنسی روحیه بریفال الذی كان رئیسا لقسم التصویر .عدرسة الفضون 
الجميلة فى ذلك الوقت وقد بلغت قيمة الشتریات الخارجية لشراء ماکان يتم 
عرضه فى قاعات الفنون فى باريس من أعمال الفنانين الفرنسسيين مسا قيمتسه 
۰ فرنك فرنسی وذلك حی عام ۰۱۹66 وجدیر بالذكر آن منصب 
الراقب العام للفنون الجميلة بوزارة العارف كان دائما لفرنسی مثل السیو جورج 
رعون الذی شغل النصب ف الأربعینیات۳؟*, 

آما متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية فتوحد به بحموعة لوحات نادرة وهیها 
محمد محمود خليل للمتحف من أعمال الفنانین الفرنسیین الستشرقین السذین زاروا 
مصر مع بونابرت وبعده" ۳ 

منذ العشرینیات عمل كثير من متذوقی الفنون على تکوین جمعيات للتشحیع 
على التذوق الفی ف اجتمع الصری بالاضافة إلى تبی المواهب الشسابة لعرض 
أعمالهم الفنية ق معارض تقیمها تلك الجمعيات» کذلك كانت هذه الجمعيات 
وسيلة للتعارف بين الفنانين المصريين وغيرهم من فنا أوروبا وبصفة خاصة 
الفنانین الفرنسيين المقيمين فى مصر ومن أهم هذه الجمعيات ". 
الجمعية المصرية للفدون الجميلة: 

تأسست الجمعية منذ عام ١37١م‏ وكان أول نشاط للجمعية اقامة معرضنين 
الأول فى عام ۱۹۲۱ والثانى فى ربیع عام ۱٩۲۲‏ وقد افتستح المعمرض الأول فى . 
۰ تحت الرئاسة الفخحرية للأمير يوسف كمال وعضوية المسيو بول 
الفريد فيس المقاول الفرنسى الشهير وتألفت جحنة التحكيم من محمود مختار (رئيسا) 
وراغب عياد (سكرتيرا) وعضوية المصور الفرنسى جابريل بيسى 6616 
/إ1655م الذى كان مديرا لمدرسة الفنون الحميلة فى ذلك الوقت» وقد بلغعدد 
العارضين ۵۵ فنانا منهم ۳۲ مصريا“"". 
جمعية حى الفنون اجميلة 1۵:4 :Societe Des Amis De‏ 

ضمت هذه ابلمعية الكثير من الفرنسيين الذين كانت هم اهتمامات فنية 
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فنجد أنه فى عام ۱۹۳۰ كانت رئاسة مجلس إدارة الجمعية للأمير یوسف کمال» 
فى حين كان النائب هو المسيو اميل ميريل رئيس مجلس ادارة البنك العقاری؛ أما 
أعضاء الدمعية من الفرنسیین فهم: المسيو لاكو مدير عام المتاحف والآثار المصرية؛ 
المسيو جوجیه رئيس العهد الفرنسی» المسيو جيرون سكرتير بسفارة فرنسا.مصرء 
المسيو لويس هوتكير مدير عام الفنون الحميلة مندوب وزارة العسارف؛ المسيو 
کونان بستور مدير عام مبان الحكومة المصرية» المسيو هرارى مدير شركة كوم 
امبو» اسيو جاستون فيبت مدير دار الآثار العربية» والمسيو شارل بحلين السكرتير 
التجارى بسفارة فرنسا بعص ©, 

وقد ظلت جمعية جى الفنون الحميلة تحت رئاسة مصرية حيث تولى رئاستها 
بعد الأمير يوسف كمال» السياسى الثرى محمد محمود خلیل. 

هناك من يقول أن جمعية حى الفنون الحميلة كانت تتصدى لكل فنان مصرى 
ولذلك قامت وزارة المعارف بإنشاء أول معرض للمجمع المصرى للفنون الجميلة 
ف عام ۱۹۳۳ لجمع شمل الفنانين المصريين الموهوبين أمثال راغب عيساد» حمد 
ناحى» ومحمود سعید» وذلك من أجل مقاومة سيطرة جمعية جى الفنون الجميلة " 
الفرنسية النرعة"(”*", 

إن هذا الرأى يعطى انطباعا عنصریا للجالية الفرنسية المقيمة فى مصر ونخاصة 
لجمعية جى الفنون الحميلة» وان اميل إلى أنه لم توجد أية تفرقة بين الفنانين 
المصريين وغيرهم من الأجانب وبخاصة الفرنسيين يدل على ذلك أن فى عام 
١م‏ قررت الجمعية أن تضم إلى المعارض الى تقيمها سنويا معرضا وسوقا 
للصناعات المصرية والفنون التطبيقية» بل وعملت على استيراد جميع الالات 
والأدوات الحديثة من الخارج لتحسين الصناعات الصرية وانتشارها فى أنحاء 
البلاد"“. وهذا یعکس مدى حرص الحمعية على فتح أنشطة جديدة وحديثة 
للمنتحات الفنية الصرية وبالتالی ظهور الواهب الصرية. 

ومن اللافت أن الرأى القائل بان جمعية حى الفنون الجميلة كانت تتصدی 
للفنانین الصرین ذکر موقفا للجمعية مناقضا لهذا الرأی وهو أن الجمعية نظمت 
معرضا فى عام ٠14١م‏ والذی ضم معروضات للفن الحديث من لوحات وتماثيل 
لفنانين مصریین وفرنسيين وأحانب""؟. 
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كذلك حرصت الجمعية على إشراك الفنانين المصريين مع الفنانين الفرنسيين 
ف معرض " مصر - فرنسا" الذى أقيم بمتحف اللوفر عام 99949*"©. وهذا. 
يعكس مدى حرص القائمين على الفن فى مصر على مشاركة الفرنسيين للمصرين 
ف الأحداث الفنية ما يعطى انطباعا عن الأثر الفئ الفرنسى على الفنانين الصرین. 

وعلى الستوی الفردى فقد قام بعض مى الفنون من الفرنسيين المقيمين فى 
مصر بتكوين جماعات وجمعيات فنية شجعت التقاء الفنانين الصرین بغيرهم من 
الفنانين من مختلف الجنسيات» فهاهو الفنان الفرنسى روجيه بريفال یقزم فى عام 
8 بتكوين "جاعة الخيال" الفنية والق أقامست معرضها الأول فى مسکن 
"بريفال" بشازع الانتكخانة حيث عرضت أعمالا. للمثال محمود مختار الذى كان 
عضوا بابماعة بالإضافة إلى أعمال للفنان راغب عياد والفنان الايطالى بيى مارتان 
إلا أن نشاط هذه الجماعة لم يستمر سوى عام واحد وانتهی أمرها بعد سفر الفنان 
مختار إلى باريس لإعداد معرضه الأول*“". 

كذلك كان المهندس الفرنسى "بول الفريد فيس الذى جاء إلى مصر ف 
العشرينيات لانشاء شبكة خحطوط ترام القاهرة ‏ كان متذوقا للفنون وكان يشجع 
الفنانين المصريين وعلى رأسهم الثال محمود مختار حيث أقام له معرضا ف باريس» 
بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بالمثال المصرى عبد القادر رزق ووقوفه إلى حانبه فى 
بداية حياته الفنية» كما أنه اشترك مع السيدة هدى شعراوى ف تأسیس 
جمعية"أصدقاء محمود مختار" وقد قامت السيدة هدى شعراوى بتخصيص حائزة 
"فیس" بعد وفاته لتخلید ذكراه ف المسابقة الفنية السنوية الى كانت تقيمها 
ابلمعیة*, 

تکونت فق مصر خلال فترة الثلائینیات والأربعینات بعض الجمعيات الفنية 
الى كان أعضاؤها مزیج من الأدباء والفنانین التشکیلین ففی عام ٤۱۹۳م‏ تکونت 
جمعية أدبية فنية عرفت ياسم "جماعة الأسايست" أى (احاولون) وكائنت أكثر 
أنشطتها هى إقامة المعارض الفنية للفنانين المصريين والاجانب» كما أصدرت بحلة 
باللغة الفرنسية أسمتها: "ابحهود "171۳۳۳0۲ تخصصت ف نشر مقالات عن الفن 
والأدب» وظلت الجماعة تمارس أنشطتها حي حلول الحرب العالية الثانية وكانت 
تلك هى فاية الجماعة ولكن قيام الحرب لم عنع الفتانين الفرنسيين ق مصر من 
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تأسيس جمعيات فنية منها "لاباليت" وال كان أهم أهدافها هو خدمة الفنانين من 
مصريين وأحانب وكان ذلك ق أواخر عام ۱۹4۰" *؟. 

وقد بحنت عن مكان قد يكون مخصصا للفنون التشكيلية الفرنسية فى مصر فلم 
أحد سوى مكان سمى بدار أو "جمعية الفن الفرنسى الحديث" والذی كان يقع فى 
شارع القصر العيئ رقم ۲۲ وذلك فى عام A ro‏ : 

وق الاسكندرية فان "جماعة الفنانین والکتاب" تعد من أقدم وأهم ابحمعیات 
الأهلية والفنية فى مصر حيث قام بتأسیسها الفنان محمد ناجى رائد فن التصویر 
الحديث وكان ذلك فی عام ۱۹۳ ثم أنشأ بعد ذلك أتيلبيه جعناه:ه القاهرة فى عام 
۲ وکان نشاط الأتيلييه یتمثل فى تقدم الأعمال الفنية المصرية والعالية 
واستضافة كثير من المعارض بدأها .ععرض كبار الفنانين الفرنسيين أمثال لوتريك 
وأوجست رودان فكان ملتقى للمبدعين من الفنانين والفکرین۳*؟. 

جدیر بالذكر أن مصطلحات الفن التشكيلى قد غزت المجتمع الصری وعرفها 
فنانو مصر كما عرفها متذوقوا الفن التشكيلى من المصريين ومنها أتيلييه 361165 
أى مرسم؛ و وبورتریه 201:81 أى صورة شحصية بروفيل 52701551 أى صورة 
حانبية» إلى غير ذلك من الصطلحات الفنية الق عرفها اجتمع الصری وال ظلت 
متداولة إلى الآن. 

یتضح ما سبق أن الفن التشکیلی الحديث قد بدأ فى مصر فى أوائل القرن 
العشرين وكانت بداية أكادكية على أيدى أساتذة وفنانين معظمهم من الفرنسسيين 
الذين أحذوا فى اكتشاف المواهب المصرية وشاركوا فى تطوير تلك المواهب لتنحو 
نحوا حديدا وصولا إلى الاحتراف ولكن الرائع فى هذا أن رواد الفن التشكيلى ف 
مصر تعلموا فى مصر على أيدى فرنسيين وأكملوا دراساقم فى باريس ولكنك 
عندما تشاهد آعماهم تراها ضاربة فى عمق الحذور المصرية الأصيلة. 

وهكذا نرى مدى تأثير الحالية الفرنسية فى مصر على مختلف الفنون الي 
عرفتها البلاد خلال فترة الدراسة. 


هوامش الفصل الثالث 


(۱) بحلس الوزراء نظارة الداعلیق محفظة (۰)۲/۱ ۱۳ دیسمیر ۱۸۸4م. 
(۲) الصدر نقسه؛ ١9‏ فيراير - ۸ مارس ۱۸۸۵ 
(؟) الصدر نفسه؛ ۲۱-۲ بولیر ۱۸۸۵. 
(4) روبير سولیه: مرجع سبق ذکرهه ص ص ۳۹۸-۳۹ 
(0) من أشهر هذه الصحف Le phare d'AlexandricLa Gazette d'orient, ~L"indépendant - Les Nouelles‏ 
"Economie‏ , sevateurط"ا‏ شارل شميل: عبد الحكيم الجهيئ: نشأة الصحافة المصرية فى مدينة 
الاسکندرية, ضمن كتاب"بمتمع الإسكندرية عير العصور" مطبعة كلية الآداب جامعة الإسكندرية 
۰۵ص ص ۱4۷۹ ۰1۸۰ 
L,Egypte Indépendant,1937 Tomel, Paris 1938, pp 417- 420.‏ تسداوا 'ا (6)Le Groupe D'Etudes De‏ 
F.o 371/23369. La Bourse, September 19, 1939‏ )0( 
Robert Ilbert; Op. Cit., P 22‏ )8( 
)٩(‏ روبير سرلیه: مرجع سبق ذکره» ص ۰۳۹۷ 
(۱۰) المرحم نفسه» ص ۰۲۸5 
(۱۱) روبم سولیه: مرحم سيق ذکره» ص ۰۲۸۱ 
(۱۲) الدلیل العام للقطر الصری» عام ۰۱۹۳۵ ص ص 4۵۳ 64 48. 
(۱۳) الصدر نفسه عام ۱٩۹۳۰‏ ص ۵۸۹. 
(۱4) عابدين» محفظة (۲۰۲) دیران اللك -- ملف (۲۷۰۸) ۰۲ ۲۸ دیسمبر 6۱۹۷۸ 
( ۱۵) عابدين؛ محفظة (۱۰۲) دیران الملك - ملف (۲۷۵۸)» ج۰۲ ۲٩‏ أكتوبر ۰۱۹۳۸ 
(۱۱) الصدر تفسه ۲6 مایو ۱۹۵۲م. 
( ۱۷) المصدر نفسهء ٩‏ فبراير ۱۹6۷م. 
(۱۸) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره» ص۲۹ 
)۱٩ (‏ المرحع نفسه. ص ۳۹۷. 
( ۲۰) الدلیل العام للقطر الصري عام ۱۹۳۰ ص ۵۸۹ 
(۲۱) روبير سولیه: مرجع سبق ذکره» ص ۰۳۹5 
www.coptic history.org..‏ )22( 
(۲۳) لويس عوض: تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر إسماعيل إلى ورة ۹1۹١م‏ البحث الأول: الخلفية 
التاريخية: الجزء الثان؛ الهيئة الصرية العامة للکتاب؛ ۱۸۳م» ص .۲۸١‏ 
(۲۶) الرجع نفسه. 
(۲۵) روبير سولیه: مرجع سبق ذكرهء ص ۰۲۱۹ 


۱۱۱ 


مصر النهضسة 


(۲۱) ابراهیم عبده: مرجع سبق ذكره؛ ص40 .١‏ 

( ۲۷) عبد العزيز الشتاری: حادث جريدة البوسفور احیسیان: أزمة سياسية بين مصر وفرنسا ف ارائل 
الاحتلال البريطاق, الحلة التاريخية المصرية النجلدان ٩‏ و ۱۰ القاهرة ٠9317-195١اءص‏ ۰۱۲۸ 

۲۸) ابراهیم عبده: مرجم سبق ذکره» ص ۰۱۰ 

(۲۹) ابراهيم عبده: مرجع سبق ذکرهه ص ۰۱۱۳ 

(۳۰) مجلس النظار» مجموعة قرارات ومنشورات سنة 6۱۸۹6 ص ۰۲۲۹ 

(۳۱) حسن محمد صبحی: مرجع سبق ذکره» ص ۰.۳۸۲ ۲ 

(۳۲) لطيفة محمد سالم: مصر فى الحرب العالية الأولى ۱۹۱۸-۱۹۱ اليئة المصرية العامة للکتاب» 
۶ ص ۰۲۲۱ 

( ۳۳) السید حسین جلال: "موامرة مد امتیاز شركة قناة السویس"دراسة ف تاريخ مصر الحديث ۱۹۰۸- 
٠م‏ الطيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۰ ص ۰۱۱۳ 

(۳۶) لزید من التفاصیل, راحع الفصل الرابع. 

(۳۰) ابراهیم زکی: مرجع سبق ذکره: ص ۰۱۱۸ 

(۳۰) قدم مارییت باشا إلى مصر ف عام ۱۸۰۰ لدراسة الحطوطات القبطية الوحودة بالأديرة والکنالس 
القديكة إلا أنه غير وجهته صوب الآثار الفرعوئية وق عام ۱۸۰۸ عين مأمورا لاعمال الأثار فى مصر 
رانشا عخزنا للآثار على ضفاف النيل ببولاق والذی أصبح فیما بعد متحفا. رشدی اسکندر وآخرون: 
۰ سنة من الفن (۰)0۱۹۸۸-۱۹۰۸ الحيئة للصرية العامة للکناب: ۱۹٩۱‏ ص ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 

( ۳۷) روبير سولیه: مرجع سبق ذکره ص ۰۲۳ 

(۳۸) دار احفوظات, ملفات خدمة الوظفين» محفظة »)۲۷٤(‏ ملف »)۷۰٤۸(‏ رف (۲): دولاب (۱۲). 

2۱۸۸۱ فبراير‎ ٩ »)٤٤( ملس الوزراءء محفظة ( :/1/۳ )» نظارة الأشغالء ملف‎ )۳٩( 

(50) روبير سولیه: مرجم سبق ذکره: ص ۲۳۸. 

(4۱) مجلس الوزرای محفظة ( ۲/4/ »۰ نظارة الأشغال» ملف (۰6۱۲ ۷ يوئير ۱۸۸۳م. 

(۲)) الصدر نفسه محفظة ( ۱/۶ )۰ نظارة الأشغال؛ ملف (۱۰)» ۲۵ ینایر ۱۸۸۲م. 

(۳:) فاطمة علم الدین: تطور الحياة الفنية فى الاسکندرية ۱۸۸۲ س ۱۹۱6 ضمن کتاب " دراسات فى 
التاريخ الحديث والعاصر"؛ ص 1۹4 

(44) روبير سولیی مرجع سبق ذکره. ص ص ۲۳۹ ۰۲۰ 

( ه؛) بحلس الوزراء نظارة الأشغال؛ محفظة (۲/4/)» ملف (۰)۱۰ ۱۲ يونيو ۱۸۸۷م. 

(15) المصدر نفسه » ملف (5)» ۱۲ أكتوبر 148417م. 

(7]) القتطف: التزء الثاى؛ السنة الثانية عشرة» ۲ نوقمير /1881١م:‏ ص ۸۵. 

(4۸) الأعرام عدد (۰۹۰): ۱۳ أغسطس ١1893م)‏ ص ۳. 

)٤۹ (‏ فاطمة علم الدين: مرجع سبق ذكرهء ص ص ۰۱۹4۰۱۹5 

ر۰ه) الأهرام» عدد (۰)4۱۳۵ ۱ أكتوبر ۱۸۹۱ ص ". 


۲ 


ا جسالية الفرنسسية لى مصسر 


(01) روبير سوليه: مرجع سبق ذکره» ص ۲4۰. 

(۵۲) مجلس النظار: يجموعة قرارات ومنشورات سنة ٤۱۸۹م‏ ص ۱۳ 

( ۵۲) بلس الوزرای نظارة الأشغال؛ محفظة (4/؟/ب)؛ ملف (۰)۱۰ ۱۸ فبرایر ۱۸۹۵م. 

(4ه) ق عام ۲۰۰۷ اتخذت الحكومة الصرية فرارا بازالة جميع البيوت الفرنسية القامة على النيل ومن بينها 

" بيت الهندس الفرنسی ليحران لاظهار بانوراما معبد الکرنك. انظر مقالة "ازالة البيت الفرنساوی": 

۱ www,copis-«United.com 

( 05) روبر سولیه: مرجع سبق ذکره» ص ۰۲4۰ 

("ه) جلس الوزراءء نظارة الأشغالء محفظة (۳/4/» ملف (۳۱)» ۲5 آکتوبر ۱۸۹۹ روبير سوليه: 
مرجم سبق ذکره» ص ۲4۰ 

(۵۷) روبر سولیه: مرجع سبق ذ کر ص .۲٤١‏ 

۰۳۱۲ شحاته عیسی إبراهیم: مرجع سبق ذکره» ص‎ )٥۸( 

(0۹) مجلس الوزراء نظارة الأشغال» محفظة (4/؟/ب)» ملف (۰)۲4 ۱١‏ مایو ۱۹۰۱م. 

(1۰) الصدر نفسهء حفظة(4/؟/أ): ملف (۳۷)» ۷ مايو ۱۱٩۱م.‏ 

)1١ (‏ الصدر نفسه. نظارة الأشغال؛ محفظة (۳/4/جس)» ملف (۳۹) ۱۱ ديسمير ۱۹۱5م. 

(۱۲) روبير سولیه: مرجع سبق ذکره» ص ۰۲۳ 

( 1۳) منذ عام ۱۹۰6 تحول اسم "إدارة عموم الانتکخانات " إلى مصلحة الآثار التاریخیق دار احفوظات» 
ملفات خدمة الوظنین, محفظة (۰)۳4۹۱ ملف (۰)۳۰۰ رف (۰)۳ دولاب (۳۱۱). 

( 14) الصدر نفسه. 

( 16) مجلس الوزراء نظارة الأشغالء محفظة (؛/1/۳) ملف (۰)1 ۳۱ ینایر ۱۹۱ع. 

(17) الصدر نفسه محفظة (۳/4/ج-) ملف (4۸): ۳۰ مایو ۱۹۲۱. 

( ۲۷) الکتاب الذهی لمدرسة العلمین: مرجم سبق ذکره ص ص ۰۱۰۷ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ 

(۱۸) مجلس الوزراء نظارة الأشغال؛ محفظة(؛/۳ اج ملف (۵۰): ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۱م. 

۰۲۲۸ ۰۲۲۷ روبير سولیه: مرجع سبق ذکره» ص ص‎ )1٩( 

(۷۰)روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره؛ ص ۰۲۷۸ 

(۷۱) دار احفوظات» ملفات حدمة الوظفین, محفظف(۱ ۳4۹ ملف ( 4۳۰۰ رف (۳) دولاب (۳۹۱). 

(۷۲) روبير سولیه: مرجم سبق ذکره» ص ص ۰۲۸۳-۲۸۱ 

ر۷۳) عابدين» مذکرات وزارة العارف, محفظة (۳۱)» ملف (۲)» ورقة (4 ۱)» © أکتوبر ۱۹۵۲م. 

.۲۸۳ روبير سولیه: مرجع سبق ذکره: ص‎ )۷٤( 

(۷۰) الأهرام؛ عدد (۱ ۰6۲۳۱۰ ۱4 مارس ۱۱۹9۰ ص ۰۷ 

(۷۹) عابدین» مذ کرات وزارة العارف» عحفظة(۰)۳۱ ملف (۵۰)۲ اکتوبر ۱۹۵۲ع. 

( ۷۷) عابدین؛ مذ کرات وزارة العارف, محفظة (۰)۳۱ ملف (۰)۲ ۵ اکتویر ۱۹۵۲ع. 

(۷۸) روبير سولبه: مرجع سبق ذکره» ص ۳۰۳. 


۳۰۲ 


مصر النهضة 


(۷۹) آخبار الأدب» عدد (114)) ۱۷ أبريل ۲۰۰۵ .www.akhbarelyon.org.eg‏ 

)۰^( الصدر نقسه. ۱ 

(۸۱) وزارة الخارحية» آرشیف سری قدع محفظة (441)) ملف ۷۰/۲۳/۲ ۱ فبرایر 1915م 

( ۸۲) آهد حسین: مرجع سبق ذکرف ص ۰۱۲۲ ۰ 

(۸۳) أحمد فراج: جاستون فيت وأعماله العلميةء المحلة التاريخية المصرية؛ جلد (۱۹)؛ القاهرة ۱۹۷۲م؛ ص 
ص 4۱ ۰۱۰۷ 

(۲) الرجع نفسه» ص ۰.۹۲ 

(۸4) الرجع نفسه. ص ۰4۲ 

)۸٩ (‏ عابدين؛ محفظة (۰)۲۹1 ملف ( ۱۱/۱/۳۰ ابلزء الأول» ۲ مايو ۱۹۶۲م. 

(۸۱) عابدین, محنظة (۰)۲۹ ملف (۱۳) ۱٩‏ يناير ۱۹5۲م. 

( ۸۷) مترل کتخدا السناری يقع بحارة "منج" بالسيدة زینب انشاه ابراهيم كتخدا السناری - من برايرة 
دنقلة وکان برابا بالتصورة أقام بالصعید واتصل بالأمير مراد بك وتقرب منه فحعله وكيلا عنه 
وأثرى واصبح من اعبان القاهرة - وأنشأ مزله هذا عام ۱۲۰۹ه-/۱۷۹4م وتتحصر أهمية هذا 
الرل فى أن الحملة الفرنسية أثناء إقامتها عصر (۱۸۰۱-۱۷۹۸) حصصته لاقامة مصوریها وبعض 
علمائها أمثال ريجو الرسام الشهور لانکریه وغيرهما وبه تمت الأبحاث والرسوم القيمة البق نشرت ال 
کتاب "وصف مصر": عابدين» محفظة »)۲۹٤(‏ ملف (۰)۱5 ۱ مارس ۰8۱۹۳۸ 

(۸۸) الصدر نفسه. 

( ۸۹) الصدر نفسه. 

۰۱۹ ۰۱۵ عبد للنعم ابحمیعی: بحمع اللغة العربية؛ دراسة تحليلية: الميئة الصرية العامة للکتاب ۱۶۱۹۸۳ ص ص‎ )٩۰( 

ر )٩۱‏ محمود سلیمان: مرجم سبق ذکره» ص ۲۷۰ 

۰۲۹ عبد المنعم ابلمیعی: مجمع اللغة العربية» مرجع سبق ذکره؛ ص‎ )٩۲( 

)٩۳ (‏ الدلیل العام للقطر الصری: عام ۹۳۵٩۱م:‏ ص ۰8۲۰ 

(464) الصری» عدد (۱ ۰0۱۱۶ ۱۰ ینابر ۰۱۹6۰ ص ۰۷ 

( 86) عابدین» محفظة (۲۹۹) : ملف (۰)۱۸ ۱۹4۲. 

(85) الدلیل العام للقطر الصری» عام ۱۹۳۰ ص ۵۵۸. 

( ۹۷) عابدین محفظة ("۲۹): ملف () ایز الأول ۲4 مایو ۲ع۱۹ع. 

(4۸) الدليل العام للقطر الصری» عام ۱٩۳۰‏ ص 00۸, 

(45) عابدین؛ محفظة (۱۹۹) جمعيات» ملف (5)) ١١5‏ يناير ٤٤۱۹م.‏ 

٠٠١ (‏ المصدر نفسهء محفظة (۲۰۰) جمعيات» ملف (0)» ص ص 15617-19151م, 

)٠١1١(‏ ثم إنشاء الجمعية لى عهد الخديو عباس حلمى الثان عام 4.3 ١م,‏ الدليل العام للقطر الصری؛ عام 
م ص ۰.۵٩۷‏ 

. 068 ۰00۷ الصدر نقسه. ص ص‎ )٠١7( 


(۱۰۳) عابدین محفظة ره۲۰)» جمعيات؛ ملف (۱۷) بدون تاریخ. 

)٠١ 4 (‏ عبدال رحمن زکی: مرجع سبق ذکره» ص ۰۳۱۷ 

)٠١ 6 (‏ عبدالرحمن زکی: مرجع سبق ذكره؛ ص ص 755-1755 

(51١٠١)عابدين؛‏ محفظة ر۸هه). ملف (1) ۲۸ يونيو 1916م. 

(۱۰۷) روبر سوليه: مرجع سبق ذکره» ص ۰۲۹۲ 

(۱۰۸) علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذکره: ص ۰.۳۹۸ 

)٠١4(‏ مجلس الوزراء نظارة الأشغال؛ محفظة (۲/۱)» ملف (۰)۱۰ ۲۹ مارس ۱۸۸۲م. 

(۱۱۰) الصدر نقسه» ملف (۰)۲۹ 55 أبريل 188/4م. 

(۱۱۱) الأمرام» عدد (5319): ۱۱ يناير 6۱۸۹۰ ص ۰.۳ 

(۱۱۲) سيد على إسماعيل: مرجع سبق ذکره ص ص ۸4۰۸۳ ۰ ص ص ۲۲۷۰۲۲۲ 

(۱۱۳) كوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذکره؛ ص ۰.۳۰ 

(۱۱4) كمال الدين حسين: المسرح والتغير الاحتماعى فى مصرء الطبعة الأولىء الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة» ۱٩۹٩۹۲‏ ص 55 

(۱۱۰) سيد على اسماعیل: مرجع سبق ذکره ص ص۰۱۹۳:۱۹۲ ص ۰۲۱۵ 

(۱۱۱) سامی منير عامر: السرح الصری بعد ارب العالية الثانية بين الفن والنقد السیاسی والاحتماعی 
6 - ۸۱۹۷۰ الجزء الثان» اليئ الصرية العامة للکتاب ۰2۱۹۷۸ ص ۰۱۱ 

(۱۱۷) الفرانکو آراب: هي مسرحیات قدمت فى مصر كانت تودی بلغة خلیط من العريية والفرنسية تتخلنها 
مقاطع غنائية ومشاهد راقصة:نجوی عانوس: التمصير فى السرح الصری من الحرب العالية الأولى إلى 
الحرب العالية الثانية 4 ۱۹۱ - ۱۹40 القاهرة ۲۰۰۰ ص ۲۳. 

(۱۱۸) اعتدال متاز: مذ کرات رقيبة سینما ۳۰ عاماء افيثة الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۰ ص ۰.۳۰ 

)۱۱٩ (‏ الفودفیل: اصل التسمية فرنسی أطلقت على السرحیات النقدية الحتلطة بالژغان:بحوی عانوس: 
مرجع سبق ذکره: ص ۰۲۳ 

(۱۲۰) أحمد الغازی: مرجع سبق ذکره» ص ص ۰۲۰۷ ۰۲۲ 

( ۱۲۱) آرشیف الاذاعة الصرية؛ برنامج "سهرة من مكتبة مفيد فوزی" لقاء مع الفنان عبد الوارث عسرء 
إذاعة الشرق الأوسطء ۸ مارس ۰۲۰۰۷ 

( ۱۲۲) بحوی عانوس: مرجع سبق ذکره» ص ۰۲۳ 

(۱۲۳) نوی عانوس: مرجم سبق ذکره: ص ص ۱۷ ل 5۳. 

(۱۲4) الرجع نفسه. ص ص ۵۳-۱۷ 

)١15 (‏ بحوی عانوس: مرجع سبق ذکره» ص ص لاء ۰۷۵ 

.١89 2188 زینب سيد أحمد: مرجع سبق ذكرهء ص ص‎ )١11( 

(۱۲۷) كمال الدين حسين: مرحع سبق ذکره» ص .۷٤‏ 

(۱۲۸) زينب سيد أحمد: مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۱۰ 


۲۰۰ 


مصر البهضة 


(۱۲۹) كمال الدين حسين: مرجع سبق ذکره: ص 4لا. 

ز ۱۳۰ الأدب والتمثيل؛ الحزء الأول» ۱۱ أبريل 1315م؛ ص 5. 

(۱۳۱) اجس اللطیف» عدد (ه) توقمير ۱۹۱۸م ص ص ۰۸۷ ۰۸۸ 

(۱۳۲) محمد زغلول سلام: السرح والمتمع في مائة عام» منشاة للعارف» کر (د.ت)» ص ۰۱۳ 

ز۱۳۳) نحوی عانوس: مرجم سبق ذکره؛ ص ۰۱ 

(۱۳6) عابدین محفظة(ه 4 ۲)» ملف (9)) ٩‏ یونیو ۰۱۹۲6 

(۱۳۰) علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذکره ص ص ۱۳۸۳ ۰.۳۸6 

(۱۳۲ روز الیوسف عدد (۰)۱۰ ۲۸ دیسمیر ۱٩۲۵‏ ص ۰۲ 

( ۱۳۷) عابدين» محفظة(۳۷۷) ملف )٩(‏ 4 مارس ۱۹۳۱ تقرير زکی طلیمات سکرتیر فين معهد فن 
التمثيل مرفو ع إلى نة التعلیم العام بوزارة العارف العمومية ۱۹۳۲-۱۹۳۱م. 

(۱۳۸) قتوح نشاطی: مسون عاما إل حدمة السرس الحزء الأول اليئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳ ص ۰۱۰۲ 

(۱۳۹) فتوح نشاطی: مصدر سبق ذكره؛ ص ص ۱۱۰ ۰۱۱٩‏ 

(۱8۰) الصدر نقسه. 

( ۱۶۱) عابدین» محفظة (۱۱۲): ملف (۰)۱۷ ۱۲ دیسمیر ۱۹۳۳م. 

(۱4۲) الصری» عدد (۰)4۰۲ ۱۸ نوفمير ۱۹۳۷ (۱6۰ رمضان ۰۱۳۰۶ ص ۳ 

(۱4۳) الأهرام؛ عدد (۰)۲۳۱۳۹ ۲ مارس 6۱۹۵۰ ص ۰۱۸ 

(64ع۱) سناء قتح الله: السرح الصری ۱۹۰۰/۱۸۹5 سلسلة توثيق السرح الصری, الرکز القومی 
للمسرح» وزارة الثقافة ۱۹۹۸م ؛ ص ۲۷ء سيد على إسماعيل: مرجع سيق ذكرهء ص ۰۲۱۷ 

.6 فتوح نشاطى: مصدر سبق ذکره» ص ص68‎ )١15( 

18 ص‎ ۰2۱٩۷۱ فترح نشاطى: يوميات فنان فى باریس 378 ١م, افلال» (۲۷) عام‎ )١55( 

۰۱۸ سناء فتح الله: مرجع سبق ذکره» ص‎ )۱٤۷( 

۰۲۹۹ سيد على اسماعيل: مرجع سيق ذکره» ص‎ )۱٤۸( 

۳ ۰۲ بحوی عانوس: مرحع سبق ذكره؛ ص ص‎ )۱4٩( 

(۱۵۰۱) لطيفة محمد سالم: مصر ف الحرب العالیة» مرجع سبق ذکره ص ص ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ 

(۱۵۱) فتوح نشاطى: مسون عاماء مصدر سبق ذکره» ص ص ۲۰ 8۲. 

(۱۰۲) رشدى اسکندر وآخرون: مرجع سبق ذکره» ص ۰۲۵۰ 

(۱۵۳) أحمد المغازى: مرحع سبق ذکره» ص 175. 

(۱۵) حلال الشرقاوى: رسالة ل تاريخ السینما العربيةء وزارة الثقافة: المكتبة العربية: القاهرة؛ ۱۹۷۰م ص ۰۱۳ 

)١ 66 (‏ عبد لمنعم المدميعى: تاريخ السيتما المصرية, المملة الناريضية للصريت جلد (۰ 4): ۱۹۹۸-۱۹۹۷ ص ۰۱۰۱ 

۰۲۵۹ رشدى اسکندر وآحرون: مرحع سبق ذکره ص‎ )١195( 

( ۱5۷) عبد المنعم ابمیعی: تاريخ السینما: مرجع سبق ذكره» ص ۰۱۰۳ 

(۱5۸) أحمد الحضرى: تاریخ السینما ل مصر من بداية ۱۸۹۲ إلى أخخر ۳۰٩۱م»‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۹م ص .٠١‏ 


۳۰۹ 


ا جسالية افرنسسية فى مصسر 


(159) الرجع نفسه, ص 48. 

۰۲۳ على أبو شادى: وقائع السينما المصرية فى مائة عام» احلس الأعلى للثقافة /151١م: ص‎ )١٠١( 

.١8 حلال الشرقاوى: مرحع سبق ذکره ص‎ )١11( 

(117) أحمد الحضری: مرجع سبق ذكره؛ ص ص ۰۱۰۷ ۰۱۱۳ 

(17) المرجع نفسه» ص ۰۱۲۸ 

)١14(‏ فريدة مرعی: صحافة السینما فى مصرء النصف الأول من القرن العشرین» ال ركز القرمى تلسینماه 
وزارة الثقافة 1955م» ص ۰۲۳ 

(116) أحمد احضری: مرجع سبق ذکره ص ۲۳۲. 

۰۲۳۲ أحمد الحضرىء مرجع سبق ذكره » ص‎ )١11( 

(۱۱۷) الرجع نفسه, ص ص ۰۲۰6 ۰۲۰۹ 

(168) www.albayan.ae 

(۱۱۹) على آبر شادی: مرجع سبق ذکره ص ۳۹. 

(۱۷۰) أحمد احضری: مرجع سبق ذکره؛ ص ۰۱۵۲ 

(۱۷۱) سینما الشرق»عدد (۲) ۱٩‏ مایو ۱۹6۸ع ص ۰۱ 

( ۱۷۲) أحمد افضری: مرجع سبق ذکره: ص ۰۱۵۲ 

(۱۷۳) الرجع نفسه ص ص ۰۳۰ ۰۳۰۱ 

.۸۷ على أبو شادى: مرجع سبق ذکره» ص‎ )۱۷٤( 

(۱۷۰) الْقطم عدد :)١71١1(‏ ۱۲ مارس ۰۱۲۳۲ ص ۷ء. 

(17+7) على أبو شادى: مرجع سبق ذکره» ص ۸۷. 

( ۱۷۷) محمود على: مذكرات محمد کرع ق تاريخ السینما الصرية» اكادعية الفترن ٠٠٠5‏ ص ص 
2-۷( 

(۱۷۸)علی أبو شادی» مرجع سبق ذکره» ص ۰۸۷ 

(۱۷۹) محمود على: مرججع سبق ذکره» ص ۰۱۸۷ 

(۱۸۰) مصطفى الدیران: قصة حیاتی» مكتبة النهضة المصرية, القاهرة ۰۱۹۵ ص ۰۲۷۱ 

(۱۸۱) مدکور ثابت: ملقات السینما المصرية ۱۹۹1-1۸۹١‏ المقدمات واحتویات تقدم: وفاء کمال؛ 
تعقيب: ماحدة مرريس» سلسلة الأعمال الخاصة مكتية الأسرق4 ۰۲۰۰ ص ۰۲۲ 

( ۱۸۲) على أبوشادى: مرجع سبق ذکره» ص ۹۳. 

(۱۸۳) الرسالة» عدد (۰)۲ ۱ فبراير ۰۱۹۳۳ ص 17. 

)١85 (‏ جلال الشرقاوى: مرجع سبق ذكره؛ ص ۰17 

)١186 (‏ الرجع نفسه. 1 

.۲۹۸ مدكور ثابت: مرجع سبق ذکره» ص‎ )١81( 

(۱۸۷)الرجم نقسه» ص ۰۲۱۰ 


(۱۸۸)رشدی اسکندر وآخرون: مرجع سبق ذکره» ص ۰۲۷ 
www.cinematechhaddad.com.‏ )189( 
(۱۹۰)سیق فيلم, عدد (۲۲): ۱ مارس ۰۱۹6۰ ص ۸. 
(۱۹۱) القاهرق عدد (۰)۳۸۰ ۲۶ يولير ۲۰۰۷ ص۰۱۲ 
(۱۹۲) سینما الشرق» عدد ۱٩ ))١1(‏ دیسمیر ۱۹6۸ ص 0. ' 
(۱۹۳) روز الیرسف عدد (۳۰۹) ۷ ینایر ۰۱٩۹۳۰‏ ص ۰۳۲۰ 
(۱۹6) جلال الشرقاوی: مرجم سبق ذکره» ص ص ۰۸4۸۰ 
)١96 (‏ على أبو شادى: مرجع سبق ذکره ص ۰۱۱ 
(۱۹۱) مصلحة الاحصاء والعداد» إحصاء الشركات ۱۱۹1۹ ۰۱۹۰۰ ص ۰۷۱۰ 
(۱۹۷) سيئ فیلم» عدد (57)) اول ديسمير ۰۱۹6۱ ص 1١71‏ 
(۱۹۸) المصدر نفسه عدد »)٥۰(‏ أول يرليو ۱٩۲‏ ص ۲ 
(۱۹۹) المصدر نفسه. 
(۲۰۰) سب فیلې» عدد (۰)۱۸ ول سبتمیر ۰۱۹4 ص ۲. 
(۲۰۱) روز الیرسف. عند (۰۱۳۹ ۱6 مارس ۰۱۹5 ص۸٤‏ 
( ۲۰۲) الأهرام» عدد ره ۰ ۲۶۱): ۱۲ نوقمير ۱۹۵۲م؛ ص ۱۱ 
(۲۰۳) سینما الشرق» عدد »)٤(‏ أول يوليو ۱۹۶۸ ص ۳. 
٤ (‏ ۲۰) سیی فیلم» عدد ۰)۱٩(‏ ۷ نوفمير ۰۱۹8۹ ص ۰۳ 
(۲۰۵) سینما الشرق» عدد )١(‏ أول سيتمير ۱۹6۸م» ص .١‏ 
(۲۰) سيئ فيلم» عدد :)١9(‏ ۷ نوفمبر ۰۱۹4٩۹‏ ص . 
۲۰۷) سی فيلم؛ عدد ))١3(‏ ۷ نوفمبر ۱۹6۹ ص ۰.۳ 
(۲۰۸) الصدر نفسه؛ عدد (۲۳) ۱۱ آبریل ۱۹۵۰م ص ص ۰۳ ۰۲۲ 
( ۲۰۹) الصدر نفسه؛ عدد (۰) ۱ يوليو ۰۱۹۰۲ ص ۰۱۳ 
( ۲۱۰) کاریل رایس: فن الونتاج السینمائی؛ ترجمة أحمد الحضرى - أحمد کامل مرسی؛ الدار الصرية 
للتأليف والنشر ۰ ص ۳ سینما الشرق» عدد (۷)» أول اکتربر ۸ ص ۰۲۱ 
(۲۱۱) قناة التليفزيون العربى والى تم بث إرسافا ق ۲۱ یولیر ۲۰۱۰ عناصبة مرور مسون عاما على انشاء 
التلیفزیون الصری: 10./إطدتهام. ببدم 
( ۲۱۲) عابدین؛ محفظة (۱۳۰): جعیات. ملف (۰)۱۱ ۰۱۸۹۰ 
(۲۱۳) الثقافة» عدد (۰)۳۱ ۱۱ أغسطس ۰۶۱٩۹۳۹‏ ص ص ۰۲:۲5 
radioForarabs.egypty.com.‏ )214( 


(۲۱۰) محمد صدقی ابباحنحی: تاريخ الحركة الفنية فى مصر إلى عام ٤١‏ 1۹م» الحيئة المصرية العامة للكتاب 
۰ ص ص ۹:۸. 


ا جالية الفرنسسية فى مصسر 


)١١(‏ فتحى حافظ الحديدى: الأصول التاريخية لوسسات الدولة والمرافق العامة عدينة القاهرة؛ دار المعارف 
۷ ص ۱. 

(۲۱۷) محمد صدقی ابلباحنجی: مرجع سيق ذکره» ص ص ۱۲ ۱۳؛ کذلك: 

Carolin Williams: Twentieth-century Egyptian Art: The Pioneers 1920-52, {(Re-Envisioning 

Egypt 1919-1952), The American University in Cairo,2005,p.427. 
.٤٤ رشدى اسکندر وآخرون: مرجع سبق ذکره» ص‎ )۲۱۸( 
۰۱6 محمد صدقی ابلباعنجی: مرجع سبق ذکره» ص‎ )۲۱۹( 
عابدین: محفظة (۲۳4) ملف (۱۱): ۲۷ مایو ۱۹۱۱م.‎ )۲۲۰( 
۰۱۲ محمد صدقی الباحنجی: مرجع سبق ذکره» ص‎ )۲۲۱( 
۰۲۰ ۰۱۸ رشدی اسکندر وأحرون: مرجع سبق ذکره» ص ص‎ )۲۲۲( 
. www.mukblamuseum.g0v.eg الوقع الرسمى لمتحف محمود تار‎ )۲۲۳( 
۰۱۸ رشدی اسکندر وآخحرون: مرجع سبق ذکره» ص‎ )۲۲4( 
۰۳۸ الرجع نفسه. ص‎ )۲۲۰( 
رشدی اسکندر وآحرون: مرجع سبق ذکره» ص ص 4 ۰۳۵/۳ ۱۷۲ کنلك:‎ )۲۲( 
Caroline williams: op.cit, p.431. 
. ٤٤ محمد صدقی ابلباخنجی: مرجع سبق ذکره: ص‎ )۲۲۷ ( 
۰۱۰ الرجع نفس ص‎ )۲۲۸ ( 
۰۱۹۲۸ وزارة الخارجية؛ آرشیف سری قلع محفظة (۰)۳۲۰ ملف( ۲۰/۷/ ۲۰) 40 فبرایر‎ )۲۲۹( 
۰۳۱ ۲۲ عابدین عفظةره ۰ ۲) جمعياث» ملف (۸) ه مايو ۰۱۹۳۲ ص ص‎ )۲۳۰( 
۰۳۳ الثقافة) عدد (۰)۵ ۳۱ ینایر ۰۱۹۳۹ ص‎ )۲۳۱( 
۰۱٩ الأهرام, عدد (۰)۳۲۱۳۵ ۲ مارس ۱۹۵۰م ص‎ )۲۳۲ ( 
۰۲۱ رشدی اسکندر وأخرون: مرجع سبق ذکره» ص‎ )۲۳۳( 
۲ الاهرام عدد (۰)۲۳۰۱ ۲۸ نوفمیر ٠196م ص‎ )۲۳۶( 
۰.۸٩ محمد صدقى ابلبانحنجی: مرجم سبق ذکره: ص‎ )۲۳۵( 
۰۸۸ ۰۸۷ المرجع نفسه. ص ص‎ )۲۳۰( 
۰۸۷ رشدی اسکندر وأخرون: مرجع سبق ذکره. ص‎ )۲۳۷ ( 
(238) www.azzaman.com. 

( ۲۳۹) الدليل العام القطر المصری» عام ۱۹۳۰ ص ص ۱8۱۱ 9۱۲. 
(۲4۰) محمد صدقی ابلاخنجی: مرحم سبق ذكره ص ص ۰٦٤‏ ۸۸. 
(۲6۱) وزارة الخارجية» أرشيف سري قدع؛ محفظة (۰)۳۲۱ ملف (۲۰/۲۰/۱۲ )۰ ۲۶ بولیو ۰2۱۹۳۱ 
( ۲۶۲) محمد صدقی ابلباخدجی: مرجع سبق ذکره ص ۰۸۸ 
( ۲6۳) رشدی اسکندر وأخرون: مرجع سبق ذکره: ص ۰۱۱۰ 


۳۰۹ 


مصسر النهضة 


( 144) عمد صدقى ابلباعنجی: مرجع سبق ذكره؛ ص ۰4۸ 

(۲4۵) رشدی اسکندز وآخرون: مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۱۳ 

(۲6۱) رشدی اسکندر وآخحرون: مرجع سيق ذکره» ص ص 215 ۰۱۸ ۰۱٩‏ 
( ۲۶۷) الدلیل العام للقطر المصرى» عام ۱5۳۵ ص ۵91 

(۲4۸) الموقع الرسمی محافظة الاسکندریة: محعاله له ۷۷۷ 


۳۱۰ 


الفصل الرابع 
جتمع الجالية الفرنسية 


أولا- الأحوال الشخصية: ۱ 
عاش الفرنسيون فى مصر وقد مارسوا كل ما يتعلق بأحواهم الشخصية طبقا ' 
للقوانين الفرنسية حاصة فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق. 


السزواج: 

التزم الفرنسیون فى مصر بالتشریعات الفرنسية فیما جخص مسألة الزواج حيث 
لزم توافر ستة شروط لإتمام عقد الزواج: ۰ 
أولا-أن یکون الزوج قد بلغ من العمر ثمانية عشر عاما والزوحة خمسة عشر عاما. 
ثانيا- أن بیدی کل من الزوجین رضاژه. 
ثالغا- أن لا یکون أحد الزوجين مرتبطا برواج سابق لم تتحل رابطته بعد. 
رابعا- أن يوافق الوصی على زواج القاصر من الزوجين. 
خامسا- أن يوافق الوالدن على زواج من كان عمره دون الخامسة والعشرين مسن 

الروجين. 
سادسا- أن لا تربط الزوجين صلة قرابة أو علاقة مصاهرة تحرم الزواج(", 

وقد وحدت عدة اجراءات تسبق عملية إتمام الزواج آهمها الاشهار حيث 
يشترط القانون الفرنسى اشهار مشروع الزواج قبل انعقاده فى الوقت المحدد لإتمامه 
سواء عقد فى فرنسا أم فى الخارج عن طريق عمل اعلان عام يظل قائما فترة من 
الزمن لا يجوز عقد الزواج قبل انقضائها وذلك من أجل كشف ما قد يكون مسن 
وجود غش من جانب أحد الزوجين بإحفاء ما قد نع الزواج. 

هذا بالإضافة إلى وحوب أن يتولى عقد الزواج الموظف ادن المخصتص 
ووجوب علنية الزواج”". 

لم يلتزم كثير من الفرنسيين المقيمين حارج بلادهم بسإجراءات الزواج إلا 
بالإعلان والإشهار السابق على العقدء كما أتم البعض منهم احراءات الزواج طبقا 
لشكل قوانين البلاد الى يقيمون ما كذلك حافظ البعض على اتام عقود الزواج 
ععرفة القنصل الفرنسى وبالشكل والطريقة الفرنسية أى .معرفة موشق الحالة 
المدنية. 


فى عام 1146م أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المصرية منشورا 
۳۱۳ 


بشأن زواج الأحانب مفاده: أن يراعى کل أجبى یتقدم لتوثیق عقد زواج تقدم 
الستندات الى تتطلبها حالته وهی: 

۱- شهادة میلاد أو مستخرج ری یقوم مقامها بشرط ألا یکون قد مضی 
على استخراحه آکثر من ثلاثة آشهر. 

۲- شهادة من القنصلية التابع لها أو أى مستند رسمی یثبت جنسية کل مسن 
طالی الزواج. 

۳- شهادة من السلطة القنصلية فى بلده أو البلد الى ینتمی إليها أو القنصلية 
التابع لها كل من الزوجين أو آحدهما تفید خلوهما من الموانع الشسرعية 
وعدم ارتباطهما بزواج سابق وق حالة عدم وحود هیثات تقدم شهادة 
بذلك من كنيسة مصرح لمقدمها الزواج فیها. 

6 - شهادة وفاة الزوج أو الزوجة إذا كان أحد طالی الزواج أو کلاما 
أرملاً. 

ه- حکم الطلاق أو البطلان أو الفسخ الصادر من الجهة المختصة إذا كان 
أحد طالی الزواج سبق ارتباطه بزواج انتهى بالطلاق أو الفسخ أو 
البطلان. 

5- شهادة طبية تفيد أن كلا من طالی الزواج حال من الأمراض. 

۷- مستند رسمى يفيد موافقة الأبوين أو أحدهما أو الوصى أو مجلس العائلة أو 
الأقارب أو حسب ما يتطلبه قانون الدولة ال ينتمى إليها السزوج أو 
الزوجة. 

۸- إذا كان قانون بلد الزوج أو الزوجة یستوجب الاعلان فى موطنه الأصلى 
فیجب تقلع شهادة من الحهة الختصة .ما يفيد تمام هذا الاعلان. 

4- إذا رفعت معارضة فى طلب الزواج أمام احکمة الختصة فیستم طلسب 
شهادة تفيد رفض العارضة وأن حکم الرفض أصبح فائياً أو العکس. 
۰- تطلب صورة من النظام المالى الذی اتفق عليه الزوحان قبل السزواج أو 
شهادة من مکتب التوئیق الذی تم فيه الاتفاق بين الزوحین تفید نوع 

النظام المالى الذی تم احتياره. 


هذا بالاضافة إلى التحريات الى تفيد عدم وجود مانع لأحكام الزواج مسن 
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ناحية الأمن العام“ . 

وإذا تطلعنا إلى الحالة المدنية للفرنسيين فى مصر بحد أن الرغبة فى الاستقرار 
الأسرى عند الرحل الفرنسى لم تكن هى الأعلى بين الحاليات الأوروبية ففى عام 
7م كان عدد المتزوجين من الفرنسيين ق مصر ۳4۹۵ أى بنسبة 774 فى 
الألف فى حين وصلت نسبة التزوجین من الانحلیز إلى 4٠٠‏ ف الالف» وقد كانت ` 
نسبة الفرنسيات التزوحات فى مصر أقل من الانجليزيات وان كان هناك تقارب 
ففى حين وصل عدد الفرنسيات إلى ۳4۸۰ أى بنسبة ۰ ف الألف بلغت نسبة 
الانحليزيات التزوحات ۳۸۰ ف الألفى“. 

ف نفس الوقت كانت آعداد الفرنسيين ذکورا وانائا من غير المنزوحين قد 
فاقت أعداد المتزوجين حيث بلغ عدد الذكور ۰۰۰4 أما الإناث فوصل عددهن 
إلى ۰۳۹۲ أى بنسبة 0717 ق الألف”". وإن انخفضت هذه الأرقام مع مرور 
السنوات» ففى عام ۱۹۳۷م وصل عدد غير المتزوحين من الذكور ۱۱۱ فرنسی 
فى حين بلغ عدد الإناث ۱۵۱۱ وحموعهما ١777‏ وهو عدد أضعف من عدد 
الفرنسیین المتزوجين والذى بلغ ۳۹۹۸ منهم ۱۹۰۵ ذكور و ۲۰۱۳ اناث(. 

ارتبط الغالبية العظمى من الفرنسيين بالزواج من فتيات من بى جلدهم» ومن 
العلوم أن الدين الإسلامى يحرم زواج المسلمة من غير المسلم؛ وبذلك لم يكن 
توجد رابطة زواج بين مصرية مسلمة وفرنسى ماعدا من يدحل منهم ف الدين 
الإسلامى ويعد مینو"؟» وسليمان الفرنساوی" "» من أشهر الفرنسسیین الذين 
تزوجوا من مصريات بعد دخولهم الإسلام» ولكن على العكس تماما نقد أتيح 
لكثير من المصريين الارتباط والزواج من فرنسيات مسيحيات وكان معظمهم مسن 
أثرياء ومثقفى مصر. 

من آشهر الباشاوات الذين تزوحوا من فرنسيات كان مدوح رياض باشا 
الذی كان مدیرا لأحد آکبر مصانع تکریر السکر فل مصر حیث تزوج بفرنسية 
تدعی ماری کادفادیا عرفت بعد زواجها من هذا الباشا باسم مدام ماری رياض 
كانت قد تروحت عدة مرات وکان ریاض باشا أخر زیجاقا وذلك ف وال 
الأربعینیات( ". 

كذلك كان للبکوات نصیب ف الزواج من الفرنسیات الجمسيلات وأشهر 

۳۱۵ 


هولاء الثری محمد مود خلیل بك رئيس مجلس الشیوخ الصری ورئیس جمعية 
حى الفنون الحميلة فى فترة العشرینیات عاشت معه زوجته طوال أربعين عاما عملا 
حلالها على اقتناء التحف الثمينة النادرة وبجموعة من اللوحات لاشهر فنان فرنسا 
فى القرن التاسع عشر امتلاً ها قصرهما على ضفاف النيل وأوصيا أن يؤول القصر 
إلى الدولة بعد وفاقما بشرط أن يتحول إلى متحف يحمل اسم "متحف محمد 
محمود خليل وحرمه" وبالفعل تم تفعيل ذلك بعد وفاة الزوجة الفرنسية عام 
5م حيث تسلمت وزارة الثقافة القصر . 

اقترنت كثير من الفرنسيات .عوظفی الحكومة المصرية ففى الثلائينيات تزوج 
ابراهيم یی بك سكرتير قضائى مساعد بالسكة الحديد فرنسية تدعى جانيت 
مارى اسنتوا Marie‏ 6م9110" حيث كان يتم عقد الزواج وتوثيقه في احکمة 
الشرعیة٩‏ . 

كذلك تزوج كثير من طلاب البعثات الصرية ف فرنسا بفتیسات فرنسیات 
وذلك أثناء تواحدهم بالبعثة ورعا كان عمید الأدب العربى الدکتور طه حسین من 
آشهر طلاب البعثات الصرية فى فرنسا الذی تعرف على فرنسية حسناء تدعی 
سوزان بریسو وال اتخذها زوجة له ف التاسع من آغسطس ۱۹۱۷ س وتمسد 
قصة زواحهما من خير الأمثلة الى جود بما الزمان فهی رحلة مليئة بالکفاح مغلفة 
باب والاحلاص استمرت اکثر من مسين عاماء وكان عمید الأدب العربى 
دائما ما یعترف بفضل هذه الزوجة الفرنسية وإليكم بعض ما ذکره عنها: 

"م بيسر لى حب الکتب وقراءتها إلا امرأتى" 
"امرأتى أهم من كل كتاب. . لا آستفی إلا القرآن"۳. 

وقد كثرت هذه الزيجات فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ومن أمثلتها 
أن حسن توفيق ابن على باشا توفيق مدير حفر السواحل بالإسكندرية تزوج أثناء 
وجوده ق بعثة ف فرنسا بالفرنسية هنریت لوريس وكان ذلك فى عام ۱۹۲۸(. 
وق سياق زواج المصريين من الفرنسيات كان لابد من معرفة ما إذا كان یوجد 
إقبال من أقباط مصر على الزواج ج بالفرنسيات أم لا؟ وبالبحثٍ | حد أن هذا 
الأمر كان شائعاً رما كان للاختلاف الذهی وان ن لم يكن أمرا مستحيلاً ففى فترة 


العشرينيات تزوج وديع شاروبيم دكتور فى العلسوم وهو مصرى مسيحى 
۳۱۹ 


آرئوذکسی احدی الفرنسیات تدعی مادلین دعیرا السيحية الكائوليكية ورعا أنه 
تعرف علیها أثناء وجوده فى مرسیلیا كما توضح وثائق دار احفوظات الصریة 
و کذلك فان بعض الصریات الغیر مسلمات وخاصة اللاتی یقمن فى فرنسا أقبلن 
على الاقتران بفرنسیین(. 

تحدر الإشارة أنه كان لزاماً على أى مصری يريد الزواج من أحنبية حارج 
البلاد أن یأحذ موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداحلية المصرية» فيقوم بتقديم طلبا 
للقنصلية المصرية للتصريح له بالزواج وإرفاقه المستندات الدالة على حالة العروس 
الاحتماعية والخلقية والمالية وهذا ما قام به الدكتور موريس لوقا طبيب وزارة 
العارف بأسوان عندما قدم طلبا للقنصلية المصرية بباريس يلتمس فيه التصريح له 
بالوافقة على عقد زواحه بالآنسة رينيه مارشال الفرنسية والذی تزوجها أمام 
عمودية نانسی» وكذلك التصريح له باصطحاها معه عند عودته إلى مصر( ؟. 

فى أعقاب حرب فلسطين عام 544١م‏ وقيام الدولة اليهودية أضافت إدارة 
الأمن العام فى مصر شروطا حديدة للموافقة على زواج المصرى من أجنبية ففى 
عام 549١م‏ قام جمال مصطفى الموظف بشركة الطيران الحوية العالمية الأمريكية 
بالقاهرة (ميناء فاروق ابوی) بتقدع طلب للقنصلية المصرية عدينة باريس 
للتصريح له بالزواج من الآنسة جاكلون لوتى الفرنسية والمقيمة ف باریس؛ كمسا 
قدم مستندات خاصة بالتها المدنية وم ركز عائلتها وموافقة أسرفا على هذا 
الزواج! " وقد أرسلت الخارجية المصرية هذا الطلب والستندات إلى إدارة الأمن 
العام الى أبدت موافقتها بشرط أن تكون مسيحية وألا تعترض القنصلية على هذا 
الزواج"؟. ۱ 

وعلی أية حال فان هذا التراوج الصری الفرنسی مر جیلا من الشباب الذی 
انقسمت عاداته وتقالیده وانتماءاته الثقافية بين القیم المصرية والقیم الفرنسية والذی 
إن أتيح لى أن أسميه "جيل فرانکو آراب" ومن هذا الحيل الفنان الصری "جميل 


راتب" الذى ولد فى فترة العشرينيات لأب مصرى وأم فرنسية"". 


۳۷ 


مسر النهفة 


- الط لاق: 

إن ديانة آغلب الفرنسيين هی السيحية على الذهب الکائولیکی الذی كان لا 
یتفق مع نظام الطلاق و ۸ تأحذ فرنسا بمذا النظام إلا منذ قانون عام ۱۷۹۲م الذى 
حلع عن الزواج کل صفة دينية واعتبره عقدا مدنیا حالصا فأبيح الطلاق فى فرنسا 
على نطاق واسع؛ ولکن بعد هزعة بونابرت ف "ووترلو" حدث تراجع لسبعض 
البادی الى قامت علیها الثورة الفرنسية وتم احتیار الكائوليكية دینا رسیا للدولة 
فصدر قانونا ق عام ۱۸۱۲ أقر فيه إلغاء نظام الطلاق» ولکن منذ ثورة ۶۱۸۳۰ 
فى فرنسا علت الأصوات الى تنادی باباحة الطلاق و / تنجح هذه احاولات إلا فى 
عام ۸۱۸۸۶( ؟. 

یتضح من هذه النبذة التاريخية عن نظام الطلاق فى فرنسا أن الفرنسیین فى 
مصر لم يكن لهم حق الطلاق إلا منذ عام ٤۱۸۸م‏ ومع ذلك فإن الاحصاءات 
الرسمية تبين أن ابالية الفرنسية فى مصر ۸ تفرط فى استخدام هذا الحق ففى عام 
۷ وصل عدد المطلقين من الفرنسيين الذكور ۸۳ أى بنسبة 4 فى الألف ف 
حين كان عدد الإناث أعلى وال بلغت ۱۲۷ فرنسية أى بنسبة ۱۲ ق الألف» و 
بالقارنة مع أعداد المطلقين الانحلیز بحد ان نسبة الطلاق بينهم فى مصر بلغت ۲ فى 
الألف للذكورء وه ف الألف للاناث” "). 

ومع ذلك خد أنه مع مرور السنوات انخفضت نسب الطلاق بين الفرنسيين فى 
مصر ففی عام ۱۹۳۷م وصل عدد الذكور إلى ۱۸ مطلق فى حين بلغ عدد الإناث 
٩‏ مطلقة”” " . | 

وقد ظهرت ف فرنسا بعض القوانين الى تهدف إلى حماية الأسرة الفرنسية من 
التفکك ومن هذه القوانين ما صدر فى عام ۱۹۶۱ من قانون يعدل أحكام 
الطلاق حيث أن هذه الفترة شهدت كثرة فى حالات الطلاق» فأقر هذا القانون 
عدم قبول دعاوى الطلاق آمام احاکم قبل مضى ثلاث سنوات من إبرام السزواج» 
لكن تم إلغاء هذا القانون فى عام ٩٤٠١‏ "". 

وإذا ما حاولنا معرفة الأسباب ال تودى بالزوحة الفرنسية إلى طلب الطلاق 
جد أنها فى يحملها تدور حول الأحلاق والسلوك. 

يعد الزنا والإدانة ف قضايا جنائية من الأسباب الوجبة واللزمة للطلاق فى 

T1۸ 


القانون الفرنسى» آما الأسباب الاختيارية للطلاق وال ترصع إلى مسدی تقبل 
الزوجين لكل ما یتعلق بالسل وکیات والطباع ومن أهمها القسوة وسوء العاملة الى 
تندرج تحتها کل ما یوذی هذا الزواج من أقوال وأفعال تتنای مع أمداف هذا 
الرباط المقدسر ". 

جدير بالذكر أن كثير من الحاليات الأوربية فى مصر حرم عليهم استخدام حق 
الطلاق حيث أن أغلب قوانين بلدافهم لم تبح ذلك حي حمسينيات القرن العشرين 
ومنها ايطالياء أسبانياء ايرلندا0"©. 


- الأحوال المالية: 

اتخذ كثير من الفرنسيين مصر وطنا لحم فمارسوا كل أشكال الحياة يما 
قاستقروا وعملوا وكونوا عائلات لهم وكونوا معها الثروات حق أن البعض منهم 
كان تعريفهم أمام الدوائر الرسمية والحكومية أنمم من ذوى الأملاك مفل حون 
الفريد الذى جاء فى تعريف بياناته أنه "من ذوى الأملاك"“. ولكن مسن أيسن 
جاءت هذه الأملاك؟ 

م يكن للأحانب بصفة عامة حق الملكية فى مصر سسواء أراض زراعية أو 
عقارية حي عام 847١م‏ حيث أن الدولة العثمانية لم تكن تسمح بذلك إلا أن 
محمد سعيد باشا الذى كان معروفا بقربه من الفرنسيين بصفة خاصة فتح الباب 
على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية فى مصر بإصداره اللائحة السعيدية عام 
۹ ما أغرى الأجانب بشراء الكثير من الأراضى والعقارات ف ريف مصر 
عن طريق تقدم القروض الالية للفلاح المصرى”: . الذى كان بالطبع لا يستطيع 
تسديد ديونه ومن ثم يتم توقيع الحجز على متلكاته صغيرة كانت أم كبيرة. 

كذلك فان الحكومة المصرية فى فترة الدراسة قدمت الكثير من التسهيلات 
للجالية الفرنسية وخاصة فيما يتعلق بشراء الأراضى وما صاحبها من الإعفاءات 
على الرسوم الالية الى توحذ عند شراء المتلکات وذلك نتيجة الامتيازات الأحنبية 
وكان أكثر المستفيدين من هذه الاعفاءات والتسهيلات هم الفرنسيون اليهود". 

أما الطريق الثالث الذى من خلاله أصبح الفرنسيون من ذوى الأملاك فى مصر 
فكان الإنعامات الى كانت تعطى لحم من قبل حكام مصر نخاصة أراضى البناء 

1۹ 
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والى قدرت بآلاف الأمتار ففى عام ۱۸۸۷م منحت أراضى إنعامات فى حلوان 
لثلاثة من الفرنسيين وكلها أراضى بناء كالتالى: 

-المسيو دولا سكالا أنعم عليه ب ۵۰۰۰ متر 

-الست مارى فوسبير أنعم عليها ب ۲۲۰۰۰ متر. 

-الفواجة دانييل کورییل أنعم عليه ب ۲۷۰۰ متر؟. 

وبصفة عامة» فان مسألة امتلاك الأجانب عامة والفرنسيين خاصة للمبان 
والعقارات قد ضعفت منذ واحر الأربعينيات ويعد عام ۸٤۹١م‏ عاما فاصلاً حيث 
انخفض عدد ملاك البان والعقارات الأحانب فى مصر وهذا بالنسبة للمبان المقرر 
عليها العوائد یستلی من ذلك البان المعفاة من العوائد والضرائب مشل الأبنيسة 
التعليمية والأبنية الدینیة( ,۳۳‏ 
لقد ترتب على وجود الفرنسيين فى مصر حقوقا مالية توارئها الأبناء عسن الآباء 
فكل من يتوق تقوم الحكومة المصرية بعمل تقرير عن الوقف الال لعائلته وعن 
ثروته الى تركها مثلما حدث عند وفاة المسيو مونييه 1.606۲ عضو مجلس 
إدارة الجمعية ابغرافية والذی توق عام ٩40۰‏ کت 

كان يتم تقسیم تركة التوی بحسب الشريعة الى یتبعها فكان يتم إعطاء 
لزوجة الفرنسية نصف متروكات زوجها المتوق» أما النصف الآحر فكان يتم 

ينه أقساناً متساوية بين الأولاد دون النظر إلى النوع أو السن مثلما حدث مع 

TT‏ ديه أرملة جارى تورى رئيس البيطرية بترسانة الحوض المرصود الذى 
توق عام ٤1۸۸م‏ . وكذلك كان يتم هذا الأمر فى مسألة المعاشات» وان كان 
البند السابع من لائحة المعاشات لسنة ۱۸۷۱ قد أعطى الزوجة الفرنسية نصف 
المعاش ولكنه قضى بترتيب العاش للورثة الشرعيين الذكور الذين لم ييلغوا مسن 
العمر مسة عشر عاماء والاناث اللائى لم يتزوحن حى زواجهن( ؟. 

وقد تغيرت قوانين المعاشات أكثر من مرة خلال النصف الأول من القرن 
العشرين فان قانون المعاشات الملكية الصادر فى ۱۰ أبريل عام ۱۹۰۹ والمعدل 
بالقانون الصادر ى ١5‏ يونيو عام ١٠9١م‏ قضى بأن المعاش الذى يكون مرتبا 
للأرامل وبنات وموظفى ومستخدمی الحكومة المصرية الأحانب عند وفاقم وهم 
لسارو ا مرحي ام و واد مره إليهم لو طلقن أو 

۰ 
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ترملن بعد الزواج وذلك عملا بالمادتين (۲۸ و )۲٩‏ من القانون المذكور"”. 
كذلك فان نصيب الأرملة من معاش زوجها المتوق تم تغييره على حسب قسوانین 
المعاشات المعدلة حي وصلت إلى ثلث العاش مثلما حدث مع أرملة الیو بيير 
سوربيه التوق عام ۱۹۰۲( . 

كان لابد لأرملة المتوق أن تقدم طلبا لصرف العاش ومعه العديد من 
المستندات وأهمها شهادة زواجهما أو صورة زواج مستخرحة من القنصلية 
الفرنسية إن لم يكن الزواج قد تم فى مصر بالإضافة إلى إشهاد شرعى من أحد 
مسجلى العقود بفرنسا وذلك مثلما حدث مع أرملة المسيو رينيه شوفان رئيس قلم 
المحكمة المختلطة المتوق عام ۱۹۳۲ع" ©. وكذلك الست كلير ماريا بوفيه أرملة 
المسيو ليودفيك شوازى التوق عام 01961 ). 

جدير بالذكر أن أصحاب العاشات من الأجانب ف فترة سابقة على الدراسة كان 
لا يسمح لهم بالسفر.للخارج بدون تصريح من الداحلية مثال ذلك أن قنصلية فرنسا فى 
مصر كتبت للخارجية مذكرة مفادها " أن الست جوليت كوجين ووالدتما من أرباب 
المعاشات تلتمس الترحیص لها ولوالدقها باجازة لمدة سنة آحری لاستمرارها فى المعالة" 
فوافقت الداحلية على الالتماس وذلك فى ۲۸ أبريل ۱۸۷۸م» حيث أن القوانين المصرية 
ف ذلك الوقت كان لابحیز للأشخخاص المرتب لهم معاش من قبل الحكومة السفر حارج 
البلاد دون الحصول على تصريح حاص من الحكومة انحلية وإلا يتم قطع العاش( *. 

ولكن هذه القوانين تغيرت ف النصف الأول من القرن العشرين حيث أصبح 
لكل فرنسى أو فرنسية الحق فى أحذ حقه ف العاش المرتب له سواء داحل مصر أو 
خارجها وقد فضل البعض العودة إلى فرنسا بعد انتهاء دوره الوظيفى وإحالته إلى 
المعاش مثل المسيو ارتور كاورو الذى كان أمينا لقلم الرهون يمحكمة الإسكندرية 
والذى أحيل إلى المعاش بعد بلوغه السن القانونية ( ستون عاما) فى عام ۱۹۳۲م 
حيث تقدم بطلب معاش له على أن يصرف على بنك الكريدى ليونيه بباريس كما 
التمس فيه الصرف بالفرنك الذهب"( *, 

ولکن هناك من الفرنسین من فضل البقاء فى مصر بل وقدموا طلبات لصرف 
معاشاقم على خزينة البنك الأهلى مثل اللسیو رینیه موران الذى أحيل إلى العساش 


عام ١م‏ وقد جاوز وزير المالية المصرى عن تأخر هذا الفرنسى ف تقديم طلب 
۳۳۱ 
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المعاش والذى قدمه فى عام ۱۹۰۳م(۳. وهذا يعن أن الفرنسيين اختاروا البنوك 
المصرية؛ ليس ذلك فحسب بل انهم طلبوا صرف معاشاقم بالعملة المصرية مشل 
المسيو حاستون تومیش ۲00016" 685:02 الذى كان موظفا فى إدارة خدمة الدين 
المصرى منذ عام ۱۹۰۱م حی عام ۲٤۱۹م‏ حيث كان عمره ثمانية عشر عاما ف 
بداية عمله إلى أن تم الستين عاما فتمت إحالته إلى المعاش بناء على طلبه وقد طلب 
صرف معاشه بالعملة الصرية على البنك الأهلى المصرى حيث فضل البقاء فى مصر 
وسكن منطقة الزمالك بشارع ویلکس"*. 

ولكن هناك من فضل صرف معاشه على البنوك الفرنسية فى مصر مثل السیو 
امانویل دن نعع6 اعدمععظ الذى كان رئيسا للمستخدمين بصندوق الدين حي 
عام ١۱۹۳م‏ وطلب صرف معاشه على بنك الکریدی لیونیه بالقاهرة حيث كان 
یسکن بشارع رشدی باشا بجی مصر امبدیدة"*. ۱ 

كان کثیر من الفرنسیین لا یفضلون الاحالة إلى العاش مثل المسيو بيير جافینیه 
الهندس الیکانیکی الستخدم بنظارة الأشغال والذی التمس مد خدمته ست 
سنوات حي تصل لائین عاماء الا أن الالتماس رفض فالتمس تسوية معاشه فى 
آسرع وقت مکن "بدون طوله" حيث أنه جرد من الا کتساب وللقیام عصاریف 
عائلته *, 

حدير بالذکر أن كثير من الفرنسیات اللائى رجعن الى فرنسا كن یتقدمن 
بالتماسات إلى إدارة العاشات بوزارة الالية للحصول على معاشات وعانات مالية 
استثنائية ففی عام ۸۱۹۳۱ تلقت الفوضية الملكية الصرية بباریس طلبا من مدام 
لویزا عدذنامآ أرملة صوتته۸ امعتیعط الذی كان یشغل وظيفة مدير ف وزارة 
الخارجية الصرية من عام ۱۸۷۷ - ۱۹۰۰ - وال أشارت فى طلبها إلى أن 
زوجها أحذ معاشه عقب إحالته إلى العاش وأا تروحت منه عام ۱۹۰۸ وعلی 
ذلك فليس فا حقاً شخصياً فى أى معاش ولکنها تلتمس منحها اعانة مالية لا 
وصلت الیها حالتها الشخصية ونظرا لضعف مواردها "تقدیرا للشاط واخحلاص 
زوجها أثناء تلك الدة الطويلة الى قضاها فى خدمة الحكومة المصرية"» فما كان 
من وزارة المالية إلا ان طالبت السيدة المذكورة إرسال شهادة إدارية ببيان حالة 
زوجها المتوق"هل توق فقيرا أم لا وهل وارثوه فقراء أم لا وهل ترك أملاك أو 

۳۳۲ 
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أطيان فما نوعه ومقداره والبلغ الذى يساوى ريعه السنوی" وبناء على هذه ' 
الشهادة والبيانات رفضت وزارة المالية المصرية إحابة طلب السيدة المذكورة9). 

وق عام 475١م‏ ورد للسفارة الملكية المصرية بباريس حطاب من الآنسة 
سيلفى لومباردو ابنة جياكيتو لومباردو الذى كان باش معاون كورنتينات بور 
سعيد» تطلب تنازل الحكومة المصرية ما عن معاش والدقا وأحتها اللتين توفيتا وقد 
رفض مراقب العاشات بوزارة المالية الطلب وكان رده "الوزارة تأسف لعسدم 
إمكانما إجابة هذا الطلب فالرجا التنبيه بابلاغها ذلك"480), 

وقد تنوعت حالات قطع العاش طبقا لقانون العاش الذى يتم التعامل به مثل 
قانون محمد سعيد باشا الذى فيه يتم قطع معاش الابنة ووالدقا إذا ما تم زواج 
الابنة ففى عام ١57١م‏ أرسل المسيو ن. أورسی حطابا لوزارة الخارجية يخبرها أنه 
عقد على موكلته الآنسة تيودورا ابئة کاستیلی باشا وال كانت من أرباب 
العاشات بدون أن يوضح تاريخ الزواج؛ فما كان من حافظ عفيفى باشا وزير 
الخارجية إلا أن طلب من وزير مصر المفوض يباريس مستخرج رسمى لهذا الزواج 
وف ۱٩‏ مارس 570١م‏ ورد إلى وزارة الخارجية مستخرج رسمى صادر بتاريخ ۲ 
يونيو ۱۹۲۵۰ بزواج الآنسة المذكورة» وقد قررت وزارة المالية المصرية رد المعاش 
الذی صرف إلى آرملة وابنة كاستيلى باشا بدون وجه حق عن المدة من ۳ إلى ۳۰ 
يونيو ۱۹۲۰م وقدره ١,514‏ جنيهاء ولكن السيدتان آبدتا عدم مقدرقما على 
رد المبلغ الطلوب عن طريق المفوضية الفرنسية .عصر لذلك وافقت وزارة المالية 
على التنازل عن الطالبة به وذلك فى ۱۷ فبراير ۳۱۹۳۱ . 

تحدر الإشارة أن الحكومة المصرية حفظت للمرأة الفرنسية الى عملت بالمصالح 
والدوائر الحكومية حقوقها المالية كاملة فى نظام المعاش حيث أن قانون المعاشات 
الملكية الصادر عام ١٠15م‏ أتاح بترتيب معاش لكل سيدة أو آنسة عن مدة 
خدمتها فى الحكومة المصرية لا يقطع عنها بزواجها وذلك أسوة بالمعاش المرتسب 
للرحال عن مدد خدماتهم بالحكومة الصریة( *. 

ولكن ما هو مصير الفرنسيات اللائى لم يدخلن فى نظام المعاشات سواء 
بسبب عدم التحاقهن بالعمل فى الحكومة المصرية أم لم يكن لحن أزواج يعملون 


بالحكومة ومن ثم لم يرتب هن شئ من العاشات؟ 
رقف 
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لجأت كثير من الفرنسيات إلى طلب الاحسانات والاعانات وخاصة فى فترة 
الحروب والق شهدت مصر خلاما ركودا اقتصاديا كبيرا حيث وضعت كل موارد 
البلاد -خدمة تلك الحروب وعلى سبيل المثال فقد وردت إلى الديوان العالى 
السلطان أثناء الحرب العالمية الأولى حاصة فى عام 915١م‏ كثير من الالتماسات 
والعرائض القدمة إلى السلطان حسين كامل من قبل بعض الفرنسيات اللائى وقعن 
ف محنة الفقر والعوز والأمثلة على ذلك كثيرة منها العريضة الى أرسلت إلى 
السلطان حسين كامل من قبل سيدة فرنسية تدعى أليس عوف أرملة حسين بك 
عوف نحل محمد باشا عوف تعلمه بأنها تعطى دروسا فرنسية لتربية البنات وقد 
علمت أن السلطان قد أحذ بنتين من مدرسة الأوقاف للأيتام وأا ترجسوه أن 
يسمح لا أن تدرس للبنتين اللغة الفرنسية وتطلب منه الاستعلام عنها من قنصل 
فرنسا والقسيسة فنسنت من قسيسات سانت فتسنت°. 

كذلك لجأت بعض السيدات الفرنسيات إلى إرسال تظلمات إلى السلطان 
حسين كامل بسبب ضياع حقوقهن الالية وكانت أبرز هذه الأمثلة الشكوى الق 
قدمتها مارى روسو 260585013 743216 والق كانت تعمل فى جال (الخياطة).,معصر 
مدة عشرين عاما ولكنها اضطرت إلى تصفية ورشة عملها ومحلها فى عام ٤۹۱٠م‏ 
بعد أن وظفتها البرنسيسة فتحية هام بصفة "خياطة فى سراياها" وأخذتا معها إلى 
الاستانة إلا أنما أمرتما بعد شهرين بمغادرة الآستانة والعودة إلى مصر وقد طلیت 
مارى ف ليلة سفرها إلى مصر من سيدة تدعى مدام دبرديد كانت ملحقة بخدمة 
البرنسيسة بأن تسدد ها مستحقاتا المالية عن مدة خدمتها سواء فى مصر أو فى 
الاستانة فأحابتها أنه بعودتا لمصر سيسدد لما حسابها الانليز وأرادت التظلم 
للبرنسيسة إلا أن الحاشية منعتها وعادت إلى مصر وظلت مدة حمسة أشهر تنتظر 
عودة الأميرة دون فائدة ما اضطرها إلى اللجوء إلى سلطان مصر لإعطائها 
ی : 

وقد استمرت تبعات الحرب العالية الأولى إلى عهد السلطان فواد ففی عام 
۱ أرسلت السيدة آولب رومير 00567 .۷ زان - آرملة مسیو رومير 
قتصل فرنسا بالسویس سابقا - التماسا إلى الدیوان السلطان تذکر فيه أنما كانت 
تعيش وتعتمد فى كسب قوفا على ولدیها فرونیو وشارل اللذين کانا یعملان 

نوی 
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بالصحف الفرنسية فى مصر حى نشبت الحرب العالمية الأولى فذهبا للانضمام إلى ' 
اليش الفرنسى فحرمت من كسبهما وقد عينت ها القنصلية الفرنسية .عصر 
مساعدة شهرية قدرها اثنين فرنك يوميا والى لم تكفها ما اضطرها إلى بيع مقتتیاقا 
ومنقولاهما حى أصبح مرها الى تسکنه بشارع بين الحارات بالأزبكية اليا من 
الأثاث كما أثقلت بالدیون لذلك طلبت رعاية سلطان مصر ها(" . 
جدیر بالذکر أن آعداد الأرامل من الفرنسیات فى مصر كان یفسوق أعسداد 
الفرنسیین من الرحال الذین وصل عددهم فى عام ۱۹۱۷م إلى ۲۰۷ ,ارمسل أى 
بنسبة ۲۸ فى الألف» فى حين بلغ عدد الفرنسیات ۱۲۳4 أرملة بنسبة ۱۲۱ فى 
الألف”“. وقد ظل هذا التفاوت مع مرور السنوات وان انخفضت الأعداد بصفة 
عامة حيث وصل عدد الفرنسيين إلى ۰ أرمل فى عام ۱٩۳۷‏ فى حين بلغ عدد 
الفرنسيات ۱۳۸ آرملة" ؟. 
حرص أثرياء الفرنسیین فى مصر على تدمية ثرواتهم وأمواغم وذلك بایداعها فى 
البنوك الفرنسية فى مصر فى ذلك الوقت والی اخصرت فى ستة بنوك هی: 
۱- بنك الخصم الأهلى الباریسی الذى تأسس عام ۱۸۹م. 
۲- بنك الکریدی لیونیه الذی تأسس عام 4 ۱۸۷م. 
۳- البنك التجاری المصرى الذی تأسس عام ۱۹۰۵م و کان یعرف یاسم 
"بنك التسلیف الفرنسی" إلى أن تغیر فى عام ۱۹۲۰ لیحل عله البنك 
التحاری الصری فى شکل شركة مساهمة مصرية, 
-٤‏ بنك الکنتوار الال والتجاری الصری الذی تأسس عام ۱۹۰۵م. 
ه- البنك الفرنسی الذى تأسس عام ۹۰۷٠م‏ 
5- البنك الشرقى والذى يعد من آواخر البنوك الفرنسية ال تأسست 
عصر فى فترة الدراسة حيث تم تأسيسه فى عام ١140م‏ بأموال 
فرنسية كأحد فروع البنك الوطین للتجارة والصناعة اق فرنسا. 
وخلال النصف الأول من القرن العشرين تعرض بنكان فرنسيان لشسکلات 
مالية ما اضطرهما إلى تصفية النشاط ووقف العمل .عصر وهما بنك الكنتوار فى عام 
6م والبنك الفرنسى فى عام 2۱۹۲۹( “. 


م يحبذ الفرنسيون التعامل مع البنوك الأخرى الوحودة فى مصر سواء المصرية 
fo‏ 


مصسر النهضسة 


منها أم الأجنبية وان قام البعض بإيداع آمواهم فى صنادیق توفیر مصلحة البريد 
الصرية وإن جاءوا ف الرتبة الأخيرة من بين العملاء الأجانب التعاملین مع صنادیق 
توفیر البرید المصرى حيث جاء الانحلیز فى الرتبة الأولى يليهم الیونانیین فالایطالیین 
وق الرتبة الرابعة یأتی الفرنسیون والیکم احصاء عدد الفرنسیین الودعین لأموالهم 
ف صندوق توفیر البرید المصرى فى بعض السنوات: 


عدد الودعین الفرنسيين في صندوق توفیر مصلحة البرید الصری 

یتضح من ابلعدول السابق ضعف آعداد المودعين الفرنسین وذلك باللسبة 
لأعداد ابالية الفرنسية فى مصر فى تلك السنوات. 

جدير بالذكر أن القنصلية الفرنسية العامة فى مصر كانت تضع أموالفها فى 
صنادیق "البوستة" الصرية فى فترة الثلائینیات"(؟, 

یتضح ما سبق كيف كانت تدار الأحوال الالية للحالية الفرنسية فى مصسر 
سواء فیما بخص ثرواقهم و کذلك فیما یخص معاشات الوظفین الفرنسین لدی 
الحكومة الصرية وأحقية کل فرنسی وفرنسية فى تلك العاشات بالاضافة إلى تنوع 
قوانین العاشات طوال فترة الدراسة وال فرضت على مستحقی العاشات نظما 
احتلفت باختلاف القوانین» کذلك رأينا كيف كان حال النساء الفرنسیات اللائی 
لم يكن لمن معاشات من الحكومة وما تعرضن له من فقر اضسطرهم إلى طلسب 
الاعانات من حكام مصر خاصة وان القنصلية الفرنسية لم توف احتياجات بعسض 
رعاياها» كذلك يتضح لنا للحوء كثير من الفرنسيين الى التعامل مع البنوك الفرنسية 
فى مصر وتفضيلهم اياها فى معاملاتهم المالية» بالإضافة إلى ضعف أعداد المتعاملين 


۳۳۹ 


منهم مع صناديق التوفیر المصرية. ۱ 

ان هذا الخليط المتباين فى شئون الحالية الفرنسية المالية يعكس الستوی 
الاحتماعى الذى كان يعيشه أفراد هذه الحالية فى مصر فنری صاحب الثروة والمال 
ونرى الموظف ذو المعاش ونرى المرأة الى قد تتحمل مسئولية بيتها وأولادها ولا 
يوجد لها مال أو معاش یا به. 


القضايا والشکاوی: 1 

كانت الحاكم القنصلية والمحاكم المختلطة قبل الغاؤها هى المختصة بمسائل 
الأحوال الشخصية للأجانب فى مصر وكان تطبیق القوانين الأجنبية فى الأحوال 
الشخحصية من احتصاصها دون احاکم الدنية واستمر الأمر كذلك إلى أن تم الغساء 
امحاكم المختلطة فى أكتوبر من عام ۹4۹٠م‏ وأصبحت الحاكم الصرية هى النوطة 
بنظر قضايا الأجانب المقيمين .عصر المتعلقة باحواهم الشخصیة( ؟. 

كثيرا ما رفعت دعاوی آمام القضاء الختلط ویکون طرق القضية أحدها 
فرنسی والاخر مصری كما حدث فق عام 574١م‏ عندما رفحت سيدة فرنسسية 
قضية على ورثة الأمير كمال الدين حسین وکان محامیها السیو ملران أحد روساء 
الجمهورية الفرنسية السابقين وقد صدر حکم الحكمة المختلطة برفض الدعوی 
وبطلان التعهد الكتابى الذى كتبه الأمير فى حياته”'2. ويبدو أن هذه السيدة ۸ 
تتراجع عن المضى قدما فى ملاحقة ورثة الأمير الذکون ففى عام ٠91١م‏ كلفت 
القنصلية المصرية بباريس امحامی الفخری للمفوضية المسيو اولانييه لوضع مذكرتين 
قانونيتين عن مسألة المكاتبات التبادلة "بين الأمير كمال الدين حسين وخلياته 
الفرنسية والثانية عن العاش الخاص الممنوح من الأمير المذكور "لابن خليلته مسدام 
10 

كثيرا ما كانت تنتهى بعض القضایا بالصلح مثلما حدث عام 956١م‏ عندما 
رفعت الممثلة الفرنسية بيريت ماد دعوى قضائية أمام المحكمة المختلطة تطالب برد 
قرض مالى اقترضه منها أحد المصريين وقد تناولت بمحلة روز اليورسف القضبية 
بأسلوب تمكمى صارخ ونشر ابر کالاتی:" تم صباح يوم الاثنين الاضی أمام 
القاضى دوفيه باحکمة المختلطة الصلح بين الوجیه محمد شعراوى وبين المثلة 

۲۷ 


مصسر النهوضسة 


الفرنسية الحسناء بيريت ماد الى كانت قد رفعت ضده قضية تطالب بكذا ألف 
جنیه قالت أنه اقترضها منها فى ساعة زنقة ربنا ما يوريك . . . وقد تم الصلح على 
أن تعترف الباريسية الحسناء أن هذه البالغ نظير ما بينها وبين محمد مسن صالح 
الأعمال والعلاقات البريئة واعترفت حضرتا بذلك فعلاء وق نظير هذا استلمت 
شيكا عبلغ ۳۰۰۰ جنیه مُسکین محمد . . اقرمط شرعى وأهلى وتلط(۳. 
كذلك أثبتت الوثائق الخاصة بأقسام البوليس المصرى قيام بعض الفرنسيين فى 
مصر بتحرير محاضر سرقات متنوعة وسوف أترك للقاری تصنيفها ففى عام 
۲ حرر طبيب فرنسى يدعي م. ك. فوركارت محضرا بسرقة كلب والبلاغ 
ضد يهول وقد حول احضر لنيابة الوسکی وكلف البوليس بالبحث"» كما 


004 


يتهمه بسرقة ش و کة فضة وذلك فى عام 6۱۹۲۶ 

أما السیدات الفرنسیات فقد تنوعت شکاواهن ومنها السرقات مشبل مدام 
کارمن أودى بير وال كانت ف الخمسین من عمرها و قامت بتحریر حضر ضد 
حهول والتهمه "سرقة مشاية بساط" وکان ذلك عام ۱۹۲۰م . كما حررت 
مدام شیفونت بومیر (۲۵ سنة) حضرا فى قسم عابدین عام ۱۹۲۲ اممت حادم 
یدعی رجحب حسانین (۱۸ سنة) بسرقة "علبة توالیت ۳ . 

ولکن السرقات ۸ تكن كلها من هذا النوع حيث تعرضت السیدات 
الفرنسیات لسرقة آموامن» ومن هولاء مدام امیلی رولو (40 سنة) وال أبلغفت 
عن سرقة نقود منها من قبل سفرحی یدعی السید محمد (۲۰ سنة) وذلك عام 
۳ ون نفس الشهر حررت مدام فیف جروجو محضرا بسرقة مال قدره 
بیان 

كما كانت الفرنسیات اللائی یعملن ف مهنة الدعارة کثیرا ما كن یتعرضن 
للایذاء مثلما حدث ف عام ٤۱۹۲م‏ حيث قامت کل من ماری روان (۳۰ سنة) 
ولولیس کوستان(۲۰ سنة) بتحریر حضر فى قسم عابدين حیث تعرضتا للسرقة 
والتهدید من قبل اثنين من الصرین" *. 


۳۳۸ 


ا جسالية الفرنسية فى مصسمر 


الفرنسيون والجربمة: 

عاش الفرنسيون فى مصر يتمتعون بنوع من الحصانة الي استمدوها مسن 
الامتيازات الأجنبية» تلك الامتيازات الى كانت بحدد مع عقد أية معاهدات دولية؛ 
فمنذ معاهدة الامتيازات الأجنبية الق أبرمها السلطان العثماى سليمان القانون مع 
ملك فرنسا فرانسيس الأول عام ۲١٠٠م‏ وال منحت حقوقاً للرعايا الفرنسيين ` 
أثناء تواحدهم واقامتهم فى الأراضى التابعة للدولة العثمانية ومن بينها مصرء من 
ذلك الوقت تسابقت الدول الأجنبية الأخرى على ابرام مثل هذه المعاهمدات» 
فكانت فرنسا لا السبق فى فتح هذا الباب أمام دول أوروباء وددت هذه 
الامتيازات مرة ثانية فى أعقاب انتهاء الحرب العالية الأولى أثناء ابسرام معامدتى 
الصلح فى فرساى وسان جرمان عام 115١م)‏ وفيما بخص المساءلات القانونية 
للأجانب فقد حصل هؤلاء على الحصانة ضد تفتيش المنازل أو القاء القبض عليهم 
من قبل رجال البوليس» بالإضافة إلى عدم احتصاص المحاكم الوطنية فى نظر قضايا 
الاجانب( ؟, 

لقد استغل بعض الفرنسیین فى مصر هذه الامتیازات أسوأ استغلال واستفادوا 
يما للإفلات من احاسية والعقاب ما شجع البعض منهم على ارتکاب آنواع مختلفة 
من ابیرائم سواء الى تندرج تحت مسمی "جنحة" أم "جنايسة" فعائوا فى الأرض 
مفسدين وقد أوضحت لنا وثائق ديوان الداخلية ابرائم الى ارتكبها بعض أفراد 
الجالية الفرنسية فى مصر كما وكيفاً خاصة فى العشرينيات فى أعقاب انتهاء الحرب 
العالمية الأولى. 

لم تكن جرائم القتل من المترائم الق ارتكبها الفرنسيين كثيرا فى مصر وان حدثت 
فان الجا فلت من العقوبة وذلك بفضل القنصلية الفرنسية الى احتصت بنظر قضایا 
رعایاها سواء فى ابتنایات أم ابلنح فقد روع احتمع الصری فى عام ۱۹۲۳م عندما قتل 
أحد بکوات مصر ویدعی على فهمی بك على يد زوجته الفرنسية مارحریت بعد مرور 
بضعة آشهر على زواحهما والذى أنث ها قصرا بناه على ضفاف النيل فى منطقة الزمالك. 
(مجمع الفنون حالیا)» كذلك ابتاع ما بجوهرات من باريس بلغت قیمتسها ۲۰۰ ألف 
فرنلی"'". 

تكشف لنا وثائق ديوان الداحلية عن اقتراف عدد من الفرنسيين لأنواع من 

۳۹ 


مصر النهضة 


جرائم العنف الى شهدها المجتمع المصرى وكان على رأسها جرائم التعدى 
بالضرب وال اقترفها الفرنسيون بصورة متكررة حيث احتلوا الرتبة الأولى بين 
الحاليات الأجنبية الأخرى والأمثلة على ذلك كثيرة منها أنه فى عام ۸۱۹۲۱ تم 
تحرير محضر تعدى بالضرب ضد اسكندر كودزى "مفتش ترام بالحكومة " وکان 
انحجن عليه سائق سيارة مصرى يدعى محمد منصور وقد تم تسليمه للقنصلية 
لفرنسية!""". كما ام مصطفى بك شكرى بتحربر محضر ق قسم الوايلى ضد 
سوسيل نارسيس مهندس بشركة مصر الحديدة والتهمة صنفت "تعدى بالإيذاء 
افیف بالمادة 7417 "إلا أنه لم تتخذ ضده أية اجراءات ولم يتم تسليمه للقنصسلية 
الفرنسیة " كذلك لم تتخذ أية اجراءات ضد هنرى فرنسيس مدير "بنك 
فرنسیس" والذى تعدى بالضرب على خفير عنده وإنما اكتفى فقط بتحرير احضر 
وتحويله للمحافظة وتم احطار النيابة. ورعا كان ذلك لمكانة هذين الفرنسسيين 
ق اجتمع. 

وقد وصل تطاول بعض الفرنسيين إلى التعدى واستعمال القوة ضد رال 
الأمن المصرى مثلما حدث عام ۱۹۲۳ عندما تعدى ليتو كوهين على عسكرى 
وینباشی(*) مصریین وحرر حضر ضده وتم تسليمه إلى القنصاية الفرنسية” ©. 
كذلك قام بول فوشيه" موسيقى بلوكاندة الناسيونال" بالتعدى ا انين 

من الأومباشية”". بقسم عابدين و"سواق اتومبيل" مصرى وشارك بالتعدى 
فرنسی آخر يدعى مالا لابلاتشار وتم تسليم المتهمين للقنصلية الفرنسية©, 

لم يسلم رعايا الدول الأوروبية فى مصر من اعتداء بعض الفرنسيين ففى 
عام4 ۱۹۲ ثم القبض على بسكال اوروزبى تاجر النبيذ وبترو مورينا الذى يعمل 
"سواق عمومی"» حيث اتهمهما جار ايطالى بالتعدى عليه بالضرب وتم تسليمهما 
للقنصلية الفرنسية" كما هو متيع. ` 

كان لنساء الجالية الفرنسية نصيب فى ارتكاب جرائم التعدى بالضرب ففى 
عام ۸۱۹۲۱ اقهمت مدلين مربيت (۲۸ سنة)» بضرب المدعو بول ميمكو بولو 
(۰۷ سنة) الذى كان يشغل منصب وكيل وزارة الأشغال فقد وحهت التهمة اليها 
دون أن تتخحذ ضدها أية احراءات( *. 


کذلك حرر عضر ضد "مدام جان سیمون الخادمة بمسراحيض الأزيكية 
۳۳۰ 


احضر للمحافظ(» كما اقمت سيدتان فرنسیتان هما روجینا وفورتین بتوحيه 
سب على لرجل مصری من ذوی الأملاك وأخلى سبیلیهما بالضمان فى عام 
(AY)‏ 

1517م 

كثيرا ما كان یضجر اجى عليهم من عدم التزام القنصلية الفرنسية .عمحاكمة 
مرتکی الحرائم من الفرنسيين ففى عام ۱۹۳۱ قام مقاول مصرى يدعى محمد 
على أحمد بإرسال شكوى إلى وزير النارجية الصری تتعلق بأحد المقاولين 
الفرنسيين بالسويس ويدعى لويس بلتيه حيث أن الأخير قدم بلاغا ضد الشاكى 
لنيابة السويس يتهمه ببيع أنقاض متزل قدم» وقد حولت نيابة السويس البلاغ إلى 
الاسماعيلية مقر اقامة المقاول الصری» وبالتحقيق تبين كذب البلاغ وقد أحطر 
القاول المصرى وكيل قنصلية فرنسا بالسويس وطلب اجراء تحقيق ومحاكمة المقاول 
اد ان ا TT‏ 
صدور الأمر لمن يلزم لاه بكذا روم السیء ل 

اشترك بعض الفرنسيين فى جراد ات ae‏ 
سرقت مجوهرات قيمتها ۳۵۰۰۰ حنیه من محل السواهرجى يوسف باروخ 
بالقاهرة والذى اتمم فيه وكيله الفرنسى بنوا بأنه انتهز فرصة سفر المدعى إلى 
الخارج وارتكب الحادث ثم باع أثاث متزله .عصر الجديدة وهرب مع شقيقه إلى 
مارسيليا تا ركا زوحته وأولاده وذلك بالرغم من عمله مع هذا ابلواهرحی لمدة 
اثنيت عشر عا“ 
نى عشر ۰ 

كذلك شارك بعض الفرنسیین فل جرائم تزییف العملة فقد قام مصری یدعی 
توفیق رفعت بتحریر حضر ضد فرنسی یدعی کرستیان بیسار بتهمة استعماله ورقة 
بنك نوت مزورة" وتم تسلیمه للقتصلية الفرنسیة!"" ول يكن الفرنسیین بعيدين 
عن جرائم إفساد الأخلاق حيث حررت العدید من احاضر ومن أمثلة ذلك أنه فى 
عام ۱۹۲۲م حررت ا المصرية محضر لتاحر خردوات فرنسى يدعى فيتسا 
دلیوجو (۲ه سنة) والتهمة "عرض صور مخلة بالاداب للبيع'» وكان تصرف 


النيابة هو حفظ الحضر [داریاً وتسلیم التهم للقنصلية الفرنسیة(۳. 
۳۳۱ 


مصر الهضة 


وق عام 1977م حرر محضر بقسم عابدين ضد فرنسى من ذوى الأملاك 
يدعى .البير كيرى (۳۷ سنة) حيث أن التهمة كانت "فعل فاضح" ول الحادئة 
"الحزيرة" وابحین عليه هو "الحكومة المصرية" وتحول احضر إلى القضاء الذى أصدر 
حکما ابتدائيا بالیراعة۱!. 

ومن ابگرائم الاحلاقية أيضا حرعة الاجهاض ففی عام ۱۹۲۲م تم الابلاغ عن 
فينو ادوار طبیب ومدیر ادارة جريدة "لابورص" (55 سنة) حیث اقم باجهاض 
حامل ,مواد أفضت إلى موقا" وابحین علیها تدعی "مدموازیل دعوفا حكيمة ۳۰ 
سنة" من رعایا الحكومة الصرية» وقد حول احضر للمحانظة دون اتخاذ أية 
اجراءات ضد التهم سواء بالقیض عليه أو تسلیمه للقنصلية التابع فا( ؟. 

كانت جرائم الانتحار شائعة بين الأحانب فى مصر ومن بینسهم السیدات 
الفرنسيات ففى عام ٤‏ ۱۹۲م حاولت خادمة فرنسية تدعى أرمند اندرللا (۲۵ 
سنة) الانتحار وحرر لها حضر "شروع ف انتحار" ف حين نجحت سيدة 
فرنسية متزوحة تدعى برتا بولت ( ۳۰ سنة) فى الانتحار وحرر محضر بذلك فى 
قسم السيدة زينب التابع له محل سكنها وكان محل الحادثة شارع القصر العسیی فى 
عام ۵۱۹۲۲( . 

وطبقا لاحصاء عام ١۹۲٠م‏ فان الفرنسیین کانوا یتس‌اوون عددیا مع 
الایطالیین فى عدد اللتحرین فى حين كان الیونانیون من اکثر الأجانب ارتکابا لهذه 
ابحرعة بینما جاء الاحلیز فى الرتبة الأحيرة فکانوا آقل الأجانب عددا". 

انفرد الفرنسیون فى مصر فى فترة العشرینیات بشغفهم فى قيادة السیارات 
وبسرعات متزايدة حاصة فى شارع الخليفة المأمون .عنطقة مصر الحديدة التابعة ف 
ذلك الوقت لقسم الوايلى والذى شهد تحرير العديد من محاضر السرعة الزائدة فى 
القيادة من قبل الفرنسيين ورعا تكون هذه هى التهمة الوحيدة الق كان يتم فيها 
معاقبة الفرنسيين حيث فا كانت تقيد على آفا مخالفات وليست ضمن جسرائم 
الجنح وابنایات حيث يتم فرض غرامة قدرها ۱۰۰ قرش ق أغلب الأحيان مثلما 
حدث فق عام ٠197م‏ حيث حرر محضر ضد لويس لوبليه مهندس بالسكة الحديد 
(؟4 سنة) والتهمة "إسراعه بالسيارة الملاكى رقم 1۲0 إسراعا زايدا بشارع 
الخليفة المأمون" وقد حكم عليه حضورى بدفع غرامة قدرها ۱۰۰ قرش 

۳۳۲ 


ا جالية الفرنسية ى مصسر 


والمصاريف وذلك فى ه يناير ١۱۹۲م‏ . وق نفس العام حرر حضر ضد دولن 
البرت (۲۳ سنة) والذی كان يعمل (سواق اتومبيل) عند الخواجة جورج معان 
وكان أيضا لاسراعه بالسيارة فى شارع الخليفة المأمون9©. 

وقد كانت الغرامة فى بعض الأحيان تكون أقل من جنيه مثلما حدث مع 
المسيو الفونس دوبلير (۳۷ سنة) (سواق اتومبيل) والذى حرر ضده محضر بتهمسة 
"إسراعه إسراعا زايد بالاتومبيل فيرته رقم ۲۸ بشارع الخليفة المأمون مبب 
للخطر" والذى حكم عليه حضورى فى ۷ سبتمبر ۸۱۹۲۱ بغرامة ۵۰ ق رش 
والصارین("؟. 

وق كثير من الأحيان كان يتم الحكم غیابیا بدفع الغرامة مثلما حدث مع 
التاجر السیو جان صولت عام ۱۹۲۲م(۳. 

کذلك شهد شارع الخليفة الأمون الکثیر من خالفات السرعة الزائدة فى قيادة 
"الوتوسیکلات" مثلما حدث مع حاك ماركو (۳۲ مسنة) صساحب شركة 
الاعلانات الصرية والذی تحرر ضده محضر وحکم عليه بدفع غرامة ۱۰۰ قرش 
والصاریف ق ۱٩‏ آکتوبر ۱ *؟ وكذلك روحیه هويين ١5(‏ ستة) 
میکانیکی كان یسکن بشارع النصورة.عصر اللحديدة والذی حکم عليه غيابيا 
بدفع غرامة ۱۰۰ قرش والصاریف بتهمة "رکوبه عجلة بسکلیت بدون موتور 
وفرملة. 

وق كثير من الأحيان كان يتم حفظ عاضر خالفات الفرنسیین فیسا یتعلسق 
بسرعة قيادة للوتوسیکلات ومن هولاء میشیل شربیل (۲۵ سنة) قومسیونحی حرر 
ضده محضر بتهمة اسراعه اسراعا زایدا مسببا الخطر بالوتوسیکل تعلقه رقم 
۱ بشارع حليفة الأمون": وقد حفظ الحضر بأمر النيابة فى ۲۹ دیسسمبر 
۱ وجورج هنری فيرد (۲۸ سنة) مهندس میکانیکی والذی حرر له 
محضر بتهمة "مسيره بالوتسکل رکوبه بدون نور ومسرعا اسراعا زايد میب 
للخطر" ورغم أفما مخالفتین إلا أن احضر حفظ إداريا بأمر احافظة فى > أبريل 
۲ كما حفظت النيابة المختلطة هذا احضر اداریا؟, 

وأمام هذه السرعات المتزايدة ف قيادة الفرنسيين لسياراتهم فى شوارع القاهرة 
كان لابد أن تؤدى إلى وقوع حوادث اصابات مثلما حدث مع سائق الأمير كمال 

۳۳۳ 


مصر النهضسة 


الدين حسين "روكو" الذى كان يعمل بدون رحصة مما أدى إلى ارتكابه اصابة 
خطأ فى حق بائم قصب مصرى عمره خمسة عشر عاما وقد تم تسليم هذا السائق 
للقنصلية الفرنسية فى عام ۲۶۱۹۲۳ . 

/ يقف الأمر عند الاصابات فحسب بل إن هذه السرعة أدت إلى ارتكاب 
بعض الفرنسيين جرعة القتل الخطأ مثلما حدث فى عام 977١م‏ مع شارل لوربحتيه 
(۳۰ سنة) "سواق اوتومبیل" والذى قتل حطاً كمسارى مصرى فى شارع الخليفة 
المأمون وحرر ضده محضر وتم تسليمه للقنصلية الفرنسیة" "*. وكذلك حدث مع 
ليون بيريز (۲۰ سنة) "سواق عمومی" الذی حرر ضده محضر عام 6۱۹۲6 بتهمة 
القتل الخطأ فى حق مواطن مصرى بشارع الخليفة المأمون أيضا"”". 

لقد كان للفرنسيين النصيب الأكبر فى مخالفات السرعة الزائدة وخاصة فى 
منطقة مصر الحديدة وال كانت فى ذلك الوقت تعد من المناطق العمرانية ابحديدة 
وال كانت ها مساحات من الصحارى تسمح مجی قيادة السسیارات التحول 
بسیاراقم بسرعات كبيرة جعلتهم یدخلون هذه السرعات فى شوراع أهلة 
بالسكان وكان على رأسها شارع الخليفة المأمون الذى شهد ازهاقا لأرواح 
مواطنين مصريين بسبب رعونة بعض أفراد ابالية الفرنسية. 

وإذا نظرنا إلى تصرفات القنصلية الفرنسية تجاه مواطنيها من مرتكى ابلسرائم 
نحد أنما كانت تتهاون ف توقيع العقوبات مثلما حدث عام 1977م عندما 
أصدرت القنصلية الفرنسية حكما على جتاب المسيو مورير اقيم فى بورسعيد 
والذى"داس ثلاثة وماتوا" بحبسه ثمانية آشهر مع وقف التنفيذ" "©. 

كثيرا ما كانت ترسل المديريات المصرية كشوفا بقضايا الفرنسيين الى أحيلت 
إلى قنصلية فرنساء دون أن يتم البت فيها فترسل المديريات مه الكشوف إلى 
وزارة الداحلية وال بدورها ترفع صورة منها إلى وزارة الخارجية لمخابرة مفوضية 
فرنسا للنظر فى هذا الموضوع ومن أمثلة ذلك أن قنصلية فرنسا لم تخطر مديريسة 
الغربية عا تم فى قضايا الفرنسيين فى طنطا الى تخص عام ۱۹۲۷م وظل الأفر مسدة 
عام ما اضطر وكيل وزارة الداخلية إلى أن يطلب من وكيل وزارة الخارحية 
التحدث إلى مفوضية فرنسا فى هذا الأمر( . 

كذلك اشتكت مديرية الشرقية فى عام ۱۹۲۸ أحد موظفى القنصلية الفرنسية 

۳۳۶ 


ا جسالية الفرنسسية فى مصم 


بالزقازیق بسبب تلاعبه فى قضايا أحد رعايا فرنسا بالمديرية''2 وكذلك تأخر 
بعض القنصليات الفرنسية فى الرد على المديرية فيما بخص محاضر الجنح الى ترسلها 
ضد بعض رعایاها( ‏ ؟. 

وق عام ۱۹۳۱ أرسل بولیس مدينة القاهرة مكاتبة إلى وكيل وزارة 
الفارحية یشرح فیها مدی تعنت القنصلية الفرنسية رغم محاولة البولیس ايجاد سبل 
لوصول كافة العلومات اللازمة امحصول علیها من القنصلية الفرنسية حيث بادر 
البوليس المصرى بايفاد مندوبين من الأقسام إلى القنصلية للحصول على مذكرات 
توضح كافة المعلومات المطلوبة عن قضايا الفرنسيين وما تم مما لكن القنصلية 
تراجعت ورفضت اعطاء مثل هذه المذكرات» وطلب البوليس من وزارة الخارجية 
التدحل لحل هذه المشكلة””' "" وقد أرسل "قلم الجنايات الأفرنكى" بمحافظة مصر 
كشف بیان القضايا المرسلة صورها لقنصلية فرنسا وتأحر الرد بخصوص نتسائج 
الحكم فى خس قضايا ثلاث منها ف القاهرة وواحدة فى حلوان وأخرى فى بندر 
أسيوط اثنتان منها تعودان إلى عام ۱۹۲۹م والأخرى تعود إلى عام 0.1۹۳۰" 

لقد قامت القنصلية الفرنسية برعاية الفرنسيين فى مصر وحمايتهم حن وان 
كان ذلك على حساب القانون. 

إن الامتيازات الأجنبية لم تساو بين المصرى والفرنسى فى عقوبات الجرائم فقد 
كانت سدا منيعاً دون منع الأحبى بصفة عامة والفرنسى بصفة حاصة عن فعل ما 
يخالف قوانين البلاد» فكانت هذه الامتيازات سبيلاً إلى ارتکاب الجرائم ف آبشع 
صورها وأقبح آشکاها ففى حين يفلت الفرنسى من العقوبة فى جريعة ماء تقسام 
العقوبة على المصرى الذى ارتكب نفس الحرم وعلى سبيل المثال فان تممة (عرض 
صور مخلة بالآداب» يتم الحكم فيها على رعايا البلاد بالحبس خمسة عشر يوما 
وكفالة جنيه واحد وكان ذلك فى عام 1477م بينما يتم تسليم الفرنسى إلى 
0*3 

لقد تمسك الفرنسيون فى مصر بحقهم فى عدم تناول قضاياهم فى احاكم المحلية 
الوطنية وذلك على عكس ما حدث لبعض الانجليز ومن هؤلاء مويز كورى 
"ترزی" اتهمه المنواجه سلامون ليفى رعية ایطالیا بتبديد أقمشة وعلى الرغم مسن 
کون التهم انجليزى إلا أنه تم الحكم عليه فى محكمة الخليفة حكماً غيابياً بالحبس 


To 


مصر الاهضهة 


حمسة آشهر و کفالة خمسة جنیهات" '“. وهذا على عکس ما یتبع من اجراءات 
مع التهمین الفرنسیین الذين يتم تسلیمهم للقتصلية لمعاقبتهم ععرفتها. 

وقد وصل عدد السجونین الفرنسین الذین سجنوا ععرفة قتاصلهم فى عام 
5م (ده سجینا) ق القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وهم فق الرتبة الثانية 
:د الايطالين الذین وضل عدة مسخوتیهم راا م" 

عقب الغاء الامتيازات الأجنبية فى مصر تم حبس بعض الفرنسيين فى سجن 
مصر العمومى حيث تم الغاء سجن الأجانب وقد وضع بذلك السجن منذ نوفمير 
8 شقيقان فرنسيان هما الفريد وفيكتور موراييه حيث تم حبسهما بناء على 
أمر حبس صادر من النيابة العسكرية العليا لاتهامهما فى قضية شيوعية رقم ٠١١‏ 
"حصر صحافة" سنة 6٩‏ ۱۹م» كذلك وجد مسجونين آخرین من رعايا فرنسا هما 
موريس بنياده واميل شارل حيث أمر يحبسهما احتياطياً الأول لاقامسه فى قضسية 
شيوعية والثان فى قضية " تحريض على الفسق والفجور" ". 

وق نفس العام تم حبس صحفيتين فرنسيتين امتا بالقيام بنشساط سياسى 
شيوعى وقد أصدرت الحكمة العسكرية العليا في مصر الحكم على احداهما وهی 
نانيت بلايش فى م باحبس سنتين مع الشغل وغرامة قدرها 
ون 0 

وقد اشتهر الفرنسيون فى مصر بقضايا الشيوعية فى ذلك الوقت وال استمرت 
حی عام ۱۹۵۵م حيث تم الحكم على فرنسی یدعی جوزيف مارسل اوزمو 
بالسجن نان سنوات قضاها بسحن الواحات الخارحة سنت کات عام مصلحة 
السجون لأسرة السجين ,عراسلته من باريس . 

وقد حاولت القنصلية الفرنسية نقل الفرنسیین السجونین بسجن مصر العمومی إلى 

سجن الأجانب ورفعت شکاوی بذلك إلى وزارة الخارجية الصریة ۲ إلا أن رئيس 
النيابة لم يوافق على هذا الطلب لأن فيه اعادة لنوع مسن الامتيازات للأجانب دون 
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۳۳۹ 


امسالية الفرئسية ف مصر 


الفرنسيون والجدسية: 

تمسك الفرنسيون أو الأكثرية منهم طوال السنوات الى أقاموها فى مصر 
منسیتهم الأصلية وكيف لا؟ والامتيازات الأجنبية تفتح هم كل الأبواب المغلقة» 
فكان من المنطقى ألا يفكر الفرنسيون ف التنازل عن جنسيتهم والانتماء إلى أخرى 
- حاصة وأن قتصلیاقم فى مصر كانت تقف وراءهم لتذليل أية صعوبات قد 
يلاقيها أى فرد من أفراد هذه الحالية -- بل على العكس فقد فضل كثير من أفراد 
اممتمع المصرى من المصريين وغيرهم الانتماء إلى فرنسا والسدخول فى رعويتها 
للاستفادة من الامتيازات الى تحظى ها هذه الجالية فى مص 59 , 

على الرغم من الحصانة والامتيازات الى يحصل عليها ذوى املنسية الفرنسية 
إلا أن هناك تساؤل عما إذا أقدم الفرنسيون ف مصر على طلب احصول على 
الجنسية الصریة "۳ وبالبحث فى هذه المسألة كان يجب الرجسوع إلى قوانين 
الجنسية الصادرة فى فترة الدراسة وكان أول قانون للجنسية ‏ مصر قد صدر عام 
٩١‏ م حيث خولت المادة (۱۲) من هذا القانون لكل أحنى بالغ التبجنس 
بالجنسية المصرية عند توافر أربعة شروط هى: 

أولا- أن تكون اقامته العادية فى القطر المصرى مدة عشر سئوات على الأقل. 

ثانیا- حسن السير والسلوك. 

ثالغا- أن يكون له سبب من أسباب الرزق. 

رابعا- معرفة اللغة العربیة. 

وقد بادر بعض الفرنسيين بتقدم طلبات للحصول على الجنسية المصرية 
وخاصة بعد صدور قانون اجنسية عام ۱۹۲۹م حيث قام البعض بتقلم طلباقم 
إلى وزارة الخارحية» كما قام البعض الآخر بالتوحه مباشرة إلى وزارة الداخاية 
المصرية 

ومن هؤلاء حوزیف جاك روسوء بالاضافة إلى لجوء بعسض الفرنسيين إلى 
القنصلية المصرية بباريس لتقدم تلك الطلبات( "؟. 

أما فيما يتعلق بالمرأة الفرنسية» فقد أعطى قانون الجنسية المصرية عام ۱۹۲م 
الحق للمرأة الأجنبية الى تتزوج مصرى ف التجنس بالجنسية المصرية وال لا 
تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا جعلت اقامتها العادية فى الخارج واستردت 

۳۳۷ 


مصر النهضة 


جنسيتها الأصلية وهذا كما نصت عليه المادة (0)14""©» وقد أثبتت الوثائق أن 
بعض الفرنسيات قد فضلن الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم انتهاء الزواج ومن 
هؤلاء سولانج ليو 140 ۳016 عوصه501 الى تزوحت .عصری مدرس عدرسة 
الفنون التطبيقية عام ۱۹۳۲ ولم يدم هذا الزواج سوی أربعة آشهر ثم طلقت منه 
واحتفظت بحواز سفرها الصری و لم تتخل عن ابلنسية المصرية؛ ومن اللافت للنظر 
أن هذه السيدة عندما تزوجت مرة آحری عام ۱۹۳۹م كان الزوج شامی يتمتع 
بالجنسية الصریة ٩۳‏ . 

در الاشارة أن الادة (۱۹) من قانون ابلنسية الصرية عام ۱۹۲ قد اظهرت 
أنه یترتب على تحنس الأجنی بالجنسية الصرية أن تصبح زوجته مصرية كذلك مالم 
تقرر فى خلال سنة من تاريخ دنحول زوجها فى الجنسية الصرية أا ترغب ف الاحتفاظ 
يحنسيتها الأجنبية”"'» وبذلك بحد أن الفرنسیات قد حقق من الزواج مسن الصسریین 
اکتساب ابلنسية الصرية حي أن بعض الوثائق كانت توضح ذلك من حلال الأوراق 
لرسعية عندما عرفت هنریت لوریس بأنما "فرنسية الأصل مصرية بالزواج ۲۳۳ .٩‏ 

فى عام ٠56١م‏ لم تعد مسألة منح الجنسنية للمرأة الأجنبية الى تتزوج مصری 
مطلقة حيث قررت المادة رقم (4) من قانون ابحنسية المصرية رقم ۱۲۰ لسنة 
۰ أن المرأة الأجنبية الق تتزوج من مصرى لا تدخل ق الجنسية المصرية إلا 
إذا أثبتت فى وثيقة زواجها أو فى طلب لاحق للزواج رغبتها فى كسب هله 
الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تحرير وثيقة 
الزوا”'". 

إذا نظرنا بوجه عام إلى امالية الفرنسية وموضوع ابحنسية جد أن هذه الجحالية 
لم تقبل كثيرا على تغيير الجنسية وذلك خلافا للجاليات الأوروبية الأخرى الى أقبل 
بعض أفرادها على طلب منح الجنسية المصرية خاصة فى فقرة الثلاثينيات 
والأربعينيات وكان على رأس هؤلاء الروس حيث تلقت وزارة الداحلية الصرية 
العديد من طلبات منح ابکنسیة(۳٩.‏ وكذلك أقبل كل من الايطاليين", 
النمساويين؛ والألمان على الدحول ف الحنسية الصریة" ؟. 


۳۳۸ 


اعتناق الإسلام: 

من العروف أن الفرنسیین بتمسکون بدیانتهم السيحية الکائولی و كية ویعملون 
على نشرها وبرهان ذلك كثرة الارسالیات الدينية الى كانت ترسلها فرنسا إلى 
مصر وال كانت مدارسها من أكثر الدارس الدينية الأحنبية فى مصر 

لم يكن من السهل على الفرنسی العادی أن یقرر الدخول ف الدين الاسلامی 
وأن يغير دیانته بصفة عامة ولکی وحدت نموذجا فرنسیا اعتار الاسلام ديناء ۸ 
يكن رجلا عادیا؛ بل فیلسوفا ناقدا للمادية إنه رينيه جویض ون( ۱۸۸- 
۱۹۰۱ 0 

a 

إن اسمه السیحی الذی سمى به عند ولادته ف عام ١۱۸۸م‏ هو 
Guenon Rene Jean Marie Joseph‏ ولد ق مدينة 81015 من اقليم تم ف 
فرنسا و فى عام ۱۹۰ انتسب إلى كلية 201112 لدراسة الریاضیات ولکنه عدل 
عن قراره بعد أن انضم إلى احدی الکنائس آشرف فیها على المجلة الرسمية الق 
تصدر باسم الكنيسة» أثناء ذلك تعرف على ليون شبرونو الذى اعتنق الاسلام 
وأتخذ لنفسه اسم "عبد الق" هذا الرحل كان يدير بحلة" الطريق" 7616 8آ وقد 
أثر كثيرا فى جوینون فى اهتداءه للاسلام استطاع هذا الرجل أن يلقن جوینون 
تعاليم الاسلام وعلى يديه نطق الشهادتين ق عام ۱۹۱۲ وبدأ يكتب العديد من 
المقالات والولفات الى تتعلق بالحركات الروحية القديمة والحديثة» وق عام 
9م تعرف على سيدة أمريكية متزوحة من مهندس مصرى يدعى حسن فريد» 
أرادت هذه السيدة انشاء مكتبة تضم مؤلفات جوينون عندئذ نبتت فكرة الذهاب 
إلى مصر فغادر فرنسا فى ۱۵ مارس ۱۹۳۰ و ۸ يقدر له أن يراها ثانية واستقر به 
المقام فى القاهرة غير بعيد عن ابامع الأزهر ومنذ ذلك الوقت أصبح يعرف فى 
مصر باسم "الشيخ عبد الواحد یجیی"» أذ يكتب القالات ف جلة "المعرفة" باللغة 
العربية الى أتقنهاء وق عام 974١م‏ تزوج للمرة الثانية - حيث أنه كان متزوجاً 
من فرنسية مسيحية كاثوليكية منذ عام ۱۹۱۲م حى وفاقا فى عام 1۹۲۸ء - 
مصرية مسلمة تدعى فاطمة بنت الشيخ محمد ابراهيم وانتقل فى عام ۱۹۳۷ إلى 
حى الدقی حيث المدوء فى ذلك الوقت» وهناك اتخذ فيلا صغيرة سميت " فيلا 

۳۳۹ 


فاطمة" تکرعا لزوحته الى رزق منها ابنتين خديجة وليلى؛ ثم ولدا أسماه آحد ۳۱ . 

استمر جوینون فى کتاباته ولیلاته للکتب ابعديدة وتأملاته حي فارق الحياة 
ف ۷ يناير ۱۹۵۱ ودفن ق مقبرة الدراسة" بلغت مولفاته سبعة عشر کتابا 
ترجت جيعها إلى معظم اللغات ماعدا العربية وقد کتب عنه الدکتور عبد الحليم 
محمود شيخ الأزهر الأسبق أن جوینون من الشخصیات الق أحذت مکافاق 
التاريخ: یضعه السلمون فى جوار الامام الغزال وأمثاله ویضعه غير المسلمين فى 
حوار آفلاطون واأمثاله" ۳ . 

ویاستثناء هذا النمو ذج الذی كان له حرية الاعتیار فى اعتناق الدین الاسلامی 
بحد أن القنصلية الفرنسية كانت تعرقل تنفيذ الأحكام الشرعية فقد قامت السيدة 
فوزية فؤاد زوميت - بريطانية الأصل - بتقدم شكوى عام ٠91١م‏ ضد زوجها 
السابق الفرنسى هنری روفائيل حيث أنها أسلمت وبالتحرى ثبت أن السيدة 
المذكورة ولدت بالإبراهيمية عام 401١م‏ من آبرین بريطانيين ثم تروحت بفرنسى 
واكتسبت الرعوية الفرنسية وما زالت مقيدة هكذا رغم صدور حکم من احکمة 
الشرعية بطلاقها من زوجها والسبب فى ذلك أن القنصلية الفرنسية لم تبت فى أمر 
الفصل بين الطرفين""'. 

يتضح ما سبق أن مجتمع ابالية الفرنسية كان له حصوصسية فيما يتعلق 
بالأحوال الشخخصية خاصة فى الزواج والطلاق وما يتعلق يمما من مراسم وطقوس 
وكذلك رأينا الاندماج الذى حدث بين المصريين والفرنسيين من حلال علاقسة 
الزواج الى كانت ناجحة فى أغلب الأحيان بسبب توافق كلا الطسرفين» وعلى 
الحانب الآخر نرى عدم التوافق جليا من بعض الفرنسيين الذين اتصفوا بالعصبية 
والتهور الذى أدى بمم إلى ارتكاب حرائم متباينة ومتعددة ساعدهم على ذلك دعم 
قنصليتهم لهم ووقوف الحكومة المصرية مكتوفة الأيدى حيال ذلك. 

أعطت قوانين الجنسية الى صدرت فى مصر ف فترة الدراسة الحق للجاليات 
الأحنبية ف الحصول على الحنسية المصرية وكان من بين هؤلاء ابالي2 الفرنسسية 
وبخاصة النساءء كذلك أظهرت صفحات هذا الفصل علاقة الفرنسيين بالدين 
الإسلامى وذلك على الصعيد الفردى والرسمى. 


۱۶۰ 


ا جسالية الفرئسسية فى مصسر 


انیا- أنشطة احالية: 
الجمعيات الخيرية: 
سعت الحالية الفرنسية فى مصر إلى إيجاد دور اجتماعى لها للتفاعل مع الجتمع 
المصرى ول يجد الفرنسيون صعوبة فى ذلك حيث بادر كثير من الفرنسيين رجالا 
ونساء من مختلف الابحاهات والانتماءات الطبقية وبخاصة المثقفين منهم بالاشتراك 
فى الأعمال الاحتماعية الى تخدم ابحتمع المصرى بصفة عامة والحالية الفرنسية بصفة 
خحاصة وكان على رأس هذه الأعمال المؤسسات والجمعيات الخيرية. 
كانت توجد فى مصر فى عام ١41١م‏ ثلاث جمعيات خيرية فرنسية واحدة 
بالقاهرة وثانية بالإسكندرية وثالئة فى احدى مدن الأقاليم وكانت هذه اللجمعيات 
فى محملها تقع تحت اشراف الارساليات الدينية الفرنسية والىَ اهتمت بإيحاد 
اللاحی للأطفال الأيتام واللقطاء ومن هذه اللاحوم "ملحأ سان حوزيف" الذى 
أسس بالإسكندرية عام ۱۸۹۸ وكانت تلك الجمعيات الفرنسية تخدم فى ذلك 
الوقت نحو ١١546‏ شخص 079 
وقد ظلت الجمعيات الفرنسية التابعة للهيئات الدينية تمارس أنشطتها الخيرية 
طوال فترة الدراسة حاصة فى القاهرة والإسكندرية ومن أشهرها" جمعية الاحسان 
بالقاهرة وال لعبت دورا هاما أثناء الحرب العالية الأولى ما حدا عجلس الوزراء 
الصر ی أن يقرر عام ٥م‏ منح جمعية الاحسان La Societe Philanthropique‏ 
إعانة سنوية قدرها مائة جنيه مراعاة للخدمات الى قدمتها ۳٩‏ , 
كذلك انتشرت اللاحی الفرنسية فى القاهرة فى فترة الأربعینیات من القسرن 
العشرین مثل ملحأ البنين بشارع القبة الفداوية بحى الوایلی والذی كان یتبع جمعية 
سان فنسان دی بول وكذلك ملجأ سان لويس للقطاء بشارع ابتروری بالوايلى 
والذی کان یتبع جيعة سان لويس "'. 
وقد أنشئت بعض الجميعات الخيرية لأغراض متعددة منها "جمعية القدیس 
منصور الخيرية" وال أسست من أحل الترفيه عن البائسين من مختلف ابلنسسیات 
والأديان وقد حددت أوجه نشاط الجمعية ق: 
۱- "مسناعدة الفقراء بالواد الغذائية والكساء والساهمة فى نفقات العلاج 
والتعليم فضلا عن زيارة الفقراء فى منازلهم والتعرف على الشکلات 
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مصر النهضة 


الى تواحههم وايجاد حل ها. 
۲- مبرة الصيف للبنين: الى تم بتيسير فرص التعليم لأبناء الأسر الفقيرة 
وتوفير وجبات الغذاء لهم مع توزيغ الملابس وتنظيم الرحلات. 
۳- مبرة العطلة الصيفية: وتقبل الأطفال الضعفاء للاقامة فى مصيفها 
بسيدى بشر مدة حمسة عشرة يوما للاستفادة من الغذاء ابید والحواء 
الملل "150 , 
وقد استمرت الحمعيات الفرنسية الدينية تؤدى خدماقا الاحتماعية طوال فترة 
الدراسة الى امتدت حي مسينيات القرن العشرين ومنها جمعية "رعاية الطفولة 
والشابة البائسة" التابعة لراهبات بون باستور بشبرا وكذلك ملجأ "الفقراء السنین" 
التابع لراهبات نوتردام دى بوتر ا 
تحدر الاشارة أن الوسسة الدينية الفرنسية فى مصر كانت تقدم رعايتها 
للحوامل غير التزوحات مثل موسسة حماية الأم والطفل"لابروفيدانس" وكان 
الغرض من تأسيسها"“ '. رعاية هذه الفئة من النساء صحيا وأخلاقيا والعناية 
بأطفالهن؛ وقد انحصر أوحه نشاط هذه الموسسة فى: 
۱- ايواء وبذل الرعاية الصحية للحوامل غير التزوحات قبل الوضع 
وبعده. 
۲- تقوية الروح المعنوية مؤلاء الأمهات وتوحیههن توجيها مهنيا. 
۳- ايواء وتربية أطفالهن حي سن الرابعة” ". 
شا ركت الحالية الفرنسية فى تأسيس الجمعيات الخيرية المدنية ومن 
أقدمها"الجمعية الفرنسية الخيرية"7 » وكذلك "جمعية الأعمال الخيرية 
الفرنسیة ۳" *. وقد اهتمت هذه الدمعيات برعاية فقراء الحالية الفرنسية فى مصرء 
وقد حرصت هذه ابلمعیات على خدمة أكبر عدد من الفرنسيين فى مصر لذا بنحد 
للجمعية الخيرية الفرنسية فرعا ها فى الاسكندرية بشارع البى دانيال وال كان 
هدفها الأساسى مساعدة الأطفال الفرنسيين الفقراء والیتامی وقد ت ركزت أوحه 
نشاط الجمعية ق: 
۱- توزیع اعانات مالية وعينية. 
؟- تعلیم و کساء الأطفال. 
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ا جالية الفرنسسية ى مصر 


۳- تدریب النساء مهنياً وتشفیلهن لرفع الستوی الاقتصادی للأسر من 
خلال الشغل الخيرى التابع للجمعية وال آشرفت عليه نخبة مسن 
السيدات الفرنسیات۳*؟. 
وقد حرصت الحمعيات الفرنسية المدنية على تنمية مواردهما من خلال 
الاشتراكات والتبرعات والإعانات» إلا أن النصيب الأكبر من هذه الوارد جاء عن 
طريق الحفلات الخيرية الى كانت تقيمها هذه الجمعيات فى دار الأوبرا بالقاهرة 
وكانت دائما ما تكون تحت رعاية القنصل الفرنسى ويخصص دحلها لصندوق 
الفقراء والمساكين الفرنسيين فى مص ”“'. 
أما فرع الجمعية الخيرية الفرنسية فى الاسكندرية فقد كان يقيم حفلاته الخيرية 
فى (نادى بورصة طوسون باشا)» وقد حرص كثير من أعيان الاسكندرية على 
احتلاف جنسياهم على حضور هذه الحفلات حيث يستمتع الحضور بألوان الفنون 
الختلفة من ماع للموسيقى والرقص بالإضافة إلى الشكل الحمالى غذه الحفلات 
الى تزینها "الزهور والرياحين والأضواء البهرة شیف وكانت تحرص هذه الجمعية 
على اقامة هذه الحفلات فى شهری يناير وفبرایر من كل عام(*. 
حدير بالذكر أن الجمعيات الخيرية المدنية الفرنسية كان يديرها كبار 
الشخصيات الفرنسية فى مصر مثل المسيو شيفاليه عضو فرنسا ف مصلحة الدين 
العمومى والذى كان رئيسا للجمعية الخيرية الفرنسية فى عام .٩*۱۸۹۱‏ 
اهتم حكام مصر بمنح الاعانات المالية للمؤسسات الخيرية الفرنسية وال 
كانت حفلاتا" مشمولة بالرعاية السامية" ففى عهد الملك فؤاد منحت اعانات 
مالية سنوية لكل من: 
۱- الجمعية الفرنسية الخيرية: ثلاثون جنيها 
۲- جميعة الأعمال الخيرية الفرنسية: مائة نيد "), 
وان لم يتيسر ذلك ف بعض الأعوام ف عهد الملك فاروق كما حدث ف عام 
۲ ورا كان ذلك يسبب الحرب. كذلك اهتمت بعض الجمعيات 
الفرنسية بالحالة الصحية للفقراء ومنها "جمعية توزيع الأدوية للفقراء" وال اهتمت 
برعاية المرضى الفقراء ومساعدتمم بإعطائهم الأدوية والألبان بابجان وكان مقر 


الجمعية بشارع درب حسون بالوسکی وقد شاركت كثير مسن السيدات 
۰:۳ 


مصسر النهتنسة 


الفرنسيات فى هذه الجمعية فقد كانت مدام باردو سكرتيرة الجمعية» أما مديرة 
العمل بالجمعية فكانت مدام فورتينيه وذلك فى عام ۱۹6۸م(۳*. 

شارك الفرنسيون فى ادارة بعض الجمعيات الخيرية الى تخدم بتعض الففات 
الخاصة فى احتمع المصرى مثل جمعية (التقدم للعميان بالإسكندرية)» أو ما كانت 
تعرف "بجمعية تحسين حال العميان یاسکندریة" وال تأسست منذ أوائل القرن 
العشرين فى شارع محرم يك وكان رئيس هذه اللجمعية المسيو شارل بارب وقد 
اشترك ف ادارقما نخبة من أعيان الاسكندرية منهم المسيو كانيفيه وقسد أسست 
الجمعية معهدا صناعيا علميا لاعالة كفيف البصر منذ عام ۱۹۱۰ وقد بلغ عدد 
من أعالهم هذا المعهد خمسة وثلاثين تلميذا فى مدة مس سنوات فقط"”", 

كذلك كانت توجد ف ثلاثينيات القرن العشرين جميعة لماية الطفولة هى 
الجمعية الدولية لحماية الطفولة Societe International Pour La Protection de‏ 
6 و کان رئيس لس |دارقا طبيب فرنسی وكانت أنشطة هذه الجمعية 
علاج الأطفال من جميع الجنسيات فى مصر وف احصاء للجمعية فى عام ۱۹۲۹م 
تم علاج عدد من الأطفال من جميع الجنسيات فى مصر کالاتی: 


وكان من أنشطة الجمعية القاء محاضرات عن الطفولة بالعربية والفرنسية ففسى 
عام ۸م القيت سلسلة محاضرات بالفرنسية عن حماية الطفل من مرض السل 
ومحاضرة عن واحب الآباء والأساتذة فى تربية الطفل بالاضافة إلى حاضرة عن 
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الزواج"۳. وقد قامت الجمعية فى عام ۱۹۳۰ بتطعيم الجدرى ل ۳۱۰ طفلا 
وأدحلت ثلاثة آطفال فى الدرسة ووزعت عدد من اللابس بلفت ۳۸۲ قطعة» 
کذلك قامت الجمعية فى عام ۱۹۳۱ بتنظیم حملة مقاومة الدرن عند الأطفال 
و کان شعار ابلمعية "العلاج فرض واجبء الوقاية حير من العلا" . 

جدير بالذکر أنه حب عام ۱۹۲۹م لم توجد فى مصر جمعیات خيرية مصرية 
أو أجنبية قد حصصت آعماها الخيرية من أجل مساعدة العائلات ذوات النسل 
الكثير ماعدا جمعية فرنسية واحدة وحدت بدئرة "المنشية" بالإاسكندرية 
تamمSoeurs"y "Couvent des Soeurs de La 20156216806" Rue de‏ وأن هذه 
الجمعية لم يكن ها قانون أو نظام حاص(۳. 

ساهم كثير من آفراد ابالية الفرنسية بتبرعات لمؤسسات خيرية غير فرنسية 
وعلی رآسها الجمعية الأهلية للهلال امسر" ۳ وكذلك كان للفرنسيين 
اسهاماقهم فى "جمعية الاسعاف العمومية بالقاهرة الق تأسست ف ١‏ مايو ۱۹۰۷ 
وكانت هذه الاسهامات إما (داریة" ۰ "۲ أو بطريق التبرعات الشخصية نساء 
ورحالا كل على قدر سعته؛ بالإضافة إلى الموسسات والشركات واحلات 
الفرنسية الموجودة داحل مصر وخارجهاء كما سامت الصحف الفرنسية فى مصر 
بنشر آخبار جمعية الاسعاف بانحان مشاركة منها فى الأعمال الندمية الخيرية ومن 
هذه الصحف الجورنال دی کیر» لابورص احییسیان" ۳ 

لقد امتدت الأعمال الخيرية الفرنسية إلى ما بعد الرحیل عن مصر فقد أوصى 
مسيو ميريل رئيس جلس ادارة البنك العقارى قبيل وفاته فى باريس بالغ لبعض 
الوسسات اليرية والخدمية فى القاهرة تدفع اليها بعد وفاته ووفاة والدته ولكن الأم 
سارعت ف تنفيذ الوصية فى حياتما وأرسلت قبل مغادرما الأراضى المصرية مبلغ 
۰ جنيه مصرى لكل من الجمعية الخيرية الاسلامية الكبرى» الجمعية الخيرية 
الفرنسية» نة الأعمال الخيرية الفرنسية» والمستشفى الفرنسى بالقاهرة". وهذا 
دليل على عدم وجود العنصرية فى الأعمال الخيرية طالا كان الغرض هو مساعدة 
الفقراء دون تفرقة فى الجنسية أو الديانة. 

كذلك شارك الفرنسيون ف انشاء المطاعم المجانية ففى عام ۰۱۹6۸ كان 
يوجد بالإسكندرية ما عرف باسم "الطعم المحان الدولى" لامرميت عانص أى 
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"الطنجرة" ومقره بشارع اجريبا بالإبراهيمية بحى محرم بك وكانت تدير هذا 
المطعم:سيدة فرنسية تدعی مدام ل. باتی"۳. 


النشاط الصحى: 
٠‏ قدمت الحالية الفرنسية ل عن اناك الصحية داخل المجتمع الصری 
وكان ذلك عن طريق المستشفيات والجمعيات الصحية وتأتى "الستشفی 
الفرنساوى " على رأس القائمة والق تقع فى حى الحسينية بالقاهرة حيث كانست 
من أوائل المنشآت الى عمر ما هذا ای" ۳ ولاسيما وأن نقاء المواء فى منطقة 
العباسية فى ثلاثينيات القرن العشرين كان سببا لإقامة العديد مسن المستشفيات 
وكان على رأسها "الستشفی الفرنساوی" الذى أصبح مستشفى للطيران فيما 
ل 

وقد اهتمت المستشفى الفرنساوى بالقاهرة فى أن توحد شراكة مع الهيشات 
المعنية بالشئون الصحية فى مصر ومن مظاهر ذلك أن إدارة المستشفى طلبت فى عام 
٠م‏ التصريح فا برفع علم افلال الأحمر المصرى على مبناه وقد وافق وزير 
الصحة المصرى على ذلك بعد الاطلاع على القوانين والمراسيم الصادرة بشأن 
حماية واستعمال شعار افلال اللأحمر المصرى الأهلية". وتم توقيع هذا القرار فى ۲۳ 
دیسمبر ITT‏ 

وقد استمر الستشفی الفرنسی يؤدى الخدمات الصحية سواء فى القاهرة أم 
الاسكندرية طوال فترة الدراسة كما ظلت ادارته فى أيدى الفرنسيين فى اعقاب 
انتهاء الحكم الملكى عام ١٠۹٠م‏ فقد كان مدير الستشفی ف الاسكندرية فى ذلك 
الوقت الدكتور بيوبير"'“. 

وقد حصلت المستشفيات الخيرية الفرنسية فى مصر على كثير من الاعفساءات 
المالية وكانت نظارة الحقانية حريصة فى اعطاء الاعفاءات للمؤسسات الخيرية 
الأحنبية فى مصر بصفة عامة بشروط محددة كما حدث فى عام ٠٠6١م‏ حين رأت 
تلك النظارة عدم اجابة الطلب الخاص بإعفاء مستشسفی فرنسسوا جوزيف 
بالإسكندرية من دفع رسوم تسحیل قطعة أرض لأنه لم يبين بعقد الشراء أن 
الغرض منه فعل خیری ولم توافق نظارة المالية نظارة الحقانية فيما رأت لأنه وان 
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كان لم ينص بعقد الشراء على الغرض الخيرى ولكن من المعلوم أن هذا المستشفى 
هو خيرى محض وتدخلت الالية راجية مجلس النظار أن يقرر الاعفاء على 
الستشفی المذكور وبالداولة قرر ابجلس عدم الاعفاء من الرسوم إلا أن يذكر فى 
عقد البيع العمل الخيرى الذى خصصت له هذه الأرض 079 , 

شاركت المرأة الفرنسية فى العمل بالمستشفيات الخاصة الوقرفة للأعمال 
الخيرية ففى الثلاثينيات قامت مجموعة من راهبات هآ Notre Dam de‏ 
68 بإدارة مستشفى النشاوی وهی مستشفى كان يملكها أجد الباشوات 
يدعى أحمد المنشاوى فى طنطا وقد أوقفها للأعمال الخيرية“". 

كذلك كان للفرنسيين دور ف الحمعيات الصحية» فقد كانت ود 
بالإاسكندرية "الجمعية المصرية لأمراض المناطق الحارة وشبوفا الصحية" وكان 
رئيسها فى عام ۱۹۳۰م الطبيب الفرنسی ديجيه الاستاذ فى جامعة فال دی جراس» 
ومفتش عام الحجر "الکرنتین ۳۳ . 

وإذا ما حاولنا معرفة الحالة الصحية للحالية الفرنسية فى مصرء نحد أن 
الفرنسیین یعدوا من أقل ابحالیات الأجنبية الکبری اصابة بالأمراض الى ينتج عنها 
الوفاة وذلك طبقا لتقاریر مصلحة الصحة فى امحافظات وبنادر الدیریات والمدن 
وال أوضحت وفاة ۲۱۰ فرنسی فى عام ١۱۹۲م‏ فى حين وصل عدد المتوفين 
الانحليز إلى ۳۵۲ من نفس العام بینما وصلت حالات الوفاة فى عام ۱۹۲۷ إلى 
۹ فرنسی و٤‏ 4۱ انحلیزی وإذا نظرنا إلى الأمراض ال نتج عنها هذه الوفیسات 
بحد اکثرها الأمراض العدية وأمراض القلب» والتهاب الزائدة الدودية» نزیف الخ 
والجلطات الدموية بالاضافة إلى الالتهاب العدی العوی للأطفال أقل من مس 
سنوات”""). ولکن مع التقدم الصحی فى مصر بدات تضعف اعسداد المتوفين 
بسبب الأمراض ففى عام ۱۹۳۰ وصل عدد التوفین الفرنسین إلى ۱۷۵ فى حين 
وصل عدد وفیات الابحلیز إلى ۳۸۰ متوف» والایطالیین ۰4۲ والیون‌انیین ۷۰۲ 
فظل الفرنسیون أقل امبحالیات الأجنبية فى نسبة الوفاة نتيجة الأمراض( . 

حدير بالذکر أن کثیر من الفرنسیین تم دفنهم فى الأراضى الصرية حيث 
حصصت ف کل مدينة یوحد ما بحمعات فرنسية جبانات ومدافن وقد عمل 
الفرنسیون على توسعة هذه الدافن وقد تولت قنصلية فرنسا تقدم طلبات توسيع 
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المدافن الفرنسية فى مختلف احافظات مثلما حدث ف عام 7م عنلما صدر 
مرسوما بتجديد وتوسع حبانة الارسالية الافريقية بجهة العباسية حيث أمر اللك 
نواد بإضافة فدان وأربعة قراريط وثلاثة عشر ونصف سهم إلى حبانة الارسالية ٠‏ 
الافريقية وأمر وزيرى الداحلية والمالية بتنفيذ المرسوم كل فيما يخصه“"'. 

ف كثير من الأحيان كان يتم تقدم طلبات للتصريح بإخراج رفات الموتى 
الفرنسيين لنقلها إلى فرنسا حيث فضلت بعض العائلات الفرنسية دفن موتاها ف 
الوطن الأم كما حدث عام ١975‏ حيث قدم طلب الترخيص بإخراج رفات 
الدكتور رینیه فرديبه 77620365 18026 .12 من مقابر الفرنسيين بالسويس ونقلها إلى 
فرنساء لكن وزارة الصحة المصرية ردت بأن الحثة لم تحنط قبل الدفن ما يدعو إلى 
عدم امكانية الموافقة على النقل قبل مضى سنة عملا بنص المادة (۱۳) من لائحة 
ابلبانات(؟. 
فى حين فضل بعض الفرنسین الذين یعملون ببلاد بحاورة للقطر الصری دفن 
موتاهم بالأراضى الصرية مثلما حدث من القائم باعمال مفوضية فرنسا بحدة 
والذی طلب الترحیص له بدفن والدته بالسویس"". 


النشاط الریاضی: 

حرصت الحالية الفرنسية فى مصر على مارسة الأنشطة الرياضية الختلفةه 
فنجد المدارس الفرنسية تقيم الحفلات والمسابقات الرياضية السنوية لتشجيع طلابما 
على اظهار مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية وكانت بعض المدارس الفرنسية 
تعتير اليوم الرياضى السنوى عيدا رياضيا كبيرا مثل كلية الفرير سانت كساترين» 
وكانت هذه المسابقات تكون دائما تحت رعاية قنصل فرنسا بالاضافة إلى بععمض 
أمراء الأسرة الحاكمة مثلما حدث ف عام ۹۲۳١م‏ حينما أقامت الليسيه فرانسيه 
بالاسكندرية المسابقة الرياضية السنوية الكبرى وكانت مشمولة برعاية الأمير عمر 
و ۱ 

جدير بالذکر أن بعض الفرنسیین حرصوا على دعم الأنشطة الریاضية ف 
الدارس الصرية الحكومية ففی عام ۸۱۹۳۱ تبرع السیو ریشار سومان 088دكنا8 
عیدالیات للطلبة الفائزين فى مسابقات الألعاب الرياضية للمدارس الابتدائي 2 
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الأميرية» حيث قدم إلى الفوضية المصرية ق باريس تسع ميداليات تصنيفها كالاتى: 

۳ ميداليات من البرونز المطلى .عاء الذهب؛ ۳ میدالیات من البرونز المطلى 
بالفضة» و ۳ ميداليات من اليرون ""'. 

ولكن ماذا عن الأندية الرياضية الفرنسية فى مصر؟ 

لقد كانت الحالية الفرنسية من أوائل الحاليات ال أسست ناديا حيث يلتقى 
الفرنسيون ليس زاولة أنشطتهم الرياضية فحسب بل مقرا اجتماعيا لأفراد الجالية» 
وهكذا لم يحل عام ۱۹۰۷ إلا وقد أنشئ فى الاسكندرية النادى الفرنسسى دنا 
Nautique Francaise‏ "02775" - "مقرالاتحاد الدولى المصرى لأندية التحدیف"- 
وقد تم احتیار الفرنسی ۳0:۳2:04 سکرتیرا للاتحاد(۳, ۱ 

وق العشرینیات أنشأ قدماء احاربین الفرنسیین فى الاسكندرية ناديا هم وقد 
احتفل هؤلاء فى عام ٤٤‏ ۱۹م بالیوبیل الفضی لانشاء ناديهم بالاسكندرية وأقاموا 
حفلاً كبيرا يذه الناسبة دعوا فيها محافظ الاسكندرية وممثلوا أندية قدماء المحاريين 
من الانحلیز والأمريكيين والیونانیین فى الدینة۳۳. ۲ 

كان للحالية الفرنسية فى القامرة نصیب ف الاندية الفرنسية وتحديدا نسادین 
آحدها "النادی الفرنساوی " والثان " نادی تورنج کلوب الفرنساوی " والائنین 
كان مقرهما شارع الفضل رقم (۳)۵. مقر القنصلية الفرنسية ومكتبة السیداج 
حالیا. 
لم تغلق الجالية الفرنسية الباب على نفسها ولم تحیط نفسها بسیاج بعیدا عسن 
ابحتمع الصری فانضم كثير من الفرنسیین إلى الأندية الصرية وعلی رأسها نادی 
"الزمالك" أو " الختلط" كما كان یطلق عليه مع بدایات القرن العشرین كان 
یوحد فى مصر آکثر من ناد ریاضی واحتماعی ولکن منها ما اقتصر على الصریین 
ومنها ما كان مقصورا على الأجانب کل حسب حنسیته إلى أن تمكن عدد مسن 
العاملین باحاکم الختلطة مع بعض الصریین والأحانب ف انشاء ناد تکون آبوابسه 
مفتوحة أمام مختلف ابلنسیات فکان " النادی الختلط" وقد ضم النادی الکثیر من 
الأعضاء الفرنسیین كما أن بجلس إدارة النادی فى عام ۸۱۹۱6 كان معظم 
أعضاؤه من الأحانب الذين يتحدثون الفرنسية بل لقد جح فرنسى فى عام ۹۱۷٠م‏ 
أن يتولى رئاسة النادى وهو المسيو بیانکی وظل فى هذا المنصب إلى أن تم تمصير 
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النادى بعد ثورة ۳۱۹۱۹ ۳ ومن الأندية المصرية ال تواجد يما أعضاء فرنسيون 
نادى التوفيقية للتنس بالزمالك وكان المسيو حاستون هويير سكرتيرا للنادى ف عام 
٠م‏ هذا بالإضافة إلى نادى المقاولين7”"", 

حرص الفرنسيون على الانضمام إلى عضوية الأندية الملكية وأهمها " نادى 
السيارات الملكى" بشارع (شواربى باشا) بالقاهرة حيث كان يوجد بهأعضاء 
كثر من الفرنسیین حاصة ق فترة الثلاثينيات"'» كذلك كان "نادى الصيد 
الملكى المصرى" بشارع قصر النيل والذی ضم أعضاء من الحالية الفرنسية سواء من 
داخل القاهرة أم من خحارجها ". 

عرفت فى مصر بعض الفرق الرياضية ال ارتبطت بأسماء أعلام فرنسية ففى 
عام ۱۹۳۲م أنشئت ف القاهرة فرقة رياضية هی " فرقة مويار " نسبة إلى الطی‌ار 
الفرنسي "مویار وقد أقامت الفرقة حفل افتتاح اعمافا فى مطار الماظة ق 
۰ 

۰ وق كثير من الأحيان كان يتم استضافة أشهر اللاعببين الفرنسيين ویستم 

الاحتفاء هم مثلما حدث فى عام 7 ام حيث أقام الاتحاد الصری للسلاح حفل : 
تحت رعاية الملك فاروق بفندق " هليوبوليس بالاس " لتكرم أبطال فرنسا فى 
ألعاب الشيش والسيف وهم الدكتور ف: جاريكو بطل فرنسا فى الشسیش, أ. 
ارتيحاس بطل باريس فى سيف المبارزة سنة ٩٤٦‏ *. 


الاحتفالات: 

تميزت الحالية الفرنسية باقامة العدید من الليالى والسهرات الاحتفالية فى مختلف 
الناسبات وال على رأسها الاحتفال بالعید الوطئ الفرنسی أو ما يعرف بعيد 
الاستقلال والذی یوافق الرابع عشر من يوليو حیث حرصت الحالية الفرنسية على 
إقامة الاحتفالات فى کل آرجاء القطر الصری وقد اتخذ الفرنسیون على مسر 
السنوات حديقة الأزبكية بالقاهرة مقرا لاقامة احتفالاتهم الوطنية وقد كانت صورة 
الاحتفالية أن يقام عند المدحل البحری للحديقة قوس النصر رسم على واجهته إلى 
جهة باب الحديقة صورة فتاة فى مقتبل العمر رمزا إلى ابلمهورية الفرنسية و کتب 
على الواحهة الثانية بأحرف من نور" ۱6 یولیو كما يقام فى داحسل الحديقة 
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سرادق ضخم يجلس فيه قنصل فرنسا الذى يستقبل فيه الزائرين المهنئين من کار 
رحال الحكومة المصرية وقناصل الدول الأجنبية بالاضافة إلى نخبة من الوجهاء 
والأعيان وتفتح أبواب مسرح الأزبكية جانا فى ذلك اليوم لكل من يريد حضور 
العرض المسرحى الذى ثل رواية فرنسية وطنية وهذا ما حدث فى عسام 
اه 

آما صورة الاحتفال بين آفراد الحالية فکانت باقامة الزینات دنه الرایات على 
المنازل واحلات الفرنسية فى كل الدن وخاصة الاسكندرية حیث تفتح الوكالة 
الفرنسية آبواها لاستقبال المهنئين وكذلك يحدث فى بساقی السدن والبنادر 
ال 

كانت الاحتفالات الفرنسية بعيد الاستقلال فى بورسعيد ها مذاقا حاصا 
حيث وصفت جريدة المقطم فى عام ۱۹۰۵ أن احتفال الفرنسيين ذلك العام فى 
بورسعيد كان يفوق أمثاله فى الأعوام السابقة حيث " امتلأت شوارع المدينة 
بالأعلام والثريات والزينة الملونة بالبهجة مع وجود المرح والفرح الذى تخفق به 
القلوب QAD‏ 

يذ كر روبير سوليه أن فترة العشرينيات كانت من أكثر الفترات الذى شعر 
فيها أغلبية الفرنسيين أهم فى بلادهم بل أهم ف بيتهم وأن احتفالامم کک 
فى عام ۱۹۲۲ اتسمت بالبذخ ففى القاهرة أقيم احتفالاً كبيرا بحديقة الأزبكية 
شرب خلاها الفرنسیون " مارا من الشمبانیا نخب فرنسا" كما 2 
الجرائد الفرنسية فى مصر واختتم الاحتفال باطلاق الالعاب النارية مسدة ساعة 
كاملة» ق الوقت نفسه شهدت هلیوبولیس مهرجانا حيريا من احل اطفال الحرب 
الأيتام من الفرنسیین وفيه تم احتیار عشر ملكات للجمال» فى حين لم يكن العيد 
فى بورسعيد عیدا للجالية الفرنسية فحسب بل أصبح عيداً للمدينة كلها حيث جاء 
الناس للاحتفال مع الفرنسيين من كل مكان داحل وخارج المدينة للاستمتاع 
بالاحتفالية ومشاهدة الألعاب الناریة۳, 

كذلك حرص الفرنسيون على اقامة الاحتفالات ف عيد الميلاد ورأس المسسنة 
الجديدة وكان وزير فرنسا الفوض فى مصر دائما ما يحرص على حضور القداس 
الذى يقام احتفالا بعيد الیلاد( 04 
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اهتمت اللحالية الفرنسية بإقامة الولائم وخاصة الى تضم كبار الفرنسین ف 
مصر ففى عام 841١م‏ أقام وزير فرنسا المفوض وليمة دعى إليها اث عشر مسن 
أعيان الفرنسيين القاطنين بالقاهر:( كما احتفل المحامون الفرنسيون 
والسویسریون المقيمون ف الاسكندرية عادبة أقاموها. فى "كلوب كديفيال" اکراما 
للمركيز دی ريفرسو وزير فرنسا السياسى ووكيلها المفوض فى مصر وکانست 
"مأدبة تامة معدات البهجة" كما وصفتها جريدة الأهرام فى عام 1881ه/**". 

لقد اعطانا روبير سوليه صورة عن حياة الفرنسيين فى مصر عام 545١م‏ ذلك 
العام الذى شهد ف بدايته مظاهرة ضد الاحتلال الانحليزى بالقاهرة بالإضافة إلى 
ظهور وباء الكوليرا الذى أصاب البلاد فى العام التالى كذلك فان فرنسا كانت 
مقسمة فالأوضاع الداحلية والخارجية من المفترض أن تؤثر على الحالية الفرنسسية 
ولكن الاحتفالات الفرنسية كانت مستمرة طوال العام بداية من الحفلة الراقتصة 
الشهرية الى يقيمها بحلس إدارة الحالية» كذلك حفل عيد الميلاد بالإضافة إلى 
حفلة راقصة كانت تقيمها حكومة فرنسا الحرة» وأحری للمصارین القدماءء 
كذلك كانت تقام حفلة تنكرية راقصة فى منتصف الصوم الكبير تتضمن الكثير من 
الهدايا والألعاب» إلى جانب الاحتفال بالقديسة جان دارك۳*. 

جدير بالذكر أن معظم احتفالات ابالية الفرنسية كانت تقام فيما يسمى 
"بيت فرنسا" ۳۳۵066 46 منوس 18 سواء فى القاهرة أو الاسكندرية وقد احتاج 
هذا البيت إلى توسعة وبالفعل تم افتتاح هتدهع ۲00۶ مزود .عوسیقی "الماز" فى 
عام ۰۱۹4۸ كذلك أقام الفرنسيون احتفالاتم باحلات العامة مثلما حدث فى عام 
۰ حيث أقام السفير الفرنسى كوف دی مورفيل حفلا فى أوبرج الأهرام 
عناسبة عيد الاستقلال الفرنسى حضره نحو ألف وحخمسمائة مدعو" ", 

حرص الفرنسيون ف مصر بعيدا عن العمل على الاستمتاع بأوقات فراغهم 
خاصة الذين يقطنون المدن الساحلية مثل الاسماعيلية وال وصفها الكاتب الفرنسى 
فرنان لوبيرت بأنها "اقطاعية فرنسية" مارس فيها الفرنسيون جميع أنواع التسلية 
والرياضة وأعمها ركوب الیل التنس» بالإضافة إلى الرياضة البحرية مثلة لى صيد 
السمك بالاضافة إلى اقامة حفلات السمر الى يتخللها عروض مسرحية وندوات 


5 فة" . 
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هدر الاشارة إلى أن كثير من الخواه الفرنسيين جاعوا إلى مصر لتقددم عروض 
الألعاب السحرية على الجمهور المصرى مثل المسيو فلدر الذى قدم من باريس ف 
عام ۱۸۸۷م ليقدم عروضه ف "نيواوتيل' ' الواقعة أمام الأوبرا وكان من التذكرة 
خمسة فرنكات19 © كما اقام السیو لامبرو عروضا سحرية قى قاعة "كونليانو" 
بالقاهرة فى عام 1۸۹1م" . ` 


الثا- الفرنسيون عام ۸۱۹۵۲ "بداية النهاية": 

ظل الفرنسيون فى مصر يتمتعون بالأمن التام والحرية فى اعقاب انتقال الحكم. 
عام ۱۹۵۲ الى الوسسة العسكرية؛ فمنذ الأيام الاولى قام الجيش بتخصيص قوات 
لحراسة القنصليات الأجنبية وقد حاز هذا التصرف على اهتمام القنصل الفرنسى فى 
الإسكندرية كما حرص الرئيس جمال عبد الناصر على تحسين العلاقات المصرية 
الفرنسية» جاء ذلك فى الوقت الذى ارادت فيه فرنسا فى تلك الفترة المحافظة على 
علاقتها مع مصر لعدة عوامل آهمها العامسل الاقتصادى ولاسيما وأن حجسم 
الاستثمارات الفرنسية ق مصر ف الفترة ما بين ۱۹۰۲ و ۱۹۵۲ والى قدرت 
بأربعمائة و سین مليون جنيه كانت من أكبر الاستثمارات الأجنبية فى مصر فى 
ذلك الوقت. بالاضافة إلى الاهتمام الفرنسى التقلیدی .عصر على الصعيد 
العاف 00540 

على الرغم من استقرار أوضاع الحالية الفرنسية فى تلك الفترةء إلا أن الأمر لم 
يخل من حدوث ما يعكر صفو هذا الاستقرار فقد تقدمت السيدة ميريل زولا 
بطلب فى ۱۹۰۲/۵/۱۶ - وهی الموظفة السابقة بالمكافأة بالإذاعة المصرية 
استقالت من الخدمة عام ١٠۹٠م‏ - وال التمست صرف مكافأقها عن مدة 
خدمتها بدار الاذاعة المصرية» وقد جاء رد إدارة المعاشات بوزارة 1 شاد القومى 
بتاريخ ۱۹6۱/۱۰/۱۸ أن السيدة المذكورة فرنسية الجنسية فلا تستحق لذلك 
مكافأة طبقا للقانون الصادر ف ٤‏ يناير 5م والذی یقضی 3 بالا يمتح 
الوظف الاجنی أى معاش أو أية مكافأة عن مدة حدمته"0*""). فكانت هذه صورة 
لتقليص الدور الوظیفی للأجانب بصفة عامة والفرنسيين بصفة خاصة. 

على الصعيد الفئ استمرت الفرق التمثيلية الفرنسية تحضر إلى مصر وكانت 
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دار الأوبرا الصرية حريصة على التعاقد مع هذه الفرق لاحیساء موسم التمثي 
الفرنسی كما حدث ف عام ۱۹۰۲م إلا أن أحداث ۲ ینایر وحریق القاهرة منع 
من تنفيذ هذا التعاقد و "لاعتبارات تتعلق بالسياسة العلیا"! رأت الحكومة المصرية 
فسخ التعاقد مع فرقة جان لوی ومادلین رینو للمرة الثانية على التوال عام 
۳ م» فما كان من الفرقة الفرنسية إلا أن طالبت بتعويض قدره ۱۰۰۰۰ جنيه 
ولكن الحكومة المصرية عرضت محر ال اي 
ذلزى" ', 
على الجانب الآحر نحد أن مصر ظلت تستعين بالخبرات الفرنسية حاصة فى 
قطاع التعليم المدرسى والحامعى ومن أمثلة ذلك تم تعيبن لوسيان مانوليان للتدریس 
,عدرسة سراى القبة عام ۰۱۹۵6 كما تم تعيين المسيو موريس شيفاليه مدرسا للغة 
الفرنسية بالجامعة المصرية عام 9019660 . 
وحدت عدة عوامل أثرت فى ظهور نوع من الفتور الذى وصل إلى التسدهور 
فى العلاقات المصرية الفرنسية إبان الحكم العسكرى فى مصر. 
أولا- قيام فرنسا بإمداد اسرائيل بالساعدات المالية الى وصلت فى عام 
۳م إلى ۲۰ مليون دولار. 
ثانيا- قیام مصر عساندة الجزائر ف تورقا ضد فرنسا وإمداد المقاومة 
الجزائرية بالسلاح(. 
ثالشا- تاريخ الوامرات ۳ مصر فى الحقبة احديثة ومانتج عنها 
من فقدان مصر کامل أسهمها فى شركة القناة۳". 
کل هذه الأحداث لم توثر على وجود ابالية الفرنسية فى مصر فقد مارسوا 
جميع أنشطتهم المختلفة بحرية تامة داحل امجتمع المصرى كما بينا سابقاء إلى أن 
حاء يوم ۲۲ یولیو 965١م‏ حين آعلن الرئیس جال عبد الناصر قرار تأميم قناة 
السویس والذی رفضته فرنسا(" "© حیت قدمت الأخيرة احتجاجاً شديد اللهجة 
إلى مصر بسیب التأمیم وقد رفضت مصر تسلم هذا الاحتجاج(! 0 
وق ۱۳ آغسطس ۱۹۵۲ قام كريستيان بينو ۲062۲ صهناعنت وزير 
خحارجية فرنسا بتوجیه انذار إلى الرئیس جمال عبد الناصر يحذره من اتفاذ أية 
اجراءات تعسفية ضد أفراد ابالية الفرنسية فى مصر وذلك أثناء حطابه الذى ألقاه 
of‏ 
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أمام الجمعية الوطنية الفرنسية”'' " كما قامت فرنسا بتحمید أرصدة مصر 
وودائعها فى البنوك الفرنسية""". 

حى ذلك الوقت الم یتعرض أى فرد من آفراد ابحالية الفرنسية على أرض مصر 
إلى أية اساءة من قبل الحكومة الصرية» ولکن بعض الأسر الفرنسية بدأت فى 
مغادرة الأراضى المصرية بناء على الأوامر الى أصدرمًا فرنسا لأفراد الجالية 
الفرنسية بترك مصر خاصة النساء والأطفال وذلك تحسبا لوقوع الحرب» خحاصة 
وأن الاستعدادات العسكرية الفرنسية كانت مكثفة فى ذلك الوقت» ولقد غادر 
مصر ثلائة آلاف سيدة وطفل فى أسبوع واحد ؟. وقد حاول بعض الفرنسيين 
قريب الأموال أثناء مغادرقم البلاد فقد ضبط رجال الجمارك فى الاسكندرية 
فرنسيا فى طريقه للسفر على احدى السفن إلى بیروت ووجد معه مبلغ ٤۷١‏ 
جنيها يحاول قريبها وتمت احالته لنيابة الشئون المالية فأمر احقق .عص‌ادرة المبلغ 
المذكور وإحلاء سبيل التهم بضمان مالى قدره مسون حنيها حي موعد تقديهه 
للمحاکمة ". 

تلاقت مصالح فرنسا مع كل من انجلترا والكيان الصهیون إسرائيل فتم التنسيق 
فيما بينهم لشن عدوان ثلاثى على مصر والى بدأته اسرائيل فى ۲۹ أكتوبر 
۰۲ وبشكل عام فان القوات الفرنسية الق شاركت ف العدوان كانت أقل 
الدول الثلاث ف العدد والعتاد حيث اشتركت بخمسة ألوية من بين ثمانية وتلاثين 
لواء ومائة دبابة من بين سبعمائة وحمسين دباپة( " "؟, 

إن اشتراك فرنسا ق العدوان على مصر وما حدث للمدن الصرية جراء هذا 
الاعتداء كانت له انعکاسانه السلبية على الحالية الفرنسية فى مصر حيث اتفذت 
القيادة السياسية الصرية عدة احراءات حاءت صورقا فى الأمر العسکری رقم (ه) 
لستة ١455‏ وقد تضمن هذا الأمر عدة بنود آهمها: 
أولا- حظر أن تعقد بالذات أو بالواسطة مع رعایا فرنسا أو لصلحتهم عقود أو 

تصرفات أو عملیات بحارية كانت أم مالية. 
ثانيا- بحظر أن ينفذ أى الترام مالى أو غير مالى ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية 

تم لمصلحة هؤلاء الرعايا ف تاريخ سابق على تاريخ العمل ممذا الأمر أو 

لا حق له. 
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النا- لايحوز لأى شخص من هؤلاء الرعايا أن يرفع دعوى مدنية أو تحارية أمسام 
' أية هيئة قضائية فى مصر ولا أن يتابع السير فى دعوى منظورة أمام الهيفات 
المذكورة. 

رابعا- يدحل فى الحراسة کل شخص من رعايا فرنسا يمتلك أموالا عصر وكذلك 
كل فرع أو توكيل أو مكتب .عصر ملوك فولاء الرعايا. 

خامسا- يعين وزير المالية حارس عام يختص بادارة أموال الرعایا الفرنسيين 
وموظفين للحراسات وتغطى أتعاب الحارس ومرتبات الموظفين وكذلك 
مصروفات الحراسة بأحذ نسبة مثوية على الأموال الموضوعة فى الحراسة. 

سادسا- تكون مهمة الحارس النيابة عن الرعايا ويتولى استلام وإدارة الأموال 
الموضوعة فى الحراسة وجردها وله بوجه حاص أن یتخذ الاحراءات اللازمة 
لتحصيل ما لأولئك الرعايا من الديون ولدفع ما عليهم منها وأن يقسبض 
مايدفع لهم وأن له الحق فى اعطاء المخالصات وبيع الأموال القابلة للتلف أو 
الى تكون نفقات الحافظة عليها باهظة وق الأعمال الصناعية والتحارية 
يجوز له أن يباشر كل مايتعلق بالاستغلال المادى للعمل وله حق عقد تصالح 
أو تنازل عن الديون كلها أو بعضهاء كذلك فللحارس بإذن وزير المالية أن 
يباشر بيع الأموال وتصفية الأعمال الموضوعة ف الحراسة وبوحه حاص له 
أن يطلب فسخ عقد شركة أو أن يوافق عليه. 

سابعا- تدرج ودائع المال الخاصة برعايا فرنسا الداخلة فى الحراسة فى حساب 
موحد ويتولى الحارس العام المختص إدارة هذا الحساب. 

ثامنا- يجب على رعايا فرنسا أن يسلموا إلى الحارس جميع الأموال المملوكة لهم 
ويجوز للحارس عند رفض أحد من هؤلاء تسليم مالديه استعمال احجز 
الادارى. 

تاسعا- يجوز لأصحاب الأعمال حق فصل الرعايا الفرنسيين بدون اعلان سابق 
وبغير تعویض عن الفصل حن ف حالة وجود عقد لمدة محددة بل ويدفع 
للحارس البالغ المستحقة للمستخدم عن مدة الخدمة .عقتضی عقد الاستخدام 
أو المستحقة على صندوق الادخار و للحارس العام أن يسلم إلى صاحب 
الشأن كامل البالغ أو بعضه دفعة واحدة أو على دفعات. 
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عاشر- لا يجوز لهؤلاء الرعایا أن يبيعوا محال صسناعتهم أو بحسارقم إلا عوافقة 
الحارس العام على أن يسلموا له حاصل بيع تلك امحال. 
حادى عشر- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتحاوز ألف جنيه أو باحسدی هاتين 
العقوبتين كل من حالف أو شرع ف خالفة أحكام هذا الأمر. 
ثالئ عشر- يعاقب على الامتناع عن تقلع البيانات والدفاتر والأوراق وكذلك 
تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بالحبس مدة لا تتجاوز شهر وغرامة مسن 
خسة جنيهات إلى مائة جنيه. 
ثالث عشر- ويعاقب بالعقوبة ذاتها الأشخاص الذين يرفضون أن يسلموا إلى 
الحارس الأموال الى يجب عليهم تسليمها إلا إذا كان الرفض برجم الى نزاع 
قضائى قائم بشأن هذه الأموال أو إذا أثبتوا حسن نيتهم ف هذا الشأن 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تجاوز آلسف 
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجرعة بقصد احفاء أموال أو 
حقوق يجب تقد بيان عنها أو تسليمها”” ". 
جدير بالذكر أن بنود هذا الأمر العسكرى تم تنفيذها مع رعايا انجلترا وقد 
دخلت بعض الشركات والموسسات الى فيها مصالح فرنسية فى قائمة الشركات 
الفرنسية الي فرضت عليها الحراسة وهى: 
-١‏ شركة اللويد المصرى للبحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية وكان رأس 
ماما يساوى ۱۰۰,۰۰۰ جنیه مصری. 
۲- موسسة باسیلی باشا للأحشاب بالاس‌کندرية و کان رأس ماما 
یساوی ۵۰۰,۰۰۰ جنیه مصری. 
۳- شركة آراضي الدقهلية بالقاهرة وكان رأس ماما یساوی ۱۲۶,۲۳ جنيها 
مصریا. 
5- الصرف الصری للواردات والصادرات بالقاهرة؛ و کان رس ماله 
یساوی ۰,۰۰۰ ۲ جنیه. 
ه- شركة الادارة العقارية بالاسکندرية وکان رأس ماما یساوی ۳۵۰,۰۰۰ 
جنیه مصری. 
1- الصرية لاستغلال ملاحات بورسعید بالقاهرة وکانت برأس مال 
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يساوى ۲۵,۰۰۰ جنیه مصرى. 
٠‏ ۷- الأزياء الحديثة بترايون وكان برأس مال يساوى ۱۰۰,۰۰۰ جنيه 
مصرى تلك الشركة الذى كان يرأسها فى ذلك الوقت الفرنسسى 
مارسيل لافرن" . 
وقد حضعت جميع البنوك وشركات التأمين الفرنسية فى مصر لقانون الحراسة 
العامة" ' "" وقد كان يوجد تنوع ف اختیار موظفی الحراسة مثل حکمدار السويس 
الذى عين نائبا للحارس على شركة مارتيم فرانسيز» كما تم تعيين مدير عام الطرق 
حارسا على شركة "الأشغال الكبرى فرنسا وما وراء البحار"» كذلك تم تعيين 
عميد كلية الطب بالإسكندرية حارسا على شركة "مارسيل بوتون للأدوية"7' 0 
وإلى جانب المؤسسات والشركات والبنوك تم التحفظ على عتويات متحف 
فرنسى أطلق عليه اسم "متحف لاشابيل" حيث قامت الحراسة العامة على أموال 
الرعايا الفرنسيين بوضع المتحف تحت الحراسة وتم جرد هذا المتحف ووجدت به 
مجموعة من الكتب وعدة تماثيل برونز بقاعدة رحام منها فال لشارل ديول 
بالإضافة إلى بمجموعة كبيرة من البراويز» بحموعة من الصور الزيتية» بجموعة من 
الاعلام مختلفة الأحجام» أزبعة عشر لوحة یی باق عليها مرها نی بات 
الختلفت هذا بخلاف جحموعة من الأسلحة الختلفة الى قام بضبطها البولیس وم 
نقلها .ععرفته إلى إدارة المباحث العامة( ' ©2, 
حدير بالذكر أن ۸ أستطع معرفة مقر هذا المتحف وما هو مصير تلسك. 
المقتنيات 
شهد الفرنسيون فى مصر أوقانا عصيبة أثناء العدوان الثلائى وبخاصة فى الأيام 
الأولى حيث اتخذت ضدهم اجراءات تحديد الاقامة مع حرية اخروج لمدة ساعتين 
ف اليوم وقد تم ذلك بالفعل فى الاسكندرية””' "“. ولكن بعد انس حاب القوات 
المعتدية بحر أذيال المزيمة اتخذت الحكومة المصرية احراءات صارمة بترحيل أعداد 
كبيرة من الفرنسيين وإبعادهم خارج مصر وعلى حد قول روبير سوليه الذى غادر 
مصر عام 555١م‏ وهو ق العاشرة من عمره فقد ذكر أنه تم احطار حوالى ۷۳۰۰ 
فرنسى عفادرة مصر("" منهم ۲۳۰۰ ق مدينة الاسکندریة " وبناء على 
تعلیمات الحراسة علی آموال رعایا الأعداء" تقرر فى الاحتماع الذی عقد برئاسة 
م" 


وزير الالية الصری مع الحراس على البنوك فى ۲۵ نوفمير 105١م‏ أن بسمح لكل 
مسافر من "رعايا الأعداء" .عبلغ لا يتجاوز مائق جنيه مصرى للبالغ ومائة جنيه 
للقاصر على أن يشمل ذلك مصاريف السفر كما أن هذه المبالغ تصرف لطالبيها 
من أموالحم الخاصة'. 
إن قواعد القانون الدولى تحيز للدولة المشتركة فى حرب معلنة وللدولة اليئ 
قطعت علاقاتها السياسية مع دولة أحرى أن تخضع أموال رعايا الدولة الاحسيرة 
لنظام الحراسة وأن تقدير نظام الحراسة هذه من المرحصات للدولة الي تستمد 
حقها فيها من الاعتبارات الأساسية عمارستها لحقوق سيادتا الطلقة مسن أحل 
المحافظة على الصا الجوهرية وان كان الأصل من ناحية أخرى أن الحارس ليس 
مصفيا بالعیی الصحیح. إنما مهمته إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة واحافنظة 
عليها وأن التشريع الداخلى للدولة هو الذى يحدد ما يتبعه الحارس من وسائل 
الادارة الحسنة» تصفية أنواعا محددة من الأموال أو تصفية الأموال فى ظروف معينة 
وهذه الاحراءات سواء ما كان منها متعلقا بالتنظيم أو التنفيذ من الأمور الق 
تدحل فى الشأن الداخلى للدولة ما دامت لا تتعارض مع قواعد القانون ولا تسم 
بالتعسف وإساءة استخدام هذا الحق كما أقرت بذلك اتفاقية جنيف عام ۱۹4۹ 
والخاصة بحماية المدنيين فى زمن احرب( '". 

اختار الفرنسيون الذين تقرر مغادرقم مصر الفوضية السويسرية سواء 
بالقاهرة أو الاسكندرية حيث قاموا بتسليمها مفاتيح الخزائن الحديدية الى كانوا 
یستأحروفا بالبنوك وكذلك مفاتيح مساكنهم وغيرها من الأشياء الي تركوها 
وراءهم ق مصر. 

تحدر الاشارة إلى أن الفوضية السويسرية رفضت تسلیم وداشع الفرنسيين 
للحکومة الصرية مستندة إلى القانون الدول وال اتفاقية جنیف وقد قامت وزارة 
الخارجية الصرية بارسال العدید من المذكرات إلى وزير سویسرا الفوض بالقساهرة 
لبحث هذا لووك ولكن الفوضية السويسرية اتفذت موقفا فى غاية 
الصلابة والتعنت إلى درجة لا يبررها ما يجب أن يكون عليه سلوكها باعتيارها 
دو لة حامية ("puissance Protectrice‏ 


بدأ بعض الفرنسيين إلى بعض الحيل للهروب من الخضوع لقسانون الخراسة 
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مصر النهضصة 


ومنها ادعاءاتهم الانتماء إلى جنسیات آحری ومن أمثلة ذلك أن القنصلية العامة 
الايطالية أرسلت خطابا الى الحراسة العامة تذكر فيه أن السيدة دل فان حيوزيبينا 
استردت الجنسية الايطالية وبالتالى لا تخضع لأحكام الأمر العسكرى رقم (۵) لسنة 
۰ ويبحث الموضوع استقر رأى الادارة القانونية بالحراسة العامة بأن السيدة 
المذكورة فرنسية ابحنسیة" "۲. ومکذا أدحلت الحكومة المصرية كل من تمع 
بالجنسية الفرنسية فى قانون الحراسة حى وإن كان من أصل غير فرنسی. 

كذلك قام وزير شيلى المفوض بالقاهرة بفض الأختام الى وضعت بناء علسی 
تعليمات الحراسة على شقة المدعو الفريد شواب توريس بزعم أنه شيلى الجنسية 
طبقا للبيانات المقيدة فى إدارة الجوازات والجنسية ولح يثبت أنه فقد هذه الجنسية أو 
أنه حصل على الجنسية الشيلية إذ أن حصوله على جواز سفر شيلى بعد صدور 
الأمر العسكرى لا يقطع أنه حاصل على الجنسية الشيلية وان حدث افتراضا أنسه 
حصل عليها فان ذلك لا يسقط حنسيته الفرنسية وال ظل متمسکا بما منذ قدومه 
إلى مصر عام ١10١م‏ حي عام 1107م وقد انتهى الأمر بترحيل هذا الفرنسى 
خارج البلاد( ' "). 

ف كثير من الأحيان عملت الحراسة العامة على أموال وممتلكات رعايا فرنسا 
على تأجير الشقق السكنية بعد احلائها من الأثاث كما حدث فى مسكن السيدة 
Veuve Marguerite Sapriel‏ الق قامت الحراسة بتأجير شقتها وقامت بنقل 
الأثاث إلى أحد الستودعات ومن ثم طالبت السفارة السويسرية بوصفها راعيسة 
لصا الفرنسیین موافاتها ببیانات دقيقة عن مصير هذا الأثاث"). 

لقد اضطر كثير من الفرنسیین الى مغادرة مصر ولم يكن أمامهم سوى بضع 
ساعات فقط ومن ثم أحبروا على بيع منقولاتهم بأبخس الأفان هذا إن بقى شسیء 
منها لم يصادر ققد صودرت كثير من الأثائات والفضسيات والسجاد وأدوات 
المطبخ والملابس إلى غير ذلك من المنقولات وذلك من قبل بعض رحال البوليس 
الذين كانوا يقومون بتفتيش بعض النازل الفرنسية ومنها مترل الصحفى جابريل 
داردو"". 

إن كثير من الفرنسیین ۸ يستطع أى منهم أن ینسی ذكرياته ق مصر فهذه 
سيدة فرنسية تدعي جابى اندرتا أرسلت خخطابا إلى السفير المصرى ف باريس تخبره 

1۰ 


ا جسالية الفرنسسية ف مصر 


اما سبق أن قامت بتاريخ ١١‏ مايو 357١م‏ ,عوحب عقد برهن بعض الحوهرات 
القلدة إلى بنك الرهونات المصرى بالقاهرة نظير مبلغ مسة جنيهات وثمافائة 
وحمسين مليما وقد قرر البنك الثمن الفعلى لهذه احوهرات بثمن قدره سبعة 
جنيهات وثلائمائة مليم وقالت فى حطابها" وحيث أن هذه المصوغات أعتز با وها 
عندى قيمة أدبية كبيرة رغم عدم أهمية قيمتها الادية إذ أا تذكار لى من والدتى 
لذلك أرجو التكرم بصدور أمركم بالتصريح لى بالإفراج عن هذه الصوغات نظير 
قيامى بدفع البلغ السابق استلامه من البنك9©, ' 

وقد حاول كثير من الفرنسيين الحفاظ على منقولاتهم وعدم التصرف فيها 
. بالبيع فقد طالبت السلطات الفرنسية عن طريق المفوضية السويسرية بعدم بيع 
أثائات المسيو 281538 عل زام والذى كان يقيم بشقته بالقاهرة والسی ارادت 
الحراسة بیعها لسداد قيمة الایجار التأحر عن عام وقدره أربعة وأربعسين جنيها 
مصریا وقد أشارت السلطات الفرنسية إلى أن أموال المذكور السائلة الوحودة تحت 
الحراسة تكفى لسداد هذا المبلغ". 

حدث ف بعض الأحيان عدم مراعاة لبعض الظروف الانسانية الخاصة ببعض 
رعايا فرنسا الذين رأت السلطات المختصة فى مصر ضرورة مغادرتهم البلاد ومن 
هؤلاء" الآنسة 16201676 عوزم[116 الفرنسية الجنسية والمولودة عام ۱۸۹۳م " وال 
كانت تقيم بشارع رمسيس بالقاهرة وكانت تعمل فى سكرتارية سفارة بلجيكا 
وقد رأت السلطات المصرية إبعادهاء إلا أن حالتها الصحية لم تسمح ها بتنفيذ هذه 
الرغبة فورا وانما تأكيدا لذلك قدمت شهادة مرضية إلى الجهات المسفولة ومع ذلك 
فالبوليس ظل يتوجه إلى مرها يوميا طالبا بالحاح سرعة سفرها"". 

كذلك ما قامت به الحراسة جاه ثلاث سيدات فرنسيات كن يقمن فى طنطا 
وهن Leonie, Chama, Rose Berthe‏ لم يغادرن مصر ولم يكن لمن مورد رزق 
سوى ايراد عمارة علکنها إلا أن الحراسة أحذت فى تحصیل هذا الايراد دون دفع 
أية مرتبات شهرية هولاء السيدات كما هو متبع مع "رعايا الأعداء" الذين يملكون 
أموالا تحت الحراسة وذلك رغم حالتهن السيئة. وحاحة احداهن إلى رعاية طبيسة 
دائمة لمرضها وقد قامت السفارة السويسرية بطلب النظر بصرف مرتب شهری 
هؤلاء السیدات! '“. 
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كثيرا ما كانت وزارة الخارجية المصرية تتدحل من أجل حل بعض المشكلات 
الق تواحه الرعايا الفرنسيين فقد طلب وكيل وزارة الخارجية حسين غالب مسن 
الحارس العام على أموال الرعايا الفرنسيين التصريح للعلماء والأساتذة الفرنسیین 
بأحذ کتبهم معهم عند الرحيل عن مصر كما أضاف أن السفارة السويسرية ترجو 
رفع الحراسة عن الكتب الخاصة بالسیو 2165161 عصعه80] والذى كان محاضرا 
بجامعة القاهرة والسماح بتصديرها إلى صاحبها فى فرنسا نظرا لحاجته الاسة إلى 
هذه الكتب الى "تعتبر عدته فى أداء عمله وحن يتيسر له الاستمرار فى القاء 
محاضراته فى جامعات فرنسا"۳"؟. 

كانت الهيئات السياسية والقنصلية الفرنسية فى مصر الحهات الفرنسية الوحيدة 
الق لم يطبق عليها الأمر العسكرى رقم (ه) حيث أن أعضاء السلكين السياسى 
والقنصلى الفرنسيين الموفدين ظلوا يتمتعون بعد قطع العلاقات الدبلوماسسية 
والقنصلية بين مصر وفرنسا وحی مغادرتهم الأراضى المصرية بالمزايا واحص‌انات 
الى كانوا يتمتعون با من قبل وأن الدولة الراعية "سویسرا" أشرفت على تصفية 
الأموال الخاصة الى حصل عليها هؤلاء الفرنسيون بصفتهم الديلوماسية وتم 
تسليمها اليهم وكان ذلك بالطبع بعد التأكد من أن المصريين يعاملون بالشل فى 
فرنسا أما باقى رعايا فرنسا الذين كانوا لا يزالون .عصر فقد قامت الادارة العامسة 
للحراسة على أمواهم بیع ما لديهم من اثاثات وأمتعة متزلية ماعدا الحلسى 
وامحوهرات والأوراق المالية والسيارات وبالنسبة لمؤلاء الرعايا الذين غادروا مصر 
أو الذين نم يغادروا وم يتمكنوا من بيع أثاثاقم .ععرفتهم فكان بوسع المفوضية 
السويسرية استلام هذه الأثائات بعد جردها بحضور مندوبين عن الحراسة المختصة 
وإحلاء الأماكن المشغولة ما فى ظرف آسبوعین» كما كان للمفوضية أن تبيع هذه 
الأثاثات .معرفتها بحضور مندوب من قبل الحراسة وسداد حصيلة البيع إلى الحراسة 
العامة المختصة ساب هؤلاء الرعايا وإذا رغبت المفوضية السويسرية فى الاحتفاظ 
هذه الأثاثات وتعذر عليها اخلاء الأماكن المشغولة با فقد أجيز لما ابقائها ف 
أماكنها بعد جردها بحضور مندویین الحراسة على أن تتحمل المفوضية السويسرية 
فى هذه الحالة ايجار هذه الأماكن طوال مدة الإشغال“"''. 

كثيرا ما لجأت الادارة العامة للحراسة على أموال رعايا فرنسا إلى أحذ رأى 

۳۹۲ 


ا جالية الفرنسسية ى مصسر 


المستشار القانون لمكتب الرئيس جمال عبد الناصر فى مسألة أرصدة السفارات 
مثلما حدث فى ماية شهر نوفمبر 355١م‏ حينما اتصلت الادارة العامة للحراسة 
بالستشار القانون لمكتب رئيس الجمهورية بشأن مطالبة سفارة وقنصسلية فرنسا 
تحويل آرصدقا إلى المفوضية السويسرية فأبدى الأخخير الرأى ومفاده أنه طبقا 
لأحكام القانون الدولى فان أموال الحكومات المعادية تصادر ماعدا البان 
والمنقولات الخاصة بالسفارات فان المصادرة لا تشملها وتسلم ف فاية الحرب 
بشرط المعاملة بالثل( "©. 

جدير بالذكر أن الفرنسيين الموظفين غير الموفدين الذين تم تعيينهم محلياق 
الحيئة الدبلوماسية الفرنسية فى مصر تم تطبيق أحكام الأمر العسكرى عليهم وتم 
وضع ممتلكاقم تحت الحراسة ولم يكن من حق السفارة السويسرية طلب تسليمها 
أثاثات هؤلاء لأنهم لا يعدوا من الموظفين الدبلوماسیین( ۳۳ . 

على الرغم من التأكيدات الرسمية الصرية بالالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية جنيف 
خحاصة فيما يتعلق .ععاملة الدنین أثناء الحرب» فان الأمر لم يخل من وجود بعسض 
التحاوزات من تصرف الحراسة ق أثاثات بعض الفرنسيين الذين غادروا السبلاد 
مثلما حدث مع المسيو Rene Guyomard‏ الذى کان يقيم بشار ع سوق الأحد 
(ریاض سابقا) بالجيزة والذی غادر مصر ومن ثم قامت الحراسة بنقسل الأثاث 
الخاص به إلى عمارة قطان بالزمالك وأن الحراسة كانت على وشك بيسع بعسض 
الاناث كحجرة الطعام والثلاجة الكهربائية وال تم ايداعها عند المثمن .© .11 
6 بشارع شامبلیون فما كان من السفارة السويسرية إلا أن بعشت مذكرة إلى 
الخارجية المصرية جاء فيها آفا تعتقد أنه نظرا للتأكيدات الى قدمها وزير المالية 
والاقتصاد المصرى فإن هذه الأثاثات لن تباع» كما ذكرت المذكرة اعراب 
السلطات الفرنسية عن أسفها لهذا لتصرف( ۳؟. 

کذلك قامت الحراسة ببعض الاجراءات التعسفية ضد بعض الفرنسیی الذین 
لم يتم ترحیلهم حارج البلاد ومن هؤلاء السیو ۳۵۱۱606۲ وسم الذی كان يبلغ 
من العمر ثمانين عاما ویقیم مع زوجته .عدينة السویس وقد رفضت الحراسة العامة 
على آموال السیو المذكور تسدید فواتیر المياه الى قدمت إليها عن الیساه الس 


استهلكتها العمارة والجراج الذى عتلکه المسيو 26116165 فى السويس كما فا 
YY‏ 


مصر اللهضة 


رفضت دفع قيمة مرتبات الحارس على الخراج وبواب العمارة والخدم بالإضافة 
إلى ذلك فان الحراسة ۸ تصرف لهذا العجوز الفرنسى البلغ الذى سمح للرعايا 
الفرنسيين سحبه شهريا من أموالهم اخاصة تطبيقا للمعاملة بالثل والذى قدره 
خمسة وسبعون جنیها شهريا سوى مرة واحدة وقد كتب السفير حسين رشدى 
إلى الحارس العام على أموال الرعايا الفرنسيين بأن السفارة السويسرية اشتكت من 
منع هذا الصرف ف حالات متعددة وطالبت الخارجية المصرية دوام الاستمرار على 
الاذن بصرف البلغ الشار إليه شهريا حى لا يتعرض المصريين فى فرنسا إلى نفس 
العاملة ۳ . 

لقد أثر العدوان الثلاثى الذى اشت ركت فيه فرنسا على مصير کسیر مسن 
الفرنسيين فى مصر خاصة على الصعيد الوظيفى والمهئ حيث قررت وزارة التربية 
والتعليم فصل موظفيها من الفرنسيين مع صرف مرتباهم من الحراسة التابعين 
شا( كذلك قرر مجلس نقابة المهن الهندسية شطب أسماء المهندسين القیدین 
بسجلات النقابة» كما حظر المجلس استخدامهم فى مباشرة مهنة الهندسة أو مزاولة 
الأعمال المندسية فى مصر أو تكليفهم بما"", 

لم يكن مصير الصحفيين الفرنسيين أفضل من سابقيهم ففى ۲۱ نوفمير 
۰( اجتمعت لحنة "القيد والتأديب" برئاسة أحد المستشارين وعضوية رئيس 
النيابة ومدير المطبوعات بالاضافة إلى مندوبين عن بجلس نقابة الصحفيين والسی 
قررت شطب أسماء ثلاثة عشر صحفيا من ذوى ابلنسية الفرنسية وهم: ايفيت 
بترراء حاستون لوم بربيه» جاك صیداوی» جان غائم» جلبرت سیدون» روبير امیل» 
كاسوتوء روفائل سوريانوء رولاند بتیتو» فيكتور رعون سیدبون» مارسيل بربيه؛ 
رینیه بتزراء حابریل بول داردو وقد طلبت الحكومة المصرية من المسيو داردو مدير 
مکتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة مغادرة البلاد(" . 

كانت توحد استثناءات لبعض الفرنسيين الذين ک‌انوا يشغلون وظائف 
حكومية حاصة فى جال التعليم فبناء على مقتضيات الحاجة العلمية طالبت جامعة 
الاسكندرية بالابقاء على أساتذة اللغة الفرنسیین لحاجة الجامعة لهم وكانوا مسسيعة 
نلایة منهم ف كلية الآداب وهم: 

السیو حونت. السیوشارل سابحوفان» الدکتور حراس وثلائة فى كليسة 

1٤ 


اشالية الفرنسية فى مصسر 


التجارة وهم: السیو میشیل أوسارء السیو لويس جوليان» المسيو رعون موریضوه 
وأستاذ ف كلية الحقوق هو السیو أندريه فورنیه» ولقد عان هولاء كثيرا أثنساء 
وجودهم ,عصر بعد العدوان الثلاثى حيث استنجد هؤلاء مدير جامعة الاسکندرية 
للسماح لهم بأحذ ما يعينهم على العیش مما لهم فى حساباقم بالبنوك فما كان من 
مدير ابامعة إلا أن أرسل مكاتبة إلى وزير المالية والاقتصاد يعلمه فيها أن الأساتذة 
الفرنسيين يصرفون من البنوك المودعة با أمواهم المبالغ الى توازى ما يصرف لهم 
من مرتباتمم فقط وقد حاول البعض التصرف فيما علکون من أموال وأوراق مالية 
بالبنوك ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب رفض هذه البنوك فطلبوا من اللجامعة 
معاونتهم لتحقيق رغبتهم وقد رأى مدير الجامعة أنه لما كانت الجامعة فى حاجة إلى 
هؤلاء الأساتذة فإنه أصبح من واجب ابامعة معاونتهم على توفير الحياة الستقرة 
لهم» كذلك طلب مدير الحامعة من وكيل وزارة المالية التنبيه باتخاذ ما يلزم من 
احراءات لتمكين هؤلاء الأساتذة من حرية التصرف فى أموالهم وأوراقهم المالية فى 
حدود ۰۰۰ جنيه لكل منهم" ۳ فما كان من وزارة المالية إلا أن أرسلت مكاتبة 
إلى وزارة الخارحية تطلب الافادة عن العاملة ال يلقاها المصريون فى فرنسا حي 
یتسین النظر فى تطبيق المعاملة بالثل" ". وجاء رد الوزارة أن مكتب البعفة 
التعليمية ف باريس استمر فى مزاولة أعماله رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
مصر وفرنسا هذا المكتب الذى يشرف على خمسمائة طالب يدرسون فى فرنسا 
وأن هذا الکتب يصله بشكل منتظم من إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم جميع 
اعتمادات المكتب ومرتبات أعضائه وأعضاء بعثاته وكذلك مرتبات من يدرسون 
على نفقتهم وتصرف اليهم جمیعا شهريا دون أى اعتراض من السلطات الفرنسية 
وال تسمح لأعضاء البعثات التعليمية أن يسحبوا من حساباتهم بالبنوك ما قیمتسه 
خمسة وسبعون ألف فرنك فرنسى شهرياء وقد رأت وزارة الخارجية ازاء هذه 
التسهيلات الى تمنح للرعايا المصريين فى فرنسا أنه لا يوحد ما يمنع من تطبيق مبدا 
العاملة بالمثل على أساتذة ابحامعة الفرنسیین(۳؟, 

ولكن ما هو مصير المؤسسات التعليمية والخيرية الفرنسية فى مصر فى أعقاب عدوان 
EL!‏ 

احتمت الدارس الدينية الفرنسية بالفاتيكان فت ركت هذه المدارس لأفماف 
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الظاهر على الأقل تابعة للفاتیکان والحقيقة أا مدارس فرنسية أنشأها الفرنسیون 
وأشرفوا على إدارتما ونشروا عن طريقها الثقافة الفرنسية وقد استقر الرأى ف 
وزارة التربية والتعليم على أن يطلب من الفاتيكان استبدال الفرنسیین الذين 
يعملون فى هذه الدارس برجال من جنسيات آحری على ألا يكونوا من المارونيين 
وطلبت وزارة التربية والتعليم ومن وزارة الخارحية المصرية ابلاغ ذلك إلى 
الفاتيكان حيث أن الوزارة قد رأت أن بقاء هؤلاء فى مصر "هو أمر لا خسن 
السكوت عليه" بعد مشاركة فرنسا ف العدوان على مصر 9"". 

كانت توجد عصر مائة وثمانين مدرسة دينية تتبع دولة الفاتيكان يقوم 
بالتدريس فيها خمسمائة وخسین راهبا وراهبة أغلبهم من الفرنسيين الذين كانوا 
يتبعون دولة الفاتيكان رغم جنسيتهم الفرنسیة( "۳" وقد قام هؤلاء بالشدريس فى 
تلك المدارس» لذلك لم تستطع الحكومة المصرية اتخاذ أية احراءات ضدهم خاصة 
بعد تدخحل وزير الفاتيكان المفوض بالقاهرة من أجل عدم تعرض هؤلاء الرهبسان 
والراهبات لأية احراءات قد تتخذها الحكومة فى غير صالحهم لذلك نحجدهذا 
الأحير قد قام بزيارة إلى مقر وزارة الخارحية فى أول ديسمير 1405م لشكر 
الحكومة المصرية لاستحابتها إلى جميع طلبات حكومة الفاتيكان فيما يتعلق بالعاهد 
الدينية الكاثوليكية وقد ذكر وزير الفاتيكان أن وزير الداحلية الصری صرح له: 
"أنه يمكنه أن يطمئن كل الاطمئنان إلى أن جميع طلباته قد أجيبت وأنه حي بالنسبة 
للرهبان والراهبات الذين انتهت مدة اقامتهم سوف تحدد لهم الاقامة ليتمكنوا مسن 
أداء رسالتهم ونفوسهم مطمئنة إلى مصيرهه"”* ". 

ومع ذلك فان الحكومة الصرية لم تتوان عن تتبع المدارس الكائوليكية والقيام 
بالبحث عن انتماءاتها مثلما حدث عندما كتب وكيل وزارة الخارجية إلى وكيل 
وزارة الداحلية مكاتبة طلب فيها الافادة عن الدولة التابعة لا " مدرسة نوترادم دی 
بوتر" ومدرسة "الفرير" الموجودة بامحلة الكبرى وذلك بناء على طلب نيابة بندر 
الق وقد ثبت بمعرفة قسم "قصر النیل" أنهما تابعتان لدولة الفاتیکان"*؟. 

جدیر بالذكر أنه فى بداية عدوان عام 965١م‏ تم قطع الاتصالات التليفونية 
عن بعض المدارس الفرنسية وقد أرسل وزير الفاتيكان الفوض إلى مدير إدارة 
المباحث العامة مذكرتين طلب فيهما اعادة الاتصال التلیفون لثمانية حطوط حاصة 

كف 


ا جسالية الفرنسسية ل مصر 


بالمدارس الكاثوليكية .عناسبة اقتراب بدء الدراسة فى هذه المدارس ولم يجد مدير 
المباحث العامة مانع۳*؟؟. 
وقد وحدت فى ملف "الفانیکان" ما يفيد أن وزارة الداحلية المصرية قد 
صرحت لرجال الدين الفرنسیین البقاء فى مصر ومزاولة أعمالهم مختلف المدارس 
والمعاهد یستثی من ذلك من یثبت ضده بالدليل القاطع أن له نشاط ضار بسأمن 
البلاد* "© وهذا ما حدث بالفعل عندما رفضت وزارة الداحلية تحديذ اقامة ثلائة 
رهبان فرنسيين وإبعادهم حارج البلاد وذلك لما ثبت من قيامهم بنشاط ضار بأمن 
الدولة وتعاوشم مع القوات المعادية حلال العدوان على بورسعيد وهم: 
- مفتش مدارس دليسبس بالاماعيلية .Piron Michel Aninde‏ 
¬ راهب من بور سید ۸260۲265 .Theodore‏ 
> وكيل القاصد الرسولى ببورسعيد Andre Constant‏ امنرم[(۳۳. 
وقد تصدت إدارة الباحث العامة الصرية لکثیر من حاولات مفوضية 
الفاتیکان الابقاء على بعض الرهبان الفرنسیین إلا أن الباحث العامة كانت ترفض 
الاستجابة خاصة فیما تری أنه خطر على الأمن العام مثل الراهب حیوس البير 
فا 
کذلك اتخذت وزارة الداحلية الصرية قرارا بعدم منح تأشیرات دخول مصسر 
لرحال الدين الفرنسیین الذین قد تضطرهم الظروف مغادرة مصر فاذا ما أرادوا 
السفر حارج مصر فلن يمنحوا تأشیرات العودة”* ©. وهی اجراءات اتخذت 
للتخلص من أكبر عدد من الفرنسیین المقيمين فى مصر. 
من جهة آحری قامت بعض الدارس الفرنسية بالتحایل على وزارة الداحلية 
الصرية من أجل ادحال الراهبات الفرنسیات إلى مصر مثل مدرسة "نوتردام سیون" 
بالإسكندرية وال تقدمت بطلب تلتمس فيه منح الراهية الفرنسية تلام 
Henriette Malavoy‏ إقامة بالبلاد للعمل بالدرسة المذكورة حيث أها سوف تحل 
محل الراهبة عدذعء۸ 00۷618 الى غادرت الأراضى الصرية وبالفعل وافقت وزارة 
الداحلية على التصریح ها بالحضور لمدة ثلائة آشهر ووصلت البلاد فى ٠١‏ أكتوبر 
5 إلا أنه اتضح فيما بعد أن الر اهبة Rgine‏ غ تغادر مصر بصفة فائية وغا 
تقدمت بطلب إلى مصلحة المجرة والجوازات والجنسية للحصول على تأشيرة عودة 
TTY‏ 


مصسر النهضة 


وسافرت إلى الخارج وعادت .عوجب تأشيرة العودة الى حصلت عليها واستأنفت 
عملها. بالمدرسة المذكورة بل وتقدمت بطلب تصريح إقامة لمدة سنة وطبنا 
للتعليمات الى تقضى بعدم التصريح للرهبان والراهبات بالحضور إلى مصر إلا 
ليحلوا حل آحرين غادروا فقد كلفت الراهبة 10819901 مغادر ة كيين 

وهكذا جد أن الفاتيكان قام بحماية المدارس الدينية الفرنسية فى مصر مسن 
اجراءات الأمر العسكرى وكذلك كان النقذ للكثير من الراهبات والرهبان 
الفرنسيين حيث وقاهم شر الطرد والترحيل حارج الأراضى المصرية. 

ولكن ما هو مصير المدارس المدنية الفرنسية؟ 

م تنج المدارس المدنية الفرنسية من احراءات الأمر العسكرى حيث أنه فى ۲۲ 
نوفمير ١457‏ صدر قرار بتحويل تلك المدارس إلى مدارس مصریة" ٩"‏ حيث 
وضعت الحكومة المصرية يدها على المنشآت الخاصة عدارس "الليسيه" وال تحولت 
إلى مدارس الرید۳ ". 

کذلك صدر قرار رئيس امبمهورية بالترخيص لوزير التربية والتعلیم اليد 
كمال الدین حسین بالتعاقد مع الحارس العام على آموال الرعایا الفرنسیین حیث تم 
تحرير عقد بيع بين الحارس العام والوزیر الذى كان نائبا عن الحكومة الصرية 
وعوجب هذا العقد باع الطرف الأول إلى الطرف الثان المدارس الفرنسية الآنية: 

-١‏ الليسيه فرنسيه بباب اللوق. 
۲- الليسيه فرنسيه بالزمالك. 

۳- الليسيه فرنسيه بالعادی. 

٤‏ - الليسيه فرنسيه .عصر الجديدة. 
ه- الكلية الفرنسية للبنين بالظاهر 
5- الكلية الفرنسية للبنات بالظاهر. 
۷- الليسيه فرنسيه بالاسكددرية. 
۸- الليسيه فرنسيه بالمنصورة. 

4- الليسيه فرنسيه ببورسعید! ". 

وقد لاقت هذه الاجراعات استیاء من السفارة السویسریا*. واعتراضا 
شدیدا من مدير الدارس الدنية الفرنسية فى باريس والذی بعث مكاتبة إلى وكيل 

۲۹۸ 


وزارة التربية والتعليم الساعد للشعون الثقافية تضمنت شکواه من الاجراءات الى 
اتخذتها الحكومة الصرية نحو مدارس هذه المؤسسة معلنا احتفاظ المؤوسسة بكافة 
حقوقهاء فما كان من الوزارة إلا أن قررت حفظ الشکوی(۳) حیث أن البيع 
كان يشمل جميع أصول هذه المدارس والتزاماقا(**؟. 

جدير بالذكر أن عدد المدارس الفرنسية ق مصر عام “150١م‏ بلغ 1١65‏ 
مدرسة سواء دينية أم مدنية والذى وصل عدد التلاميذ المصريين الذين يدرسون يما 
إلى 411١4‏ تلميذ بینما بلغ عدد التلاميذ الأحانب ۹٩۰۳‏ تلميذ””". وكان 
وضع الحكومة المصرية يدها على هذه المدارس .عثابة ضربة للنفوذ الثقاق الفرنسى 
ف مصر. 

م تنج الوسسات الخيرية الفرنسية من آثار العدوان على مصر حيث تم فرض 
الجر اسة على كثير من الملاجئ والحمعيات مثل: "ملجأ الفقراء المسنين" التسابع 
لراهبات نوتردام بحى شبرا بالقاهرة وكذلك "جمعية رعاية الطفولة والشابة البائنة" 
التابع لراهبات بون باستور الكائنة أيضا بحى شبرا وقد حاولت مفوضية الفاتيكان 
تفسير هذه التبعية بأنها نتيجة مباشرة لما كان عليه الحال وقت إنشاء هاتين 
الموسستين فى القرن التاسع عشر حيث كانت فرنسا هی "الساهرة على حماية 
مصالح الكنيسة الكاثوليكية فى الشرق الأدن۳ ۳ كذلك قامت السلطات 
المصرية بإغلاق مركز اللجمعية امخيرية الفرنسية بالقاهرة۳؟. 

تحدر الاشارة أنه تم عمل استثناءات لبعض الحال التجارية الفرنسية حيث 
حرحت هذه احال من الفضو ع لتدابير الحراسة وهى: 

-١‏ محلات ليون حان بشارع سليمان باشا وشارع ۲۰ يوليو وشارع 
لوسکی. 

۲- محلات حبای بشارع عدلى لصاحبه ايزاك جبای. 

۳- محلات جبای بشارع شریف لصاحبه فیتال جبای. 

4- محلات موريس آشیر بشارع البستان. 

ه- محلات ليون آشیر("؟. 

تلك هى الصورة الى كانت عليها الجالية الفرنسية فى مصر طوال أربعة 
وسبعين عاماً عاش حلام الفرنسيون ف البلاد حيث تتمتعوا بخيراقها وكونوا 

۳۹۹ 


مصسر انهم البهضسة ` 


الثروات واستحوذوا على كثير من المناصب والمصالح الحكومية و حاصة الثقافية منها 
والخدمية وعلى الرغم من الضعف العددى لأفراد ابخالية الفرنسية وذلك بالمقارنة 
مع الجاليات الأحنبية الکبری سواء اليونانية أم الايطالية أم الانحليزية. فقد 
استطاعت ابالية الفرنسية أن تفرض وجودها ف ابحتمع المصرى. 


۳۷۰ 


هوامش الفصل الرابع 


(۱) جميل خانکی: الأحوال الشخصية للأحانب فى مصرء (د.ن)؛ ۱۹۵۰ ص ۰۱۹۱ 

(۲) جميل الشرقاوی: الأحوال الشخخصية لغير المسلمين (الأحوال الشحصية للأحانب)؛ مكتبة النهضة المصرية» 
۵۰۵ - ۱۹۵۲۱م» ص ۰8۳ 

(۲) جميل خانکی: مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۹۱ 

(4) جميل الشرقاوی: مرجع سبق ذکره» ص ص ۰8۱ ۰۱۰۱ 

(5) جميل خانکی: مرجع سبق ذکره ص ص ۰۱۷۳ ۰۲۷4 

(1) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر الصری عام ۰۱۹۱۷ حدول (۰)۱۰ ص ۵۳۲ 

(۷) الصدر نفسه . 

(۸) مصلحة عمرم الاحصای تعداد سکان القطر الصری. لسنة ۰2۱۹۳۷ ج۰۲ حدول (۰)۳۰ ص ۰۲۵۲ 

)٩(‏ يعد "مينو" أول فرنسی فى العصر الحديث يعلن اسلامه ویتزوج من مصرية مسلمة وتأئی‌الاحداث منذ 
تولى جاك مینو قيادة الجيش الفرنسی ل مصر لل أعقاب اغتيال الحترال كليبر» كان میتو من أسرة 
نبيلة ف فرنسا عيئه بونابرت حاكما على مدينة رشید, واختار أن یتزوج احدى بنات أعيانها 
السلمین فكان لزاماً عليه أن يعلن اسلامه,اهد حسين: مرجع سبق ذکرهج۳» ص ص ۰٩۰۱‏ ۰۹۰۲ 

)٠١(‏ سليمان باشا الفرنساوى: هو الكولونيل أوكتاف جوزیف انتلم سيف أحد قراد حيش بونابرت» تم 
طرده من اخيش بعد هزعة "ووترلو" حاول الالتحاق بالجيش الفارسى وهو فى طريقه إلى بلاد فارس 
توقف عصر والتقی .عحمد على باشا الذی أعجب به وطلب منه تأسیس جیش مصری حدیٹ» أعلن 
الكولونيل سيف اسلامه وأسماه محمد على باشا " سلیمان" ومنحه لقب "بك" بل وزوجه بتعا من 
اسرته تدعی "مر" وانحب منها ولدا "إسكندر" وثلاث بنات هن " أسماءء زهرةه ونازل" الق 
تروجها محمد شریف باشا رليس وزراء مصر وأنحبت له توفيقة هام الى تزوجها عبد الرحمن باشا 
صبری وأبحبا ولدين وما شریف صبری الذی أ صبح وصیا على عرش فاروق عام 0۱۹۳۲ 
وحسین صبری الذی اصبح محافظاً للاسکندریت. ثم نازل" الثانية" والدة اللك فاروق. عباس 
الطراییلی: شوارع ها تاریخ» مرجع سبق ذکره ص ص 4 ٩۷‏ . 

(۱۱) ارتیمیس کوبر: مصدر سبق ذکره ص ص ۳۵ ۰۲۸۵ 

(۱۲) رشدی اسکندر وآحرون: مرجع سبق ذکره» ص ص ۱۷۰ ۰۱۷۱ 

(۱۳) دار احفوظات. موالید ووفیات قتصلية مرسيلياء دفتر( ۱7۱/ ۰۱۷۰ خرن .)٩(‏ 

(۱4) وزارة الخارجية؛ آرشیف سرى جدید. محفظة (۳۹۰) ملف( ۹4 /۰)۱۸/۱۲۹ ۱۲ يولير ۰۱۹۳٩‏ 

(۱۰) كمال اللاح: طه حسین» قاهر الظلام» دار الکتاب الحديد, القاهرة ۱۹۷۳ ص ص ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ 
مصطنی عبد الغین: مرحم سبق ذکره» ص ۲۲ . 


("۱) دار احفوظات؛ موالید ووفیات قنصلية مرسيلياء دفتر (۱۷۰/۱۱ )۰ نزن )٩(‏ . 
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(۱۷) دار احفوظات موالید ووفیات قنصلية مرسيلياء دفتر (۱۷۰/۱۹۰ زد )٩(‏ . 

(۱۸) وزارة الخارجيةء أرشيف سری جدید» محفظة (۸۲۳): ملف» (۰)۳۱/۱۸/۱۵۲ ۱٩‏ بولیو ۰ ۱۹۵م . 

. ۱۹۵ الصدر نفسه ملف (۰)۳4/۱/۱5۲ ۲4 آغسطس۰‎ )١9( 

(۲۰) الصدر نفسه محفظة (۸۲۲)» ملف (۰0۲۰/۱/۱۵۲ ۲۱یولیر 1945م . 

(۲۱) الصدر نفسهء ۳۰ أغسطس 1949م . 

(۲۲) سافر إلى فرنسا وهو فى السابعة عشرة من عمره بعد أن تعرف على فرقة مسرحية فرنسية جاعت من 
بلزاتر إلى القاهرة لتعرض احدی مسرحياتها وأسندت له دوراً لى احدی عروضها وعرضت عليه 
مديرة الفرقة أن يغادر معهم إلى باريس لشا رکتهم التمثیل فق فرنسا وهئاك درس التمثیل ولبث هناك 
منذ عام 1445 حى عاد إلى مصر عام ۷٩۱م.آرشیف‏ الاذاعة الصرية؛ برنامج " من مكتبة مفید 
فوزی" لقاء مع الفنان ميل راتبءإذاعة الشرق الأوسطء الجمعة ۳۱ اکتوبر ۲۰۰۸م. 

(۲۳) جميل الشرفاری: مرجع سبق ذکره» ص ص ۰۱۹۹۰۱۹۸ 

(۶ ۲) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر الصری لعام ۶۱۹۱۷ جدول (۱۰)» ص۵۳۲. 

(۲۵) مصلحة عموم الإحصاء تعداد سکان القطر الصری» سنة ۰۱۹۳۷ ج۰۲ حدول (۳۰)» ص ۰۲۵۳ 

(۲۳) جميل الشرقاری: مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۹۹ 

(۲۷) المرجع نفسهی ص ص ۰۱۸-۱۸۱ 

(۲۸) الرجع نفسه» ص ۰.۲۰۰ 

(۲۹) دیوان الداحلي محافظة مصرء قسم الوسکی؛ سحل (۰)۷۰۹ ره (۰)۲5۷ ص ۰15 افرایر ۰۱۹۲۱ 

(۳۰) سعيده حسی: الیهود فى مصر من سنة 6۱۸۸۲ = ۱۹6۸ الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳م 
ص ص ۲۱ ۲ ۰۲ 

(31) Landua, Jacob: The Jews in Ninteenth Century Epypt, p.27. 

(۳۲) بحلس الوزراء» محفظة(۱/۱) نظارة الأشغال» ملف (۱): ۱۰ مارس ۱۸۸۷م. 

(۳۳) مصلحة الاحصاء واتعداد؛ الاحصاء السنوی للحیب ۹4٩‏ ۱۹۵۰:۸۱م. جدول (۸۸)؛ ص ص ۰۲۱۳-۲۱۰ 

(۳4) عابدین: محفظة (۰)۱۹۸ ملف (۳)» سبتمیر 5 ۱۹ع. 

(۳۵) دار احفوظات ملفات خدمة الموظفين» محفظة (۳۸۷) ملف (۱۱۳4)» رف (۳) دولاب (۱۸). 

.)۱۷۲( دولاب‎ )٤( الصدر نفسه محفظة ( ۰.۳۷ ملف (۰۱۰۹۰۱ رف‎ )۴١( 

(۳۷) وزارة الخارحية, آرشیف سری قدع, محفظة ٤(‏ 4۱) ملف (۰)46/۸/۷ ۲۸ ديسمير ۱۹۲۸م. 

(۳۸) دار احفوظات. ملفات خحدمة الموظفين» محفظة (۰)۱۱۰۲ ملف () ۰۱۲ عين (۰۱۳7 مخزن (4۲) 

(۳۹) الصدر نفسه, محفظة (۰)۲۹۲ ملف( ۳۹۳۶۰ رف (۰)۱ دولاب (۳۳۸). 

(۶۰) الصدر نفسه, محفظة (۲۹۱) من ملف (۰)۱۰۰ عين (۲۷) خزك (1۲) 

(۶۱) الصدر نفسه؛ عفظة (۲۳۲)» ملف زره ۰ 0۷) رف ))١(‏ دولاب (۱۱) 

(۲:) الصدر نفسه محفظة (۰)۳۰۲ ملف ۳۹۹۷۸ رف (۲)» دولاب (۲۶۲). 

(4۳)دار احفوظات. ملفات حدمة الرظفین. محفظة (4 ۰0۱۲۷ ملف (۲ ۱۰۶ عين (۱۰4): مخزن (4۲). 


۳۱۷۲ 


ا جسالية الفرنسسية فى مصر 


(44) الصدر نفسه؛ محفظة (/414171)؛ ملف (4488648).؛ رف (4) درلاب (775), 

(55) المصدر نفسه محفظة (49/5)؛ ملف (۲۹۱۸٤)؛‏ رف ))١(‏ دولاب (35131). 

(55) المصدر نفسهء محفظة (85؟)) ملف (۰۱۱۳۰۸ رف (۲): دولاب (148). 

(4۷) وزارة الخارحية؛ أرشيف سرى تدم محفظة (451)) ملف (1): ۲۷ سبتمير ۱۹۳۱م. 

(48) الصدر نفس محفظة ))4١4(‏ ملف (۰)46/۸/۱۲ ٩‏ يوئيو 7 197م. 

)٤۹(‏ الصدر نفسه» ملف (۰)44/۸/۸ ١5‏ يناير ۱۹۲۹م. 

(۵۰)وزارة الخارحية» أرشيف سری قدم» محفظة (414)؛ ملف »)٤٤/۸/۷(‏ ۲۸ ديسمير ۱۹۲۸م. 

(01) عابدين؛ محفظة(259) التماسات أحانب؛ ملف »)٩(‏ ۲۸ مارس ۱۹۱۰م . 

(۵۲) عابدين؛ محفظة (۵۱۰) التماسات أجانب؛ ملف (۷)» ۷ فبرایر ۱۹۱۰م 

(۰۳) الصدر نفسه» محفظة (277) التماسات أجانب» ملف (8): ۱۷ ديسمير 1911م. 

(54) مصلحة عموم الإحصاء؛ تعداد سكان القطر المصرى لسنة ۱۷٩۱م‏ حدول »)٠١(‏ ص ۵۳۲. 

(۵۰) الصدر نفسه؛ لسنة ۰۱۹۳۷ ج۲ حدول (۳۰)» ص ص ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

(*۵) نبیل عبد احمید: مرحع سبق ذکره؛ ص ۲۵٩۹‏ ۰۲۹۶ 

(۵۷) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر الصری عام۱۹۲۱ - ۰۱۹۲۲ حدول (۳)» ص ۰۳۰۰ 

[حصاء عام 2۱٩۲۰‏ ۵۱۹۲۱ ص ۵۱۱ . 

(۸ه) الدلیل العام للقطر الصری؛ عام ۱۹۳۰ ص 15۱ . 

.۵ جمیل الشرقاوی: مرحم سبق ذکره» ص‎ )٥۹( 

هله الدليل العام للقطر الصری عام ۵۱٩۹۳۵‏ ص ۰۳٩‏ 

(۲۱) وزارة الخارحية؛ أرشيف سرى حدید» محفظة (4۰1): ملف ( ۲٥/٤/۱۰۹‏ )۰ ۱۲ لبراير 195م. 

(59) روز اليرسف» عدد (551): ۲۱ يناير 6۱۹۳۰ ص ۰۲۱ 

(1۳) ديوان الداخخلية؛ محافظة مصرءقسم الوسکی»سحل (۰)۷۱۳ غره »)1۱٤(‏ ص ۵۱ ۲۸۰ يوليو ۱۹۲۲م. 

)1٤(‏ الصدر نقسه؛ قسم عابدین سحل )1٩۷(‏ ثمره (۰)۱۳۱۱ ص ۰۱۱ ۲۱ أغسطس ۱۹۲4م. 

(۱۵) الصدر نفسه؛ سجل (1۸۸) ثمره (۰)۱۸۷۲ ص ۰۱۲ ۱۵ اکتویر ۱۹۲۰ 

(11) الصدر نفسه» سحل (1۹۰)» ثمره (4۷4)» ص ۲۰ ۱۹ فبرایر ۱۹۲۲م. 

(1۷) الصدر نفسه» سحل (1۹۳)» دفتر (۱۷)» ص ۰۷ ۵ نوقمير ۰۱۹۲۳ 

(۱۸)دیوان الداحاية» عافظة مصرء قسم عایدین؛ سحل (۳ ٤)1۹‏ دفتر( ۷ ۱ )ص ۲۸۰۳۷ نونمیر ۰۱٩۲۳‏ 

)1٩(‏ الصدر نفسه ص ۱۵۹ ۳ فبرایر 4 ۱۹۲م. 

(۷۰) عبد الوهاب بکر: ابلرعة لى مصر ف التصف الأول من القرن العشرین "الشوارع الخلفية"» مطبعة دار 
الكتب والوثائق القرمية بالقاهرة» ۲۰۰۵م» ص ص ۰۱۷۰ ۰۴۱۸۰ 

(۷۱) الأهرام؛ عدد :)١41١١7(‏ ۲۳ يوليو 1377م؛ ص .٤‏ 

(۷۲) ديوان الداخلية؛ قسم الدرب اهر سحل (955)؛ ره (864)) ص ۲۰ 75 أغسطس ۱۹۲۱م. 

(۷۳) الصدر نفسه؛ قسم الوايلى؛ سحل :)1۹٩(‏ ثمره »)٩(‏ ص 2١78‏ ۱6 ديسمير ۱۹۲۱م. 
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)۷٤(‏ الصدر نفسهء قسم المرسکی» سحل (۰)۷۰۹ نمره (۱۸)» ص ۰4 ۲۵ أكتوير ۱۹۲۰م. 

)۷٥(‏ بنباشى: لفظ ترکی مركب من "بن" و"باشی" وتیل أنه لفظ فارسی وهی رتبة عسكرية استعملت لى 
ابلیوش العربية ثم استبدلت برتبة "القدم"؛ زين العابدين شس الدين: مرجع سبق ذكره» ص ۰۱۳۰ 

)۷١(‏ ديوان الداخلية» محافظة مصرء قسم الوايلى» سحل (۰)۷۰۷ ثمرة (۰)۱۱۱۲ ص ۸٩‏ ۲۳ يولير 
۹م 

(۷۷) "أومباشى" أو "أونباشى”: رتبة عسكرية من رتب الحيش الصری ف العصر العثماق استحدئت ق 
عهد ولاة مصر من أسرة محمد على يقابلها اليوم رتبة "عریف": زين العابدين مس الدين؛ مرجم 
سبق ذکره» ص٩۸‏ . 

(۷۸) دیوان الداحلية» محافظة مصرء قسم عابدین» سجل (116)) مره (0۱۲) ص ۱۷۵۷ مارس ۰۱۹۲ 

(۷۹) المصدر نفسهء قسم عابدين» سحل (1۹۷)» ره (۱۰۰۷)» ص 2169 ٤‏ أكتوير ۱۹۲۶ع. 

(۸۰) الصدر نفسه» سحل (5894)) ره (۲): ص ۰۱ ۱ توقمير ۱۹۲۱م . 

(۸۱) الصدر تفسه: قسم الوسکی» سحل (۰)۷۱۵ ص (4۹). نره (۰)۳۹۵ ۱٩‏ مارس ۱۹۲۳ 

(۸۲)المصدر نفسه؛ قسم الوایلی» سحل (۷۰۲) ره (4۰۰)» ص۰۷ ۲۰ ینایر ۰۱۹۳۲۳ 

(۸۳) وزارة الخارجية» آرشیف سری قدم؛ محفظة (۲۵۷): ملق (۰)۱۷/۸/۱۵ ۲ مارس ۰۸۱۹۳۱ 

(84) الأهرام عدد (؛ ۰0۲۵4۷ ۲ سیتمیر ۱۹۵۲ع: ص ۰4 

(86) دیران الداخلية؛ محافظة مصرء قسم عابدین: سحل (۰)۱۹۲ غره (۰)۱۳۵۳ ص»4۲ 5 آکتویر 
۲م 

(87)المصدر نفسه؛ قسم الموسكيء سحل(4 ۷۱)؛ نمرة(۸1۸)» ص۰۱ ۱۸ سبتمير ۱۹۲۲ . 

(۸۷)المصدر نفسه محافظة مصرء قسم عاہدین» سحل (1۹۳)» دفتر (۰)۱۷ ص ۱۵ ۱۲ نوفمیر ۱۹۲۳م. 

(۸۸)دیوان الداخخلية؛ محافظة مصرء قسم الوسکی» سحل ٤(‏ ۲)۷۱ ص ۱۸ ره (۰)۸۷ ۲۶ أغسطس ۱۹۲۲م. 

(۸۹) الصدر نفسه» قسم الوایلی» سحل (۷۰۷)» ره »)۱٤۰٦(‏ ص ۰3۷ ۲ سبتمير ۰۱۹۲ 

۰8۱۹۲۲ الصدر نفسه قسم السيدة زینب» سحل (۰)۷۳۱ ص 16 ثمره (۰)۱۰4۲ ۲۳ أغسطس‎ )٩۰( 

.5۷ الاحصاء السنوى العام للقطر الصری عام ۱۹۲۰م؛ حدول (۷): ص‎ )٩۱( 

۰۱۲۰ دیران الداحلية, دفتر قيد مخالفات الأحانب بقسم الوایلی» سحل (۱۹۹)» نغرة (۳): ص‎ )٩۲( 

۰ آکتویر ۱۹۲۱. 

. ص ۸۱6۲ ۲۵ ابریل ۱۹۲۱م‎ )۳٩( الصدر نفس مره‎ )٩۳( 

(4 ٩)دیوان‏ الداحاية؛ دفتر قید عخالفات الا حانب بقسم الوایلی» مره (۳۳)» ص ۱۵۲ ۱۵ مارس ۰۱۹۲۱ 

. ۱۹۲۲ يناير‎ ۲۱ ۱۳٩ الصدر نفس ره (۰)۱۷ ص‎ )٩0( 

۱۹۲۱ الصدر نفسه مره (۵۳)» ص ۱6۷ ۲۹ اغسطس‎ )٩7( 

)٩۷(‏ الصدر نفسهء مره (۲): ص ۰۱۱۰ ۲6 نوقمير ۱۹۲۰م. 

(44) الصدر نقسه نره (6۰): ص ۰۱9۱ ۲۸ أغسطس ۱۹۲۱ع. 

۰.۱۹۲۱ الصدر نفسه غره (44)» ص ۱۵۰ ۱۸ پونيو‎ )4٩( 


VE 


(۱۰۰)دیوان الداخلية دفتر قيد خالفات الأحانب بقسم الوایلی» سحل (0۷۰۱ نغره (۰)۳۱۳ ص ۱۸۵ 
۳ ینایر ۲۳٩۱ع.‏ 

(۱۰۱) الصدر نفسه ره (۲۸)» ص ۰۱۳۷ ۸ دیسمبر ۸۱۹۲۲. 

(۱۰۲) المصدر نفسه» سحل (۰)۷۰۸ نره (۱۱۷۳)» ص 4۰ ۲۵ آکتویر 6 ۱۹۲م. 

(۱۰۳) القطم عدد (؛ ۰۱۳۱۱ ۲۷ مارس ۱۹۲۳ع؛ ص ۵. 

(۱۰۶) وزارة الخارحية, آرشیف سری قدم» محفظة (۲۵۷)» ملف ( ۸/۱۵/ ۰٩‏ ۸ فبرایر ۱۹۲۸م. 

(۱۰۵) الصدر نفسه ۱۷ ديسمير ۱۹۲۸م 

(۱۰۲) الصدر نفسه» ۲۵ دیسمیر ۱۹۲۸م. : 

(۱۰۷) الصدر نفسه؛ محفظة (۲۰۷), ملف (۱6۹/۸/۱۵ ۸ يناير 2۱۹۳۱ 

(۱۰۸) الصدر نفسهء ۲۰ مايو ۳۱٩۱ع.‏ 

(۱۰۹) دیوان الداعلي» قسم الوسکی؛ سحل (۰)۷۱4 ص ۱۱ ثمره (۰)۸7۹ ۲٩‏ سبتمیر ۱۹۲۲م. 

(۱۱۰) الصدر نفسهء قسم الدرب الأحمرء سحل (۰)۷3 نمرق(۱۰۲۱)» ص 02۰ ۲۵ آکتوبر ۱۹۲۱م. 

(۱۱۱) عبد الوهاب بکر: مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۸5 

(۱۱۲) وزارة الخارجية» أرشيف سری حدید. محفظة (۰)۳۱۷ ملف ۰۵/۸/۷۹ ۲۹ آبریل ۱۹۵۰م. 

(۱۱۳) الصدر نفسه ۲۰ مایو ۱۹۵۰م. 

( ۱۱) الصدر نقسه. 

(۱۱۵) الصدر نفسه» ۳ يونيو ۱۹۵۵م. 

(۱۱۱)الصدر نفسه ۲۰ مایو ۰۱۹۵۰ 

(۱۱۷) لزید من التفاصیل راحع الفصل النامس. 

(۱۱۸) وزارة الخارحية؛ آرشیف سری حدید, محفظة (۰)۱۱۲ ملف (۰)۲/۱۱/۵۳ ۳۱ ديسمير ۱۹۵۰م. 

(۱۱۹) الصدر نفسه, محفظة (۰)۱۱۸ ملف (۰)۱/۱۱/۵۳ ۲۳ بونیر 2۱۹۲۹ 

(۱۲۰) الصدر نفسه محفظة (۰)۱۱ ملف (۲/۱۱/۰۳)» ۳۱ ديسمير ۱۹6۰م. 

(۱۲۱) الصدر نفسهء محفظة (۰)۳۹۰ ملف (۰)۱۸/۱۲/۹4 ۲۲ مایو ۱۹۳۹م. 

(۱۲۲) وزارة الخنارحية؛ آرشیف سری حدید» محفظة (۰)۱۱ ملف (۰)۲/۱۱/6۳ ۳۱ دیسمیر ۱۹۵۰م. 

(۱۲۳) الصدر نفسه. 

.)٩( دار احفرظات موالید ووفیات قنصلية مرسلياء دفتر ۱۷۰/۱۹۰/ مخزن‎ )١15( 

(۱۲۵) عابدین» محفظة (۲۹)» ملف (1)» وثيقة (۳۲)» ۳۱ مارس ۱٩۳۱‏ وثيقة (۳۳ وثيقة (۸۰): 
دیسمیر ٩‏ ۰۱۹ 

(۱۲۳) الصدر نفسه وثيقة ر؛۷)» ۱۲ مارس ۰۱۹۳۳ وثيقة (۰)۸۰ ديسمير 7 ۱۹4م. 

(۱۲۷) الصدر نفسه؛ وئيقة (۰)۷۳ ۲۷ مارس ۰۱۹۳۳ وثيقة (۸۰)» دیسمیر ۱۹6۲ع. 

(۱۲۸) الصدر نفسه وثيقة (۷۲)» ۱۳ مارس ۱۹۳۳. 

(۱۲۹) روبير سولیه: مرجع سبق ذکره. ص ۰۲۸۰ 


۳۷۵ 


مصر النهضسة 


(۱۳۰) مقالة بعنوان "رونیه غینون والبحث عن النقول الحقيقى"؛ إعداد: نماد حياط» دمشقسوریا. 

(۱۳۱) الرجع نفسه. 

(۱۳۲) وزارة الخارجیة آرشیف سری حديد, محفظة (۰)۳۹۰ ملف (۰)۱۹/۱۲/۹6 ۱۸ فبراير ۰۸۱۹۶۰ 

(۱۳۳) نظارة المالية» مصلحة عموم الاحصاء سايرة (۰)۳۷۷۵ (حصاء الجمعيات الخيرية والستشفیات التابعة 
اء عام ۰۱۹۱۱ حدول (۳)؛ ص ص ۲۸-۱۸ . 

(۱۳۶) مجلس الوزراء» محفظة ( ۳ /ج ) شركات وجمعيات» ملف (۲۲)؛ ۳ يوليو 1916م. 

(5؟1١)‏ أحمد حافظ؛ محمد سعيد: مصدر سبق ذکره» ج21 القاهرة» ص ۰۱۹۳ 

(197) المصدر نفسهء ج۰۲ محافظة الاسكندرية» ص ص 6۹٩‏ ۰۱۰۰ ص ۰۱۶۱ 

(۱۳۷) وزارة المنارجية؛ أرشيف سرى جديد, محفظة (۳۳۰) ملف (۵۰/۱۰/۵۰ ج۲۳,)۲مارس ۱۹۵۷م. 

(۱۳۸) تأسست جمعية العناية الالهية لابروفيدانس الأم وولدها عام ۱۹۲۵م عنطقة حدالق القبق القاهرة؛ 
دليل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية بالقاهرة» ۱۹۷۰ ص١٠5.‏ 

(۱۳۹) أحمد حافظ محمد سعید: مصدر سبق ذکره ج1ء محافظة القاهرة» ص ۰۳۹5 

.۲ القاهرة, عدد (۳۲4)» ۸ يناير 6۱۸۸۷ ص‎ )٠٤١( 

(۱۶۱) عابدین؛ محفظة (۲۰) جمعيات؛ ملف (۱۰) بدون تاریخ. 

(۱4۲) أحمد حافظ» محمد سعید: مصدر سيق ذکره ج۲ محافظة الاسکندریةه ص ص 248 ۰3۰ 

(۱۳) القاهرق, عدد (۲۲۱): ٤‏ یتایر /1441ام) ص ۰۲ 

(؛ ۱۶) الأهرام» عدد (۰)۳۹۳۲ ۲۷ يناير ۱۸۹۰م ص ۳. 

.۸۳ -۸۱ سيد على اساعیل: مرجع سبق ذکره» ص ص‎ )١45( 

۰1۷ يوسف آصاف: مصدر سيق ذکرهء ص‎ )۱٤١( 

(۱۶۷) عابدین محفظة ره۲۰) جمعيات» ملف ))١6(‏ بدون تاريخ . 

(۱۶۸) الصدر نفسه, محفظة (۵۱۳) التماسات آجانب, ملف (۰)۲۱ ۱ قبراير ۶۲ ۱۹ع. 

۰۱۸۹ أحمد حافظ, محمد سعيد» مصدر سبق ذکره» ج محافظة القاهرة» ص‎ )١44( 

)١6١(‏ عابدين» محفظة (۲۰۳): جعیات احتماعية ملف (۰)۲ ۲۳ يونيو 1918م. 

)١16١(‏ عابدین؛ محفظة (۲۰۳) جمعيات اجتماعية: ملف (۲۷) ۱۹۳۱-۱۹۲۷م. 

(۱۵۲) المصدر نفسه. : 

(۱۵۳) وزارة الخارجية: أرشيف سری قدم, محفظة (441)» ملف (۸۲/:۳/۱۰) ۲۶ أغسطس ۱۹۲۹م. 

(۱۵4) عابدين» محفظة (۲۰4) ملف جمعية فواد الأول للهلال الأحمرء بدون تاريخ . 

(۱۵۵) الصدر نفسه ملف (۱): ۰6۱۹۳۱۱۹۰۷ 

(۱۵۲) الصدر تفسه تقریر مجلس ادارة جمعية الاسعاف العمومية بالقاهرة لسنة ۱۹۲۹ع. 

(۱۵۷) القطم عدد (۰)۱۳۱۰۰ ۱۸ مارس 1977م ص٤‏ - 

(۱۵۸) أحمد حافظ, محمد سعید: مصدر سبق ذکره ج۲) محافظة الاسكندرية» ص ۰۱۱۱ 

(۱۵۹) عباس الطراییلی: احیاء القاهرة احروسة الطبعة الأولىء الدار المصرية اللبنانية» ۲۰۰۳ ص 6 ۰۳ 


۳۷۹ 


ا جالية الفرنسسية فى مصم 


` (160) http:/ar.wikipedia.org. 
.۸١١ الحكومة الصرية وزارة العدل» مجموعة الوثائی الرسمية لسنة ۰۱۹6۰ ص‎ )111( 
۰۱۰ الأهرام» عدد (۲4۰۹۲)» ۳ نوقمير ۱۹۵۲ ص‎ )۱۲۲( 
.۱۹۰۰ مجلس الوزراء محفظة(۲)» طرائف وحالیات مجموعة (۰)۳۰۳ ۱۸ دکسیر‎ )۱۹۱۳( 
فبراير ۱۹۳۶م.‎ ٤ )4۷/۸/۱۱( وزارة الخارحية؛ آرشیف سری قدم» محفظف(۴۵۱): ملف‎ )١15( 
۰۱۰ الدليل العام للقطر الصری» عام 2۱۹۳۵ ص‎ )156( 
.56 ۰1۶ مصلحة عموم الاحصاء الاحصاء السنوى العام ۱۹۲۸-۱۹۲۷م حدول (1)» ص ص‎ )١17( 
.۸۹ ص‎ »)٤( المصدر نفسه, الإحصاء السنری العام ۱۹۳۰ - 1۹۳۱م» حدول‎ )۱۱۷( 
مجلس الوزراء» نظارة الداحلية محفظة (۳/۳/۲)» ه ابریل ۱۹۲۳م.‎ )۱3۸( 
.۱۹۳" وزارة النارحية» آرشیف سری قدع؛ محفظت(۰ ۳؛): ملف (۰)۳۳/۱4/۵4 ۳ يونيو‎ )١59( 
(۱۷۰)الصدر نفسه ملف (۰)۹/۲1/4۰ ۲۲ أغسطس ۱۹۳۲م.‎ 
۰۲۰6 ۰۱۷۹ هد الحضری: مرجم سبق ذکره» ص ص‎ )۱۷۱( 
بونیو ۱۹۳۱م.‎ ٩ ۰)۳/۳۰/۱۱( (۱۷۲)رزارة الخارحية» آرشیف سری قدم» محفظة (40۳)» ملف‎ 
۷۳۳۷20۳۷000. موقع الاتحاد الصری للتجديف:‎ )۱۷۳( 
۰.۳ الأهرام عدد ("۰)۲۱۳۳ ۱۷ مایو ۱۹46م» ص‎ )۱۷4( 
۰۳7 ۰4۳۲ الدلیل العام للقطر الصری؛ عام ۱۹۳۵ ص ص‎ )۱۷۵( 
. www .Zamaleksc.org موقع نادی الزمالك:‎ )۱۷۲( 
14۰ ص‎ ۱٩۳۰ الدلیل العام للقطر الصری: عام‎ ۱۲۷ 
۰.۳۳ (۱۷۸)الدلیل العام للقطر الصری؛ عام ۱۹۳۵ ص‎ 
۱۹4۱ عابدین؛ محفظة (ه۰ه)» ملف (أسماء اعضاء نادی الصید اللکی )۰ ۸ مارس‎ )۱۷۹( 
.٤ القطي عدد ("۰)۱۳۱۲ ١٠أبريل ۱۹۳۲ ص‎ )۱۸۰( 
۱۹6۷ أبريل‎ ۱٩ ۰)۲۹( عابدين: محفظة رههه) ملف‎ )۱۸۱( 
.۳ القطم: عدد (۷۱۸): ۱۵ یولیو 1441م ص‎ )۱۸۲( 
.۲ يوليو 6۱۹۰۵» ص‎ ١5 »)٤۹٥٤( الصدر نفسه, عدد‎ )۱۸۳( 
۲ الصدر نفسه. عدد ("۰)4۹۵ ۱۷ يوليو ۱۹۰۵ع ص‎ )۱۸۶( 
۰۲۷۲ ۲5۹۰ روبيرسوليه: مرجع سبق ذکره: ص ص‎ )۱۸۹( 
الصری» عدد (۰)۱۱۳۸ ۷ ینایر ۱۹6۰ع: ص۱.‎ )۱۸۱( 
.۲ القاهرة, عدد (۳۲۳): 5 یتایر ۱۸۸۷ ص‎ )۱۸۷( 
۳ الأهرام» عدد (۰4۰۳۹ 1 یونیو ۱۸۹۱ ص‎ )۱۸۸( 
۰۲۹۲ ۰۲۹۰ روبير سولیه: مرجع سبق ذكرهء ص ص‎ )۱۸۹( 
۰۲۹۱ الرحم نقسه ص‎ )۱۹۰( 
۰۲۷ سولیه: مرجع سبق ذکره. ص‎ ربور)۱٩۱(‎ 


۳۷۷ 


مصر النهضة 


(۱۹۲) القاهرة» عدد (۳۹): ۲ أبريل ۱۸۸۷ ص ۰۳ 
)۱٩۳(‏ الأهرام, عدد(۲۰۰)4۱۷۸ توفمیر ۱۸۹۱م ص ۳ 
(۱۹۶) أسماء أحمد كحيل: العلاقات الصرية الفرنسية ٤‏ ۱۹۳-۱۹۰ رسالة دکتوراه غير منشورة» كلية 
الدراسات الانسانیة جامعة الأزهر ۱۹۹۲ ص ص ۰۲۳۱ ۰۲۱۰ 
(۱۹۵) وزارة الخارجية» آرشیف سری دید محفظة (۷۹۱) ملف ۰)66/۸/۱۳٩(‏ ۲۷ اکتربر ۰۱۹۵5 
(151) الصدر نفسه محفظة (۰)۲۳۹ ملف (۰66/۱۷/۷۰ ۱6 يناير 4 ۱۹۵م. 
(۱۹۷) الصدر نفسه محفظة (۰)۸۷۷ ملف (18/0/115): ۱۲ ديسمير ۱۹۵۵م. 
(۱۹۸) آساء هد کسیل: مرجم سبق ذکره» ص ص ۰۲۷ ۰۲۷۷ 
(199) دراسة قدمتها د/ هدی جال عبد الناصر فى عء.0۷ع.لنهعاه ,سمب الاحتفالية الخمسينية لتأمين قناة 
السویس الي أقيمت لف العاصمة النمساوية فیینا: 6۲۰۰/۱/۱۸ 
(۲۰۰) اساء هد کحیل: مرجع سبق ذكره؛ ص ص ۰۳۲۳ ۰۳۲۹ 
portsaid.gov.eg.‏ بجوي )201( 
(۲۰۲) أسماء أحمد کحیل: مرحع سبق ذکره» ص ۰.۳۳۹ 
www. Portsaid.gov.eg.‏ )203( 
)۲۰٤(‏ أسماء احمد کحیل: مرجع سبق ذکره» ص ۰۳۵۰ 
(۲۰۵) الأهرام, عدد (۲5۷۳): ۱ سبتمير ۰۱۹۰٩‏ ص ٤‏ : 
(۲۰۳) أسماء أحمد کحیل: مرجع سبق ذکرہ» ص ص ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ 
(۲۰۷) الوقالع الصریة عدد (۸۸) مكرر أ غير اعتیادی» ۱ نوفمير 1965م» ص ص۷) ۰۱۱-۹ 
(۲۰۸)الوقالم الصری عدد (1۰) مکرر أ غير اعتیادی» ۸ نوفمیر ٩۱۹۰م‏ ص ص »٤‏ . 
(۲۰۹) مصر عدد ))١5345(‏ ۳ نوفمیر ٩١۱۹م‏ ص 7. 
(۲۱۰) المصدر نشسه عدد (۰ ۰۱۶۱۷۰ ۰ نوفمبر م ص ۲. 
(۲۱۱) وزارة الخارجية؛ آرشیف سری جدید, محفظة (۳۲۲).ملف (۲۸/۱۰/۵۵)ج۲۳:۱ سبتمیر ۰۱۹۵۷ 
(۲۱۲)وزارة الخارجية؛ آرشیف سری جديد؛ محفظة (۳۳۰) ملف (0۰/۱۰/۵0) ج۲ ۳ يناير ۱۹۵۷م. 
(۲۱۳) روبير سولیه: مرحع سبق ذکره. ص ۰.۳۱۸ 
(۲۱) مصر عدد »)۱11۸٥(‏ ۲ نوفمير ۱۹61 ص ۲ 
(۲۱۰) وزارة النارجية» آرشیف سری جدید محفظة ۳۳۱ ملف (1۷/۱۰/۰۵): ۱۰ دیسمبر 1965م. 
("۲۱) الصدر نفسهء محفظة (۳۳۲): ملف (۰)۱۷/۱۰/۵۰ ه ینایر ۱۹6۷ 
(۲۱۷)وزارة الخارجية: آرشیف سری حدید» محفظة (۰)۳۳۲ ملف (۰)۱۷/۱۰/۰۵ ۱٩‏ ینابر ۱۹۵۷ع. 
(۲۱۸) الصدر نفسه © يناير ۱۹۰۷م. 
(۲۱۹) المصدر نفسه محفظة (۳۲۰) ملف (۵/۱۰/۰۵ح-۳): ۲۲ أكتوبر 5 
(۲۲۰) الصدر نفسه؛ محفظة(۳۳۲)» ملف (۱۲/۱۰/۰۵): ۷ ابریل ۱۹۷م. 
(۲۲۱)وزارة النارجية, آرشیف سرى جديد, محفظة (۰)۳۳۲ ملف( ۲۸/۱۰/۰۰ ج۰)۱ ۱۹سبتمیر 2۱۹5۷ 


YA 


(۲۲۲) روبير سولیه: مرجع سبق ذکره» ص ۰۳۱۳ 

6۲۲۳ وزارة الخارجيةء أرشيف سری جدید» محفظة(۳۲۲)» ملف (۲۸/۱۰/۵۵ ج۰)۱ اسبتمبر ۱۹6۷ع. 
(۲۲4) الصدر نفسه» ۲٩‏ سيتمير ۱۹۵۷م. 

(۲۲۵)وزارة الخارحية»أرشيف سری حديد محفظة (۳۳۰)»ملف (۵۰/۱۰/۰۵ ج۰)۲ ۲۳ ديسمير ٩۱۹۵م.‏ 
(۲۲۲) الصدر نفسه» محفظة (۳۲۲): ملف (۲۸/۱۰/۰۵ ج۰)۱ ۱۱ سبتمیر ۱۹۵۷م. 

(۲۲۷) الصدر نفسه» ۱۹ أغسطس ۱۹۵۷. 

(۲۲۸) وزارة الخارحية» آرشیف سری حديد؛ محفظة (۳۲۲)» ملف ( ۱۷/۱۰/۵۵ )۰ ۲۲دیسمیر 1٩۱۹م‏ ˆ 
(۲۲۹) الصدر نفسه؛ محفظة (۳۳۰), ملف (۰۲/۱۰/۵۵ ) ج۰۱ ۲۸ نوفمير ۱۹۵5م. ‏ / 

(۲۳۰)زارة اطخارجية: أرشيف سری حدیده محفظة (۳۲۲) ملف ( ۱۷/۱۰/۰۵ ۰6 ۲۹ يونيو ۱۹0۷ع. 
(۲۳۱) الصدر نفسه ملف (۲۸/۱۰/۰۵ ج۰)۱ ۲۸ سبتمبر ۱۹6۷م. 

(۲۳۲) الصدر نفسه» ۱۷ اغسطس ۱۹۵۷ع. 

(۲۳۳) مصرء عدد (۰)۱۷۰۰ ۲۰ نوفمير 6۱۹۵7 ص ۰۲ 

(۲۳۶) الصدر نفسه. عدد (۱۱۷۰۲): ۲۲ توقمير 1965م) ص .٤‏ 

(۲۳۵) الصدر نفسه. ص ص ۲-؟. 

(۲۳۹) وزارة الخارجية؛ آرشیف سری جدید؛ حفظة(۳۳۰).ملف (۵۲/۱۰/۰۰ حس۲۰۵)۱ مایو ۱۹۵۷م. 
(۲۳۷) الصدر نفسه. ۲ يونيو ۱۹۵۷م. 

(۲۳۸) الصدر نفسه ۸ يونيو ۱۹۵۷. 

(۲۳۹)وزارة الخارحية؛ آرشیف سری جديد, محفظة (۰)۳۲۷ ملف ( ۰۰ /۰۰/۱۰ ۲۲ نوفمیر ۱۹۵۹م. 
(۲۶۰) الصدر نفسه: ۲۵ وفمیر ۱۹۵5 

(۲۶۱) الصدر نفسه ۱۱ دیسمیر "۸۱۹۵ . 

(۲4۲) الصدر نفسه. ۲ فيراير ۱۹۵۷ . 

(۲۶۳) الصدر نفسه. محفظة (۰)۳۳۰ ملف (۰/۱۰/۰۵) ج۲ سری» ۲6 ديسمير ٩۱۹۵م.‏ 

(۶ ۶ ۲)وزارة الخارحية: أرشيف سری جدید, محفظة (۳۲۷)» ملف ( 6ه /2۰/۱۰): ۵مایو ۱۹۵۷. 
(۲۶۵) الصدر نفسه محفظة (۳۳۰) ملف (۱)۵۰/۱۰/۵۵ ۲6 فبراير ۱۹5۷م. 

(۲۶۱) الصدر نفسه ۲۹ يناير ۱۹۰۷م. 

(۲۶۷) الصدر نفسه محفظة (۳۲۷)» ملف (۰)4۰/۱۰/9۵ ۱۶ مايو ۱۹۵۷م: 

(۲4۸)وزارة الخارجية: آرشیف سری جديد محفظة (۳۲۷)» ملف ( ۵۰ /۰4۰/۱۰ ۱٩‏ مایو ۱۹۵۷م. 
)۲۶٩(‏ الصدر نفسه» ۲۲ نوفمبر ۱۹۵۹. 

(۲۵۰) روبر سولیه: مرجع سبق ذکره» ص ۰۳۱۸ 

(۲۰۱) الوقائع المصرية؛ عدد (۳۷) مكرر؛ ٩‏ مايو ۱۹۰۷ ص ۲ . 

(۲۵۲) وزارة المنارحية؛ آرشیف سری حدید.حفظة (۰)۳۲۲ ملف (۲۸/۱۰/۵۵ ج۱)» ۲۵یونیو ۱۹۵۷م. 
(۲۵۳) الصدر نفسه ۲۱ يوليو ۹6۷ ۱م. 


ضف 
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(۲۵6) الوقائع المصرية؛ عدد (۳۷) مكررء ٩‏ مايو /1961١م)‏ ص ۰۲ 

(۲۵۵) علاء الدين عرفات: مرحع سبق ذكرهء ص ۳۹۲م . 

(۲۵۰) وزارة الخارحية» أرشيف سرى جديدء محفظة (۳۳۰)» ملف (۰۰/۱/۰۰ ج۲)» ۲۳ مارس 
۷ 

(۲۵۷) الصدر نفسه محفظة (۳۲۲) ملف (۲۸/۱۰/۵۵ ج۰)۱ ۲۹ يونيو ۱۹6۷م. 

(۲۵۸) الوقائع الصرية عدد (17) مکرر: ۲۹ نوفمير ۱۹۰7 ص ۰۳ 


YA 


الفصل اخامس 
أثرالجالية الفرنسيبة 


على اجتمع الصری 


ا جصالية الف ردسسية ك مسر 


أولا: آثر الثفافة الفرنسية على المجتمع الصری: 

لقد صورت لنا صفحات الدراسة الحياة الى عاشتها الحالية الفرنسية فى مصر 
منذ الاحتلال الانجلیزی وانتهاء بأحداث عام 805١م‏ وما أعقبها من إجسراءات 
أدت إلى تراجع أوضاع الفرنسيين فى مصر بل حدوث اضمحلال للجالية الفرنسية 
وثقلها الى اشتهرت به ف المجتمع الصری» ولكن السوال الذى يفرض نفسه همل 
كان للجالية الفرنسية أى تأثير على الشارع المصرى؟ وان وجد فما هى صور 
ذلك التأثير وعلى أى فئات المجتمع كانت انعكاساته؟ 


انتشار اللغة الفرنسية: 

ممح الفرنسيون فى مصر ف نشر لغتهم فى احتمع المصرى وذلك عن طريق تعلسيم 
اللغة الفرنسية فى مراحل التعليم المدرسى المختلفة سواء فى المدارس الحكومية - إلى أن 
سيطر الاحتلال الانحليزى على تلك المدارس وفرض لغته - أم مسدارس الارساليات 
الدينية الفرنسية بالإضافة إلى المدارس الفرنسية المدنية الممثلة فى "الليسيه"» وكذلك 
الدارس الخاصة الى افتتحها عدد من المواطنين الفرنسيين ق القاهرة. لقد كانت اللغة 
الفرنسية لغة رحال الحكم والدولة والسياسة بالإضافة إلى الطبقة الارستقراطية. 

لقد ترتب على ظهور طبقة کبار ملاك الأراضى الزراعية فى مصر خلال الربسع 
الأحير من القرن التاسع عشر أن آرسل هولاء بابنائهم إلى الدارس الفرنسية النتشسرة 
سواء مدارس البنین مثل الفریر وابلزویت أم مدارس البنات مضل البسون باستور 
والساک ركير: الأمر الذى ساعد على نشر اللغة الفرنسية ليصل الأمر أن یصبح 
التحدث بالفرنسية أكثر تداولا من اللغة العربية داسل الأسرة فى بعض البييوت 
الصریة؟؟, 

كانت اللغة الفرنسية لغة للکاتبات سواء أكان ذلك فیما يخص البیت الحاكم 
من مکاتبات الوزارات وامیثات والمصالح الحكومية» وعلی صعید شون البيت 
الحاكم فانه يوجد عدد من ملفات مجلس النظار ف الفترة ۱۸۷۰ - ۸۱۸۹۶ وال 
تتضمن دیون وخصصات وأملاك البیت الحاكم مكتوبة بالفرنسية فقط وقلیل منها 
مصحوبة بترجمات باللغة العربیة!» وقد حرص حکام مصر على استخدام اللفة 
الفرنسية فى إصدار الراسیم وبخاصة ف الفترة الملكية ففى عهد اللك فاروق 

` YAT 
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وبخاصة فى فترة الأربعينيات كانت جميع المراسيم الى صدرت بتأسيس الشركات 
فى مصر ال كان يطلق عليها شركات مساهمة مصرية كانت تصدر باللغتين 
العربية والفرنسية وكانت كلمة 260566 أى "مرسوم" تحتل صدارة تلك المراسيم 
اللکیة(؟؟, 

كذلك حرص رؤساء الحكومات الصرية على استخدام اللغفة الفرنسية فى 
مکاتباقم مع المسثولين الأحانب وعلى رأسهم الانجليز ومن أشهرها مكاتبات على 
ماهر باشا مع السفير الانحلیزی سير مايلز ل 

كانت الخارجية على رأس الوزارات المصرية الى استخحدمت اللغة الفرنسية فى 
مكاتباتها الرسمية وال كانت تتم باللغة العربية تصاحبها مسودة باللغة الفرنسية 
وهی ما أطلق عليها "تسويدة الفرنساوى بالحفوظات الفرنكية". 

لقد أحذت اللغة الفرنسية حيزا كبيرا فى مكاتبات الخارحية المصرية ليس فقط 
على الصعيد الخارجى بل أيضا على الصعيد الداحلى فكثيرا ما كان يقوم النائيب 
العام المصرى بإرسال ترجمات باللغة الفرنسية إلى وزير الخارجية الصرية فيما يخص 
طلبات بعض المسجونين الأجانب مثلما حدث عام 974١م‏ حيث بعث ترجمة 
فرنسية لطلبين محررین باللغة الألمانية من هرمن كلاوس وفريتس دولترش المتسهمين 
بقتل أحد بكو ات الاسکندر 0 

وكثيرا ما كانت وزارة الخارجية تطالب بترجمة أوراق بعض القضايا إلى اللغة 
الفرنسية مثلما حدث عام ۸۱۹۲۸ حینما بعشت وزارة الحقانية مكاتبة إلى النائب العام هذا 
نصها: 

"حضرة صاحب السعادة النائب العمومى لدى المحاكم الأهلية نرسل 
لسعادتکم الأوراق الخاصة بطلب تسليم كل من محمد متولى العبسيط وإدريس 
سكران ونرجو التنبيه بإعادتما مشفوعة بترجمتها إلى اللغة الفرنسية 'كطلسب وزارة 
الخارجية بکتابا رقم ۳ 

كانت لغة التخاطب بين وزارة الخارحية المصرية والسفارة الاحليزيسة هى 
الفرنسية وظل الأمر كذلك حي عام ۱۹۵۰ عندما طالبت السفارة الانحليزية فى 
مصر أن تكون لغة التخاطب هی الامحليزية وبالفعل استجابت الوزارة لهذا الطلب 
فما كان من مستشار الدولة بإدارة الرأى لوزارة الخارجية والعدل إلا أن أرسل 

YAS 


ا جسالية الفرنسسية فى مر 


مكاتبة إلى الخارجية هذا نصها: "إن وزارة الخارحية قد جرت ف الآونة الأخيرة ٠‏ 
على مكاتبة السفارة البريطانية باللغة الانجليزية خلافا لا حرى عليه العمل فى ٠‏ 
الغالب منذ مدة طويلة وقد حرصت وزارة الخارحية فى مختلف العهود طالما أن 
السفارة البريطانية تحرص كل الحرص على خاطبة الوزارة بلغتها الانجليزية وهی لغة 
السفارة من أن يكون رد الوزارة على مكاتبات السفارة المذكورة بلغة غير تلك 
اللغة الى وفع احتيارها من زمن على اللغة الفرنسية". وقد رأت إدارة الرأى أن فى 
العدول عن هذا العرف السابق وخاطبة السفارة البريطانية بالانجليزية هو نكوص فى 
موقف الوزارة السابق "ويحسن ألا يكون وخاصة فى هذه الآونة الق تعتز فيها 
البلاد بكرامتها الدولة"“. 
وإزاء ذلك قام وكيل الخارجية بإرسال مكاتبة إلى مستشار إدارة الرأى يعلمه 
أنه بإحصاء عدد الكتب والمذكرات الى صدرت من الوزارة برسم السفارة 
البريطانية منذ أول يونيو حب أول نوفمبر ٠45١م‏ بلغت مائة وثلاثة كلها محررة 
بالفرنسية ماعدا اثنتين فقط باللغة الالبحليزية. 
كان هذا موقف وزارة الخارجية من قضية استخدام اللغة الفرنسية وبالثل جد 
أن وزارة العارف المصرية اتبعت نفس النهج فى اسستخدام اللغة الفرنسية فى 
المكاتبات الرسمية ففى عام 975١م‏ قام وزيز المعارف فى ذلك الوقت هد لطی 
السيد بإرسال ثلائین نسخة باللغة العربية ومثلها باللغة الفرنسية من مشروع 
المرسوم الخاص بتعيين على ماهر باشا عضوا .مجلس اللحامعة الصریة( ؟. 
حرصت بعض المصالح والميئات فى مصر على إصدار نشراتها الشهرية والسنوية 
باللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية ومن أشهر هذه المصالح مصلحة "الاحصاء 
والتعداد" وذلك منذ عام ۱۸۸۲م حن عام 964١م‏ حيث اقتصرت هذه المصلحة 
على استخدام اللغة الفرنسية فى نوعيات خحاصة من النشرات الإحصائية وهى: 
-١‏ نشرة مواليد ووفيات احافظات والعواصم. 
۲- نشرة أوراق العملة المصدرة والنقود المتداولة. 
۳- نشرة الأرقام القياسية العامة لأسعار الحملة والتجزئة ونفقات المعيشة 
بالنسبة لأسعار ما قبل الحرب العالمية الأولى والثانية. 
4- نشرة حركة الملاحة الخارحية فى موانی الإسكندرية؛ بورسعيد» 
۱۸۰ 
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والسويس وكانت هذه الاحصاءات تصدر كلها شهريا' فیما عدا 
الإحصاء العام لمعاهد التعليم.مصر والذى كان يصدر کل ثلاث 
هر 
کذلك كانت الادارة العامة للحمارك الصرية تصدر نشراتا الشسهرية 
بالفرنسية”" وبالاضافة إلى ذلك فانه كان يتم كتابة التقاریر الداخلية للمصالح 
الممكومية باللغة الفرنسية ومنها تقارير حركة الايرادات الخاصة بإدارة القطارات 
بالاسکندریة" . وكان لیزانیات المصالح الحكومية نصيب ف أن تصدر باللغة 
الفرنسية مثل ميزانية مصلحة "البوستة المصرية"9 "©. 
' وكثيرا ما قام قلم الترجمة بالديوان العالی السلطان بترجمة العرائض اليونانية 
وتلخيصها باللغة الفرنسية9 ؟ وذلك فى عهد السلطان حسين كامل أما فى عهد 
الملك فؤاد قد استحوذت اللغة الفرنسية على كل مكاتبات " الديوان الملكى" حى 
أن توفيق نسيم باشا رئيس الديوان قام بكتابة نبذة بالفرنسية عن تاريخ الملك فوادء 
ونبذة آحری عن شعارات الدولة المصرية وإعلابها وأوستها وذلك فى عام 
۱ 
عدت اللغة الفرنسية ف مصر لغة القضاء فى احاکم الحتلطة حيث أن معظم 
الأحكام الى صدرت من تلك احاکم صدرت باللغة الفرنسية وقلیل منها صدر 
باللغة الایطالیة(" وكانت تصدر عن احاکم الختلطة جريدة عنوافا 21:منا10 
des ribunaux Mites‏ وال بدأت صدورها منذ عام ۱۹۲۱م حي عام 
8م و کانت جیعها باللغة الفرنسية و کانت تصدر کل یومین. 
ظلت اللغة الفرنسية هی اللغة الأحنبية الأولى بعد اللغة العربية فى الکاتبات 
الرسمية ففى عام ٤‏ ١۹٠م‏ أرسل القائم بالأعمال بالنيابة فى القنصلية الصرية العامة 
ف بوحارست ترجمة نص القرار الذی أصدره بحلس وزراء الجمهورية الشعبية 
الرومانية الخناص بتعديل النقد فى رومانيا حيث أرسل ترجمة باللغة العربية؛ كما 
أرفق ترجته باللغة الفرنسية'". 
وإذا حرجنا بعيدا عن أسوار الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية لوج دنا 
استخدام اللغة الفرنسية فى مكاتبات بعض الموسسات والمنشآت الاجتماعية 
والعلمية ومن هذه المنشآت الجمعيات النسائية الى نشأت فى مصر ف ذلك الوقت 
YA“‏ 


كانت تتم كتابة قوانینها باللغتين العربية والفرنسیة( . 

كذلك كانت الشهادات ال تقدمها "الجمعية الزراعية الندیویة" ف السابقات 
الى كانت تقيمها كان 00 بالعربية والفرنسیة ؟*. كما كانت جيرف 
جمعية "الإسعاف العمومية بالقاهرة" ما فيها من 9 الجمعية وأسماء المتبرعين 
وقيمة التبرعات كانت كلها 6 باللغة الفرنسیة"؟, 

حرصت كثير من الدمعيات على كتابة شعاراقا والتعريف ما ف أوراقها 
الرسمية باللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية ومنها "جمعية افلال الأحمر المصرى" 
"Société du Croissant Rouge Egyptien‏ 

هذا عن الجمعيات المشمولة برعاية حكام مصرء كذلك كان الأمر بالنسسية 
للجمعيات الأهلية مثل"جمعية الدفاع عن مصالح سكان سيدى بشر" Pour‏ 8061616 
Défense Des instéréts des Habitants Sidi Bishr‏ ما ۳۳۱ 

كذلك حرص أصحاب المدارس الأهلية على إيجاد قسم لتدريس اللغة الفرنسية 
ف مدارسهم مثل "المدرسة الكلية الأهلية " الى أنشئت فى أكتوبر عام ۱۹۱۰ 
بشارع عابدين وكان شعارها وختمها الرسمى يكتب باللغة الفرنسية بالإضافة إلى 
اللغة العربیة" "» وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى شعارات وأحتام المدارس الخيرية 
ومنها مدارس "النهضة العلمية الخيرية" الى كانت موجودة فى عهد الملك فؤاد"", 

حرصت بعض الأندية فى مصر على كتابة شعاراتها باللغة الفرنسية وعلسی 
رأسها"نادى السيارات الملكى المصرى" Royal Automobile Club‏ 
"D’Egypte.‏ . 

فرضت اللغة الفرنسية نفسها على الساحة الصرية فكان على من برد 
الالتحاق بأية وظيفة سواء فى الصا الحكومية أم احلات والشركات التحارية 
(حادة اللغة الفرنسية إحادة تامة لأنها لغة الكتابة والأرقام والحسابات ولذلك نرى 
أن جميع حملة الشهادات الفرنسية استطاعوا أن يلتحقوا بوظائف خاصة ف الحاكم 
المختلطة ومن هؤلاء سليم سافو حيث كانت لغته الأولى الفرنسية” "©. 

وقد بلغ البعض منهم أماكن مرموقة مثل البير تاحر بك ا حياته 
العملية كاتبا ومترجما لدى الحكومة المصرية عام ١٠۹٠م‏ وترقى إلى أن أصبح 
مستشار ملكى بإدارة قضايا الحكومة المختلطة وكان يجيد الفرنسية حيث أنه تعلم 

YAY 
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فى مدرسة الجزويت اد4[ 165 000111168 ؟, 
وقد كان الأمر سواء بالنسبة للمصريين والأحانب فكان من يريد الالتحاق 
بوظيفة من أفراد ابالیات الأحنبية فى مصرء كان عليه أيضا إحادة اللغة الفرنسية 
ومن هؤلاء الیونان حورحی غلانون الذى عين مدرسا للرسم .عدرسة الصنائع 
ببولاق عام ۱۹۰۹م وقد كتب فى ملف خدمته اللغة الق يدرسها واللغات السق 
يمكنه أن يدرس با موضوعات قراءة وكتابة كانت اللغة الأولى الفرنسية ويليها 
على الترتيب "الانجليزية وعربية وتليانية"7 ؟. 
كما أجاد الايطاليون فى مصر الفرنسية إلى حانب لغتهم ومن هؤلاء سلفيو 
کابیتان الذى كان يعمل رساما بإدارة مبان السرايات الملكية حيث كان يتحدث 
الفرنسية إلى جانب الايطالية وذلك فى عهد الملك فواد(۳۳. 
تحدر الإشارة أن إجادة اللغة الفرنسية فقط كانت تكفى لنيل الوظيفة بکل 
سهولة دون الالتفات إلى الشهادة الدراسية فهذا أسبريدون داسير الیونان كان 
كاتبا فى "مصلحة عموم البوستة" التابعة لوزارة المواصلات ولإجادته الفرنسية نال 
الوظيفة رغم أنه غير حاصل على ديلومات أو شهادات"". 
جدير بالذكر أنه لم يحدث أية استثناءات لانحلیز فى هذا الأمر فكان على من 
يد منهم الالتحاق بالعمل ف الدواوين الحكومية وخاصة الوظائف الكتابية كان 
عليه إحادة اللغة الفرنسية ومن هؤلاء فرنسيس اسبير فروحه الذى عمل كاتبا 
مجلس الکورنتینات حيث كان يجيد الفرنسية إلى حانب الانحلیزیة(* " وكذلك 
الستر "توماس بنت" أمين جر ك الاسکندرية ن فبرة العشرينيات9 © 
لقد تغلغلت إذا اللغة الفرنسية داخخل امجتمع ال وظیفی فى مصر سواء فى 
الوزارات والمصالح الحكومية وكذلك تغلغلت داخحل الموسسات والشركات غسير 
الحكومية فقد أطلت ا محال التجارية فى شوارع القاهرة وميادينها من خلال لافتات 
ضخمة مكتوبة بالفرنسية والعربية» وكذلك كان حال العديد من المقاهى والحانات 
ودور السينما والبنوك هذه هى حالة القاهرة ابان الحرب العالية الثانية كما رأتقا 
الكاتبة الانجليزية أرتميس کوبر( ؟. 
كانت توحد عدة عوامل وحهات ساعدت على انتشار اللغة الفرنسسية فى . 


اجتمع الصری: ۱ 
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أولا: انتشار الصحف الفرنسية فى مصر والیق كانت من أكثر الصحف الأجنبية 
انتشاراء هذا بالإضافة إلى تبئ الدولة المصرية طبع الحريدة الرسمية باللغة 
الفرنسية إلى جانب اللغة العربیة ۲ ؟. 

ثانیا: حرص حكام مصر على وجود نسخ فرنسية من جميع الطبوعات فقد حرص 
ديوان الملك فواد على طبع النسخ الفرنسية " للدليل المصرى " حيث كان 
يتم إرسال ثمان نسخ لكل من الملك ورئيس السدیوان اللکسی والوکیثل ‏ 
والسكرتير الخاص ومدير الادارة الإفرنجية هذا بالاضافة إلى ثلاث سخ 
لاتشریفات"۳ كما حرص الملك فاروق فق عام ۱۹۳۸م على طبع كتاب 
عبارة عن ملخصات فرنسية لمجموعة من الفرمانات الشاهانية الصادرة لولاة 
مصر وخديويها"”. 

ثالثا: اهتمام الوزارات المصرية بعمل نسخ فرنسية بالاضافة إلى النسخ العربية مثلما 
حدث فى عام 970١م‏ حين أرسل وزير الخارجية مكاتبة إلى قلم المطبوعات 
يطلب موافاته بتقويم أسماء ذوى الألقاب والرتب المدنية الحديفة والقديهة 
باللغتين العربية والفرنسیة! *. وذلك على الرغم من أن هذا الأمر شأنا 
داخليا ولكنها ثقافة وزارة بل ثقافة دولة.كذلك نرى اهتمام وزارة 
الخارجية بشراء الکتب الطبوعة بالفرنسية ففى عام ۱۹۳۱م تم شراء احدی 
وثلاثين بجلدا من كتاب"Arabe Grande Encyclopédie‏ 15" وذلك 
لتزويد مكتبة وزارة الخارجية با “. ویکفی أنه فى فترة الاحتلال فيما بين 
عامى ١885‏ و 914١م‏ / يتعد عدد المؤلفات الجديدة والكتب الانحليزية 
فى مصر سبع مؤلفات فى حين وصل عدد الولفات الفرنسية إلى سبعة عشر 
مولت" . 

رابعا: اهتمام المثقفين الصریین بنشر اللغة الفرنسية داحل اجتمع الصری فقد 
شحعت کثیر من ابحلات الصرية على قراءة الأدب الفرنسی وأتاحست 
الفرصة لكثير من الترجمین الصرین لعرض ترجماتهم نقلا عن التصوص 
الفرنسية ومن آشهر هذه المحلات" الثقافة"» "الرسالة و"الرواية". 

بحدر الاشارة أنه فى بداية اصدارات محلة الرسالة وتحديدا ق عام ۱۹۳۰ 
أعلنت ابحلة عن مسابقات شعرية واللافت للنظر أن الجلة طلبت من الققارئ 
۸۹ 


مصسر الهضة 


الصری أن ینظم قصيدة باللغة الفرنسية ونشروا مطلعها: 

"Amie aux grands yeux daux amevaus appelle 

Le Vent Sauffle Cesair Caprieiux, et lourd" 
وترجتها:‎ 
"صدیقی ذات العینین الكبيريتين الودیعتین روحی تناديك‎ 
الريح هذا الساء تمب هوجاء شديدة الوطأة".‎ 

وأعلنت المحلة أن لحنة تحكيم المسابقة مكونة من طه حسين» أحمد زکسی؛ 
الزیات» ومصطفى عبد الرازق» وبالفعل تقدم العديد من المتسابقين فاز منهم 
رد 

لقد كانت اللغة الفرنسية لغة الثقفین والأدياء المصريين فيما بينهم ولعل 
الحادثة الى وقعت بين الدكتور طه حسين وتوفيق الحكيم أبلغ دليل على ذلك» 
فقد اقترح الدكتور طه حسين فى بحلة الرسالة أن يكتب مقدمة الطبعة الثانية مسن 
قصة " أهل الكهف" لتوفيق الحكيم فما كان من الأخير إلا أن نشر القصة دون 
المقدمة ثم اعتذر للدكتور حسين عن ذلك وكان اعتذارا مکتوبا باللفة 
الفرنسية9؟؟). ۱ 
لقد كانت اللغة الفرنسية هى "اللغة اللموذج" لدى مثقفسى مصر فهاهر 
الدكتور إبراهيم مدكور عضو مجلس الشيوخ - الذى عين عضوا.عحمع اللغة 
العربية فى عام ١4145‏ قد ألقى كلمة الأعضاء الجدد فى أول: جلسة عقدها المجمع 
بعد تعيينه وكانت بعنوان "اللغة المثالية" وقد استدل على تطور حركة اللغة باللفة 
الفرنسية الى وصفها ما "لغة الوضوح والدقة" حيث استشهد باللغة الفرنسية ليبين 
حركة اللغات عبر التاريخ *2. 

حرص كثير من المصريين الذين أحادو اللغة الفرنسية على عمل قاموس للغسة 
الفرنسية ومن أوائل هؤلاء شيخ مصرى يدعى الشيخ يوسف حبيش حيث قسدم 
قاموسا عربيا فرنسيا ويبدو أنه كان عملا هاما حيث نال شهرة واسعة فى مصر 
حى أن الصحف المصرية وصفته بعبارة "حضرة الشيخ يوسف حبسیش صاحب 
القاموس العربى والفرنساوى الشهور ۳" . 
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م يكن المصريون فقط الذين اعتاروا القرنسية لغة أجنبية أولى لهم بل إن 
جميع الحاليات الأوروبية عدا البريطانية والأمريكية اعتاروا الفرنسية لغة كتابة 
وحوار حاصة فى مدينة الإسكندرية الى كانت مركزا للتجمعات الأوروبية مسن 
مختلف الجنسيات حيث استحوذت الفرنسية على جميع شئون تلك المدينة وقد 
استخخدم بعض الايطاليين هذه اللغة فى جوازات السفر الخاصة مهم( كما كان 
يتم تحرير شهادات ميلاد بعض الحاليات الأوروبية باللغتين الفرنسية والعربية مثلما 
حدث مع السويسرية استر هارتمان الى ولدت بالإسكندرية ف الثلاثينيات والسی 
ذكرت أنه ظهر إعلان ميلادها بالجريدة السويسرية باللغة الفرنسية““. 

بل أن اللغة الفرنسية كانت لغة بعض السدارس الأروبية مشل "المدرسة 
السويسرية بالإسكندرية" رتم۸۱6۵ 51556 120016 فرغم أا مدرسة بتمويل 
سویسری وهيئة تدريس سويسرية خخالصة: إلا أن جميع المواد الدراسية مثل القراءة» 
التاریخ» الحغرافياء الحساب» كان يتم تدريسها باللغة الفرنسية ووصل الأمر إلى 
إنشاد التلاميذ النشيد الوطيئ السويسرى باللغة الفرنسیة(*. 

ولعل الأرقام والاحصاءات توضح مدى انتشار اللغة الفرنسسية فى احتمع 
المصرى ولنأحذ عام ۱۹۱۷ مثالا لذلك فقد تم فى ذلك العام احصاء أعداد الذين 
يتحدثون الفرنسية فى مصر سواء أكانوا مصريين أم أحانب وقد بلغ بجموعهم 
۲۳ 11۷ منهم ۰۱۸ ۳۰۳ ذکور» فى حین بلغ عدد الإناث 4۵ ۰۳۲ 
وبالقارنة مع أعداد التحدئین باللغة الاتحليزية الذين وصل بحموعهم إلى ۱۱۱۷ 
۷ منهم ۰۹۷ ۷۱۷ ذکور بینما بلغ عدد الإناث ٩‏ ۰۰( ؟. 

ویتضح من هذه الاحصائية: أنه رغم التفوق العددی للمتحدئین بالانحليزية فى 
مصر إلا أن الاحصائية کشفت عن مدى منافسة اللغة الفرنسية للغة الانحليزی 2 
حيث أن الأعداد تقاربت حيث أن الفارق لیس کبیرا والذی بلغ ۳۱۳ وذلك فى 
امجموع الكلى أما على المستوى النوعى فإنه يتضح مدى إقبال النساء فى مصر على 
التحدث بالفرنسية فى مقابل الإقبال الضعيف منهن على اللغة الانجليزية حیسث 
اتجهت النساء فى مصر نحو الثقافة الفرنسية. 

تحدر الإشارة إلى أنه تباينت أعداد المتحدثين بالفرنسية على مستوى محافظات 


مصر وإليكم الاحصاء التالى: 
۱۳۹۱ 


إبيا 


ال سا 


يتضح من الاحصاء السابق ارتفاع أعداد المتحدثين فى مصر باللغة الفرنسية فى 
كل من القاهرة والإسكندرية على الترتيب» بينما تفوقت محافظات الوجه البحری 
على مثيلاتما فى الوحه القبلى من حيث تلك الأعداد فى حين تفوقت محافظي القناة 
والسويس جتمعتین ۷۲۷۳ متحدث بالفرنسية على محافظات الوحه القبلى الثمانية 
بحتمعین» واتخفضت الأعداد فى مناطق المديريات الصحراوية وسیتاء. 

جدير بالذكر أن رابطة مدرسى اللغة الفرنسية من المصريين وال أنشفت عام 
مم ساهمت فى رفع مستوى الحياة الفكرية ف ابحتمع المصرى بصفة عامة 
وإعلاء شأن اللغة الفرنسية فى مصر بصفة خحاصة وذلك عن طریسق احاضرات 
والمناظرات والكتابة فى الصحف ونشر المؤلفات العلمية وقد نظمت سلسلة 
محاضرات باللغتين العربية والفرنسية كما قامت بطبع مذ کرات عن تدريس اللغفة 
الفرنسية فى مناهج التعليم؛ وكانت ها مكتبة اشتملت على ۱۸۰ كتابا و 4۰ 
جلدا وكان يتردد عليها فى العام نحو خمسين عضوا وذلك حي عام ۳۳۱۹4۸ 

عدت مصر من البلاد الق تروج فيها اللغة الفرنسية إلى حانب كل من 
سويسراء بلجيكاء كنداء اليونان» رومانياء بالإضافة إلى المستعمرات الفرنسیة("؟. 

هنا يظهر تساؤل هل وجدت اللغة الفرنسية أية مقاومة من قبل الشعب 
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الصری؟ 

لا نستطيع إنكار المد الکبیر للغة الفرنسية الذی ضرب الجتمع الصری 
وظهرت صورته واضحة على مستوی الشارع الصری» ومع ذلك فقد تعالت 
بعض الأصوات منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر الى تحذر من اتضاذ 
الصریین اللغة الفرنسية لغة أصيلة فى العاملات والحوارات الاحتماعية وکان محمد 
الویلحی!"؟ أول من دق ناقوس النطر وذلك عندما تتاول فى قصة "عیسی بسن 
هشام" الآثار السلبية الى ظهرت ف المجتمع الصری فى عام ۱۸۹۸ بداية من 
استخدام المصريين للغة الفرنسية والذين يبدءون تحيتهم فيما بينهم بكلمة "مونشير 
67 أى يا عزیزی» كما سخر المويلحى من القتضة المصريين الذين 
يتحدثون الفرنسية فى حواراتهم الخاصة مع بعضهم البعض”*. وعلى الصعيد الف 
والأدبى كانت هناك محاولات من قبل بعض رجال الدولة فى مصر للاهتمام باللغة 
العربية وبخاصة فى أعقاب ثورة ۱۹1۹م وكما أوضحنا فان الزعيم سعد زغلول 
عندما تولى وزارة المعارف طالب الفنان حورج أبيض بتأسيس مسرحا عربيا تقدم 
على حشبته نصوصا باللغة العربية فقط بعيدا عن التمثيل باللغة الفرنسية. 

وق عام “971١م‏ بحد أحمد حسن الزيات ينتقد فتاة مصرية تدعى (حياة) 
أرسلت له رسالة بالفرنسية تعاتبه فيها على إغفال الجلة لثقافة المرأة فرد عليها قائلا 
" فأما كتابك يا سيدتى فقد قبلته الرسالة (موضوعا) ورفضته (شكلا) لأن كتابتك 
اياه بالفرنسية الخالصة تدل على تلك الثقافة الشوهاء الي لا ترضاها الرسالة للفتاة. 
فهل تظنين أن العربية تقل جمالا ف الفم الحميل والقلم المذهب عن الفرنسية؟ وهل 
تظنين أن جرس العربية يقل امتاعا فى الصالون وايقاعا فى "النجوى" عن جرس 
الفرنسية؟ وهل تعتقدين أن المصرية لاتكون حديثة النشأة ولا عصرية الثقافة إلا إذا 
كتبت بالفرنسية أو ارتضخت بلكنة أحنبیة؟ إن المصارف والتاجر والشركات 
وأرباب الامتيازات يحتقرون العربية لام يحتقرون ال "لانديجين عموع نودم ]" 
-كلمة يطلقها المستعمرون والستلمرون من الأوروبيين علسى سكان البلد 
الأصليين- وأولئك اللانديجين لا يزالون من خدر الذل فى بلادة صماء يضيع فيها 
وحز الاهانة! ولكنك يا سيدتى تسمين حياة وتشيرين فى كتابك إلى حفظ القرآن 
وإقامة الصلاة فكيف تسيئين بنفسك إلى كرامتك وبيدك إلى لسانك؟! هذا كتابك 

۹۳ 
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وهو فى رأبى يحتاج إلى عفو الوطن"9 . 

فما كان من الفتاة إلا أن ردت ف العدد التالى على مقالة الزيات وكان 
ميررها لاستخدام اللغة الفرنسية أكما ضحية من ضحايا النظام المدرسى الحكومى 
الذى ركز على تعليم الفتيان وإغفال أمر الفتيات اللاتى لخأ أولياؤهن الى المدارس 
الأجنبية فنشأت هذه النشأة البتراء لا تعرف عن دينها إلا التشبه ولا من لغتها 
وأدبما إلا القشور؛ ولكن الأستاذ الزيات ف تعليقه على رسالتها أوضح أن آفة اللغة 
العربية"منهاج سيئ ومعلم عاجز وتلميذ کسول" *. 

وإذا نظرنا إلى هذه الحادثة وموقف الريات سوف يصيبنا الارتباك للوهلة 
الأولى فالزيات هو صاحب جلة الرسالة الى شجعت منذ اصداراقا الأولى على 
تعريف القارئ المصرى بأهم الشعراء والأدباء الفرنسيين ونشرت العديد من 
الترجمات الأدبية الفرنسية فلماذا كان هذا الموقف من هذه الفتاة المصرية؟ 

لقد كان موقف الزيات صائياء نعم إنه كان يشجع على معرفة الثقافة واللفة 
الفرنسية ولكن ذلك يكون فى وقته وكما يقال "لكل مقام مقال" فقد أراد الزيات 
أن يرسل رسالة إلى المجتمع المصرى للحفاظ على هويته مثلة فى الحفاظ على لغته 
العربية لغة دينه وآبائه وأحداده وعدم اللجوء إلى استخدام أية لغة أجنبية إلا عند 
الضرورة. 

تحمس كثير من مثقفى مصر إلى الدعوات ال تنادى باستخدام اللغة العربية 
بدلا من الفرنسية ففى " أبريل ۱۹۳۹ ترافع حسن صبرى باشا المحامى المصرى 
ورئيس الوزراء الأسبق باللغة العربية أمام لمحاكم المختلطة لأول مرة ولم يكن ذلك 
مخالفا للقانون لأن اللغة العربية كانت فى ذلك الوقت إحدى اللغات الرسمية هذه 
الحيئة القضائية ولكن هذه المرافعة أثارت جدلا واسعا ف الدوائر الفرنسیة"؟. 

وق عام ٤٤۱۹م‏ انتقدت بحلة "الصور" إهمال استخدام اللغة العربية لصاح 
اللغة الفرنسية على جميع الأصعدة الاحتماعية مثل السباقات والمطاعم وغیرها(" *. 

ل قبة أهمية لنفوذ اللغة الفرنسية داحل اجتمسع 
المصرىء إلى أن أصدرت حكومة الوفد القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۶۲ والذى أقر 
وجوب استخدام اللغة العربية فى الميئات والمصالح الحكومية وكذلك ف التعاملات 
بين الأفراد» كما صدر فی عام ۰۱۹2۷ القانون رقم ۱۳۸ بشأن تمصير الشركات 
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الساهمة( ۲۳ كل هذه الإجراءات كانت خطوات لصا اللغة العربية والموية المصرية 
أمام النفوذ الفرنسى. 

نند طلت النة اقرف مي لله القصر وك كلك لفة الال وا ارة 
حي تول الضباط الاحرار الحكم عام ۱۹۵۲ وهولاء ‏ يكن من بینهم من ذوی 
الثقافة الفرنسية سوی ثروت عكاشة وعلی وحسین صبری اللذین درسا ب‌الفریر» 
إلا أن باقى الضباط وعلی رأسهم قائدهم الرئیس جمال عبد الناصر فلم يتقنوا 
الفرنسية لأن دراسة العلوم العسكرية كانت بالانجليزية منذ الاحتلال» هذا 
بالإضافة الى ان اللغة العربية هی لغة البسطاء من المصريين الذين بسارکوا حركة 
الضباط الأحرار فأصبحت اللغة الفرنسية وكأفا لغة العهد البائد. 

لاشك أن السنوات الأخيرة من تاريخ الحالية الفرنسية وبخاصة منذ عام 
۲ ضعف اهتمام المجتمع المصرى باللغة الفرنسية ودراستها فتراجعت الفرنسية 
كلغة للمجتمع المصرى الذى تغيرت ديموجرافيته لصا طبقة العمال والفلاحين 
على حساب الطبقة الأرستقراطية وطبقة كبار الملاك ذوى الثقافة الفرنسية 

لقد ضعف الإقبال على تعلم اللغة الفرنسية ونرى ذلك واضحاق (حصاء 
عدد التلاميذ المصريين بالدارس الثانوية فقد بلغ عدد دارسى اللغة الفرنسية كلغة 
أساسية فى القسم الأدبى ۳۱ تلميذ وتلميذة فى جميع محافظات مصر وذلك طبقا 
لإحصاء العام الدراسی 961١م‏ ويبدو أن الابحاه كان نحو تعلم اللغة الانجليزية 
حيث بلغ عدد التلاميذ الذين يدرسوفا ۰۷۰ تلميذ وذلك ف الصف الثان الثانوی 
ف القسم الأدبى» أما الصف الثالث الثانوى للقسم الأدبى فوصل عدد من يدرسون 
الفرنسية ٩۱‏ تلميذ وتلميذة فى حين بلغ عدد من يدرسون الانجليزية /1وم!""©. 

ورعا كان ذلك إيذانا بتراجع اللغة الفرنسية فى مصر كلغة وثقافة الطبقات 
الارستقراطية والبرحوازية قبل عام ؟565١م.‏ 

رعا كانت أسباب ازدياد تعلم اللغة الانجليزية ق مصر بعد عام ۱۹۵۲ تعود 
إلى: 
أولا: نجاح سلطات الاحتلال البریطان ف نشر اللغة الانجليزية ف المدارس الحكومية تلك 

الدارس ال حرصت الدولة المصرية على ترسيخ مبدا بجانية التعليم فيها. 
ثانيا: بدء بزوغ حم اللغة الانحليزية على الساحة الدولية لتصبح لغة عالمية فكان 


4° 


مصسر النهشة 


لراما على معظم بلدان العام تعلمها والتحدث مما وخاصة وأفالغة 

الولایات المتحدة الأمريكية ال ظهرت على الساحة الدولية وبقوة منذ 

الحرب العالية الثانية وال ستکون احدی اکبر قوی العالم. 

جدیر بالذ کر أن بعض مفردات اللغة الفرنسية ۸ تندثر کلیا داحل الجتمسع 
الصری مثل: 


وفیما يخص الوازین ظل استخدام كلمة قيراط 08:86 فى موازین السذهب 
ومقاییس الأراضى الزراعية. 

کذلك استمر اطلاق مسمی "ملیم" على نوع من أنواع العملات الالية والى 
استمر تداو ها فى مصر حى الربع الأحير من القرن العشرین وذلك على الرغم مسن 
أن أمين سامى باشا - صاحب تقوم النیل - الذى كان عضوا مجلس الشيوخ 
اقترح على احلس فى عام ۱۹۲۷ استبدال كلمة "ملسیم" الفرنسية بكلمة 
"الف ۳ ). 

وقد ظلت المرأة الصرية تستخدم كثير من الألفاظ الفرنسية وحاصة ف کل ما. 
یتعلق بزینتها مثل ماکیاج 24201111386 كما ظل ابحتمم الصری یتداول مسمى 
Madame‏ على المرأة المتزوجة”*"2» الى غير ذلك من الفردات الفرنسية الى لم 
يستطع اللسان المصرى أن یهجرها حن اليوم. 

كانت هذه صورة اللغة الفرنسية داحل المجتمع المصرى تلك اللغة ال أحذت 
دورما فى الحياة المصرية فبدأت ضعيفة أوائل القرن التاسع عشر وازدادت مع مرور 
السنوات قوة وتأثيرا فى المجتمع المصرى حيث كانت لغة الشباب إلى أن أصابتها 
الشيخحوحة والضعف فى مسینیات القرن العشرين. 


۳۹۹ 


ا جالية الفرنسسية ى مصسر 


رجال الفكر والأدب: 

ظهرت فضة ثقافية شاملة فى مصر ف فترة الدراسة ولاسيما النصف الأول 
من القرن العشرين حيث كانت الثقافة الفرنسية مصدر إلمام لكثير من رجال الفكر 
والإصلاح والأدب فى مصر. 

على صعيد الفكر والفلسفة بحد الشيخ مصطفى عبد الرازق" ۲ أستاذ الفلسفة 
الإسلامية فى الحامعة المصرية ۱۹۳۷-۱۹۲۷ والذى اعتمد فى محاولاته المنهجحية فى 
التوفيق بين الدين والعلم على الرجعية الفرنسية حاصة رأى الفيلسوف الفرنسسی إمي 
بوترو 13010010 عانتتتتاء كذلك تبن رأى الفيلسوف الفرنسی ماكس مور ۱62 
6۲ واميل دو ركاييم من حلال مداخلاته العديدة الى تناول فيها تحديد أصل الدين 
وتعريفه. 

ومن المفكرين المصريين الذين تأثروا بشخصیات فلسفية فرنسية بعينها 
الدكتور عشمان أمين20 الذى كان من أشد المعجبين بفلسفة ديكارت وشخصيته 
ما حمله على كتابة مقالة فى جلة الثقافة عام ٠45١م‏ عن حياة هذا الفيلسوف 
"رينيه ديكارت" وكانت بعنوان "سيرة دیکارت""'» وقد كرس الدكتور أمين 
حياته فى عمل دراسات حول هذا الفیلسوف فاستحق لقب "راد الدراسات 
الدیکارتیه "040 , 

أما على الصعيد الأدبى فان كبار أدباء مصر كانوا یکنون إعجابا كبيرا برواد 
الأدب الفرنسى وفلوا من الثقافة الفرنسية الكثير ما حعلهم يعملون على إحداث 
تغییرات فى بعض العتقدات الى رسخت داخحل احتمع المصرى فحمل مولاء 
مشاعل التنویر و کانت أولى صورها قد تمثلت ف الترجمة فقد شهدت فترة الدراسة 
ضة ملموسة فى حركة الترجمة فى مصر حيث قام العدید من مثقفينا وأدباءنا 
بترجمة الکثیر من کلاسیکیات الأدب العالی ولاسیما الأدب الفرنسی الذی حظی 
بالنصيب الأكبر من هذه الترجات. 

يعد الشوام فى مصر من الأوائل الذين ترجموا العديد من الروايات الفرنسية 
وال كانت تتم فى محملها لصاح السرح حيث تأحذها الفرق التمثيلية لتخرجها فى 
صورة عمل فى مسرحى وكان على رأس المترجمين الشوام سليم خليل النقاش 
الذى ترحم للفرنسى 0:561116© مسرحية "کامیل" وقدمت تحت اسم "مى"؛ كما 

۳۹۷۲ 


مصسر النهضة 


قام الشوام بتعريب الروايات الفرنسية وليس ترجمتها فحسبء فالتعريب يقوم على 
نقل البيئة ال تدور فيها أحداث الرواية إلى مناخ عربی» كما أنه يقتضى تغيير أسماء 
أبطال الرواية وعمل تعديلات فى الطباع والسلوكيات الى تلائم البيفة العربية 
وبصفة خاصة المصرية ومن اشهر من قام هذا الأمر فى عهد الاحتلال الأديب 
نجيب الحداد الذى عرب مسرحيته" الطبيب رغم أنفه" لموليير وال طبعت بالقاهرة 
عام ۱۹۰۲ تحت اسم "الطبیب الخصوب" وان كانت له ترجمات سابقة أشهرها 
قصة "الفرسان الثلاثة" للأديب الفرنسئ اسکندر دوماس الأب وال نشرت 
بالقاهرة عام ۱۸۸۸(" كما قام الحداد فى عام 2۱۸۹۱ بنشر رواية فى جريدة 
الأهرام ترجمها استكمالا لقصة "الفرسان الثلائة۳ ؟. 

شهدت الإسكندرية نشاطا كبيرا فى حركة الترجمة خاصة بين الشوام الذين 
وفدوا على المدينة حيث كانت لديهم ركيزة ثقافية ولغوية من :خلال اتصاهم 
الوثيق بفرنسا عن طريق البعثات التعليمية والارسالیات الى غزت منطقة الشام ق 
ذلك الوقت» مما أتاح لهم حين استقروا بالإسكندرية ترجمة الكثير من الأدب 
الفرنسى يدل على ذلك ما آحرجته لنا مطابع الإسكندرية ف الفترة مابين نماية 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وهو ما يقرب من تسعين رواية وقصة 
معظمها مترجمة عن الفرنسية 7"". 

شهدت حركة الترجمة فى النصف الأول من القرن العشرين نشاطا ملحوظا 
ولاسيما عن الفرنسية وذلك على يد كبار الأدباء المصريين الذين أطلت علسیهم 
أضواء الشهرة فى تلك الفترة من تأثروا بالثقافة الفرنسية وسحرهم كتابسات رواد 
الأدب الفرنسى أمثال روسوء موليير» هيجو وسارتر» فنهلوا من هذه الثقافة 
وأخذوا منها مارأوه يساعد على نمضة الأدب وانحتمع الصری» واليكم أشهر 
الأدباء والكتاب والشعراء المصريين الذين كانت لهم إسهاماتهم فى تعريف احتسع 
المصرى بالفكروالأدب الفرنسى. 
طه حسين: 

جمع طه حسين بين الثقافة الفرنسية والثقافة العربية فى تراوج فريد حيث كان 
الفكر الفرنسى أحد مصادر تكوينه الفکری" *. يرى البعض أن اختيار طه حسين 
لدراسة اللغة الفرنسية كان اختيارا واعيا حيث أن اللغة الانحليزية كانت لغة امحتل 

۹۸ 


ا جالية الفرنسسية فى مصر 


ما حدا بعميد الأدب العربى احتیار الثقافة الفرنسية» وقد درس حسين على أيدى 
عدد من المستشرقين والأساتذة الفرنسيين سواء فى مصر أو فى فرنسا حيث درس 
الفلسفة على يد الستشرق ماسينيون» الأدب الفرنسى على يد الأستاذ لوى 
كليمان الذى انتدب من جامعة ليل لتدريس الأدب الفرنسى بامامعة الأهلية فى 
عام 1515١م,‏ أما التاريخ الحديث فقد درسه على يد المسيو سسینوبرس(۳؟" 
بالإضافة إلى تأثره بعدد من المفكرين الفرنسيين من أبرزهم هييولت تين» سان بيف 
الذى تعرف من حلاله على سيكولوجية البدع» وكذلك ديكارت الذى التسزم 
منهحه عند کتابته "فى الشعر الجاهلى" ‏ الذی آثار حدلا واسعا ف امجتمسع 
الصری خاصة عند علماء الدين ‏ هذا بالاضافة إلى الفکر الفرنسی كاييم الذی 
صرح أديبنا أنه احد أهم الأساتذة الذين تأثر هم" . 

شغلت الترجمة حيزا كبيرا فى حياة طه حسين فقدم ترجمات لروائع الأدب 
الفرنسى وكانت البداية عام ۱۹۲۰ع» حينما ترجم رواية "الواجب” تأليف حون 
سيمون وق عام 574١م‏ قام بترجمة "قصص تثيلية" مسن تأليف فرانسوا دى 
0 

وق عام 916١م‏ ترجم "أندروماك" إحدى روائع راسين» وراية" الحظات" 
عام 901941"©؛ كما نشرت له دار العسارف فى عام ۱۹6۳ مجموعة من 
المسرحيات القصيرة الحديثة بعنوان " صوت باريس"» وق عام ۸۱۹6۷ قدم ترجمة 
لإحدى روائع فولتير القصصية هی زاديج 280318 كما اهتم كثيرا بنشر ترجمات 
لأدباء فرنسيين محدثين ولاسيما أنه كان حريصا على تعريف المجتمع الصری 
بالكتاب الفرنسيين الحدد أمثال هنری بيك» ادوار حيروء هذا بالإضافة إلى صداقته 
لبعض هؤلاء الكتاب وعلى رأسهم أندريه حيد الذى ترجم له "يشوس" 
0 . 

وبعيدا عن الأدب والكتابة والترجمة نلمس الأثر العميق للثقافة الفرنسية على 
طه حسين السئول وذلك حینما كان عميدا لكلية الآداب عام ١۹۳٠م‏ حيث 
حاول جاهدا بحدید قسم الدراسات الفرنسية0*". وهكذا نلمس أن فرنسا 
وثقافتها أحذت عقل وقلب عميد الأدب العربى. 


هذا 


۳۹۹ 


توفيق افکیم(۳: 

يعد توفيق الحكيم من الأدباء المصريين الذين أثروا الحياة الأدبية فى مصر خلال 
النصف الأول من القرن العشرين. 

كانت بدايات الحكيم الأولى مع الثقافة الفرنسية من حلال ما ترجه أو بالأحرى 
ماقتبسه ومصره من روايات مسرحية فرنسية مثل: رواية " غادة ناريون" والى قدمتها 
فرقة عكاشة تحت اسم "حاتم سليمان"» كما قدمت مسرحية " العريس" عام 1914م 
وال اقتبسها الحكيم عن مسرحية فرنسية عنوائما 'مفاجأة أرتور" وكانت من النسوع 
الكوميدى افیف حيث تأتى الكوميديا من مواقف سوء الفهم والمفارقات؛ وهذه 
المسرحية قدمها الحكيم فى شبابه قبل سفره إلى فرنسا عام 1975م وقد تجامل تلك 
الفترة من حياته ولم يدحلها الحكيم ضمن نشاطه الأدبى العروف بالقيمة الفنية الرفيعة 
وال ظهرت بعد عودته من فرنسا *. 

كانت أولى تجارب الحكيم فى جال القصة كانت ف فرنسا وهى "عودة 
الروح" الى کتبها بالفرنسيت وإن كان قد أعاد كتابتها وصياغتها مرة أحرى باللغة 
العربية ونشرها فى جزئين عام ۱2۱۹۳۲ وقد استعان فى ابلزء القان من "عودة 
الروح " بكثير من العبارات ال ذكرت ف كتابات الورخین الفرنسيين الذين 
کتبوا عن مصر آمثال "شامپلیون وعام المصريات "مورييه". كذلك نرى الحكيم 
یدخحل ف روایته الشخصية الفرنسية المثلة فى عام الاثار الفرنسی الذى ييدى 
إعجابه عصر وأرضها وشعبها والذی یشرح للمستر بلاك الانحلیزی مدی عظمة 
روح هذا الشعب(. وهذا یعکس آثر الفرنسیین على الحكيم ما حعله يظهرهم 
ف أحسن صورة ليبين مدى تقارب الفرنسيين مع الشعب المصرى. 
محمد حسين هیکل(: 

يعد محمد حسين هيكل من أبرز رحال الفكر والأدب فى العصر الحديث فهو 
كاتب سياسى تأثر كثيرا بالفكر الأوروبى ولاسيما الفرنسى حيث سافر إلى فرتسا 
وقضى ها ثلاث سنوات تأثر خلاها بالكثير من المفكرين الفرنسيين أمفال تسين» 
أناتول فرانس""" وقد مر هيكل فى حياته .مرحلة حاول فيها نقل الفكر الأوروبى 
وبصفة حاصة الفرنسى إلى احتمع الصری( *. 

كتب هيكل فق مطلع حياته الأدبية رواية "زینب" فى عام ٤۹۱٠م‏ وال تعد 

۳۰۰ 


ا جسالية الفرنسية فى مصر 


أول رواية مصرية* ويرى الأديب ييى حقى أن الطابع الفرنسى كان الغالسب 
على الأدب المصرى الحديث فى بداياته واستدل على ذلك برواية " زینب" فرؤية 
حقى للرواية فا " ثمرة قراءة بول بورجيه وهنری بوردو"“. فى حين یری شارل 
ميث أنما ثمرة قراءات هيكل لأعمال روسو وفيكتور هیجو(" 

آعحب هيكل ببعض المفكرين الفرنسیین وقام بكتابة تراحم عنهم مثل كتابه 
"جان جاك روسو" الذى نشر فى عام ١97١م‏ كذلك ترجم لحياة كلا من أناتول 
فرانس» وتين فى كتابه " تراحم مصرية وغربية "“. 

أما يوسف السباعی فلم يفلت من الدرسة الفرنسية الى أثرت ف كتابته 
للرواية وكان على رأس هذه المدرسة البير كامى» سارتر» زولاء بالإضافة إلى 
أناتول فرانس صاحب قصة"الميزان" والذى أقر السباعى بتأثره ها فى روایته" نائب 
عزرائیل ۲ , 

ولا نستطیم اغفال مد حسن الزیات ذو الثقافة الفرنسية والذی كان يجيد 
الفرنسية ببراعة وبالرغم من عدم إقباله على محال الترجمة إلا أن التاریخ قد حفظ 
له ترجمته قصتين هما "رافائيل" للامرتين و"فرتر" أو "الآم فرتر" بموته؟. 

كان لشعراء مصر نصيب وافر من الثقافة الفرنسية وعلى رأسهم أمير الشعراء د 
شوقى والذى كان له احتكاك مباشر بتلك الثقافة من حلال دراسته للقانون والآداب فى 
باريس ومونبلييه؛ حيث تأثر شوقى فى بداياته بالأدباء والشعراء الفرنسيين القدامى أمشال 
لافوئتين» ولامارتين حيث كانت بدايته قصيدة جاءت فكرقًا اقتباسا من ملحمة 
"أسطورة القرون" لفيكتور هيجوء إلا أننا بحد شوقى يقطع كل صلة له بالأدب الغربى 
بصفة عامة والفرنسى بصفة خاصة بعد عودته إلى مصر ليتجه بأشعاره إلى الكلاسيكية 
ا 

أما إذا تحدثنا عن شاعر النيل حافظ ابراهیم فإنه على الرغم من أن حياته ۸ 
تتصل بالثقافة الفرنسية حيث كان يل بثقافته إلى الشعر العربى؛ إلا أننا بنحده 
یدحل عالم الترجمة عن الفرنسية وقد حدث ذلك مرتين:الأولى ترجته كتاب فى 
الاقتصاد للكاتب الفرنسى بول لوروا بوليو» وإن نفى أحد أصدقائه حدوث ذلك 
وأوضح أنه كتب فقط مقدمة هذا الكتاب» أما الترجمة فتمت على يد الشاعر 
حليل مطران, أما المثبت له من ترجمات فهو ترجمته ونشره قصة "البوساء" لفيكتور 

۹ 


مصسر النهضة 


هيجو فى جزئين عام ۱۹۲۰م ومن يطلع على سيرة حياة حافظ ابراهيم يكشف أن 
نصيبه من الثقافة الفرنسية ليس کبیرا(". ولعل التفسير الوحيد لاقتحام شاعر النيل 
جال الترجمة هو أن شيوع الثقافة الأدبية الفرنسية'فى مصر كان لافتا ما حدا به الى 
الانضمام إلى تلك المنظومة الثقافية ولو بالقدر اليسير. 

واستكمالا لاسهامات شعراء مصر فى حركة الترجمة فقد شارك شاعر 
الأطلال ابراهيم ناجى (۱۹۵۳-۱۸۹۸ع) فى منظومة الترجمة عن الفرنسية ولكن 
فيما بخص القصائد ولاسيما أنه كان يجيد الفرنسية ومن أشهر ترجماته 
قصيدة"البحيرة" للشاعر الفرنسی لامرتين. 

هنا يقودنا الحديث إلى الدور الذى لعبته المحلات الثقافية الملصرية فى حركة 
الترجمة من الفرنسية إلى العربية» فقد سامت تلك ابحلات ف فترة الثلائینیات 
والأربعينيات من القرن العشرين ف تعريف الشارع المصرى بالأدب الفرنسى» 
حيث حصصت تلك ابحلات ركنا أو عمودا لنشر ترجمات لكل ما يتصل بالأدب 
الفرنسى ففى الثلاثينيات خصصت جلة الرسالة صفحة بعنوان "من الأدب 
الفرنسی" تناولت تراحم لشخصیات أدبية فرنسية أمثال شاتوبیریان مع نشرها 
احدى قصائده الحماسية فى عام ۱۹۳۳م(۳ كذلك أفردت المجلة صفحة بعضوان 
"من الأدب الغربى" كان معظم ما يكتب فيها تراحم لشخصيات أدبية أو شعرية 
فرنسية -حيث تعدى الأمر الصفحة الحصصة للأدب الفرنسى حيث انفردت أكثر 
من صفحة فى عدد واحد بعرض ترجمات شعرية لأكثر من شاعر فرنسی» بالإضافة 
إلى نشر القصص القصيرة للأدباء الفرنسیین" *. وقد ساهم طه حسين بترجماته فى 
بحلة ١‏ لرسالة حيث قدم رواية" النفس والرقص" للفرنسى بول فاليرى نشرت عام 
ص 

آما جلة القتطف فيذ کر ها إسهاماتها فى تقدم كتابات فرنسية مترجمة ف باب 
می "حديقة المقتطف "^ , 

امتازت بحلة "الثقافة" الى ظهرت ف أربعينيات القرن العشرين بالتسويق 
لأحدث الترجمات الفرنسية الى نشرت حدیثا فى ذلك الوقت .عصر وحصصت له 
ركنا أسمته" باب الکتب" ففی عام ۸٤۹١م‏ عرضت احلة كتاب "حضارات افند" 
تألیف جوستاف لوبون وترجمه إلى العربية "عادل زعيتر" الذى قام أيضا بترجمة 

۳۰۲ 


ا جسالية افرنسية فى مصر 


كتاب أحر للمؤلف بعنوان "حضارة العرب"" ". وقد يدل ذلك على عدم استكثار 
أعلام الأدباء والمفكرين المصريين بترجمة الكتب الفرنسية وإنما كان الحال مفتوحا 
أمام كل من يجيد اللغة الفرنسية ويتذوق الكتابات الفرنسية. 

كذلك أتاحت المجلة فرصة كتابة مقالات تتناول الأدب الفرنسى وتاريخه 
لأناس عشقوا هذا الأدب ومن هو لاء أحد البكوات يدعى "على أدهم بك" والذى 
كتب مقالة تحت عنوان (حكيم فرنسى)» كتب یقول" يمتاز تاريخ الأدب الفرنسى 
بطائفة من الكتاب الحكماء الألباء”” ' ')تتجلى فى كلماتهم الجامعة ونظراقم 
السديدة النافذة سعة الخبرة وطلاقة الفكر وقوة البيان ودقة التعبير ومسن أحطب 
هؤلاء الحكماء الأعلام الكاتب المفكر جوبیر" *. هذه كانت وجهة نظر مصرى 
مثقف ينتمى إلى الطبقة الأرستقراطية فى تاريخ الأدب الفرنسى مما يعكس قوة 
الثقافة الفرنسية فى احتمع المصرى. 

هذا وقد نالت العديد من الروايات الفرنسية فرصا لنشرها وطبعها أكثر مسن 
مرة وق دور نشر متباينة خاصة الروايات الى نالست شهرة واسعة مشل 
رواية"أحدب نوتردام" للأديب الفرنسى فيكتور هيجو وال ظهرت لا أكثر مسن 
ترجمة لعدد من الترجمین المصريين فى حمسينيات القرن العشرين حيث نشرقا أكثر 
من دار نشر لأكثر من مترحم وملخخص أبرزها دار الهلال الى نشرقا فى العدد 
(1۳) من عام ٤‏ ۹۵ ۱م. 

لقد وحد أدباؤنا فى کتابات الأدباء الفرنسیین السراج المنير فى أوقات 
الأزمات ال عاشها الوطن وليس أدل على ذلك ما كتبه زكى بحيب محمود هذا 
الكاتب والأديب الذى نراه يكتب ف مقدمة احدى مقالاته عام ٠54١م‏ أثناء 
اندلا ع الحرب العالمية الثانية» كتب يصف.حاله "وقفت أمام مكتبى الصغيرة أحيل 
فيها البصر لعلى أجد كتابا أزجى به فراغ النهار وسرعان ما استقر البصر عند 
كتيب لاندريه موروا - أديب فرنسى معاصر فى ذلك الوقت- عن فولتير وماذا 
عسای أن أقرأ فى هذه الأيام ال كادت الحرية فيها أن تحتضر وتحتبس أنفاسها إن 
لم أقرأ عن أبطال الحرية وحماتها؟ وفولتير من هؤلاء الأبطال فى الطليعة"''. 

لقد عشت المثقفون والكتاب فى مصر الثقافة الفرنسية بل اعتبر البعض فرنسا 
رمزا من الرموز الشاعفة الى لا تمس وقد ألم الحزن بكثير من مثقفى مصر جحراء 

۳۰.۳ 
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امزام فرنسا إبان الحرب العالية الثانية ففى مقالة كتبها عبد العزيز البشرى فى جلة 
الثقافة بعنوان " وهل يكتب لفرنسا العظمية بعث حديد" كتب أنه طوال حياته ۸ 
يكتب كلمة واحدة فى شأن من الشئون الخارجية على أن كارثة احتلال فرنسا قد 
هزته حيث أنه إذا ذكر الغرب حضرت على الفور فرنساء ففرنسا "هی لب العام 
الحديث وجوهره هی مثابة العلم وموطن الحضارة هی منبع الفن وهی حصن 
الحرية والمساو )5 س 


المرأة المصرية والفرنسة: 

إن معرقة المرأة المصرية بالثقافة الفرنسية وتوطد علاقتها حقيقة بتلك الثقافة لم 
تظهر إلا فى بدايات القرن العشرين وذلك مع تنامى الاهتمام بمسألة تعليم الفتاة فى 
مصر وال ظلت محصورة حن ذلك الوقت ف بنات الأسرة الحاكمة وعائلات 
الموسرين وكبار الموظفين وكما رأينا فان الحكومة المصرية تحت نير الاحتلال 
الانحليزى لم تلتفت إلى تعليم الفتيات ذلك فى الوقت الى تكالبت افیفات 
والموسسات الفرنسية الدينية والمدنية على إنشاء العديد من المدارس لتعليم الفتيات 
حيث أتاحت أقساما بحانية لتعليم غير القادرات من التلميذات المصريات. 

لا عکننا اغفال مدی انحذاب سیدات البیوت اسر ف مصر و الثقافة 
الفرنسية فالکاتب الفرنسی فیکتور مارحریت ذکر فى کتابه "صوت مصر" 1۸ 
۷۴۵ عل Voix‏ أن الأدب العاصر تتذوقه الأنيقات على ضفاف النیل مثلهن 
فى ذلك مثل هولاء النساء اللاتی يحلمن على ضفاف ریودی لابلاتا إن آوروبیات 
بل قل فرنسیات فى طريقة تفکیرهن وهکذا تبدو نساء الطبقة الراقية"'. 

ولکن ماهی الصورة التى كانت علیها الرأة الصرية ذات الثقافة الفرنسیة؟ 
وال أى مدی تشبهت المرأة الصرية بمثيلتها الفرنسیة؟ 

رعا كانت البداية مع تأسیس الجامعة حيث اهتم القائمون علیها بتخصیص 
حاضرات للنساء بالاضافة إلى احاضرات العامة فوصل عدد المصريات ف الجامعة 
عام ۱۹۰۹م نحو ۳۵ حرصن على حضور محاضرات ف التربية والأحلاق تلقيها 
مدرسة باريسية تدعى کوفرور"" ؟. 
شا ركت كثير من الحلات الثقافية النسائية فى نشر الثقافة الفرنسية بين نساء 

۳۰ 
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" امجتمع المصرى حيث كان على الفتاة والمرأة المصرية أن تكون على معرفة تامة 
بكل ما يتعلق ما يعرف "بالاتيكيت" أو فن المعاملات سواء ف المقابلسة والتحية 
وامحادئة وح الذوق ف الملبس» وكانت مجلة "الجنس اللطیف" من أوائل احلات 
النسائية التحصصة ف القرن العشرين وال صدرت منذ عام ۱۹۰۸م وقد احتلت 
المرأة الفرنسية مكانا كبيرا فى تلك المحلة الى أبرزت أشهر الفرنسيات اللائى تميزن 
فى مختلف الأنشطة مثل روزا بونير أشهر رسامة فرنسية ق القرن التاسع عشر حيث 
أظهرت احلة فى عام 917١م‏ مدى كفاح هذه المرأة الفرنسية وإصرارها على 
النجاح فى اختراق عالم الرحال فى مجال فن الرسم وأا ظلت ترسم حن وفاقا 
وهی ف السابعة والسبعين من عمرها( ‏ . فكانت ابحلة تعطى دافعا للمرأة المصرية 
للإصرار على النجاح وذلك بنماذج فرنسية. 

كانت جلة "الجنس اللطيف" تنشر بعض النصائح للزوجة المصرية ال يحب 
عليها مراعاتما وتأحذ من الكتاب الفرنسيين أقوالا مأثورة منها "امرأة صالحة كتر 
حفی ومن يجدها لا يحق له سوى الافتخخار ""''. 

كما قامت المحلة فى عام 919١م‏ بتعريف المرأة المصرية بحقوقها فى الحياة 
العامة والسياسية ووقت المحن حيث نشرت موضوعا عن حق المرأة الفرنسية فى أن 
يكون ها مقعدا ف احالس النيابية وأوضحت ابحلة ما وصلت إليه المرأة الفرنسية 
وما قامت به فى الحرب العالية الأولى وال اتصفت بالجلد والقوة فقامت فى 
المزارع والحقول مقام الرحل وعملت ف المصانع والمصالح فكانت المكافأة الى تليق 
ما هى رفعها فى الحياة العامة إلى مستوى الرحل وهذا ما رأى مجلس النواب ف 
فرنسا تقريره بعد انتهاء احرب(" ". 

وبالفعل فان هاية الحرب العالمية الأولى كانت بداية فى تاريخ المرأة المصرية 
حيث كانت أول عمل تقوم به هو اشتراكها ف تنظيم مظاهرة ١5‏ مارس ۱۹۱۹م 
إزاء ما تقوم به سلطات الاحتلال الانحلیزی من عمليات قتل وتتكيل بالشسعب 
الصری» وق ۲۰ مارس 9١5١م‏ قامت مظاهرة نسائية ثانية حيث حملت 
التظاهر ات لافتات احتحاحية کتبت بالعربية والفرنسیة ؟, 

وهذا دلیل آحر على أن الثقافة الفرنسية الى اتسمت ها المرأة الصرية رسخحت 
فى مفهوم الصریات وساعدقن على الخروج فى مظاهرات ‏ يكن للمرأة الص‌رية 


۳ ۵ 
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من قبلها ناقة ولا جمل ولكن التعليم الفرنسى الذى كان يرسخ مبادئ الشورة 
الفرنسية ومنها مبدأ الحرية شجع المرأة المصرية على مشاركة الرحال ف المطالبة بحق 
استقلال البلاد. ۱ 

كانت الرأة الفرنسية نموذجا للمرأة الصرية لیس فقط ‏ بحال السياسة بل أيضا 
فى جال الاقتصاد فقد دعت بحلة السیدات" فى عام ۸۱۹۲۱ إلى وحوب إقلاع 
سيدات مصر عن ارتداء الأزياء الأنيقة إلى الأزياء البسيطة ودعت إلى مقاطعة "الوضة" 
6 والاقتصار على اقتناء ماهو موجود من المنتتجات والصنوعات الوطنية» 
واستشهدت الحلة بالمرأة الفرنسية حيث كتبت " فإذا كانت المرأة الفرنساوية المشهورة 
بتماديها فى التأنق والتبرج قد صامت عنهما فى اطحرب لأجل نخاطر الوطن"7”'". 

المرأة المصرية مثلها مثل أى امرأة تريد وتبحث عن الجمال وقد وحدته المرأة 
المصرية منذ النصف الثان من القرن التاسع عشر فى تقليد المرأة الفرنسية فارتدت 
التنورة والفستان الحريرى والمخمل!''". 

اشتهر الفرنسيون فى مصر بتجارة الأقمشة والنسوحات فعرفت مصر أنواعا 
كثيرة من الأقشمة وكلها ذات أسماء فرنسية مثل كريب دی شين» كريب ساتان» 
كريب حورحیت» كريب رومان» كريب فلیری» كريب مار وکان» فوال» تافقاء 
كريبون» وقد حصصت جلة الجنس اللطيف فى عام 1915م بابا آهته "باب 
الأشغال اليدوية" لتعليم الفتاة والمرأة المصرية أشغال الابرة مثل شغل "الدنتلا فيليه" 
."'PDentelle Filet‏ 

تميز الفرنسيون فى صناعة الملابس والأزياء فى مصر أثناء ارب العالمية الأولى 
حيث وصل عدد الإناث فى هذه الهنة إلى ۳۵۳ فرنسية و ۳۹١‏ فرنسی وذلك فى 
عام ۱۹۱۷م حيث احتلوا المرتبة الثالثة» فى حين احتلوا الرتبة الثانية فى بحارة اللابس 
والأزياء بعد اليونانيين» وكذلك احتلوا الرتبة الثانية فى بحارة الجلود والفراء۲۳ ؟*, 

وقد ذاعت شهرة کثیر من احال التحارية الى تعتمد فى تجارتًا على الأزياء 
واللایس الفرنسية مثل هانو» شیکوریل؛ وحلات " ترود" بالاسکندریة""؟ 
وكذلك حلات" سلیم وسعان صیدناوی" والق كانت قتم بنشر اعلانات عن 
"الفساتين الباریسیة" الى ینتظرها احتمع الصری فى مص" بالإضافة إلى 
أحدث الأقمشة الى كانت تتهافت سیدات ابحتمع الراقی على خیاطتها عند 


۳۰۹ 
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۱ RE 
اهتمت المرأة الصرية باستکمال أناقتها و اها من خلال استخدام أدوات‎ 
الزينة والعطور الفرنسية» حيث ظلت فرنسا لفترة طوبلة هى الورد الوحيد هذه‎ 

۱ 7 
لقد آثرت الثقافة الفرنسية على دور المرأة الصرية داحل المجتمع الصری فلم 
تعد المرأة الصرية ترتکن إلى کینونتها الطبيعية کزوجة وأم وربة بيت» بل رأت أن 
ها دورا ق مارسة مختلف الأنشطة الثقافية وال كانت ذات صبغة باريسية» وقد 
برزت فى مصر کثیر من النساء اللائی شا ركن ف النظومة الثقافية الصرية حاصة فى 

النصف الأول من القرن العشرین. 

لقد شهدت فترة العشرینیات والثلائینیات إقامة کثیر من السیدات الصریات 
للصالونات الأدبية ومن آشهر هوّلاء السيدة قوت القلوب الدمرداشية كانت امرأة 
مصرية مسلمة ذات ثقافة نتحت قصرها على النیل لاستقبال المثقفين من الشعراء 
والکتاب ‏ وکانت أديبة نالت ثناء الدیوان اللکی على مؤلفاتها عام ١٤۹٠م‏ ولقبت 
نشا العم 3^ , 

كما سامت المرأة المصرية ذات الثقافة الفرنسية فى نشر هذه الثقافة بين نساء 
اشتمع المصرى وكان على رأس هؤلاء السيدة هدى شعراوى ال أسست "الاتحاد 
النسائى الصری" أو ماعرف 'مجمعية هدى شعراوى للتهضة النسائية فى عام 
۵۰ وقد أصدرت السيدة هدى شعراوى جلة باللغة الفرنسية وأحرى بالعربية 
لكى تعبر عن أهداف الاتحاد النسائى وأنشطته الختلفة( ۲ وكانت الجلة بعنوان 
yptienneعE‏ 1 وال استمرت حي عام ١914٠‏ وقد أشرفت على تحريرها السيدة 
سيزا نبراوى الى كانت على درجة عالية من الثقافة الفرنسية فكانت الجلة مرآة 
صادقة للعالم تعكس حقيقة وضع المرأة المصرية وادحاض ادعاءات تخلفها”'"©. 

حدير بالذكر أن السيدة هدى شعراوى كانت صاحبة أول دعوة لكاتبة 
فرنسية تحضر إلى مصر لالقاء محاضرات نسائية فى الجامعة المصرية حيث تمت دعوة 
الكاتبة مارجريت كليمنت لافتتاح هذه احاضرات فى عام ۳۳۱۹۰۸ 

وقد تعرضت السيدة هدى شعراوى لانتقادات بسبب اصدارها الجلة 
بالفرنسية ففى عام ۱٩۹۳۵‏ نشرت مجلة روز اليوسف مقالة تحت عنوان 

وان 


مصر النهضسة 


"شخصیات الذوات" فى صفحة (الطبقة الراقية وغير الراقیة) هذا نصها: " هدى 
هام شعراوی ها صولات وحولات فى سبیل النهضة النسائية ونفوذا حى آقاصی 
العا ی ثقافتها الفرنسية. . بخاطرك بقی وهی تصدر جلة هذه اللغة منتشرة فى جمیع 
آوساط الطبقة الراقيةء أما آوساط الطبقة غير الراقية فقد عوضتها عن امحلة الثقافية 
باحسافا و کرمها وصدقاقا"(۳۳؟. ۱ 

واستکمالا لجال الصحافة فقد احترقت أيضا الرأة الصرية محال الصحافة 
السياسية وذلك أيضا عن طریق الثقافة الفرنسية و کان على رأس هؤلاء السيدة 
منيرة ثابت الى لقبت ب عميدة الصحفیات الصریات" حيث التحقت فى صغرها 
,عدرسة الحقوق الفرنسية ونالت شهادة لیسانس الحقوق فى عام ۱۹۲۸م بعد أن 
نححت بتفوق فى امتحان اللجنة الى اعتادت وزارة العارف الفرنسية أن ترسلها 
سنویا لهذا الغرض» فکانت أول فتاة مصرية حصل على هذه الشهادة وقيدت فى 
حدول الحامين أمام المحاكم المختلطة كأول محامية عربية» وما يعنينا ها كانت منذ 
صغرها شخصية ثائرة كتبت أثناء دراستها مقالات سياسية ساخنة هاجمت فيها 
الحكومة والاحتلال وساندها فى ذلك ناظر المدرسة الفرنسية» كما أنما تمردت على 
كثير من العادات والتقاليد الق كانت تعيشها المرأة المصرية؛ وق عام 975١م‏ 
أصدرت السيدة منيرة بحلتين احداهما يومية بالفرنسية أسمنها "الأمل" 1۳5۲01۲ 
والأحری عربية تحمل نفس الاسم وكانت أول امرأة مصرية تدخحل مجلس النواب 
بصفتها الصحفية مرتدية اللابس الأوروبية معلنة الحرب على النظام الشرقي ""'. 

كذلك تمردت الدكتورة درية شفیق إحدى رائدات حركة تحرير المرأة فى 
مصر وال درست عدارس البعثة الفرنسية فى طنطا وسافرت ضمن أول بعشة 
طالبات أرسلتها الحكومة المصرية للدراسة ف حامعة السوربون فى باريس والى 
حصلت منها على درجة الد كتوراه فى الفلسفة عام ٠514١م؛)‏ وقد حاربت وجود 
الاحتلال الانحلیزی» كما ينسب لما الفضل فى حصول المرأة المصرية على حسق 
الانتخاب والترشح ف الدستور المصرى عام ١٥14م‏ "". 

وق المقابل وحدت فى مصر طائفة من النساء المصريات المثقفات اللائى لم 
يتقبلن فكرة انتمائهن إلى أية ثقافة أوروبية وحاصة الفرنسية ومن آشهرهن السيدة 
نبوية موسى الى اتخذت موقفا حادا عندما انتشرت ف عام ۱۹۲ شائعة تعيين 
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ناظرة فرنسية .عدرسة السلطان حسين .عصر الحديدة ما حدا بالسيدة نبوية موسی 
ومعها مفتشات وناظرات ومدرسات .عدارس البنات الأميرية بتوجيه حطاب إلى 
وزير المعارف العمومية شرحن له فيه عدم ضرورة الاستعانة بأجنبيات مع وحسود 
كفاءات من المصريات”” "فما كان من وزارة المعارف إلا أن قابلت الاحتجساج 
.معاقبة السيدة نبوية موسى وال كانت كبيرة المفتشات ف ذلك الوقت - وتعيينها 
ناظرة لإحدى مدارس المعلمات وكان ذلك إلغاء للمنصب""''. 

وهكذا اعتار النخبة من المثقفين والمفكرين المصريين الثقافة الفرنسية نبراسا 
لتغيير بعض الأوضاع الى كانت عليها البلاد وال كانت من أهمها التأكيد على 
نيل الحرية فيما يخص الشأن السياسى وكذلك حصول المرأة المصرية على بعض 
الحقوق الق كانت مسلوبة منها وخاصة حق التعليم وحق العمل مع ملاحظة 
احتفاظ هذه النخبة باموية الصرية وأن ما اعتنقوه من أفكار ومفاهيم ارتبطست 
بالثقافة الفرنسية إنما كانت من أجل تطوير امجتمع المصرى. 


عامة الشعب المصرى: 

فى سياق تناول تأثيرات الحالية الفرنسية على المجتمع المصرى ظهر سوال لا 
يمكن إغفاله ماذا عن عامة الشعب المصرى هل وحدت أية تأثيرات من الجالية 
الفرنسية على هذه الطبقة الى قد يكون من بينها من لم ينل قسطا وافرا مسن 
التعليم؟ هل وحد بين هؤلاء العامة أى رابط يربطهم بالحالية الفرنسية؟ وبالببحث 
وجدت أن أهم وأكبر رابطة ارتبط ها بعض العامة من المصريين بالحالية الفرنسية 
كانت الانتماء إلى هذه الجالية حيث سعى البعض إلى الحصول على الرعوية 
الفرنسية وذلك للاحتماء ما والاستفادة من الامتيازات الأجنبية وعلى الرغم من أن 
هذه الامتيازات كانت حقا لكل ابالیات الأجنبية فى مصر إلا أن بعض المصريين 
احتاروا الرعوية الفرنسية لما كان لحذه الجالية وقنصليتها من سطوة ونفوذ ف البلاد 
المصرية ۸ تضاهها قوة الاحتلال والحماية الابحليزية فى بعض الاحيان. 

وإذا ما اتخذنا عام ۱۹۱۷ نموذجا ند أن عدد المصريين الذين دخلوا ضمن 
رعايا الحكومة الفرنسية قد بلغ ۳4۷۰ مصرى ذكورا وإناثا وذلك ف مقابل ۸۲ 


من المصريين الذين انتموا إلى الرعوية الانجليزية””"©. 
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وقد ظل المصريون يقبلون على الرعوية الفرنسية فقد وصل عددهم فى عام 
۷ ال ۳۰۲۲ تركز معظمهم ق القاهرة ۱446 والإسكندرية ۱۳۰۸ فى 
حين بلغ عدد الصریین ذوی الرعوية الانجليزية فى نفس العام ۳۱۱۰۱. وبذلك 
تفوق النفوذ الفرنسی على التفوذ الانجليزي لدی الصرین. 

كان هناك تباين بين الصریین الذين انتموا إلى الرعوية الفرنسية بالاضافة إلى 
وجود اختلاف واضح سواء فى الطبقة الى ينتمون إليها من الناحية التعليمية 
والثقافية فنجد منهم من ينتمى إلى طبقة أصحاب المهن البسيطة مثل البلغاتى ""') 
الدلال" "6 النقاش'"'"» والقهوجى'"". بالاضافة إلى فئة التحار مثل تحار 
النشاى 0559 العو 09 والفحه!”"". وكذلك تجار الى فاتورة""'»› 
العطارین "۳ وأصحاب الطاعم(. ويضاف إلى هؤلاء ئة من المصريين الذين 
ينتمون إلى الطبقة البرجوازية من الحاصلين على الشهادات الجامعية مثل 
الاطباء٩۲۳,‏ 

بجدر الاشارة إلى أن الحالة العلمية للمصریین من ذوی الرعوية الفرنسية فى 
مصر قد تباینت وإليكم احصاء عام ۸۱٩۳۷‏ حيث انقسم الصسریون إلى ثلاث 
فثات: 

أولا: حاملوا الشهادات. 

ثانیا: اللمون بالقراءة والكتابة. 

الغا: الامیون. 
ااجال 

احصاء فئات الصریین ذوی الرعوية الفرنسية عام ۱٩۳۷‏ 

یتضح من الحدول السابق السابق: 
آولا: ضعف إقبال الصریین احاصلین على الشهادات على الحصول على الرعوية 

الفرنسية. 
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ثانيا: يعد اللمون بالقراءة والكتابة من الصرین من آکبر الفئات الى أقبلت علسی 

الدحول تحت رعوية فرنسا. 
ثالغا: ازدیاد نسبة الأميين من الاناث الحاصلات على الرعوية الفرنسية. 
حدير بالذکر أن بعض الصرین من ذوی الأملاك حرصوا على الدخول فى 

الرعوية ۳۳ وذلك للاستنادة اقتصادیا واحتماعیا. 
وقد حرصت عائلات مصرية بأكملها على احصول على الرعوية الفرنسية بحیسث 

يضم الرجل زوجته وأبنائه کبارا کنو(" آم صغارل۳*؟. 

إذا ما حاولنا تقسيم التبعیات الفرنسية حسب الدیانات بحد أن الیهود فى مصر 
کانوا على رأس القائمة فمنذ آواحر القرن التاسع عشر وحن منتصسف القرن 
العشرین استقرت آعداد كبيرة من العائلات اليهودية فى مصر واعتارت أن تکون 
تحت الرعوية الفرنسية ومن آهمها عائلة سوارس 82705 وهی عائلة مسن أصل 
آسبان استقرت فى مصر منذ أوائل القران التاسع عشر وأسست العديد من 
الشروعات الاستنمارية مثل البنوك والشر کات الزراعية وشر کات النقل۹*؟, 

وقد وصل عدد الیهود التابعين للرعوية الفرنسية فى مصر عام ۱۹۱۷ إلى 
۱ بهودی"" ‏ فى حين بلغت آعدادهم ق عام ۱۹۲۷م نحو ۸۳۵۳ بینما 
تناقصت آعدادهم فى عام ۱۹۳۷ لتصل إلى 1150 وال تناقصت تناقصسا کسبیرا 
بحلول عام ۱۹۶۷م لتصل إلى ۳۳۳۲۸ “". إلى أن تم طردهم من مصر ف أعقاب 
أحداث عدوان 1965م. 

جدير بالذكر أنه ابان الحرب العالية الأولى كان معظم اليهود القرائين الذين 
كانوا يسكنون حارة اليهود بالجمالية كانوا تحت الرعوية الفرنسیة ٩"‏ ومن أشهر 
اليهود الذين حرصوا على التبعية الفرنسية كان الملحن داود حسین(*. 

أما السیحیون فى مصر فقد اقبلوا على الرعوية الفرنسية وذلك عختطف 
مذاهبهم حيث وصلت أعدادهم فى عام ۱۹۱۷م إلى 81١55‏ منهم ۳۱۵۵ ذکور 
ا 

لم يكن أمر الرعوية الفرنسية للأقباط فى مصر مصدرا للراحة فى كل الأوقات 
فقد بعث بعض الأقباط تلغرافا إلى ناظر الداحلية يرجوه النظر ق أمر عبد العزیسز 
حاویش محرر جريدة اللواء حيث أنه كان مؤيدا للفتنة الى حدئت بين السلمین 
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والسیحین فى مصر عام ۱۹۰۸ ورحائهم ألا تحول تبعیتهم للدولة الفرنسية عن 
تنفيذ التماسهم( ٩٩‏ . 

أثبتت الوثائق أن کثیرا من الأقباط الذين دلوا تحت الرعوية الفرنسية ک‌انوا 
یعملون ف الميعات الفرنسية وخاصة ف الدارس والأديرة مثل مسیحه يك عبد 
السیح الذی كان وكيلا للارسالية الفرنسية للراهبات للتعلیم ببندر زفی» ‏ وكذلك 
داود بك صلیب سلامة الذی كان وکیلا لدیر الارسالية الافريقية بطنطا والذی 
دحل ف رعوية دولة فرنسا منذ عام 915١م‏ الا أن هذه الرعوية زالت عنهما منذ 
تاريخ تصدیق اتفاقية مونترو فى ۸ مایو عام ۳۱۹۳۷ . 

وکما حرص اليهود والأقباط فى مصر على الرعوية الفرنسية, حرص عليها 
كذلك كثير من المصريين المسلمين وان ۸ ترد احصاءات فى هذا الشأن وان أثبتت 
سجلات ديوان الداعلية الخاصة بأقسام القاهرة دحول كثير من المسلمين المصريين 
تحت الرعوية الفرنسية وذلك ,مختلف الفئات والمهء““'. 

تحدر الاشارة الى أنه وحد من بين المصريين من كان لقبه "الفرنساوى" مشل 
محمد طلعت بك الفرنساوی أحد أعيان القطر المصرى ف فترة الثلائینی ات(۳۳ 
كذلك زكى بك الفرنساوی وكيل البنك الأهلى بأسوان عام ۱۹۳۸م۳. 
وكان هؤلاء يحسبون على الطبقة الأرستقراطية؛ أما الطبقة التوسطة من المثقفين 
فقد لقب أحدهم وهو مؤلف كتب يدعى إبراهيم فؤاد الفرنساوى”””". ولم تترك 
الطبقة العاملة هذا اللقب فقد عرف صانع عصى ف العشرينات هذا اللقب وكان 
يدعى محمد أمين افر 0 

وكان للجالية الفرنسية فى الاسكندرية آثرها على الواطنین المصريين حي أن 
أحدهم ويدعى دسوقى محمد حستين أطلق على نفسه اما للشهرة وهو "المسيو 
جیلی جیل ۳ 


أسلوب العيشة 
كانت العمارة الفرنسية من الآثار الى ۸ یستطع التاریخ حوها فقد حانظت 
الطبقة الأرستقراطية على اتخاذ الحياة الفرنسية مذهبا لحاء أما الطبقة البرحوازية الق 
كانت تميل إلى التحديث لحقت هی الأحرى ب ركاب الحضارة الفرنسية ولكن 
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مجتمع هاتين الطبقتين لم يتخلص من فكرة ازدواحية الثقافة فقد ظل الذوق المصرى 
داحل بيوتنا ميل إلى الطراز المعمارى الفرنسى سواء ف استخدام الأثاث المذهب فى 
حجرات الاستقبال وال تعرفه مصر حي الآن و خحاصة طراز الملكة آن» وكذلك 
استحدام اللوحات الزحرفة ذات الأطر الفرنسية الطراز وال من أشهرها طراز 
لويس الرابع عشر ومع ذلك فان كثيرا من بيوتنا المصرية مزحت مابين الطسراز 
الفرنسی والطراز الشرقى وير مثال على ذلك آلات البيانو المستخدمة من طراز 
لويس الخامس عشر أو السادس عشر والطعمة بالصدف وخحشب الماهوجئ 
الحفورة“*'. 

ويعد بيت الزعيم سعد زغلول "بيت الأمة" من اشهر العمائر الي صممت 
على طراز قصور الأثرياء فى فرنسا والذى احتوی على الأثاث ی 

لقد كان استخدام الذهب الفرنسى أمرا مهما ف الأثاث المصرى مهما كانت 
الأزمات ففى عام 915١م‏ أرسل مراقب مصلحة التجارة المصرية مكاتبة إلى قنصل 
مصر فى باریس يعرض فيها " شكاوى محال تذهيب الموبيليا من ارتفاع أسعار 
الذهب الفينو" وامتناع بعض تحار الجملة عن بيع هذا الصنف"ما حدا .مطالبة هذه 
احال باستيراد هذا الصنف من فرنسا"0"9. 

احتوت القصور الملكية فى مصر على كثير من المفروشات الفرنسية وال كان يتم 
شرائها من احال الفرنسية وأشهرها محل البون مارشیه .عصر عتفة© 1۷606 802 والذى 
كان فرعا للمحل الأصلى ف باريس» حيث امتلأت قصور مصر بالأبسطة الفرنسية 
وحاصة " الأوبسون" وال كانت كيرا ما يتم إرسالها للترميم إلى فرنسا0'' ". 

استحوذت كثير من احال الفرنسية فى القاهرة والاسكندرية على النصسيب 
الأكبر من العقود الى أبرمتها"إدارة السرايات الملكية" لتوريد مختلف المفروشات 
والأدوات اللازمة للقصور الملكية ففى عام 1977م قامت محلات "بلانشیه" 
و"البون مارشيه" بتوريد أدوات الطعام مثل مفارش السفرة الصنوعة من "الدانتلا 
وفوط الشای ال كانت دائما ما تحمل اسم احال الشتراه منها( ‏ كما شهد 
عامی ۱۹۳۸ و 2۱۹۳۹ توقیع عدة عقود مع محال فرنسية لتورید مستلزمات قصر 
عابدین و کانت اکثرها مع حل "شالون" بشارع شریف بالاس‌کندرية 6۵6 


Magasins 8‏ و کانت أكثرها مفارش سفرة و مفارش "صوان التقدم" من 
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التيل والدانتلاء وكذلك فوط السفرة من التيل جرانتیه المنقوش بوسطها حرف ۴ 
والتاج بالبرودريه وكذلك مفارش التيل المشجر"لترابيزات الشاى"”"" . 

كانت القصور الملكية فى مصر كثيرا ما كان يتم شراء أثاثها من فرنسا وكان 
يتم تحديد الطراز الطلوب كما حدث عام ۱۹۳۹ عندما طلبت إدارة سرايات 
الديوان الملكى .شراء "كنبتين طراز لويس الرابع عشر لازمتين لقصر عابدين العامر" 
عبلغ ۲٩جنیها!؟.‏ 

آما إذا انتقلنا إلى الشوارع المصرية» فنجد أن القاهرة على سبیل المثال ما زالت 
تحتفظ بالعدید من البنایات الى تم تأسیسها على طراز العمارة الفرنسية وال قام 
فرنسیون بتصمیمهاء وإذا بحولنا فى شوارع القاهرة نحد كثير من احال التحارية الق 
شیدت على الطراز الفرنسی ومن آشهرها حلات عمر أفندى الكائنة بشارع عبد 
العزیز وكذلك محلات صیدناوی يدان الخازندار فمن یشاهدها كأنما یشاهد 
حلات "لافاییت" فى باريس" "*. ومن أشهر البان العامة الي لا تسزال عليها 
البصمة الفرنسية هو مبیق البورصة الکائن بشارع الشریفین حيث قام بتصمیم هذا 
البین الهندس الفرنسى حورج بار تن 

كذلك جد أن معظم التاحف فى مصر قد قام بتصمیمها والاشراف على 
[نشائها مهندسین معماریین فرنسیین مثل متحف الاثار اليونانية تج 
الاسكندرية والذی كان من تصمیم الهندس الفرنسی میشیل روس يتيز" 
وكذلك تم تصمیم التحف الصری عام ۱۸۹۲ بواسطة الهندس لفرنسی 525 
ولزن نر اانه ف ۲م حيث اختیر من بين ثلائة وسبعین تصميما 
حيث تم تشييده على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية ماعدا واجهة المتحف الى 
شيدت على الطراز الفرنسی(" '2. كثير من المتاحف كانت قصورا مثل متبحف 

سعد زغلول والذى بناه زعيم الأمة ليتخذه بيتا له فى أوائل القرن العشرين وتم 
تصميمه على طراز قصور الاثرياء فى فرنسا"" " كما يعد متحف محمد حمسود 
خليل من أبرز علامات الفن الفرنسى والذى بناه الأخير على الطراز الفرنسى من 
أجل زوجته الفرنسية حيث اقاما فيه طوال حياهما”"", 

ومن أشهر البنايات السكنية الى شيدت فى مصر كانت عمارة الاموبيليا 
بالقاهرة وال شيدت عام ۱۹۶۰ بشارع قصر النيل عند تقاطعه مع شارع شريف 

۳۱ 


ا جسالية الفرنسسية فى مصر 


وقد شارك فى تصميم هذا المشروع الضخم أكثر من مهندس معماری من بینسهم 
المهندسين الفرنسيين حاستون روسيه وجاك بورديه دی لاشربونییر"۳. 

كذلك شید رحل الاعمال الفرنسى "ما ركت" فندق هيلوب وليس بالاس 
والذى استغرق بناژه عامين وتم افتتاحه فى عام ۱۹٠٠١‏ وتعتبر قبة هذا الفندق من 
أبرز معالمه وال قام بتصميمها المهندس الفرنسى الكسندر مارسيل وقام بعمل 
زخارفها المهندس الفرنسى جورج لوى كلود وقد أشرف على هذا الفندق طاقما 
فرنسيا فكان المسيو بيدار هو المشرف على الأغذية والمشروبات وكان الشيف 
جوعن رئيسا للطهاة الذين جاءوا جميعا من مطعم باريسى شهير هو "مطعم بایار" 
وقد أطلق على قاعات الفندق أسماء ملوك فرنسا لويس الرابع عشر ولويس الخامس 
عشر» وقد فقد الفندق بريقه خاصة بعد أن استولت عليه القوات الانجليزية أثناء 
الحرب العالية الأولى والذى تحول إلى مستشفى لعلاج مصابى الحسربء وق 
الخمسينيات أصبح مقرا للحكومة المركزية فى أعقاب إعلان الوحدة المصرية 
السورية عام ۸١۹١م‏ واستمر مقرا للحكومة المصرية حى اليوم وأصبح یعرف 
باسم "مقر رئاسة الحمهورية"""'. 

حملت شوارع القاهرة. أسماء كثير من ١‏ لشخصیات والأماكن الفرنسية مفل 
شار ع ميريت» شارع سليمان باشا .كنطقة وسط المدينة» وكذلك شارع مدرسة 
الفرير بابمالیة ٩‏ وشارع دوبریه بالازیکیه ۳ وكذلك شارع الاسبتالية 
الفرنساوی(۳. كما اطلق اسم أحد علماء الحملة الفرنسية وهو ابحترال جاسبار 
مونج على احدی حارات حى السيدة زینب وال تقع بحوار الدرسة السنید( " 
کذلك اطلق اسم "کلوت بك" على أحد شوارع منطقة الازیکی :۳" وق 
الإسكندرية كان بوجد شارع "فرنسا" وکان يتبع قسم النشیة"" کذلك ظلت 
دور العرض السینمائی فى مصر تحمل نفس الأسماء الفرنسية مشل ریفسول» و 
ماجستيك. 


۳۱۵ 


مصسر النتهضسة 


ثانيا: التأثيرات السلبية للجالية الفرنسية: 

التأثیرات الأخلاقية: 

وجد من بين أفراد الحالية الفرنسية فى مصر من قام بنشر ما يشجع على إفساد 
الأحلاق ف المجتمع المصرى فالجحالية الفرنسية مثلها مثل أية جالية أوروبية نقلت إلى 
مصر عادات وتقاليد بلادها وال ليست ف مجحملها تتوافق والعادات والتقاليد 
المصرية. 

انتشرت الخمارات ف الشوارع المصرية ومعروف أن فرنسا كانت الصدر 
الأول والوحيد للحمور للبلاد المصرية وذلك حن مسينيات القرن العشرین"  "‏ 
ولقد وصل الأمر أن يتم الإعلان فى الصحف عن أنواع مور فرنسية فى شهر 
رمضان كما حدث عام ۱۹۳۷م عندما نشر إعلان فى جريدة المصرى ف منتصف 
شهر رمضان وهذا نصه "اشربوا نبيذ دى بونيه يقوى الأعصاب ويفتح الشهية 
ويجدد الدم" وكتب بالفرنسية Dubonnet"‏ هنا Le monde boit‏ ۳۳۱۳۲۵۷ 

ارتبطت الخمور فى مصر فى معظم الأحيان بمصطلح "الكباريه" وهو مصطلح 
فرنسى عرفته مصر ف النصف الأول من القرن العشرين وهو مكان كانت تجتمع 
فيه كل الرذائل من رقص يثير الغرائز الضعيفة وصولا إلى إقامة صفقات مشبوهة 
وخاصة بحارة الرقيق الأبيض والیق تودی إلى الدعارةء بالإضافة إلى الميسا 0490, 

لقد ارتبط مصطلح " کباریه" بالفرنسیین على الرغم من أنه كان يديره حثالة 
أقليات الامبراطورية العثمانية وبخاصة اليهود الشرقيين والأرمن والیونانیین وغيرهم 
ممن كانوا یدحلون تحت رعوية الدول الأوروبية العظمی"۳ وكانت فرنسا علسی 
رأسها. 

كذلك عرفت مصر البغايا الفرنسيات وذلك منذ بدايات القرن التاسع عشر 
وكان حى الأزبكية ملتقى هؤلاء النساء اللائى لفظتهن مرسيليا وفتحت هن مصر 
أبوا؟ها 47 ولاسيما وأن هذه الهنة كان مرعص ها حيث شهدت مصر ويخاصة 
القاهرة أكبر تجمع للبغايا سواء محليات أم أوروبيات وذلك فى عشرینیات القرن 
الماضى وكانت أشهرهن فرنسية تدعى 1300766 Augustine Jeanne Marie‏ 
وهی مومس رسمية مقيدة بالقاهرة منذ عام 4 ۱۹۲م۳۹٩.‏ 

شارك الفرنسیون فى مصر فى نشر ثقافة الرقص" .عختلف أنواعه داحل احتمع 

۳۱۹ 


ا جسالية الفرنسسية ى مصمر 


المصرى فقام البعض بتأسيس مدارس من أحل ذلك ومن أشهرها فى فتسرة 
الخمسينيات "مدارس روبير للرقص" الق كان ها ثلاث فروع احداها بالزمالك 
والثانية عصر الجديدة والثالثة بشارع سليمان باشا(". هذه الدرسة الى كان 
يطلق عليها" أكادمية رقص الأستاذ روبير" عملت على تعليم الشسبان والفتيات 
أنواعا متباينة من الرقص مثل السوینج التانحو» الفالس» السلوفاکس" ۳ بالاضافة 
إلى الباليه» وتعليم الوسیقی(". ولاسيما أن تعلم الرقص كان ضرورة من باب 
الوجاهة الاجتماعية كما صورقا السينما المصرية فى ذلك الوقت. 

بالإضافة إلى ذلك فقد اشتهر بعض الفرنسيين فى مصر بإثارتهم للمشكلات 
ف الشارع الصری دل على ذلك أعداد انحاضر الى حررت ضد هؤلاء الفرنسيين 
والى تنوعت ماین اشح والخنايات 01440 

تعد الرعوية الفرنسية من أسوأ السلبيات الى شهدها المجتمع المصرى حیث 
استغلها بعض المصريين فعاثوا فى الأرض فسادا وضربوا عرض الحائط بالقانون 
والنظام العام. 

على المستوى الإدارى امتنع بعض المصريين من ذوى الرعوية الفرنسية عن دفع 
الرسوم المستحقة عليهم للحكومة الصرية فقد امتنع لويس غطاس وكيل مدرسة 
الفرير بطهطا من دفع العوائد المستحقة على "وابور الطحين" الذى عتلکه مع 
شريك مصری یدعی على جبرة والذی امتنع آیضا عن تسدید العوائد على نصف 
الوابور الذی عتلکه محتميا بالرعوية الفرنسية لشریکه" *. 

كذلك استغل بعض الصرین وظائفهم ف القنصلية الفرنسية للامتناع عند دفع 
الرسوم القررة عليهم سواء رسوم مباى مستحقة على الأملاك مثلما حدث عام 
۱ عندما امتنع حسین بك یسی الذی كان یشغل وظيفة مأمور أشغال 
قتصلية فرنسا بطهطا من دفع الرسوم الستحقة على أملاكه وعلی الرغم من أن 
وظیفته اکسبته حماية دولة فرنسا غير أن هذه الحماية لا تکسبه حق الامتناع عن 
تسدید ماعلیه من رسوم؛ وقد آوضحت وزارة الخارجية فى مكاتبة إلى وزارة 
الداحلية أن الحماية الأحنبية لا تحول دون قيام المتمتعين مما من دفع الضرائب 
impot ۲‏ سواء أكانت على مبان أو أطيان آما الرسوم البلدية الأحری 


فیقوم بسدادها من سبق منهم التعهد بدفعها أو سبق له سدادها "؟. 
۳۷ 


مص ر النهضة 


ومع ذلك خد البعض على الرغم من وجود التعهدات بدفع الرسوم البلدية 
المستحقة لبعض ابحالس المحلية» بحدهم عتنعون عن دفعها ومن هؤلاء صادق بك 
قلين الذى كان لديه حماية فرنسية بحكم وظيفته كوكيل مدرسة الفرير بالنیا*؟. 

هذا وقد حرصت المفوضية الفرنسية فى مصر على مساندة المصريين التابعين لما 
ففی عام ۱۹۲۸ طالبت الحكومة الصرية الدعو عكاشة محمد بدفع عوائد تسمى " 
عوائد حفر" حيث أنه كان قواصا .عفوضية فرنسا السياسية بالقاهرة» فما كان من 
الفوضية إلا أن أرسلت مكاتبة إلى وزارة الخارجية تطلب فیها تذلیل أية صعوبات 
قد يلاقيها هذا المصرى التابع لها لدى ابشهات احکومیة*. 

لم يقف الأمر عند المعاملات الادارية فحسب» بل تعدى الأمر إلى عرقلة تنفيذ 
الأحكام القضائية الى تتعلق بالأمور الشخصية مثلما حدث عام 1374م عندما 
صدر حكم شرعى ضد الست عيوشة بنت إسماعيل حاويش بتسليم ابنتيها أنوار 
وسارة إلى عمتهما لحضانتهما ولدى الشروع فى تنفيذ الحكم باستلامهما اتضح أن 
الأم كانت تابعة لدولة فرنسا وعليه أحالت محافظة الاسكندرية الأوراق إلى 
الداحلية وال بدورها آرسلتها إلى الخارحية الى أرسلت الحكم إلى وكالة فرنسا 
عصر لتنفيذه إلا أن الوكالة المذكورة لم تنفذ الىك *. 

وف عام 575١م‏ طالبت الخارحية المصرية القنصلية الفرنسية العامة بتنفيذ 
حكم شرعى يقضى بتسليم نظلة محمود ولدها الوجود بحوزة أبيه المدعو عياد 
سعيد الفرنسى التبعية وتبين أن قنصلية فرنسا بالإسكندرية طلبت من المحافظة 
إرسال الحكم المذكور إليها لفحصه وقد رأت الخارجية أنه لا يوجد مانعا من أن 
ترسل امحافظة الحكم للقنصلية. وتحدر الاشارة أن وزارة الخارحية كانت مسستعدة 
دائما لتلقى عدم موافقة القنصلية الفرنسية على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد 
رعاياها من الصرین فقد كتبت إلى محافظة الاسكندرية ما نصه ". . . وق مسألة 
ما ذا أعادته (أى الحكم) بعد الفحص وامتنعت عن تنفيذه نرحو ارساله إلى وزارة 
الخارجية لخابرة الفوضية السياسية لجمهورية فرنسا لاحراء تنفيذه"059, 

استعان بعض المصريين بالموسسات الفرنسية وانخذوها ذريعة للهروب من 
تنفيذ أحكام صادرة ضدهم ففى عام ۱٩۲۵‏ قضت محكمة المنصورة الشرعية 
حكما بتسليم فتاة لحدتها الى طالبت المديرية بتنفيذه ولكن لم يستدل على الفقاة 

۳۸ 


يمترل والدها وبالبحث تبين أا موجودة ,كدرسة العائلة القدسة (سانت فاميل) 
فقام الضابط الکلف بتنفيذ الحكم .عقابلة ناظرة الدرسة وال أصرت على عدم 
تسلیم الفتاة الا إلى عمتها الى أحضرفقا إلى الدرسة وقد طلسب من مندوب 
القنصلية الفرنسية الساعدة فى تنفيذ الحكم الا أن ناظرة الدرسة أصرت علی 
. موقفها وذلك رغم جئ والد الفتاة مع ضابط تنفيذ الأحكام» وقد اتضح أن والسد 
الفتاة هو الذی أدخل ابنته إلى الدرسة الفرنسية باسم شقيقته ال لا یعلم فا أى 
عنوان من أجل عرقلة تنفيذ الحكم الصادر ضده وذلك لاعتقاده أن وحودهماق 
مکان تابع لدولة أجنبية كاف لعدم تنفيذ الحكم؛ وبعد فترة أرسلت القنصلية 
الفرنسية بالتضورة مکاتبة إلى الديرية تعلمها أن عمة الفتاة حضرت للمدرسة 
وطلبت استلامها لعابلتها وتعهدت کتابة باعادقما ولکنها ۸ تفعل۳. 

وسواء أكان هذا ما حدث بالفعل أم لا ففی كلا الحالتين فإن المؤسسة 
الفرنسية فى مصر عرقلت تنفيذ الأحكام القضائية وق الوقت نفسه فان الصريين 
ممن لم يكونوا ضمن الرعوية الفرنسية اختاروا المؤسسات الفرنسية لتنفيذ مآرهم 
لتيقنهم من قوة النفوذ الفرنسى فى مصر. 

تعد الحرائم أخمطر السلبيات الى ظهرت نتيجة الرعوية الفرنسية الي استتر 
وراءها بعض المصريين حيث فتحت هذه الرعوية بابا لبعض ضعاف النفوس 
لارتکاب كثير من الحرائم مطمئنين إلى أن يد العدالة لن تطالهم وأن الذى بيده 
سلطة العقاب هى القنصلية الفرنسية وحدها وقد امتلأت سجلات أقسام البوليس 
التابعة محافظة القاهرة وخاصة ل فترة العشرينيات بالعديد من المحاضر الى حررت 
ضد مصريين من رعايا فرنسا لارتكايهم ألوانا من ابلرائم الى ۸ يتم معاقبتهم ازاء 
اقترافها. فقد تنوعت ابحرائم مابين النصب. السرقة السب. التعدى بالضرب» 
احراز الحدرات» واستخدام نقود مزيفة وما إلى ذلك من الحرائم وال نذکر منها 
بعض الأمثلة ففی عام ۱۹۲۳ قامت امرأة رومانية بتحریر حضر بقسم السدرب 
الأحمر ضد زیات مصری من رعایا فرنسا والتهمة "نصب للحصول على نقسود" 
وقد امتتع التهم عن الحضور إلى القسم( "؟ كما اقم آخر بجرعة "النصب على 
مبلغ 0٠‏ قرش وتحرر محضر بقسم عابدين وتم تسليم المتهم للقنصلية الفرنسية وم 
تحويل المحضر للمحافظة وتمت معاملته تحت مسمى "أحانب" رغم كونسه 

۳۹ 


مصسر النهضسة 


3 
كذلك قام بعض المصريين من ذوى الرعوية الفرنسية بارتكاب جرائم السرقة 
تساوى فى ذلك اليهودى والقبطى والمسلم فهذا "داقيد كادوس ١9‏ سنة لفاف 
سجاير رعية فرنسا" اتهمه احد تحار الأدوات الموسيقية بسرقة بعض الآلات054, 
وهذا مترى يوسف سلامة ميكانيكى تم اقامه بسرقة عشرة جنيهات 
وكذلك حافظ محمد قنديل تاحر مى فاتورة وحهت له وزارة الأشغال قهمة السرقة 
فتم تحرير محضر له بقسم عابدين» وكان مصير الثلائة هو تسليمهم للقنصلية 

الفرنسية( '. 

شهدت القاهرة الکثیر من جرائم التعدى بالضرب والسب من قبل مصريين 
احتموا بالرعوية الفرنسية وقد تباينت الفعات الى تم الاعتداء عليها ومنهم موظفی 
الحكومة فقد قام يوسف شهدی عبد الحفيظ معاون دائرة سعيد بك بالتعدى 
بالضرب والسب على موظف عصلحة تنظيم مصر وتم تحرير حضر له وتسايمه 
للقنصلية الفرنسیة( ‏ ؟*, 

لم یسلم رحال البولیس الصری من اعتداءات بعض المصريين التمتعین بالحماية 
الفرنسية ففى عام ۱۹۲۰ قام كلا من جمعه ابراهیم "قهوجی" و عباس محمد علي 
"بياع ملابس" وكلاهما رعية فرنسية بالتعدی على العسکری عبد العزيز عبد 
الفتاح والأومباشى مقبل عبدالله وحرر محضر ولم تتخذ أية (حراءات(" © وق 
نفس العام حرر محضر ضد محروس أحمد الذى تعدى على خفير وأومباشى 
وملاحظ بوليس ومن اللافت أن هذا التعدى حدث ف قسم الحمالية فتم تسليم 
امتهم للقنصلية الفرنسیة""""*کذلك قام عثمان عبدالرحمن "سروجى" بضرب 
عسكرى بحار .عصلحة الوابورات السلطانية» وسلم المتهم للقنصلية الفرنسية '. 

لقد ساعدت الرعوية الفرنسية على نشوء ما يعرف بالعنف الأسرى داحسل 
البيوت الصرية ففى عام ۱۹۳۲ تقدمت "الحرمة درية بنت محمد على حسسن" 
بالتماس إلى وزير الخارجية المصرية تشكو زوجها إبراهيم بلال "الكومسارى بترام 
الرمل" بالإسكندرية والتابع لرعوية دولة فرنساء فتشکو سوء معاملته ها وتعديه 
عليها بالضرب ما أدى إلى تعرضها للاحهاض ودخوفا المستشفى الأميرى" 


وقامت بضبط الواقعة بقسم الحمرك وتحول احضر إلى "قونسلاتو فرنسا" فتلاعبت 
۳۲۰ 


1۹۹ 
1 0 


ا جسالية الفرنسسية ى مصسر 


' الأيدى وحكم له بالبراءة» فلحأت المذكورة إلى المحكمة الشرعية وقدمت شكوى 
طلبت فيها النفقة على الابن» فصدر أمر المحكمة بعدم الاختصاص نظرا لكون 
زوجها تابع لدولة فرنساء فلحأت إلى قنصل فرنسا وشكت أمرها فوحدت 
الأبواب مغلقة أمامهاء بل وصل الأمر إلى أن الزوج هددها بالتعل*”" دون أن 
تتلقى أية حماية أمنية حيث وقفت السلطات المصرية مكتوفة الأيدى عاجزة أمام 
النفوذ الفرنسی. ۱ 

كان للمرأة الصرية ذات الرعوية الفرنسية نصیب فق ارتکاب حرائم التعدى 
بالضرب ففى عام ۱۹۲۱ قامت سيدة تدعی بديعة سيد شریف بالتعدی بالضرب 
على رجلین أحدهما نجار والآحر "فراش لیالی" وتم تحرير محضر بالواقعة" ". 

۸ تكن القنصلية الفرنسية حازمة فى معاقبة رعاياها من المصريين وغيرهم ما 
أفرز شرذمة من المحرمين اعتادوا على الإخلال بالنظام العام فى الشارع المصرى 
ولتأحذ أمثلة على ذلك الأول لتاحر طرابيش بالغورية حررت له ثلاث حاضر ف 
غضون عام ونصف وكلها كانت تعدى بالضرب”"' " احداها تعدى بالضرب 
على وكيل مدرسة وكانت النتيجة الطبيعية هو تسليمه للقنصلية الفرنسیة" ؟*, 

أما المثال الثان فكان لرحل يدعى أحمد محمد الشفیون "طباخ" حررت ضده 
ستة محاضر الأول بتهمة السرقة' " والثان كان بتهمة السرقة والضرب ولم تتخذ 
ضده أية (حراءات أو إرساله إلى القنصلية الفرنسیة( . أما الجرعة الثالفة الي 
ارتكبها كانت"دحول مترل بقصد ارتكاب حرعة وأخيرا تم تسليمه إلى القنص لية 
الفرنسية بعد ارتكابه ثلاثة جرائم فى شهر واحد '"» ولكنه أفلت من العقاب 
والدليل على ذلك أنه بعد أربعة أيام من تسليمه للقنصلية الفرنسية تقدم بشكوى 
وحرر حضرا بقسم السيدة زينب يتهم فيها فران بسرقة أحشاب""*. ولكنه عاد 
مرة أحرى لمارسة حرائمه بعد مضى أقل من شهر على ارتكابه لحرائمه الثلاث 
الأرلى» حيث تم تحرير محضر ضده وضد زوجته الى كانت أيضا تابعة للرعوية 
الفرنسية وكان بتهمة الضرب ولم يتخذ ضدهما أية احراءات حن أنه لم يتم 
اسستجواهما”'"): أما الجرة الخامسة ال ارتکب ها هذا 
الطباخ فى عام 577١م‏ فكانت"التعدى على الملاحظ أحمد أفندى شوقى ۲۵ سنة 
رعية وحسن غنيم عسكرى ۲۸ سنة رعية" وتم هذا الاعتداء داحل قسم السيدة 


۳۳۱ 


مصر اللنهضة 


زینب وتم تسلیمه القتصلية الفرنسية '". هذا بالاضافة إلى قيام سلیمان انندی 
الفرنساوی ملاحظ بولیس بقسم السيدة زینب بتحریر محضر ضد المنهم بتهمة 
"تعدی أثناء تأدية الوظيفة بالادة ۱۱۷ و ۱۱۸ ع وذلك فى عام ۱۹۲۳م(*۲۱ 
ذلك العام الذى تعرض بالضرب لاحدی البغایا احلیات( '". هذا بخلاف توحیه 
الاتهام: له ولزوجته أربع مرات لنفس الخالفة وهی "فتحهما وإدارتهما محلا عمومیا 
(قهرة عربی) بدون احطار وحرقهما الحشيش فيه وتقدعه للزباین بواسطة ابصوزة 
للتعاطی بالواد ۲۸-۲۷-۱۹-۵-۲-۱- ۲۹ من لائحة احلات العمومیة" وكان 
مصير هذه الاقامات أنه لم يتم استجواما ف الرة الأولى أما ال ثلاث مرات 
الأخرى فقد حكم فى كل مرة عليهما غيابيا بغرامة ۱۰۰ قرش عن أول اقام 
وسبعة أيام حبس عن الاتام الثان والمصاريف وغلق احل ومصادرة ما فيه ومع 
ذلك فإن امحل ظل مفتولى""'". 

وكثيرا ما وقفت القنصلية الفرنسية عقبة امام تأدية البوليس المصرى مهامه 
سواء فيما يخص عمليات التفتيش أو تنفيذ الأحكام القضائیة(۳؟. 

تحدر الاشارة أن الرعوية الفرنسية ميزت أيضا الأطفال الأحداث ففى عام 
۸ قام محمد این - طفل عمره سبع سنوات- "بلغاتى" بسرقة كتاب وعدة 
أشياء من صاحب مطبعة وحرر محضر بالواقعة وتم تسليمه للقنصلية وهی سرقة بالمادة 
6 عقوبتها مع الرعايا المصريين ضرب ۱۲عصا وثلاث سنوات بإصسلاحية 
الحداث(*۱؟. 

وق عام ۱ قام محمد متول شلی بتحریر حضر ضد ابنه هد محمد 
متولی - عمره لائة عشر عاما - و کذلك ضد صی قهوجى یدعی حسین محمد 
الجبلاوى- عمره اث عشر عاما - رعية فرنسية حيث اقمهما بسرقة مبلغ 4 ۸۲ 
مليم فحول احضر على نيابة الأحداث متضمنا التهم الأول وتم تسلیم التهم الثان 
للقنصلية الفرنسية”'''. فالاب ۸ يغفر لابنه هذا الفعل المشين وأراده أن ينال 
حزاؤه» بينما الرعوية الفرنسية كانت ,مثابة صكوك الغفران الى كانت تباع 
وتشترى فى العصور الوسطى! 

كانت هذه أمثلة لنماذج صارخحة من الفساد الذى ألم بطائفة من المصريين 
الذين وجدوا فى انتمائهم للجالية الفرنسية حماية كبيرة لم يستطع أحد الوقوف فى 
وجهها. 


۳۳۲ 


ا مجسالية الفرنسیة فى مصسر 


التأثيرات العقائدية: 

فتحت مصر آبواها لتستقبل أعداد كبيرة من الارساليات الدينية الأجنبية ومن 
بینها الارساليات الفرنسية والي انتشرت بين ربوع الحافظات والمديريات الصرية 
وذلك عن طريق بناء العديد من الكنائس: الكاثوليكية و دائما ما كانت المفوضية 
الفرنسية تتدحل لدى الحكومة المصرية لتذليل الصعويات الى قد تعرقل اتمام بناء 
هذه الكنائس وذلك كما حدث ف عام ۱۹۲۷م حینما أرسلت المفوضية الفرنسية 
مكاتبة إلى وزارة الخارجية المصرية ومعها عريضة مقدمة من القاصد الرسولى .687 
0 يلتمس ها التصريح له بإنشاء كنيسة كائوليكية بقرية "سدود" م ركز 
منوف عديرية النوفية» وقد بعشت وزارة الخارحية الطلب إلى وزارة الداحلية وال 
أفادت أنه بعد أن تمت التحريات الخاصة بهذا الطلب قامت الداحلية بإبلاغ الديوان 
الملكى عن ذلك فصدر الأمر الملكى رقم ۲۵ لسنة ۱٩۲۷‏ بالترخيص بإنشاء 
الکنیسة(۱", 

کذلك اتسع نشاط الارسالیات الكائوليكية الفرنسية حيث أن فرنسا كانت 
الراعی والحامى للعقيدة الكائوليكية وسعت بشي الطرق إلى نشر هذه العقيدة فى 
مصر بحيث بححت فى ايجاد سبع حالیات وطوائف كاثوليكية فرنسية فى مصر وهی 
الطائفة الكلدانية» الأرمنيةء السريانية» اللاتينية» اليونانية الملكانية» المارونية» وأخيرا 
الطائفة القبطية الكاثوليكية 9" حيث نجحت الارساليات الفرنسية فى اجتذاب 
عدد من أقباط مصر واقناعهم بتغيير المذهصب العقائدى الذى يؤمنون به حيث أنه 
من العروف أن أقباط مصر یدینون بالمذهب الأروذكسى وقد جاء هذا لتحول 
الذمی لدى الأقباط بطريقين: 

الأول عن طريق الجمعيات الى أنشاتا الارساليات الفرنسية وال انتشرت 
بين ربوع مصر وكان على رأس هذه الارساليات ارسالية الیسوعیون "الجيزويت" 
حيث أنشأت هذه الارسالية العديد من الجمعيات وخاصة ق صعيد مصر مثلما 
حدث عام ۱۸۹۵ عندما أنشأ ابلیزویت جمعيتين دينيتين ف المنيا واحدة للرجال 
والأحری للنساء وذلك باشراف الأب حوزیف بلان وقد ظلت موسسات 
الجيزويت فى يد مولاء الجيزويت إلى أن بمحوا فى تحویل عدد من الأقباط عن 


المذهب الأرثوذ كسى واعتنقوا المذهب الكاثوليكى وأصبح منهم كهنة تم تسليمهم 
۳۳ 


مصر النهضة 


الوسسات الكائوليكية التابعة للجیزویت لادارقا(۳؟. 

أما الطریق الثائئ الذى سلکته الارسالیات القرنسية لتحویل أقباط مصر عن 
الذهب الأرثوذكسى فکان مدارس الارسالیات الى أنشأتها فرنسا فى مصر باعداد 
كبيرة لم تضاهها آية ارسالية أجنبية فى مصر ما فيها الارسالیات الاحليزية. 

لقد استقطبت مدارس الراهبات الفرنسية كثير من الفتيات القبطيات 
لتحويلهن عن عقيدتمن الأرثوذكسية ما حدا بأولياء الأمور إلى تقددم الشكاوى إلى 
الحكومة المصرية ومن هؤلاء عريان عبد السيد تاجر من سكان المطرية قام بارسال 
مكاتبة إلى وزير الخارحية المصرى فى عام ۱۹۲۹ حيث تضمنت شكواه ما تفعله 
مدارس الارساليات بالقطر المصرى مع التلمیذات» فذكر أن مدرسة البنات 
الفرنسية بالزيتون التابعة لإرسالية "العائلة القدسة" تقوم بإغراء التلميذات بكافة 
الطرق على ترك مذهبهم الأرثوذكسى واعتناق المذهب الكاثوليكي وأففم قد 
بححوا فى منطقة الزيتون وحدها ف عدد غير ضئيل من تلميذات الدرسة وكانوا فى 
كل مرة يثيرون شجارا عنيفا بين التلميذات وبين عائلاتمن ويحملونمن على شق 
عصى الطاعة والفروج على ارادة آبائهن وقد اكتشف الرحل أن ابنته بالمدرسة 
المذكورة قد تركت المذهب الأرثوذكسي واعتنقت الكائوليكية كما علم أنما تريد 
أن تصبح راهبة وأن كل الاحراءات اللازمة لهذا التغيير قد تمت بالدرسة وقد 
حدث هذا دون علمه وبدون أن تخطره ادارة المدرسة به» فما كان منه إلا أن 
ذهب إلى المدرسة للتحقق من ابر فوحده صحيحا فطلب من إحدى الراهبات أن 
تذهب معه لإقناع ابنته بضرورة احترام مشيئة عائلتها واستمرارها على مذهبها 
الأرثوذكسي فأبت الراهبة ورفضت رفضا تاماء فتوعدها الرجل برفع شكوى إلى 
السلطات المصرية» فما كان جواما إلا أن قالست " نحن فرنسيون ولا فهتم 
بسلطاتکم" و ۸ يكن لدى وزارة الخارحية حلا لهذه الشكوى سوى أا أحالتها 
إلى وزارة الداعلية لاتخاذ ماتراه فى هذه المسألة؛ (۲۳۹, 

وإزاء هذه التصرفات الى مارستها بعض مدارس الارساليات الفرنسية ف مصر 
حرص بعض أولياء الأمور المصريين على احراج بناتمن من هذه المدارس وكان 
ذلك دون رغبة هؤلاء البتات ففى عام ۱۹۰۸ كتبت تلميذة مصرية ق الثانية 
عشرة من عمرها تدعي (عزيزة) رسالة إلى جلة الجنس اللطيف سردت فيها كيف 

۳۳ 


ا جسالية الفرنسسية فى مصر 


فا كانت ,هدرسة للراهبات فأخرجها والدها منها وألحقها بالمدرسة الأميرية» 
وذكرت أنها " فى المدرسة عند الراهبات كانت متمتعة باللعسب الكثير والترنم 
بالأناشيد" ال كانت تعلمها إياها" المسير" وأا كانت كل يوم أحد ترتدى مع 
زميلاتا الملابس البيضاء الحميلة ویذهین للصلاة» بالإضافة إلى صلاتهم اليومية قبل 
بداية الدراسة وتقول الفتاة أا كل يوم قبل النوم تصلي مع أمها صلاة علمتها اياها 
أمها وكلما تسأل الفتاة امها ان تصلى الصلاة الى حفظتها فى مدرسة الراهيبات 
فيكون الجواب هو الرفض دون أن تبدى للفتاة أسباباء وتذكر الفتاة أن أمها قد 
أمرتما أن تقول " تصبح بخیر" لأبيها قبل النوم وذلك بديلا عن "بونس وار" الى 
كانت معتادة علیها(۳۳؟؟. 

ويتضح من هذه القصة مدى احذاب الفتاة المصرية إلى التعليم الفرنسي الذی 
غزا قلوب هؤلاء الصغار ‏ وكذلك نرى محاولات أولياء الأمور تخليص بناقن مسن 
برائن هذا التوجه الذى نشطت فيه مدارس الارساليات الفرنسية بل ونبذ الثقافة 
الفرنسية ,هما فيها اللغة. 

لم يقنصر الأمر على الفتيات فحسب بل غزت الإرساليات الفرنسية فى مصر 
عقول وقلوب الشباب القبطى المصرى ففى عام ۱۹۲ بعث سوريال الزيادى 
أفندى الموظف ببورصة ميناء البصل بالإسكندرية - رسالة إلى وزارة الخارحية 
يشكو فيها أن ولده الدعو بحيب زكى قد انخرط فى سلك الرهبنة بدير سانت 
موريس .مقاطعة ازير بفرنساء وقد طلب توسط الوزارة لاقناع ابنه بالطرق الودية 
بضرورة العودة إلى أهله ووطنه وبالفعل قامت القنصلية المصرية .عرسیلیا بالتحدث 
مع الابن المذكور إلا أنه رفض كل نصيحة” '". 

كذلك بحح الفرنسيون فى استقطاب عدد من اليهود فى مصر إلى السدخول فى 
الكاثوليكية وأشهر هؤلاء حان قطاوى الذى ينتمى إلى عائلة "منشه" احدى أكبر 
العائلات اليهودية فى الاسكندرية حيث تحول من اليهودية إلى السيحية واعتنق 
المذهب الکائولیکی وانخرط فى سلك الرهبنة حيث انضم إلى رهبان الدومينيكان» 
بل وأصبح من أكبر الدعاة إلى الكاثوليكية فى مدينة الاسكندرية فى ثلاثينيات القرن 
العشرین" ؟. 

۸ تكن مهمة الارساليات الفرنسية يسيرة مع الصرین المسلمين وافا داب 

۳۵ 


مصسر النهضسة 


رجال الدين الفرنسيين فى مصر على التودد إلى المسلمين ففى عام ۱۸۹۲ قام قس 
فرنسى يدعى سانت لوازون بإلقاء حطبة على مسرح الأوبرا حضرها جمع من 
أمراء البيت الحاكم فى مقدمتهم الأمير محمد على والأمير عثمان فاضل والأمير 
ابراهيم حليم» بالاضافة إلى عدد كبير من النظار بالإضافة إلى الشيخ محمد عبد 
وقد تناولت الخطبة التأليف بين المسلمين والنصارى وذكر عبارة نابليون الشهيرة 
"الفرنساويون هم المسلمون الحقيقيون". ولكن اللافت فى حطبته أنه تطسرق إلى 
موضوعات تخص الدين الاسلامی وأهمها قضية تعدد الزوحات وقال إن تعدد 
الزوجات أخحذ ف التناقص عند المسلمين حصوصا لدى المتنورين منسهم وأن حو 
هذه العادة سيكون من أعظم أسباب التقدم والفلاح ق العالم» واستدل على أن 
الأصل ف الاسلام عدم التعدد بالآية [ما جعل الله لرحل من قلبين في جوفه). 

كذلك تحدث عن حجاب المرأة وذكر أن الحجاب التداول فى الشرق فى ذلك 
الوقت لم يأمر به الدين فى القرآن ولا ف الانجيل وإنما هو عادة شرقية قدیعتة» 
وكذلك تناول قضية النقاب وقال لما أرسل القديس فنسان دی بول الراهيات 
المعروفات یأخوات الإحسان مكشوفات الوجوه بلا نقاب ف شوارع مدن فرنسا 
الكبيرة اعترض عليه الناس فدفع اعتراضهم " فضائلهن تغنيهن عن النقاب ۳۳ , 

لم تستطع الإرساليات الفرنسية الاقتراب كثيرا من المسلمين المصريين فى مصر 
فالأمر لم يكن تغيير مذهب بل تغيير عقيدة وهو ما لم يفلح فيه الفرنسيون وان 
ظلت محاولات العبث .عفاهيم المصريين المسلمين مستمرة وقد شاهد أحمد حمسن 
الزيات من حلال عمله عدارس الفرير أثر الرهبان والراهبات على أبناء الممسلمين 
المصريين وكيف أن هؤلاء يفتنوفهم عن حياتهم الدينية الاسلامية الصحيحة» ومن 
هنا دعا الأستاذ الزيات إلى أهمية التمسك بالتربية الاسلامية الصحيحة حي لا يكير 
النشء وهم فى حيرة من أمرهم وبلبلة فى انکاره۳؟. 

كانت هذه هی الاثار الى تركتها الحالية الفرنسية على مجتمعنا المصرى طوال 
ما يقرب من حخمسة وسبعين عاما. 

ولكن السؤال الدى يطرح نفسه هنا هل كانت توجد أية تأثيرات للمجتمع 
المصرى على الجالية الفرنسية؟ 

والمثير فى اجابة هذا السوال أى وحدقا ف جال الثقافة الى ركزت الجالية 
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الفرنسية على نشرها ولاسيما فى مجال القصص الأدبى حيسث قام الستشرق 
الفرنسى جاستون فييت بترجمة العديد من القصص الخاصة بالأدب الصری 
الحديث لكبار أدباءنا أمثال عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين الذى ترحم له 
"الأيام" عام ۱۹۰ "شجرة اليؤس" عام ۲ كما قام فييت بترجمة أدب 
توفيق الحكيم مثل "یومیات نائب ف الأرياف" عام ۱۹۳۸ و"الر باط اللقدس" أ 
عام ۰۱۹4٩‏ كذلك ترجم للأديب محمود تيمور العديد من القصص الادبیة "؟. 
ويعكس ذلك المكانة الق وصل اليها الأدب المصرى الحديث» وحاصة ق مجال 
القصة والی لفتت إليها أنظار مثقفى اللحالية الفرنسية. 

لاشك أن مصر تترك أثرا عظيما فى نفس من يعيش على أرضها فى أى زمان 
وقد ظهر ذلك حليا من ردود أفعال بعض آفراد الحالية الفرنسية تمجاه العدوان 
الثلائى على مصر والذين سارعوا إلى المستشفيات المصرية للتبرع بدمائهب'"). 
ورعا كانت هذه هی الوسيلة الوحيدة الى استطاعوا أن يعبروا ماعن مسدی 
رفضهم لسياسة بلادهم» تلك السياسة الى غيرت جحری حياة الجاليسة الفرنسسية 
ووضعها فى مصرء بل وقضت عليها ولم تستطع الحالية أن تستعيدها مرة أخرى. 
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هوامش الفصل الخامس 


بونان لييب رزق: مظهر التقديس بنشر ثقافة الفرنسيس» ديوان الحياة المعاصرة, الحلقة (107)؛ الأهرام؛ 
عدد »)٤۳۹۸۳(‏ ۱۳ يوليو ۰۲۰۰۲۰ 
جلس الوزراء محفظة (آآب)» ملف (۸)» ۱۸۷۱/۲/۱۱- ۱۸۹۹/۹/۱۰ 
عابدین؛ حفظة (۰)۳۰۷ ملف »)٩(‏ مارس 4 ۱۹4م؛ أبريل ۱۹6۷ع. 
Bulkeley, Le 3 Septembre 1939 /F.O. 1‏ ,23369 )4( 
وزارة المخارحية؛ آرشیف سری قلدم» محفظة »)٤۳۷(‏ ملف (۲/۲۲/۱۰)» ۲۳ بونیو ۱۹۲۱ 
المصدر نفسهء محفظة (۲۷۲)» ملف (۰)۱۷/۱۱/۷ 1 يوليو 5 ۱۹۲م. 
وزارة الخارجية: أرشيف سری جديد, محفظة (۱۹۰)» ملف (۰6/۱/6 ۱۷ اکتوبر ۰۱۹۵۰ 
الصدر نفسه؛ ۲ توفمبر ۱۹۵۰م. 
الصدر نفسه, 
عابدين؛ محفظة (۳۱) مذکرات وزارة المعارف» ملف (۰)۲ ۲۳ يناير ۱۹۲۹م. 
مصلحة الا حصاء والتعدادء الاحصاء السنوى للجیب ۱۹4۹ و ۰۱۹5۰ ص ص ۰۲۳۱-۲۲۷ 
الصدر نفسه ۰۱۹۰۳ ۰۱۹۵۶ ص ۱۷۰ . 
عابدین محفظة (۲۹۲): ملف (4 ۱۹۰۰۰۱۸۸۰ 
المصدر نفسه ملف (۰)5 ۱۹۰۹م 
الصدر نفسه ملف ))١(‏ ۱۸۸۷ع. 
الصدر نفسه؛ محفظة (۰0۸) التماسات أحانب» ملف (۰)۱ ۲۶ فيراير 2۱۹۱۵. 
عابدین؛ محفظة (۰)۱۰۲ ملف (4)» وئيقة (۰)۲۰ (۰)۸۹ ۲۱ ابریل ۱۹۳۱م 
عزیز خانکی: احاکم الختلطة» مرجع سبق ذکرهه ص ۰۲۱۲ 
توحد الأعداد الكاملة للحريدة ‏ مکنبة القنصلية الفرنسية بالقاهرة. ۱ 
وزارة الخارحية» آرشیف سری جديد؛ محفظة (4 4۲): ملف (۰)۱۰8/۱/۱۲۲ ٩‏ فیرایر ۱۹۵6م. 
عابدین محفظة (۰)۲۰۳ ملف (۰)1۳ بدون تاریخ. 
الصدر نفسه. محفظة (۳۳۲)» ملف (۱۲): أول یولیو ۱۹۱۲م. 
الصدر نفسه محفظة ٤(‏ ۰)۲۰ ملف (۰)4 ۲۰ مايو 1915م 
عابدین؛ ملف (4): ۵ أكتوبر 1915م. 
الصدر نفسه ملف (6 ۰61 ١5‏ اکتوبر ۱۹۳۸ 
الصدر نفسه؛ محفظة (۲۳۷)» ملف (۰)۲ ۱۲ توقمیر ۱۹۱۰ 
الصدر نفسه ٤‏ فيراير ۱۹۲۶ع. 
الصدر نقسه محفظة (۱ ۰۲۱ جمعيات ونوادی؛ ملف (۳) ۱۲ مارس ۰۱۹۳۱ 
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دار احفوظاتملفات خحدمة الموظفين؛ محفظة (1855),ملف (40147). دولا ب(ه79/0)ءرف (5). 
المصدر نفسه؛ محفظة »)٠٥۳۷(‏ ملف ( ۰۵1۸۷ دولاب (۲۲۰ رف (4). 

الصدر نفسه؛ محفظة :)١1784(‏ ملف (۳۰۰۱۲) دولاب »)۷١(‏ رف (۲). 

المصدر نفسه محفظف(۲ ۲۸4)» ملف (۰۳۸۷۱۳ دولاب (۳۳4): رف (4). 

المصدر نفسه؛ محفظة (۱۷۹۸) ملف ۰۳۰۲۵۸ دولاب (۰)۷۰ رف (4). 

دار احفوظات. ملفات خدمة الموظفين» محفظة (40 ۰)۱۷ ملف (۳۰۲۷۲) دوب »)۷٤(‏ رف (۲). 
المصدر نفسه. 

ارئميس کوبر: مصدر سبق ذکره ص 4۰. 

عابدين» محفظة »)۳۲٤(‏ أوراق تشر النياشين المنوحة لصریین» ۲۲ أبريل ۱۹۳۵م. 

الصدر نفسه محفظة (1۰۲) دیران لللك» ملف (۲۷۰۸): ۲٤‏ مارس ۱۹۲۲ع. 

وزارة الخارجيةء آرشیف سری جدید: محفظة (۲۸۹)» ملف (۰)۱/۵/9۰ ۲۹ مارس ۱۹۳۸م. 

وزارة الخارجية: أرشيف سری جديد محفظة (۰)۲۸۹ ملف (۰)۱/۰/9۰ ٩‏ وفمبر ۱۹۳۵م. 

الصدر نفسه, 

حرحس سلامه: أثر الاحتلال البریطان» مرجع سبق ذکره؛ ص ۰۲۲۸ 

على محمد الفقی: مرحم سبق ذکره. ص ۰۱۳۸ 

للرجم نفسه ص ۰۱۵٩۹‏ 

يحلة جحمع اللغة العربية. الممزء السابع؛ الدورة الثالئة عشرة؛ اکتوبر ٤٩‏ ۱۹/مایو ۷٤۱۹مص‏ ص۱۱- ۰۱8 
حریدة الأهالی: عدد (۲۲۸) ۱۰ مارس ۱۸۹۷ ص ۳. 

روبير سولیه: مرجع سبق ذکره» ص ۰۲5 

استر تسيمر لی هارتمان: مصدر سبق ذکره؛ ص ۰۱۵ 

الصدر نفسه» ص ص 09 717, 

مصلحة عموم الاحصاء: تعداد سكان القطر المصرى لسنة ۱۹1۷م» جلاء جدول(٥؟)»‏ ص ۰1۳۱ 
مصلحة عموم الاحصاء» تعداد سكان القطر المصرى لسنة 1311م ج۲» حدول(١۲)»ص‏ ۰1۳۱ 
المملكة المصرية وزارة المعارف العمومية» السحل الثقاق سنة 19144م؛ ص ۰۲۰۸ 

وزارة الخارجية؛ أر شيف سرى قدعء محفظة (۳۲۰) ملف(۰)۲۰/۲۰/۷ ؛ فبراير ۱۹۲۸م. 

كان المويلحى تلميذا الامام محمد عبده وجمال الدين الأفغان» كان كاتبا صحفيا بارزاً كتب قصةاعیسی بن 
هشام" الى تعد أول قصة احتماعية مصریة: کرثر عبد السلام البحوری:مرجم سبق ذكرهءص ص۰۹۸ ۹۹ 
مرجع نفسه؛ ص ۰۱۰۰ 

الرسالق عدد (۱۰)۱۰ يونيو ۰۱٩۳۳‏ ص 4. 

المصدر نفسه. عدد (۰)۱۱ ۱۵ بوئیو ۱۹۳۳ ص ص ۰۳ 4. 

روبير سوليه: مرجم سبق ذکره ص ص ۸۹ 

أرئيميس کوار: مصدر سبق ذکره» ص 51/4. 
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عبد العظيم رمضان: صراع الطبقات اق مصر ٩١۲/١۸۳۷‏ ١م‏ لليئة للصرية العامة للكتاب» ۱۹۹۷ ص ۰۱۱۱ 
روبیر سوليه: مرجع سبق ذکره ص ۰۳۰۲ 

الاحصاء السنوى للتعليم بالجمهورية العريية المتحدة(الاقليم المصرى)ق السنة الدراسية 
۷ جدول (85): ص ص ۰۲۲۹-۲۲۸ 


' مضابط ملس الشيوخ» مضبطة الجلسة الخامسة والثلائین؛ ۲۷ أبريل ۱۹۲۷ م. 


قاموس الصديقء دار الکتاب الصری, دار الكتاب اللبئاق» الطبعة الثالثة» القاهرة؛ بیروت 15514م. 

ولد مصطفى عبد الرازق عام 1881م ق قرية "آبوحرج" من أعمال بى مزارء كان متأثرا بالثقافة الفرنسية 
الى حصل عليها أثناء اقامته فى فرنسا مدة عامين وكان محاضرا فل الشريعة الاسلامية فى جامعة ليون» عين 
وزيرا للأوقاف ف عام 917١م‏ وذلك مدة عشر ستوات ومن ثم شيخا للأزهر. علاء الدين عرفات: مرجع 
سبق ذکره ص ص ۰8۱۳۰۶۱ 

ولد عشمان أمين عام 8٠9١م‏ بقرية "فرعونة" .محافظة اللبيزة وتخرج من جامعة فواد عام 1350م سافر إلى 
باریس لاستكمال دراسته وق عام ۱۹۳۷م نال شهادة الدكتوراه ف الفلسفة من جامعة السوربون ومن ثم 
عاد ليدرس بالجامعة حى وفاته عام 1917/48م؛ علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذکره» ص ۰4۱6 

الثقافة» عدد (85) مجلد (۲۰۰)۲ أغسطس ۰٤۱۹م‏ ص ۰۲۹ 

علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذكره؛ ص ٤۱١‏ . 

أحمد طاهر حستين: دور الشامیین المهاحرين إلى مصر ف النهضة الأديية الحديثة» دار الوثبة» دمشق 
۳ ص ص ۰۵۳ ۵۰ ۵۸ ۰۷۱۱ 

الاهرام, عدد ("؟ ۰)2۱ ١4‏ آکتوبر ۰0۱۸۹۱ ص ۰۲ 

محمد زکی العشماوی: ال ركة الأدبية فى الاسكندرية فى مرحلة الانتقال» ضمن کتاب " جتمع الاسکندرية 
عبر العصور" بحموعة حاضرات ألقيت فى ندوة كلية الآداب بالاسکندرية أبريل ۰۱٩۷۳‏ مطبعة جامعة 
الاسكندرية 1916م ص ۰4۳۷ 

كمال قلته: طه حسین وأثر اللقافة الفرنسية فى أدبه» دار المعارف ۳۴ص ۳۰. 

كمال حامد أحمد مفیث: الفكر اثربری عند طه حسين» رسالة ماجستیر منشورة كلية الثربية» حامعة 
الأزهر 6م ص ص ۵ ۰.۱ 

مصطفى عبد الفین: مرجع سبق ذکره» ص ۰۳6 

أحمد عصام الدین: حركة الترجمة فى مصر ف القرن العشرین» افيلة الصرية العامة للکتاب ٩۱۹۸م‏ ص ص 
۲ نه 

كمال قلته: مرحم سيق ذکره ص ۰1۲ 

کوثر عبدالسلام البحيرى: مرجع سبق ذكره؛ ص ص 21589 ۰۱37 

مصطفی عبدالغئ: مرجع سبق ذكره؛ ص ۰۳۹ 

ولد الحكيم عام ۱۸۹۸م لأب ریفی ثرى وأم تركية»)حصل على ليسانس الحقوق عام 1375 مح ل اقناع 
والده بالسماح له بالسفر إلى فرنسا واتخذ فكرة إكمال دراسته ذريعة لذلك:وما أن وطأت قدميه باريس 


۳۳۰ 


ا جسالية الفرنسسية فى مصسر 


(۸۰) 
(۸1) 
(AD) | 


(AT) 


(A4) 
(۸°) 
(47) 
(AY) 
(A۸) 
(۸٩) 
)۰( 
(41) 
(4) 
(YT) 
(6) 
)٩۰( 
(47 
(۷) 
(1۸) 
(۹۹ 


حى أذ یدرس کل أنواع الفتون سواء القصة الحديثة أم قن التمثيل اليوناق والفرنسی بالاضافة إلى تلف 
آنواع الموسيقى الأوروبية:كوثر عبد السلام البحیری:مرجع سبق ذکره» ص ۰۲۵۳ 

محمد زغلول سلام: مرجع سبق ذكزه؛ ص ۰۱64 

كوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذکره» ص ۰۲۳ 

محمود شريف: أثر التطور الاحتماعى ف الرواية الصرية ۱۹۱۲ - ۱۹۵۳م آبوللر للنشر والترزيع: ۱۹۸۸ 
ص ص ۰۱54 ۰۱3۱-۱۱۲ : 

ولد عام 1884م بقرية کفر غنام بالستبلاوين» حصل على الدکتوراه فى القانون من فرنساء كان ریسا رب 
الأحرار الدستوريين» رئیسا مجلس الشيوخ ووزیرا للمعارف عدة مرات» توق عام ۱۹6۹م: قائمة مولفات د/ 
محمد حسين هیکل فل الذكرى الأربعين لرحیله» دار الكتب والوثائق القومية دیسمبر ۱۹۹ ص 6 

علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذکره» ص ۰4۱۷ 

کوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذکره. ص ۰۲۰۱ 

قائمة مولفات د. محمد حسين هیکل: مرجع سبق ذکره؛ ص 5. 

يحى حقی: فحر القصة المصرية:؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب 1945) ص ص .]٠١٤١‏ 

علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذكرهء ص ۰1۰۸ 

كوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذکره» ص ۲۰۰ 

علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذکره ص ٤۲۷‏ . 

كوثر عبد السلام: مرجع سبق ذکره: ص ۰۱5۷ 

كوثر عبد السلام: مرجع سبق ذكره؛ ص ص ۱۱۱۰۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 

الرجع نفسه» ص ص ۰۱۰۷-۱۰5 

عبد العریز الدسوقی: جماعة أبوللو وأثرها فى الشعر الحديث» معهد الدراسات العرية القاهرة ۰۱۹۰۰ ص ۰۳۵۸ 

الرسالت عدد (۰)۱۱ ۱۰ بونیو ۱۹۳۳ ص ۲۹. 

الرسالةء عدد (۲)» ۱ فبرایر ۱۹۳۳ ص ص ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۹ 

أحمد عصام الدین: مرجم سبق ذکره» ص ۰۲۳۱ 

القتطف» جلد (85) الجزء الأولء ۱ يناير ۱۹۳۵ ص ۰۲۲5 

الثقافت عدد (6۷۹)» ۲ مارس 2۱۹۸ ص ۰۲1 


(۱.۰) أخطأ کاتب القالة فى احتیاره كلمة "ألباء" حیث أن هذه الكلمة جمع كلمة "فو اللب" وإغا كان ما یقصده 


الكاتب " الألباب" أى العقول: المعحم الوجيزء مع اللغة العريية ۱۹۹۳ ص .94٩‏ 


(۱۰۱) القافق عدد ۰)4٩۲(‏ ۱ يوئيو ۱۹6۸ ص ۰۳ 

(۱۰۲) الثقافة: عدد (84)؛ جلد (۲): ٩‏ أغسطس ۱۹4۰ع: ص ۰۱۱ 

(۱۰۳) الصدر نفسه؛ علد (86)» ملد (۲)» ۱۳ أغسطس ۱۹۰ ص ص 23 ۰۱۰ 
(۱۰4) کوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذکره» ص ۰4۰ ۱ 

(۱۰۵) سامية حسن إيراهيم: مرجع سبق ذکره» ص ص ۰٩۱‏ ۰۹۲ 


۳۳۱ 


مصسر الهضة 


۰۲۲۹ ۰۲۲۰ ابماس اللطيف» عدد (۷)» السنة الثامنة, ینایر 191١م؛ ص ص‎ )٠١( 

(۱۰۱۷) الجنس اللطيف» عدد (۳)» السنة الثانية» ه سبتمير ۰۱۹۰۹ 

(۱۰۸) المصدر نفسه» عند »)١١(‏ السنة الحادية عشرة» أبريل ۱۹۱۹ ص ۱۵6 

(۱۰۹) لطيفة محمد سال: المرأة الصرية والنغير الاحتماعی ۱۹۱۹- ۱۹66 مرکز وثائق تاريخ مصر المعاصرء 
الحيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۸6ع» ص ص ۰۲ ۰۲۷ 

(۱۱۰) السیدات؛ عدد (۲). السنة الثالثة» ديسمير ۱٩۲۱‏ ص ص ۱۸۰ ۱۸۱ع. 

(۱۱۱) سعد الخادم: تاريخ الأزياء الشعبية فى مصرء دار العارف. القاهرة» ۱۹۳۱ ص ۳۵. 

(۱۱۲) ابلنس | للطيف» عدد (٩)؛‏ السنة السابعة» 4 151١م‏ ص ۰۳۷ 

(۱۱۳) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر المصرى لسنة ۱۹۱۷ ج۲» حدول (1)بص ص ۰4۷۳ ۰4۷ 

(۱۱4) حاك بيرك: مصر الامبريالية واللورة ترجمة: يونس شاهين» اليئة للصرية العامة للکتاب ۱۹۸۷ع» ص ۱۹ 
التقافت عدد (4۳۲) ۸ أبريل ۰۱۹6۷ ص ۳۰. 

(۱۱۰) الثقافت عدد (۰):۳۰ ۲۰ مارس ۱۹۷ ص ۰۲۹ 

.۸ الصدر نفس عدد (454): ۱۵ يرنيو ۱۹4۸ع» ص‎ )١١5( 

(۱۱۷) سيئ فيل عدد (۰۱۲) ۱ سبتمیر 6۱۹۰۲ ص ۲. 

(۱۱۸) روبير سولیه: مرحم سبق ذکره» ص ۲۵۸ عابدین محفظة (۰)۱۳ ملف (۲۰): ۲۲ مارس ۰۱۹۶۱ 

(۱۱۹) هيحة صدقی رشيد وأحریات: تاريخ موجز عن الاتحاد النسائى الصری» (د.ت): ص ۰۱۰ 

(۱۲۰) لطيفة محمد سام: المرأة الصرية مرجع سبق ذکره؛ ص ؟ ۰۱۲ 

(۱۲۱) بث بارون: مرحم سبق ذکره» ص ۰۱۷۲ 

(۱۲۲) روز اليوسف»ء عدد (۳۹۶)؛ ١١‏ فبراير ۱۹۳۵ع: ص ۰۲۱ 

(۱۲۳) لطيفة محمد سام: مرجع سبق ذکره» ص ص ۰۱۲۲ ۱۲۳: .www.runtad42000.c0‏ 

(124) ar. Wikipedia.org 

(۱۲۰) القطم عدد ٤٥(‏ 1۰ ۱ يولير ۱۹۲۰م ص ۸. 

(۱۲۰) الصدر نفسه» عدد (۰)۱۱۰۷ ۱۷ يولير ۱۹۲۵ ص ۸. 

(۱۲۷) مصلحة عموم الاحصاء الاحصاء السنوی للقطر الصری ۰۱۹۲5 ۱۹۲۹ تعداد السکان سنة 4۱٩۱۷‏ 
حدول (9)) ص ۵۳5. 

(۱۲۸) الصدر نفسه. تعداد سکان القطر الصری لسنة ۱٩۳۷‏ جلا حدول (۳۰) ص ص ۲۳۲- ۲4۲. 

(۱۲۹) دیوان الداحلية» قسم الدرب الأحمرء سحل (۷4۱)» غرق(354)» ص 06 ٩‏ بونیو ۱۹۱۸م.. 

(۱۳۰) الصدر نفسهء سجل (۷۵۱)» ثمرة (۱۱۱۳) ص ۰۸۳ ۲6 أكتوير ۱۹۲۳ع. 

(۱۳۱) الصدر نفسه, سحل (۰)۷۱ ثمرة (15): ص ۰۱۹ ٩‏ نوفمیر ۱۹۱۸ع. 

(۱۳۲) المصدر نفسه» قسم السيدة زينب» سحل (۷۳۹)؛ غرة (4۳4)ص ۰۱۰ ۱۱ نوفمیر 6 ۱۹۲م. 

(۱۳۲) الصدر نفسه غمرة »)٤ ٤۷(‏ ص ۱۱۳ ۱۳مارس ٩۹۲6‏ ۱ع. 

(۱۳۵) دیوان الداحليق قسم الدرب الأحمر؛ سحل (۰)۷4۸ رة (۳۶۵): ص ۰۸۷ ۱۲ مارس ۱۹۲۳ع. 


۳۳۲ 


ا جسالية الفرنسسیة فى مصر 


(۱۳۰) المصدر نفسه» قسم الموسكى» سجل (١٠/9)؛‏ ثمرة (۰)0۷۷ ص 46 ۰۱ ۸ يوليو ۱۹۲۱م 

)۱۳١(‏ المصدر نفسه» قسم الوایلی» سحل (1۹۹)» نغرة (۱۲)» ص ۱۱۱5 © ديسمير ۱۹۲۲م. 

(۱۳۷) الصدر نفسه؛ قسم الدرب الأحمرء سحل(۰ 1/5)؛ رة (۷۳۲)» ص 288 ۱۸ يوليو 19377م. 

(۱۳۸) الصدر نفسه؛ قسم الموسكىء سحل ( ۰۷۱ نمر (۷۹۰) ص ۰۸۷ ۳۰ يونيو ۱۹۲۷م. 

(۱۳۹) الصدر نفسه, سحل (۷۱۰) ثمرة (۷۱4) ص ۰۱۱۲ ۱۱بونیر ۱۹۲۱ 

(۱6۰) مصلحة عموم الاحصای تعداد سکان القطر للصری لسنة ۱۹۳۷م ج۲» جدول (۳۰)» ص ص 
۲ ۲۹۳. 

(۱6۱) دیوان الداحلية» قسم الحمالية» سجل (۷۵)؛ نمرق(۱۰۸۹)» ص 0۷6 ۱۷ سبتمبر ۱۹۲۰م. 

(۱4۲) الصدر نفسه؛ قسم الدرب الأحمرء سحل (۰)۷4۱ ثمرة (3۸)» ص ۰1۲ ۱۹ يوئيو 1914م 

۱۹۱۸ المصدر نفسه غرة (۷۰۹)» ص 2507 ۲۷ يونيو‎ )١4( 

)١44(‏ عبدالوهاب المسيرى: موسوعة اليهود واليهود والصهيونيت ابلزء الثالث» الطبعة الأولى» دار الشروق» القاهرة 
۹ص ص ۰۱۳۷۰۱۰ 

۰5۳ مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر الصری لسنة ۰۱۹۱۷ ج۲؛ حدول (۱۱)» ص ص‎ )١46( 
.٥۳۹ 5۳۸ ص ص‎ ۵ 

(147) الصدر تفسه» لاعوام ۰۱۹۲۷ ۱۹۳۷ ۷٤1۹م.‏ 

(۱:۷) ديوان الداخلية» قسم الجمالية» سجل (۷۵۳) ثمرة (1۰۸)» ص ۰۱6 ۲۶ يوليو ۱۹۱۸ 

(۱6۸) الصدر نفسه» قسم الوسکی؛ سحل (۰)۷۱۰ ثمرة (11۰)» ص 2175 ۱۹ يونيو ۱۹۲۱ 

.5179 مصلحة عموم الاحصاء تعداد سکان القطر الصری لستة ۱۹۱۷م» ج۰۲ حدول (۱۱)» ص‎ )١49( 

(۱۵۰) مجلس الوزراء» محفظة (۳/جس) طوائف وحالیات» ملف (۲)» ۱۸۸۰/۷/۱۲ - ۱۹۱۷/۹/۲م. 

(۱5۱) وزارة الخارحية؛ آرشیف سری قدع, محفظة(0۱۹۹: ملف (۰)۵//۱۹/۳ ۲۱ يناير ۱۹۳۹م. 

(۱5۲) راحع سحلات دیوان الداخلية. 

(۱۰۳) الدليل العام للقطر الصری؛ عام ۱۹۳۰م» ص ۰1۷۱ 

(۱۰4) الصعيد الأقصى» عدد »)٩٩(‏ ۲۸ أغسطس 1978م: ص ۲. 

)١5(‏ ديوان الداخلية» قسم الدرب الأحمر» سحل (431/)» ثمرة (۱۱۷۲)» ص 25١‏ ۲ أكتوبر 197م. 

)١155(‏ المصدر نفسه» سحل (9/45)» ثمرة (۸۱۷)» صةء ۱۳ أغسطس ۱۹۲۱ع. 

(۱۰۷) وزارة اللنارجية» أرشيف سرى قدم» محفظة (557)» ملف (47/47/50): ۱ أبريل /1911م. 

(۱5۸) جاك بيرك: مرجع سبق ذکره» ص ۰۷۱ 

(۱۵۹) مصطفی أمين: من واحد لعشرة؛ الکتب المصرى الحديث؛ الطبعة الاو ۱۹۷۷ ص ۰٩‏ 

.م۱٩۳۹ وزارة الخارجية؛ أرشيف سرى جديد» محفظة (114)» ملف (۱/۳۵/۱۳۰) ج۲ء ۳ اکتوبر‎ )1٠١( 

(۱۰۱) الصدر نفسه؛ محفظة (۸۸)» ملف :)١7/8/5(‏ ۲۷ أغسطس ۰۱۹۲ 

۰۵۱٩۲ نوفمير‎ ٤ ))1١47( عابدينء محفظة (3276))» ملف‎ )١117( 

)١1(‏ للصدر نقسه محفظة (776) ملف (ادارة السرايات الملكية)» ۱۷ ديسمير ۱۱-۱۹۳۸ فبراير ۱۹۳۹ع. 


۳۳۳ 


مصسر الهش 


(114) الصدر نفسه ملف ۰0۷۹5۷ ٩‏ أغسطس ۰۶۱۹۳۹ 
(۱7۰) عباس الطراییلی: شوارع لها تاریخ؛ مرحم سبق ذکره» ص ۰۱۳ 
www.adma1.com‏ )166( 
(۱۱۷) وزارة الخارحية» أرشيف سری قدم؛ محفظة (۲۵۱)» ملف (4۸/۸/۱۱)» ۲۱ سبتمير ١۱۹۳م.‏ 
(۱۱۸) مقالة بعنوان" التحف الصری بين الأصالة والتجدید" بقلم مهندسة / ياسمين زکی .هع اطفقة ww‏ 
(۱۰۹) مقالة بعنوان "متحف بيت الامة.. تحية الى سعد زغلول فى ذکراه" 6010 .انوع www.‏ 
(۱۷۰) لزيد من التفاصيل راجع الفصل الثالث " الفتون . 
(۱۷۱) عبد الرحمن زکی: مرجع سبق ذکره؛ ص ۰۱:۱ 
(۱۷۲) آخر ساعة, عدد (۳۹۸۰) £ مار 6١٠٠م‏ : www. akhbarelyom.org.eg‏ 
(۱۷۳) دیوان الداحلية» قسم ابماليت؛ سحل (۷۰4)» ص ٩‏ غرة (۰)4۹0 1 مایو ۱۹۱٩‏ 
(۱۷4) الدلیل العام للقطر الصری عام 6۱۹۳۵ ص ۵۵۷. 
(۱۷۰) ديوان الداحلية؛ قسم الوايلى؛ سحل (۷۰۱) رة (۱5۸۸)» ص 0 ۳۱ أكتوير ۱۹۲۲ع. 
(۱۷۲) عباس الطراییلی: أحياء القاهرق مرجع سبق ذکره؛ ص ۲۸۲ 
(۱۷۷) عباس الطراییلی: شوارع لها تاريخ؛ مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۳4 
(۱۷۸) الدائرة البلدية بالاسکندرية: ملف (۷/۵/ ۰0۷۲۲ ۲۳ نوقمير ©196م. 
(۱۷۹) سین فيلم» عدد (۰۲)» ۱ سبتمير 131617م) ص۰۲ 
(۱۸۰) المصرى؛ عدد (۰)4۰۲ ۱۸ نوفمير 2۱۹۳۷ / ۱۵ رمضان ۱۳۵۹ف ص ۷. 
(۱۸۱) اعبار اللجوم عدد (۰)۸۱۹ ۱۲ يوثير ۰۲۰۰۸ ص ۰۲۰ 
(۱۸۲) لويس عوض: تاریخ الفكر الصری» مرجع سبق ذکره» ص ۲۳۳. 
(۱۸۳) عبدالوهاب بكر: مرجع سبق ذکره» ص 7148. 
)١184(‏ وزارة الخارجية» أرشيف سرى فلع محفظة (101)؛ ملف »)1٥/۸/۱٥(‏ ۲۰ نوفمير ۱۹۲۹م. 
(۱۸۰) اهراب عدد (۲۵۰۰۸)» 5 أكتوير 1965م ص ۸. 
)١187(‏ أخبار النحوم؛ عدد (۰)۸۱۹ ۱۲ بونیو 7٠١4‏ ص ۰۲۱ 
(۱۸۷) الأهرام عدد (۰)۲۵4۹۸ ۲۹ سبثمير 21965 ص ۸. 
(۱۸۸) لزيد من التفاصيل راحع سحلات ديوان الداحلية. 
(۱۸۹) وزارة الخارجية؛ أرشيف سرى قدع؛ محفظة (411)» ملف »)6۸/٥/۷(‏ 6 ؟ توفمبر ۱۹۲۹م. 
(۱۹۰) وزارة الخارجيةء أرشيف سرى قلم» محفظة (4۲۲) ملف (4۸/۵/۷) ۷ مبتمیر ۱۹۳۱م. 
)۱٩۱(‏ المصدر نفسهء ۲۹ سبتمير ۱۹۳۰م. 
(۱۹۲) للصدر نفسه محفظة »)٤۲۱(‏ ملف (۰):۸/۱/۱۵ ۱۳ نوفمیر ۱۹۲۸م. 
(۱۹۳) للصدر نفسه؛ محفظة (00۷)» ملف (۰)۱۰۷/۸/6 ۲ يوليو» 17 أغسطس ۱۹۲4م. 
(۱۹4) وزارة الخارجية؛ أرشيف سرى قلنم؛ تحفظة (/21)؛ ملف (۱۰۷/۸/۹)» ۲۸ ديسمير 19150م. 
(۱۹۰) المصدر نفسه» ملف (۱۰۷/۸/۷): ۱۷ وقمير ۱۹۲۵م. 


۳۳۶ 


ا جسالية الفرنسسية فى مصر 


)١97(‏ ديوان الداحلية» قسم الدرب الأحمرء سحل )۷٥۰(‏ فرة (4۵۰)» ص ۰۱٤‏ ۲۹ أيريل ۱۹۲۳م. 

(۱۹۷) المصدر نفسه؛ قسم عابدین سحل (1۸۷)» ثمرة »)۱٤۷۷(‏ ص ۰۱۱ ۲۱ پوليو ۱۹۲۰ع. 

(۱۹۸) الصدر نفسه؛ قسم الوسکی: سجل (۰)۷۱۰ ثمرة (0۹۹)» ص ۰۱۰6 ۷ يوثير ۰۱۹۲۱ 

(159) الصلر نفسهء قسم السيدة زینب» سحل (۷۳۰): رة (4۰۳)؛ ص ۰۳ ٩‏ مارس ۱۹۲۲ع. 

(۲۰۰) الصدر نفسه» قسم عابدین» سجل (197). رة (۱۲۳۲) ص ۰۱۱ ۲۹ آغسطس ۱۹۲۲م. 

(۲۰۱) دیران الداحلية» قسم عابدین سحل (0۹۰) رة (785)) ص 0۷۳ 19 أبريل 0۱٩۲۲‏ 

(۲۰۲) الصدر نفسه» قسم الحمالية» سحل »)۷٥٥(‏ غرة (۲۲)» ص ۱۷ ۲۰ يناير ۱۹۲۰ 

(۲۰۳) الصدر نفسه, سحل (٩۷۵)؛‏ نمرة (۱۱64)) ص ۸۸ ۱ أكتوبر ۲۰٩۱م.‏ 

(۲۰۶4) الصدر نفسه؛ قسم الدرب الأحمرء سحل (44 0۷ ثمرة (۷9۵) ص ۰۹۳ ۱5 يوليو ۱۹۲۱م. 

(۲۰۵) وزارة الخارحبة» آرشیف سری تدم محفظة(۲۵۷) ملف (۰۷۱/۸/۱۵ ۱۶ اکتربر ۱۹۳۲م. 

(۲۰) ديوان الدانعلية: قسم الدرب الأهر: سجل (4 ۱۷4 نمرة (40۲)» ص ۰۲۰ ۲ أبريل ۰۱۹۲۱ 

(۲۰۷) الصدر نفسه, قسم الوسکی؛ سحل (6 ۰0۷۱ ثمرة (۸۷۹) ص 219 ۱ اکتوبر ۰۱۹۲۲ 

(۲۰۸) الصدر نفسه» سحل (۰)۷۱۵ نرت(۲ع۳)» ص ۰۸ ۲ مارس ۸۱۹۲۳ 

(۲۰۹) الصدر نفسه, قسم السيدة زینب» سحل (۰)۷۳۰ نمرف(04۰)» ص ۰۱۲ ۱۰ مایو 2۱۹۲۲ 

(۲۱۰) الصدر نفسه غرة (۱۲) ص ۰0۸ص ۱۷ مایر ۱۹۲۲م. 

(۲۱۱) الصدر نفسه» قسم الموسكى, ثمرة (۷۱۰)» ص ۰۸۰ ۳۱ مایو ۱۹۲۲م. 

(۲۱۲) الصدر نفسه؛ قسم السيدة زینب» سحل (۰)۷۳۰ غرة (۷۳۲): ص 285 ۲ يونيو ۰۱۹۲۲ 

(۲۱۳) الصدر نفسه. سحل (۷۳۱» ثمرة (۰)۸۳۱ ص ۰۱۱ ۲۷ بونیو ۲۲٩۱م.‏ 

(؛ ۲۱) دیوان الداحلية» قسم السيدة زینب» سحل (۰)۷۳۱ نرہ (۰)۱۱۰۲ ص ۰۸۰ ٩‏ سبتمیر ۰۱۹۲۲ 

(۲۱۰) الصدر نفسه. سحل (۷۳۱ غرة (4۹۷)» ص ۵۲۲ ۲۵ مارس ۸۱۹۲۳ 

(۲۱۲) الصدر نفسه» سحل (۰)۷۳۵ غرة (۰)۳۳6 ص ۱6۰۹۱ ۱6 فبرایر ۱۹۲۳م. 

(۲۱۷) الصدر نفسه؛ دفتر قيد قضایا مخالفات الأحانب بقسم السيدة (مصر) سحل (۰)۷۳۲ص ۰۲ ٣‏ ثمرة 
eV)‏ ۰۱۱۰۱۰ 6۱۳ 

(۲۱۸) وزارة اخارجية أرشيف سری حدیدء محفظة ۱۳۷ ملف (۵7/۸/۱۰) ۰ ۱۸ سبتمير ۱۹۲۷م. 

(۲۱۹) دیوان الداخلية» قسم الدرب الأحمرء سجل (7/41): نفرة (۷۲۸) ص 0۷۲ ۲ يولير ۱۹۱۸م. 

(۲۲۰) ديران الداخلية» قسم الدرب الأحمرء جنح وجنایات الأحداث» سحل »)۷٤٥(‏ ثمرة (۳۷)» ص ۱۰:۷ 
يوليو ۱۹۲۱م 

(۲۲۱) وزارة المخارجية؛ آرشیف سری فدع محفظة (۰)۱۹۹ ملف (۰)۵/۹/۱ ١4‏ أبريل ۰0۱۹۲۷ 

(۲۲۲) جرحس سلامه: أثر الاحتلال الریطان؛ مرجم سبق ذکره: ص ۰۲۳4 

J. Sislian: British Frensh mission روبیر سولیه: مرحم سبق ذکره. ص ص ۰۲۸ ۱۲۵ کذلك:‎ )۲۲۳( 
H. Amadou: enseignement Franciais en Egypte, Le Caire 1897 ‘activities 06 
P.259 


مصسر النهضة 


(۲۲4) وزارة الخارجية» أرشيف سرى قدم؛ محفظة (01؟)؛ ملف (۸/۱۰/ 14). ١١‏ مایو ۱۹۲۹م. 
(۲۲۰) الجنس اللطیفء الستة الأول عدد (۲)» أغسطس ۱۹۰۸م» ص ص 0۲ ۵۳. 

(۲۲۹) وزارة الخارجية» آرشیف سری فد محفظة »)٤٤٩(‏ ملف (0/5۳/۰۰) ۰ ۲۸ يونيو ۱۹۲۲م. 
(۲۲۷) عبد الوهاب المسيرى: مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۲ 

(۲۲۸) للويد عدد (۰0۱۸۰۵ ۲۲ فبراير 1855م؛ ص ۵. 

(۲۲۹) على محمد الفقی: مرجع سبق ذكره؛ ص ۰۷۰ 

(۲۳۰) أحمد دراج: مرجع سبق ذکره ص ص ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 

(۲۳۱) مصرء عدد (۱11۹۲)؛ ۱۰ نوفمیر 1905م ص 4. 


۳۳۹ 


الخاقة 


ألقت هذه الدراسة الضوء على احدى آهم الجاليات الأجنبية الى توطنت 
مصر خلال أهم المراحل التاريخية ال عاشتها البلاد فى ظل الاحتلال البریطان. لقد 
تميزت ابالية الفرنسية بل وانفردت بكثير من الامتيازات فى مصر وبالرغم من أن 
القوة العددية للجالية الفرنسية ۸ تكن كبيرة مقارنة بغيرها من الحاليات الأجنبية 
الكبرى غير أن الفرنسيين فى مصر أحذوا يعملون بنظرية الكيف وليس الكم 
فعملوا على تركيز أنشطتهم فى ابحالات الى تترك أكبر الأثر على الجتمع الصسری 
وكان على رأسها النشاط التعليمى حيث سعت المدارس الفرنسية جاهدة إلى غرس 
الأفكار والمبادئ الفرنسية ف عقل الطفل المصرى» ذلك الطفل الذى ترب على 
سماع القصائد والأشعار الفرنسية وعرف أدب فرتسا وأدباءها. 
لقد كان هناك صراعا كبيرا فى محال التعليم ى مصر بين نفوذ احصل 
البريطاى وبين الثقافة الفرنسية» فبينما عملت سلطات الاحتلال على إخضاع 
المدارس الحكومية المصرية للتأثيرات الإنحليزية فأصبحت السياسية التعليمية ف مصر 
سياسة انحليزية من حيث النظم و الأساليب المنهجية» كذلك ۸ تأل سلطة 
الاحتلال وسعا فى محو كل ما هو فرنسى في المدارس الحكومية ابتداء من اقالة 
الاداريين الفرنسيين من مناصبهم وصولا إلى التخلص من الفرنسسيين والتعليم 
الفرنسى من بعض المدارس وعلى رأسها مدرسة المعلمين العلياء وق المقابل كثفت 
الحكومة الفرنسية من دعمها للجالية الفرنسية وذلك بافتتاح أكبر عدد من المدارس 
الفرنسية فى مصر سواء الدينية منها أم المدنية» وكذلك جد المشاركة الفاعلة مسن 
قبل بعض الفرنسيين فى مصر لنشر التعليم الفرنسی وذلك من خلال انشاء المدارس 
الفرنسية الخاصة» كل ذلك ساعد على نشر الثقافة الفرنسية من حيث الأفكار 
والعتقدات وكذلك اللغة» فى حين فشلت ابحلترا فى نشر ثقافتها ق مصر بسبب 
السياسة الابحليزية الى اتبعها احتل وال هدفت إلى فرض الثقافة الانجليزية فى 
المناهج المصرية بطريقة حامدة تغلفها الفسوة بالاضافة إلى العمل على تقويض 
التعليم الوطين» كذلك كان لقلة عدد المدارس الانجليزية في مصر الأثر الأكبر فى 
عدم انتشار الثقافة الانحليزية فى المجتمع الصری» فبينما كانت تلك المدارس لا تفتح 
۳۳۷ 


مصسر النهضة 


أبواتما إلا لاستقبال الطلاب الأغنياء فقط. بحد أن المدارس الفرنسية وبخاصة الدينية 
قد خصصت فصولا من مدارسها للطلاب الفقراء من المصريين هذا على مسستوی 
التعليم ما قبل ابلعامعی وعندما أنشئت الجامعة كان من غير الممكن اغفال الخبرات 
الفرنسية حاصة فى كليات الآداب والحقوق والتجارة. 
كان هناك احتكاك دائم بين المصريين والحالية الفرنسية ولو عن غير قصد 

وذلك عن طريق الموظفين الفرنسيين الذين استعانت مم الحكومة المصرية حيث لم 
تخل مؤسسة حكومية منهم» بل ان الحكومة لم تستطع الاسستغناء عسن اضبرة 
الفرنسية بالرغم من صدور قانون تمصير الوظائف عام ۱۹۲۳ وقد انعکس هذا 
التواحد الفرنسى على نشر اللغة الفرنسية لاسيما وإنها كانت لغة الکاتبات الرسمية 
هذا إلى جانب استخدام الفرنسية لغة للبيع والشراء فى معظم المحال التجاريسة 
الكبرى. 

أظهرت المرأة الفرنسية مشاركة وتفاعلا ملموسا داحل المجتمع المصرى وذلك 
من خلال تواجدها فى بالات التعليم والصحة وكذلك الحمعيات الخيرية. 

لقد ظهر تأثير امالية الفرنسية على شن النواحى الاجتماعية فى مصر وان 
كان ذلك بشكل متفاوت حسب طبقات احتمع المصرى وطبقا للأمداف الي 
وضعتها تلك الطبقات» فنجد أن طبقة الأثرياء احتارت الاتجاه نحو كل ماهو 
فرنسى سواء فى التربية أم التعليم أم الملبس والمأكل» كذلك الاهتمام بتأثيث النازل 
على الطراز الفرنسى من حيث العمار الخارجى أم الأثاث والديكور الداحلی ولعل 
أهداف اتحاه هذه الطبقة إلى الطابع الفرنسى هو من باب التقليد التوارث لهذه 
الثقافة الق رسخحت أقدامها بين أفراد هذه الطبقة» إلا آننا نحد هذا الرسوخ واضحا 
بين أفراد الطبقة الوسطى المصرية وهم طبقة الأفندية الذين نالوا قسطا وافرا من 
التعليم سواء فى المدارس الحكومية أم المدارس الفرنسية واحتاروا فرنسا قبلة للثقافة 
والی ملت آلوان الآداب والفنون فتذوقوا الفنون من المسرح والسينما وا لقاحف 
وأقاموا العارض» وتحررت العقول والأقلام المصرية خاصة فى الكتابات الأدبية 
والفلسفية بل وحرص مفكرونا وأدباؤنا على إبراز جمالیات الأدب الفرنسى فسعوا 
إلى نشره مترجما فى صورة كتب بل وحصصوا أبوابا في احلات الأدبية والثقاقية 
المصرية لعرض القصص الفرنسى على القارئ المصرى وتعريفه بأهم أدباء وشعراء 
فرنساء فكانت هذه الطبقة الى أحرجحت لمصر والعال العربى أشهر مفكريها 

۳۳۸ 


ا جسالية الفرنسسية ف مصسر 


وأدبائها فى النصف الأول من القرن العشرين أمثال الدكتور طه حسین, توفيق 
الحكيم» وأحمد حسن الزيات وغيرهم من أثروا الكتابة العربية بأعمال غارقة فى 
احلية المصرية» كذلك فان أشهر السياسيين المصريين من ذوى الثقافة والتعليم 
الفرنسى قد ترسخحت ف عقوهم مبادئ الثورة الفرنسية واتخذوا من فرنسا منسبرا 
خاربة احتل الابجلیزی وخيز مثال على ذلك الزعيم الوطئ مصطفى كامل قائد 
الحركة الوطنية فى ذلك الوقت والذى اتحه صوب فرنسا لاعلاء صزت الحرية كل 
ذلك مع الحفاظ على الحوية المصرية. تلك اهوية الى لم يحافظ عليها بعض الصرین 
من الطبقة العاملة الذين ۸ ينالوا شيئا من التعليم والذين سعوا إلى نيل المكاسب 
المادية الزائلة» فكان سعيهم للانتماء إلى الرعوية الفرنسية للاستفادة من الامتيازات 
وقوة النفوذ الفرنسى فى مصرء وان كانت سلبيات هذه الرعوية ظهرت لدى ففة 
من هذه الطبقة الى احتمت وراء الرعوية الفرنسية لارتكاب مختلف ابلسرائم 
والإفلات من العقاب. 

لقد اتصل تاريخ المرأة الصرية فى فترة الدراسة بکل ما هو فرنسی فقد 
أقبلت الفتیات الصریات على التعلیم الفرنسی هؤلاء الفتیات اللائی تشبعن بالثقافة 
الفرنسية فخترجن للحياة العامة وأقبلت المرأة الصرية على عقد الصالونات الثقافية 
والادبية وأصبح للشخصية العامة النسائية دورا فاعلا فى احتمع الصری فظهرت 
الكاتبة والتحدئة الى لم تكن بعيدة عن الحركة الوطنية فى مصر. 

كان للثقافة الفرنسية وجودا كبيرا فى جال الفن والابداع فقد شهد الفسن 
المسرحى والسينمائى اعتمادا كبيرا خلال النصف الاول من القرن العشرين على 
الأعمال الروائية الفرنسية الشهيرة وذلك عن طريق التعريب والتمصير حيث كانت 
الكتابة القصصية فى مصر ف تلك الفترة تنقصها الصبغة المصرية سواء فى الشكل أم 
المضمون؛ وان حرجت لنا فى تلك الفترة بعض الأعمال الفنية المصرية الى كانت 
تقاوم الأفكار والسلوكيات الأوروبية بصفة عامة والفرنسية بصفة حاصة السی 
غزت المجتمع المصرى وكان على رأسها أعمال الفنان يوسف وهی الذى قدم 
اعمالا سينمائية تحض على التمسك بالعادات والتقاليد المصرية مثل أفلام "أولاد 
الذوات"» "ليلى بنت الريف" و "الأفوكاتو مديحة". 

كما كانت هناك مقاومة صريحة لكل ما يخالف عاداتنا وقيمنا على يد بض 
الصحف وابحلات المصرية وعلى رأسها روز اليوسف. 
۳۳۹ 


مصسر النهضسة 


أستطيع أن أصف الفرنسيين ق مصر أفم كانوا عشاقا للحياة مهما كانت 
ظروفهم وأحوالحم تشهد على ذلك فترة أربعينيات القرن العشرين وال شهدت 
نصف سنواقا الحرب العالية الثانية واحتلال الألمان لفرنسا وانقسام الأعيرة إلى 
حكومتين كل هذه الأحداث لم تفت فى عضد الفرنسيين فى مصر بل ازداد اقبالهم 
على الحياة فى صورة اقامة العديد من الحفلات الراقصة لمختلف المناسبات دينية 
كانت أم وطنية أم اجتماعية. 

لقد تكونت الجالية الفرنسية فى مصر من نوعين: الأول هم ذووا الخيرة الى 
استعانت يمم الحكومة الصرية فى قطاع كبير من الوزارات والهيئات والموسسات 
خخاصة فى بحال التعليم والعمران حى وصل الأمر إلى تعسيين بعض الفرنسيين 
مستشارين للحكومة وهؤلاء كانت الحكومة فى كثير من الأحيان تعينهم بالاسم 
ويظهر ذلك حلیا فى مصلحة الآثار المصرية الى ظلت ف الأيدى الفرنسية طوال 
فترة الدراسةء أما النوع الثاین من الفرنسيين فكان هؤلاء الذين قدموا إلى مصر من 
أجل استثمار أموالهم فى مشروعات رابحة مثل قناة السويس والمشروعات الصناعية 
والتحارية الى كونوا من نمارها الثروات الى جعلتهم فى رغد من العیش؛ ویوجد 
نوع ثالث وهم الفرنسيون الذين جاءوا إلى مصر فرارا من الفلروف السيئة فى 
بلادهم وهم مغامرون كانوا ينشدون الاستقرار والأمان وتكوين الثروات ی مصر 
فمنهم من حقق ذلك الحلم ومنهم من لم يحققه فلم يكن أمامه إلا أبسط الأعمال 
ليحقق الكفاف. 

كان عام 7 ام فاية حقيقية لتاريخ الحالية الفرنسية فى مصر ف العصر 
الحديث وال تمتعت بخيرات أرضها لعدة عقود. 

أعلم جیدا أنه لا عکن احتزال التاريخ فى عدد من الصفحات ولكنها محاولة 
لرسم صورة لاحدی أهم الجاليات الاجنبية فى مصر الق ورغم ضعفها العددى إلا 
أن تأثيرها تفوق على اكبر وأقدم تلك الجحاليات» ذلك التأثير الذى لا يمكن اغفاله 
حيث رمى بظلاله على اجتمع الصری على اختلاف طبقات» وطوائفه وتباين 
مستوياته الاجتماعية والثقافية. 


۳۶۰ 


اسة 
مصادر ومراجع الدر 


ا جالية الفرنسسية ق مصر 


أولا: الص‌ادر: 
-١‏ الوثائق العربية غير النشورة. 
أولا: دار الكتب والوثائق القومية. 
-١‏ الوثائق السيادية. 
أ ديوان حديوى عربي» فيلم (۲۷)» سحل (5۲۹). 
ب _ محافظ عابدين أرقام: 
۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱۱۲ ۹‏ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۸۲۰6 ۰۲۰۵ 
4۲٩۹۲ ۰۲۵ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۶ ۲۳ ۲۷ ۹‏ 
ctor ۰:۳۰ ۰۳۳۲۱ ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۰۷ ۰۲۹۹ ۰۲۹۰ ۶‏ 
«ooo‏ 0۵۸ تيكف ۵1۱۲ “o ۰1۳۱ ۱۱۳ ۷۰۲ COTY‏ 
۲ ۰۷۰۶ 
ج - محافظ مجلس الوزراء: 
- شركات وجعیات: 
(۰)۲ (۳۰۳) ب (۳اج). 
- طوائف وحالیات أجنبية: 
(۰)۲ (۰)۶ (۲/» ۳ اج. 
- نظارة الداخحلیة: 
(۳/۳/۲۱۰۲/۱). 
نظارة الأشغال: 
(TN) (1)‏ ۰ /۰/۲ ۲۵اب ۳۱۵ 
)> (۳/۶آب) (۳/۶اج). 
نظارة العارف: 
)1(« (۰/4 (1/۷) (1/۱۱) (؛ اج 
- الواصلات: (۱). 
د آرشیف وزارة الخارجية 


- آرشیف سری قم حافظ ارقام: 


۳:۳ 


مفسر نوش 


۹ ۱ 6 ۷ ۲ ۷ ۲۲ ۰+2۶ 
CLE ۶۲ ۰4۳۷ 4۳۲ 44۳۰ ۰4۲۲ ۷ ۰‏ 
oY 1۵۵ ۰۸۱ ۵۳ 0۱ 9٩‏ . 
- أرشيف سری جدید محافظ آرقام: 

۳۲۰ ۲۹۸ ۲۸۹ ۲۳۹ ۰۱۹۰ MIA ۱۱ ۸ 
؟ لال 6( حول كدق‎ CTT (ظ‎ (۲ (۲ 
۰۸۲۳ ۰۸۲۲ ۰۸۱۷ ۰۷۲۱ AYY CTIA ۶ ۸ 
A۹ ۷۲ 


۲-وائق اخحلیات: 

أ س دائرة بلدية اسکندریة: ملف ۰۷۲۲/۷/۵ 
ب دیوان الداخلية: 

سحلات قید خالفات وجنح آقسام محافظة مصر: 


قسم باب الشعریة: سحلات آأرقام(۷۱۹ = ۷۲۲). 
قسم الدرب الأحمر: سجلات أراقم (۷:۰ ۰۷:۱ ۰۷4۳ 0۷۹6 
.)۷٩۱ (Ves YEA CVE" ۵۹۵‏ 
قسم الأزبكية: سجل رقم .)۷٠١(‏ 
قسم الموسکی: سجلات أرقام 1۹٩ ۰1۹٩ ۰1۸٩(‏ 0۷۰۹ 
۰ 11 ۷۱۳ 0۷۱۶ 0۷۱۵. 
قسم السيدة زینب: سجلات أرقام (۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ 0۷۳۵ 
۰۹ ۷۳۹). 
قسم الجمالية: سجلات أرقام (11۲ ۷۵۳ ۵۷۰ ۷۵۵ 
۳۹ 
قسم عابدین: سجلات أرقام ۰۸ ۸۸ 345 1۹۰ 1۹۲ 
۳ ` 

قسم الوایلی: دفتر قيد مخالفات الأحانسب سجلات أرقام: 
)014۹ ۰۷۰۱ ۵۷۰۲ ۰۷۰۳ ۰۷۰۷ ۷۰۸). 


۳: 


- محافظ الابحاث أرقام: (۰۱۵۲ ۱۳۹). 


ثانیا: دار احفوظات العمومية بالقلعة: 
أ ملفات خدمة الوظفین: 


ملف (۳۰۸۹۲) مفظة ۱۸۲۹ رف ی دولاب (5/) 
ملف (۳۱۶۲۳) محفظة (۱۹۱۸) رف (۳) دولاب (۷۹) 
ملف (۷۵۰ع4) محفظة (۳۷۵۰۵۹) رف (۶) دولاب (۳۷۲) 
ملف (۳۰۰4۹) محفظة (۱۷۹۰) رف (۲) دولاب (۷۰) 
ملف  )4۰(‏ مفظة ۱۱۳) عين (۱۲) دولاب (1۲) 
ملف )۷۰٤۸(‏ مفظة (؛۲۷) رف (۲) دولاب 6۱۲ 
ملف (۳۰۰۲) مفظة. (۳۶۹۱) رف (۳) دولاب (۲۰۱) 
ملف (۱۱۳۰۸) عفظة (۲۸۲) رف (۲) دولاب (۱۸) 
ملف (۲۹۰۳۰) محفظة (885) رف 0 دولاب «۲۳) 
ملف (۳۰۳۱۸) محفظة (۱۷۰۰) رف (۲) دولاب )۷٤(‏ 
ملف (۳۱۳۰) مفظة (۲۱۵۱۳) رف (۲) دولاب (۲۲۱) 
ملف (۳۱۰۲) مفظة (۱۹۳۰) رف (۲) دولاب (۸۰) 
ملف (۳۱۵۹۲۵) محفظة (۱۹۳۰) رف (۳) دولاب (۸۰) 
ملف ۳۰۶۲۲۰) مفظة (۱۷۰۷) رف  )1:(‏ دولاب (۷۶) 
ملف (۱۰۲4) مفظة (؛۱۲۷) عين (۱۵4) مخرن ‏ (1۲) 
ملف ۱۱۳4۲ محفظة ۳۸۷) رف (۳) دولاب (۱۸) 
ملف (14؟5) | محفظة (۱۱۰۲) عين (۱۳۱) مخرن | (4۲) 
ملف ۳۲۱۰۳) محفظة  )5١515(‏ رف 99) | دولاب )٩۱۰(‏ 
ملف ۱۲4۹۰) محفظة )٤۲٣(‏ رف (۲) دولاب )٠١(‏ 
ملف ۳۰۳۵۵ محفظة (5ه95١) ‏ رف (۳) دولاب )۷٤(‏ 
ملف (۲۰:۸۸) محفظة (لالالا١)‏ رف (۲) دولاب (۷۰) 
ملف )٤٥۷۲۰(‏ محفظة (۳۹۳۶) رف (ا) دولاب (۲۸۰) 


۳:۵ 


مصسر النهضسة 


)۱۷( رف (4) دولاب‎ (TY) 


ملف (۱۰۹۰۱) مفظة 
ملف (۱۰۰) محفظة (۲۱۱) عين (۲۷) مخرن ‏ (4۲) 
ملف (۲۹۳۰) مفظة (۲۹۲۳) رف (۱) دولاب (۳۳۸) 
ملف (ه.لاه) مفظة (۲۳۰) رف )١(‏ دولاب (۱۱) 
ملف (۳۹۹۳۸) محفظة (۳۰۲۰) رف (۲۱) دولاب (۲۶۲) 
ملف (4۸۸۰۸) مفظة (4۶۲۷) رف (ئ) دولاب (۲۲۰) 
ملف )۲٩۹۱۸(‏ مفظة (۳:۷۰) رف (۱) دولاب )85١(‏ 
ملف (85١ه5:)‏ مفظة (۳۸۳۳) رف )٤(‏ دولاب (۳۷۰) 
ملف )٥٦۸۳٤(‏ محفظة ۵۰۳۷ رف )٤(‏ دولاب (۲۲۰) 
ملف (۳۰۵۱۲۰) محفظة )۱۷۸٤(‏ رف (۳) دولاب (۷۲۰) 
ملف (۳۰۲۷۲) مفظة (ه؛۱۷) رف (۲) دولاب )۷٤(‏ 
ب- دفاتر موالید ووفيات قنصلية مرسيليا: 

۱- دفتر ۱۷۰/۱۰ 

۲- دفتر ۰۱۷۰/۱۱ 
۲- الوثائق الاجنبية: 

- وثائق غير منشورة باللغة الانجليزية 


Foreign Office 
- F.O371/23369.LaBourse «September 19 «1939. 
- F.O0/14652 «J 2891-- 16 «Lorain - Henderson «1930. 
- 15.0 371/23369 «Bulkeley دم‎ September 1939 


ثالغا: الوثائق الدشورة باللغة العربية: 
5 احصاء الجمعيات الخيرية والستشفیات التابعة لها عام ۱۹۱۱ع. 
- الاحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة المصرية سنوات -١947‏ 
۹۹-۳ ۱م. 
- القومسیون البلدی للاسکندرية عام ۱۹۲۱م. 
- مصلحة الاحصاء والتعداد؛ احصاء الشر کات ۱۹4٩۹‏ و ۱۹۰. 
۳:1 


- مصلحة الاحصاء والتعداد؛ احصاء الوظفین والستخدمین باحکومة 
الصرية وافیثات العامة 5 ٩0۵‏ ۱م. 

- مصلحة عموم الاحصاء الاحصاء السنوی العام للقطر الصری أعوام 
AATY ۰ ۷ ۲ ۲ ۷ ۷‏ 
۷ ۹۹ ۱م. ۱ 

بحلس النظار» بحموعة قرارات ومنشورات سنة ٤۱۸۹م‏ 

- مضابط مجلس الشيوخ» الجلسة ١‏ خامسة والثلائون أبريل ۱۹۲۷ع. 

- وزارة التربية والتعليم - الاحصاء القارن للتعليم في السنوات 
2-۱ ۱۹۵۲. 

- وزارة العدل» مجموعة الوثائق الرسمية لسنة ۱۹۰. 

- وزارة العارف العمومية» السجل الثقاق سنة ۰۱۹4۸ 


: الصادر العربية اللشورة: 


- أ.ب کلوت بك: نحة عامة إلى مص الحرء الثاى» تعریسب: محمد 
مسعود القاهرة» ( د.ت). 

- أحمد حافظ» محمد سعید: دلیل الخدمة الاحتماعية بالملكة الصرية 

. عام ۸٤۱۹م‏ جزءان. 

- أرتميس كوبر: القاهرة فى الحرب العالمية الثانية (۱۹۵-۱۹۳۹» 
ترجمة: محمد الخولى» (د.ن) ٩۱۹۹ءم.‏ 

- استر تسیمیرلی هارتمان: حياتى فى مصر ( مذكرات فتاة سويسرية 
عاشت ف الاسكندرية £ 140۰-1« ترجمة: محمد أبورحمةء 
تقدم شوقی فهیم» (د.ن) ۱۹۹۸م. 

- اعتدال متاز: مذكرات رقيبة سينما ۳۰ عاماء افيثة الصرية العامة 
للکتاب» A0‏ 

- أمين سامی: التعلیم فى مصر فى سن ۱۹۱6 و ۱۹۱۵ مطبعة 
العارف القاهرة ۱۹۱۷م. 


TEY 


مصر النهضة 


- تقرير الدن غورسست إلى ادوارد جراى أعوام ۱۹۰۷ ۰۱۹۰۹ 
۰ (۸. 

- تقریر کرومر عن الالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسسودان 
عام ۸۱۸۹۸. 

- على مبارك: الخطط التوفيقية لدينة الاسکندرية عن طبعة بسولاق» 
مكتبة الآداب (د.ت). 

- فتوح نشاطى: يوميات فنان فى باریس ۱۹۷۸ املال عدد (47 ؟)» 
القاهرة ۰۱۱ 

- فتوح نشاطی: مسون عاما فى حدمة السرح؛ الجزء الأولء اميفة 
الصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۳. 

- یوسف آصاف: دلیل مضر - تاريخ آشهر رحال العصسر ,عصر- 
الطبعة العمومية .عصر ۰ م. 


خامسا: الدوریات: 
ر أ) الجلات العلمية: 
١-اجلة‏ التاريخية المصرية. 
- أحمد دراج: حاستون فيت وأعماله العلميق جلد »)١4(‏ القاهرة 
۲ ۰۵1 
- عبد العزیز الشناوی: حادث البوسفور اجیبسیان: أزمة سياسية بين 
. مصر وفرنسا قي أوائل عهد الاحتلال البریطان» بجلد ۰0٩(‏ (۰0۱۰ 
القاهرة. ۹۱۲-۱۹۲۰ ۱م. 
- عبد المنعم الجميعى: تاريخ السینما الصرية بجلد (۰)4۰ ۰۱۹۹۷ 
4 1. : 
۲-جلة مجمع اللغة العربيةء الجزء السابع أكتوبر 55 ۱۹/ مايو ۶۷ ۱۹. 


۳:۸ 


ا جسالية الفرنسية ى مصر 


ب- الدوریات والمجلات: 
أولا: الدوريات: 


-١‏ الأهرام: 


ا البلاغ: 


عددی (۰)۳۲۱۱۹ (۳۰۱۳۲) عام ۵۰ 

أعداد (4۰۳۹ (۰۸۱٤)؛‏ (۰4۰۹0 ۰4۱۵۳ ۰4۱۲ 
)51١69(‏ 1۱۷۸) عام ۰۱۸۹۱ 

عدد (۱4۱۰۷) عام ۰۱۹۲۳ 

عددی (۰)۲۱۳۲۰ (۲۱۳۳) عام 4 4 ۱۹م. 


۰ آعداد (۰0۲۳۱۳۹ (۰)۲۷۱۵۱ (۲۳۶۰۱) عام ۱۹۵۰م. 


عددی (۰)۲۰۹۱ ۲۶۱۰۵) عام ۲ ۱۹۵م. 

آعسسسد٩اد‏ ( £۷۳ ۲( (4 ۲۵4۷ )۲94۷( 0۲۰۹۹۸ 
۰۲۰۰۰۸ (۲۰۰۲۳) عام ۹۰1 ام. 

عدد (۳1۱۸۳) عام ۲ ۲۰۰م. 


عدد (07/55) عام ۰۵ ۱ 
عدد (4۲۸۱) عام ٩۳٩۱م.‏ 


۳- الدلیل العام للقطر الصری عامی ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۵م. 
٤‏ - الصعید الأقصى, عدد (49) عام ۱۹۳۸م. 


ه- القاهرة: 


أعداد (۱ ۰6۲۲ (۰)۳۲۳ (۳۲۶) (۲ ۰6۳۹ (40۱) عام ۱۸۸۷ع. 
عددی (۰)۳1۹ (۲۸۰) عام ۲۰۰۷م. 


عددی (۲ ۰)4۰ (۰) عام ۹۳۷٩۱م.‏ 
عدد )٩۲(‏ عام ۱۹۳۹م. 
عددی (۰)۱۱۳۸ (۱۱۶۱) عام ۱۹۶۰ 


۳:۹ 


4- المؤيد: 


ممسر النهض4 


عدد عام ۱۸۸۷م. 
جلد (۸۳) عام ۹۳۵ ۱. 


عددی (۰)۷۱۸ (۷۲۰) عام ۱+ 

أعداد ۰64٩۰ ٤(‏ (1 4۹۰ (4۹16) عام ۰۱۹۰۵ 
أعداد ٤٥(‏ ١ل‏ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 0۱۱۰۵۱۱۰۱۱۰۸ 
(۰)۱۱۰۸۰ (۰)۱۱۰۷۱ (۱۱۰۷۲) عام ۱۹۲۵ع. 
اعداد(۰۵۱۳۱۰۲/۱۳۱۰۱( ۰0۱۳۱۲۱۰۵۱۳۱۱ 
(۲ ۰۱۳۱۲( ۱۳۱۲۹(۰)۱۳۱۲) عام ۰۱۹۳۲ 


- عددی (۲ ۱۸۰ (۱۸۰۰) عام ۱۸۹۰ 


۰ ۱- الوقائع الصریة: 


انیا: احلات: 


عدد (۲) عام ۰.۱۹۱۸ 

عدد )١(‏ عام ۱۹۲۹. 

آعداد (ه)» (7)» ( ۱) عام ۱۹۶۰م. 

عددی (۸۸ مكرر (أ) غير اعتیادی)» ٩۰(‏ مکرر غير اعتیادی) عام 
7 .,. 

عدد (۳۷ مكرر) عام /961١م.‏ 


عدد (هلا) عام ۲ ۱۸۹. 
أعداد ( ۱1۲۸۵ (15545) (۱1۷۰۰)ء (۱۱۷۰۲) عام 
565وأا. 


-١‏ أخبار النجوم: 


عدد (819) عام ۲۰۰۸. 


To. 


۲- آخر ساعة: 
- عدد (۳۹۸۰ عام ۰۲۰۰۵ 
۳- روز الیوسف: 
- عدد (۱۰) عام ۰۱٩۹۲۵‏ 
- أعداد (۳۰) (۳۰۱) (۳۱۶) عام ۱۹۳۵ 
- علد )١1535(‏ عام 6 م. 
٤-الأدب‏ والتمثيل 
- عددعام ۹۱٩۱ع.‏ 
ه- اللقافة: ` 
- عددی (ه) (۷۱) عام ۹ (م. 
- آعداد ۸٤(‏ و ۸۰ و ۸٩‏ و )٩۱‏ عام ۱۹۰م. 
- عدد (۳۳4) عام 4۰ ۱۹ع. 
- عددى (۰ ۰۳ ۲ ) عام ۱۷( 
- آعداد (۷۵: ٤۹۲‏ 145 عام ۸٤۱۹م.‏ 
5- انس اللطیف: 
- عدد (۲) عام ۱۹۰۸م. 
- عدد (۳) عام ۱۹۰۹. 
- عدد )٩(‏ عام 6 ۸۱ 
- عدد (۷) عام “١191م.‏ 
- عدد (ه) عام ۱۹۱۸م. 
- عدد(١٠)‏ عام 1915م. 


۷- الرسالة: 

- آعداد ( ۲ء ۱۰ ۱۱) عام .۱٩۳۳‏ 
۸- السیدات: 

- عدد (۲) عام .۱٩۲۱‏ 
4- الطلیعة: 


- عدد (۱۱) عام 1956م. 
۱۳۱ 


١‏ - افلال: 

- عدد مایو عام ۱۹۹۷م. 
-١‏ سينما الشرق: 

- أعداد ( ۲ ۶ ۷ ۱۲) عام ۱۹۸م. 
7- سينى الشرق: 

.۱۹٤٩۹ عام‎ )۱٩۹ ۱۸ ( عددى‎ - 

- عددی (۰۲۲ ۲۳) عام ۰ ۱ 

- عدد (۳ع) عام ۱۹۵۱. 

- عددی (6۰ ۵۲) عام ۱۹6۲م. 


سادسا: الرسائل العلمية: 

- أسماء أحمد کحیل: العلاقات الصرية الفرنسية ۱۹5۳-۱۹۰4 
رسالة دکتوراه كلية الدراسات الانسانیة حامعة الأزهر ۱۹۹۲م. 

- زینب سيد أحمد: امحرة اللبنانية إلى مصر ۱۹۲۲-۱۸۲۰ رسالة 
ماحستیر» معهد البحوث والدراسات العربية» حامعة الدول العربية 
۰ 

- كمال أحمد مفیت: الفکر التربوی عند طه حسين» رسالة ماجستین 
كلية التربية» جامعة الأزهر ۱۹۸۰م. 


سابعا: المراجع العربية: 
- ابراهيم زكى: الحالة المالية والتطور الحكومى والاحتماعى فى عهدى 
الحملة الفرنساوية ومخمد على» الجزء الثاى» (د.ت). 
- ابراهيم عبده: تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين الفكرية 
والاحتماعية. الطبعة الثانية» مکتبة الآداب» القاهرق ۱۹6 
- أحمد حسين: موسوعة تاريخ مصر ابلزء الثالث» دار الشعب» 
۷۸ ام. 


۳5۲ 


ا جسالية الفرنسية فى مصر 


- أحمد الحضرى: تاريخ السینما فى مصر من بدايسة ۱۸۹۲ إلى آحر 
٠‏ م» الطبعة الأولى 984١م)‏ (د.ن). 

- أحمد الشربین: تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتصادية 
۰- ۱۹۱ الميئة الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۹۵ ۱ 

- أحمد طاهر حسنین: دور الشامیین الهاحرین إلى مصر ق النهضة 
الأدبية الحديثة» دار الوثبة» دمشق ۸۱۹۸۳. ۱ 

- أحمد عزت عبد الکرع: تاريخ التعلیم فى عصر محمد علىء مکتبسة 
النهضة الصرية القاهرة ۹۳۸١م.‏ 

-. أحمد عصام الدين: حركة الترجمة فى مصر فى القرن العشرين» افيشة 
المصرية العامة للكتاب م 

- أحمد الغازی: الصحافة الفنية فى مصر نشأقا وتطورها من الحملة 
الفرنسية ۱۷۹۸ إلى مصر الدستورية ٤‏ ۱۹۲ افيثة المصرية العامة 
للکتاب» ابحلد الأول» ۱۹۸۷م. 

- السيد حسين جلال: "موامرة مد امتياز شر كة قناة السویس" دراسة فى 
تاريخ مصر الحديث ١91١-8‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ام, 

- الكتاب الذهی لمدرسة المعلمين العلياء صدر لناسبة مرور خمسين عاما 
على تخرج أول فرقة فيها ۱۹۳-۱۸۸۵ (د.ن) 

- الکتاب الفضى لكلية الآداب ۱۹۵۰-۱۹۲۵ع؛ مطبعة جامعة فؤاد 
الأول ۱ 2 

- إلهام محمد ذهین: رؤية الرحالة الأوروبيين لمصسر "الترعة الانسانية 
والاستعمارية الطبعة الأولى» دار الشروق؛ ۲۰۰۵م. 

- آنور عبد اللك: فضة مصر(تکون الفکر والأيديولوجية فى فضة مصر 
الوطنية)» ترجمة واعداد: حماده ابراهيي وجیه عبد السیح؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۲۰۰۰م 

- بث بارون: النهضة النسائية فى مصرء الثقافة واختمع والصحافة» ترجمة: 
لیس النقاشء المجلس الأعلى للثقافة ٩‏ ۱۹۹ع. 


ror 


مصسر النهنسسة 


- بميجة صدقى وأحریات: تاريخ موجز عن الاتحاد ١‏ لنسائى الصری» 
(د.۵) (د.ت). 

- جاك ببرك: مصر الامبريالية والثورة» ترجمة: يونس شاهينء ١‏ فيشة 

الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۷ع. 
جاك كرابس جونیور: كتابة التاریخ ف القرن التاسع عشر» ترجمة: عبد 
الوهاب بكرء الميئة الصرية العامة للکتاب؛ 2۱۹۹۳ 

- جرحس سلامه: تاريخ التعلیم الاجبى فى مصر ف القرنين التاسع عشر 
والعشرین؛ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاحتماعية 
۳+ 

- جرجس سلامه: أثر الاحتلال البریطان ف التعلیم القسومی فى مصر 
(۰)۱۹۲۲-۱۸۸۲ مكتبة الأنجلوء القاهرة ۱۹٦٦‏ م. 

- حلال الشرقاوى: رسالة فى تاريخ السینما العربية» وزارة الثقافة» المكتبة 
العربية» القاهرة ۱۹۷۰م. 

- جال حمدان: شخصية مصرء دراسة ف عبقرية المكان» الجزء الثان» دار 
الحلال ۱۹۹4 

- جميل الشرقاوى: الأحوال الشخصية لغير المسلمين ( الأحوال الشخصية 
للأحانب)» مكتبة النهضة المصرية» 9868١9605-1١م.‏ 

- جميل خانکی: الأحوال الشخصية للأحانب ف مصرء (د.ن)» ٠196م.‏ 

- حسن الفقى: التاريخ الثقاق للتعليم ف مر الطبعة الثانية دار 
المعارف ۱۹۷۱م. 

- حسن محمد صبحی: المؤثرات الأوروبية فى مجتمع الاسكندرية فى العصر 
الحجديث ©.٠8١-1979م‏ ضمن كتاب " مجتمع الاسكندرية عبر 
العصور" مطبعة جامعة الاسكندرية ۱۹۷۵ع. 

- حلمى أحمد شلى: الموظفون فى مصر فى عصر محمد على» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1985م. 

- دافيد لاندز: بنوك وباشاوات» ترحمة: عبدالعظيم أنيس» دار الملعارف» 
القاهرة ۰۱۹۱۸ 


0 


۳۵ 


ا جسالية الفرنسسية لى مصم 


- داود بركات: الثورة العرابية بعد مسين عاماء دراسة وتعليق: لطيفة 
محمد سالمء دار الكتب والوثائق القومية» ١١٠٠م.‏ 
- رشدی اسكندر وآخرون: ۸۰ سنة من الفن (0۱۹۸۸-۱۹۰۸) اليئة 
الصرية العامة للکتاب» ۱ (م. 
- روبير سولیه: مصر ولع فرنسى» ترجمة: لطیف فراج» افيشة المصرية 
العامة للكتاب م 
- زين العابدين شس الدين: معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية» الطبعة 
الأولى» ۰1 م 
- سافى منیر عامر: المسرح المصرى بعد الحرب العالمية الثانية بين الفن 
والنقد السیاسی والاحتماعی ۱۹۷۰-۱۹5 الحزء الثان» الميشة 
الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۷۸ 
- سامية حسن إبراهيم ابلامعة الأهلية بين النشأة والتطور؛ الحيئة المصرية 
العامة للكتاب 9/88١م.‏ 
سعد الخادم: تاريخ الأزياء الشعبية فى مصرء دار العارف. القساهرة 
“م 
- سعيد اسماعيل على: تاريخ الفكر التربوی فى مصر الحديشة الهيئة 
الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۹م. 
- سعيده حسئ: اليهود فى مصر 6۱۹۸-۱۸۸۲ الميغة المصرية العامة 
للکتاب ۵۳ 
- سناء فتح الله: السرح الصری ۱۹۰۰/2۱۸۹ سلسلة توثيق السرح 
الصری ال رکز القومی للمسرح؛ وزارة الثقافة ۰۱۹۹۸ 
- سيد على إسماعيل تاريخ السرح فى مصر ف القرن التاسع عشرء مكتبة 
زهراء الشرق. القاهرة ۹۹۷ ۱م. 
شارل شیل» عبد الحكيم ابلهیی: نشأة الصحافة الصرية فى مديسة 
الإسكندرية ضمن کتاب "بحتمع الاسكندرية عبر العصور مطبعة 
جامعة الاسکندرية ۹۷۵ ۱م. 


Too 


مصير النهشة 


- شحاته عیسی ابراهیم: القاهرة» دار الملال» سلسلة الألف کتساب» 
(د.ت). 

- طه حسين: مستقبل الثقافة فى مصر الحيئة الصرية العامة للکتاب 
۵+۳ 

- عباس الطراييلي: شوارع شا تاريخ ( سياحة في عقل الأمة)» الدار 
المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى ۱۹۹۷م. 

- عباس الطرابيلى: أحياء القاهرة الحروسةء الطبعة الأولى» الدار المصرية 
اللبنانية ۲۰۰۳م. 

- عبد الرازق عيسى» عبير حسن: المسألة الشرقية» اجحزء الأول» الطبعسة 

الأولى» العربى للنشرء القاهرة ١١٠7م.‏ 
عبد الرهن الرافعى: عصر اسماعيل» ابزء الثاق» الحيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۰۲۰۰۱ 

- عبد العزيز الدسوقی: جماعة أبوللو وأثرها فى الشعر الحديث؛ معهد 
الدراسات العربية العاليق القاهرة ٠595١م.‏ 

- عبد العظيم رمضان: تاريخ الاسكندرية فى العصر احسدیث افيفة 
المصرية العامة للكتاب 991١م.‏ 

عبد العظیم رمضان: صراع الطبقات ف مصر ۱۸۳۷ - ۱۹۵۲ 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۷ع. 

- عبد المنعم الجميعى: ابلامعة الصرية واحتمع ۱۹۰-۱۹۰۸ مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام القاهرق ۱۹۸۷. 

- عبد النعم الجميعى: بحمع اللغة العربیق دراسة تحليلية» افيشة الصسرية 
العامة للکتاب ۰۱۹۸۳ 

- عبد النصف سا: قصور الأمراء والباشوات فى مدينة القاهرة فى القرن 
التاسع عشرء الحزء الئان» الطبعة الأولى» مکتبة زمراء الشضرق» 
القاهرة ۲م 

- عبد الوهاب المسيرى: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ابلزء 
الثالث» الطبعة الأولى» دار الشروقء القاهرة ۱۹۹۹ع. 

۳۹ 


- عيد الوهاب بكر: الجرعة فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرین 
"الشوارع الخلفية": دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» ۲۰۰۵م. 

- عزيز خحانكى: الحاكم المختلطة والمحاكم الأهاية 
ماضيها. حاضرها.مستقبلهاء المطبعة العصرية»القاهرة» ۰.۱۹۳۹ 

- علاء الدين عرفات: العلاقات المصرية الفرنسية من التعاون إلى التواطز 
1105-1 العربى للنشر والتوزيع؛ القاهرة ۰۲۰۰۱ 

- على أبو شادی: وقائع السينما المصرية في مائة عام» املس الأعلسى 
للثقافة /551١م.‏ 

- فاطمة علم الدین: تطور الحياة الفنية فى الاسكندرية 1115-1887م 
ضمن كتاب "دراسات فى التاريخ الحديث والعاصر" (د.ن)» 
(د.ت). 

- فتحى حافظ الحديدى: الأصول التاريخية لموسسات الدولة والمرافق 
العامة .عدينة القاهرة» دار المعارف» ۲۰۰۷م. 

- فریده مرعی: صحافة السینما فى مصر ق النصف الأول مسن القسرن 
العشرين» ال ركز القومی للسینماء وزارة الثقافة ۲ ۱۹۹ع. 

- قائمة مؤلفات | محمد حسين هیکل فى الذکری الأربعين لرحيله؛ 
ديسمبر ۱۹۹ دار الكتب والوثائق القومية. 

- كاريل رايس: فن الونتاج السینمائی؛ ترجمة أحمد الحضرى» أحمد كامل 
مرسىء الدار المصرية للتأليف والنشرء» 1556١م.‏ 

- كمال الدين حسين: السرح والتغير الاجتماعى فى مصرء الطبعة الأولى؛ 
الدار المصرية اللبنانية» القاهرة ۱۹۹۲م. 

- كمال الملاخ: طه -حسين قاهر الظلام» دار الكتاب اللجديدء القاهرة 
۵۱۷۳ 

- كمال قلته: طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية ق أديه دار العسارف» 
القاهرة ٩۷۳‏ ۱م. 

- کوثر عبد السلام البحیری: أثر الأدب الفرنسی على القصة القصیرةه 
الحيئة المصرية العامة للكتاب 6° م. 

roy 


مصسر الهضة 


- لطيفة محمد سالح: المرأة الصرية والتغیر الاجتماعی ۱۹۱۹- ١٤۹١م‏ 
مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر» الهيئة الصرية العامة للكتاب 
6 

- لطيفة محمد سالم: مصر فى الحرب العالمية الأولى 6۱۹۱۸-۱۹۱ 
الميئة المصرية العامة للكتاب» ام. 

- لطيفة محمد سالم: النظام القضائى المصرى الحديث 6۱۹۱-۱۸۷۰ 
الجزء الأولء الميئة المصرية العامة للكتاب ۲۰۰۰م. 

- لويس عوض: تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر اسماعيل إلى ثورة 
۹ المبحث الأول: الخلفية التاریخيق ابحزء ان الحيئة المصرية 
العامة للکتاب ۰۱۹۸۳ 

- لويس عوض: ثقافتنا فى مفترق الطرق الطبعة الثانية دار الآداب» 

بیروت ۰۸۱۹۸۲ 
محمد زغلول سلام: السرح وابحتمع فى مائة عام» منشأة المعارف» 
الإسكندرية (د.ن). 

- محمد زكى العشماوی: الحركة الأدبية فى الاس‌کندرية فى مرحلسة 
الانتقال» ضمن كتاب " بحتمع الاسكندرية عبر العصور"» مطبعة 
جامعة الاسکندريت. ۱۹۷۵ع. 

- محمد صدقی ابباحنجی: تاريخ الحركة الفنية فى مصر إلى عام ۱۹۵ 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۸ 

- محمد فهمى فیطه: تاريخ مصر الاقتصادی ف العصور الحديثة» (د.ت)» 
48ام. 

- محمد فؤاد شكرى وآخرون: بناء دولة مصر محمد على» الطبعة الأولى» 
دار الفكر العريى» القاهرق /9414١م.‏ 

- محمد متولى: صفحات من تاريخ مصر الحديث» دار البیسان القساهرة 
۵۰ 

- محمود شریف: أثر التطور الاحتماعی فى الرواية الصسرية ۱۹۱۲- 


۳ أبو للو للنشر والتوزیع ۰۸۱۹۸۸ 
۳5۸ 


ا جسالية الفرنسسية ل مصسر 


- حمود علی: مذ کرات محمد کرم ف تاريخ السينما الصرية أكادعية 
الفنون؛ كه م 

- محمود محمد سلیمان: الأحانب فى مصرء دراسة فى تاريخ مصر 
الاجتماعى» الطبعة الأولى» عين للدراسات والبحوث الاجتماعية» 
1 

- محمود بحيب أبو اللیل: الصحافة الفرنسية فى مصر منذ نشأهها حن فاية 
الثورة العرابيةء الطبعة الأولى» (د.ن) ۱۹6۳م. 

- مدكور ابت: ملفات السينما الصرية «۱۹۸1-۰٩‏ الملقدمات 
واحتویات تقدم: وفاء کمالو» تعقیب: ماجدة مسوریس مكتبة 
الأسرة 4 م 

- مصطفی الدیوان: قصة حیاتی» مكتبة النهضة الصرية القساهرة» 
1 

- مصطفی أمين: من واحد لعشرة الطبعة الأولى» الکسب الصری 
احدیث. القاهرق ۱۹۷۷م. 

- مصطفی عبد الغی: تحولات طه حسین, الهيئة الصرية العامة للكتاب» 
۰ *م. 

- نبیل عبد الحميد: النشاط الاقتصادی للأجانب وأثره فى المجتمع الصری» 
من سنة ۱۹۲۲ إلى سنة ۱۹۰۲ افيثة الصرية العامة للکتساب 
۲ عم 

- بحوى عانوس: التمصير ف السرح الصری من الحرب العالية الأولى إلى 
الحرب العالية الثانية ۱۹۵-6 (د.۵)» ۲۰۰۰م. 

- نوریس محمد سیف الدین: أحباش مصر بين الرق والعتق ف القرن 
التاسم عشرء الطبعة الأولى» مكتبة الأنخلو المصرية؛ القاهرة» 
5ك٠دآم,‏ 

- يحى حقى: فجر القصة المصريةء الحيئة المصرية العامة للکتاب 19/45م. 

- يحى حقی: صفحات من تاريخ مصر المقالات الأدبية» إعداد: فؤاد 
دواره» الميئة لصرية العامة للكتاب ۱۹۸۹ع. 

۳۵۹ 


مص النهضة 


ثامنا: التقاوم: 

ویستسنفیلد: حدول السنین امحرية بلیالیها وشهورهاعا یوافقها من السنين 
اليلادية بایامها وشهورهاء ترجمة: عبد النعم ماحد» عبد احسن رمضان القاهرق 
۰ ۱ ۱ 


تاسعا: القوامیس: 
قاموس الصديق» دار الكتاب المصر ی» دار الکتاب اللبناق» الطبعة الثالثةء القاهرةء 
بیروت ۹۹4 ۱ 


عاشرا: العاجم: 
العجم الوجيزء بجمع اللغة العربية القاهرة ۱۹۹۳ 


حادی عشر: الراجع الأجنبية: 
Amy johnson, Barak. Salamoni: Re-Envisioning Egypt 1919-‏ - 
The American University in Cairo, 2005:‏ ,1952 
٠ Carolin williams: Twentieth - century Egyptian Art:‏ 
The Pioneers, 1920-52.‏ 
e Nancy Gallagber: Writing Women medical‏ 
practitioners into The History of modern Egypt.‏ 
Desmond Stewart: Young Egypt, London, 1958.‏ - 
H. Amadou: enseigement Francais en Egypte, Le Caire, 1897.‏ - 
Jason Thompson: A history of Egypt From Earliest Time To The‏ - 
Present, The American University in Cairo , 2008.‏ 
Londau, Jacob: The Jews in Nineteenth century, Egypt.‏ - 
Le Groupe D'Etudes De L;Islam: L'Egypte Independent, 1937,‏ - 


Tome 1, Paris, 1938. 
۳۹۰ 


اجالية الفرنسسيرة فى متسر 


M. Rifaat (Pasha): The awakening of Modem Egypt (New 
Edition, Cairo 2005. 

Raymond Flower: Napoleon To Nasser, The Story of Modem 
Egypt, London 1972. 

Robert Ilbert :Alexandria 1860 -1960 The brief Life of a 
cosmopolitan community, Alexandria, Egypt, 1997. 

Sislian: British French Mission activates. 

Whit, Arthur: The Expansion of Egypt, London 1899. 


ان عشر: أرشيف الاذاعة المصرية - اذاعة الشرق الأوسط: 
برنامج "سهرة من مكتبة مفيد فوزی": 
- لقاء مع الفنان عبد الوارث عسرء تم اذاعته فى ۸ مارس ۲۰۰۷م. 
- لقاء مع الفنان جميل راتب» تم اذاعته فى ۳۱ أکتوبر ۲۰۰۸م. 


ثالث عشر: شبكة المعومات: 
ar.wikpedia.org.‏ - 
radio Forarabs.egypt.com.‏ - 
www.akhbarelyom.org.eg.‏ - 
www.albayan.ae‏ - 
www.alex4all.com.‏ - 
www.arabbeat.com.‏ اش - 
001 
 www.cinematech.haddad.com‏ - 
۰ ۷ . - 


- www.copts-United.com. 
۳1١ 


مصر اللهصة 


www.ecole-stjoseph- Khoronfish.com/Frier 
www.muntada 2000.com 

www.ndp.org.cg 

wwwportsaid.gov.eg 

WWW.FOWing.org.eg 


www.zamaleksc.org 


۳۹۲ 


سس 

إهداء: a‏ او واو لان VY SEs Soo‏ 
المقدمة لم بو لاه او ل EE‏ لا ا E.‏ 
التمهيد: الفرنسيون فى مصر فى عهد الأسرة العلوية تب E‏ 
الفصل الگول: ‏ التوزیم ابلغراق للجالية الفرنسية ونشاطها الوظیفی 

والهی ee‏ و و أ لاع بام TO‏ 
الفصل النای: النشاط التعلیمی للحالية الفرنسية ق مصر meges‏ او 
الفصل الغالث: نشاط الجالية الفرنسية الثقاق والفی EO, oa‏ 
الفصل الرابسع مجتمع اجحالية الفرنسية باط حو یه IN‏ 
الفصل الخامس: أثر ابالية الفرنسية على ابحتمع الصری 7 
الخاتمةة: ی ا ۸۳ ۱۱۳ 
الصادر والراجع : ا 00 WEN Aa‏ 
فهرس: ی ۵ هم کح یت ون ۰ ۳۱۳۲ 


ركض 


